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} ۖ ِ حَقّٞ هَا ٱل�اسُ إنِ� وعَۡدَ ٱ�� ي�
َ
أ   } يَ"

هَ { :قال تعالى ي�
َ
أ نۡيَـا يَ" ن�كُمُ ٱلَۡيَـوٰةُ ٱل� ۖ فََ/ تَغُر� ِ حَقّٞ ا ٱل�اسُ إنِ� وعَۡدَ ٱ��

ِ ٱلۡغَرُورُ  ن�كُم بٱِ�� اۚ إنِ�مَـا  
و3ََ يَغُر� ـِذُوهُ عَـدُو7 يۡطَنَٰ لَكُـمۡ عَـدُوّٞ فَٱت� إنِ� ٱلش�
عِيِ  صۡحَبِٰ ٱلس�

َ
  .)Pطر:فا( }يدَۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِكَُونوُاْ مِنۡ أ

هَا ٱل�اسُ { ي�
َ
أ نـداء لكـل البشـر ولـيس فقـط الكـافرين او الفاسـقين او         }يَ"

الذين اسلموا او الذين امنوا لان الناس كلهم معنيون بهذا النداء ومن المتعـارف ان  
من يصيح يا أيها الناس فان الناس يلتفتون اليـه ويصـغون لمـا يقـول لان مثـل هـذا       

ذير مـن شـيء خطيـر او نحـو ذلـك، فكيـف اذا كـان        النداء يتبعـه امـر مهـم او تح ـ   
  المنادي رب العزة والجلال على لسان مئة وأربعة وعشرين الف نبي ومرسل.

ِ  وعَْدَ  إنِ� { هذه هي القضية المنادى بها وقد تكرر ذكرها في غير  OحَقQ  ا��
ِ حَقQ فََ/ تَغُر� {موضع من كتاب االله كقوله تعالى  نْيَـا إنِ� وعَْدَ ا�� ن�كُمُ الَْيَاةُ ال�

ِ الغَْرُورُ  ن�كُمْ باِ�� ) وحاصلها ان ما وعدكم االله به من انتهـاء  R:(لقمان }و3ََ يَغُر�
حياتكم الدنيا بالموت ووجود حياة بعد الموت يكافـأ فيهـا المحسـن علـى أسـاس      
ــات       ــة درج ــة والعقوب ــن المثوب ــل م ــاءته ولك ــى اس ــيء عل ــب المس ــانه ويعاق احس

ن� {ركات، كله حق لابد ان يقع والا كان ظلماً ود
َ
َ  وَأ اٍ  ليَسَْ  ا��  }للِعَْبيِـدِ  بظَِـ/�

) لانه يعني مساواة الظـالم والمظلـوم والجـلاد والضـحية والمسـيء      Z:عمران (آل
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 بـَاطًِ/  هَـذَا خَلقَْـتَ  مَـا رَب�نَا{والمحسن وهذا باطل وخلاف الحكمة والعدالـة  
مَاءَ  خَلقَْنَا وَمَا{) d:عمران (آل }ال�ارِ  عَذَابَ  افقَِنَ  سُبحَْانكََ  رضَْ  الس�

َ
 وَمَـا وَالْ

  .)i:(الأنبياء }3َعِبيَِ  بيَنَْهُمَا
وهذا الاعلان عن الوعد الحق فيه تحذير للعاصين والظالمين حتى يرتدعوا، 

يـه ويـرد   وفيه تطمين المظلوم والمحروم بانه سيأتي اليوم الذي يعوضـه االله تعـالى ف  
  اليه الحق فيستقر ويهدأ.

ومادام الموت حق ومنكر ونكير حقاً والنشور حقـاً والحسـاب حقـاً والجنـة     
ن�كُمُ  فََ/ {والنار حقاً وكل ما اخبر به الأنبياء والرسل، اذن  نْيَـا الَْيَـاةُ  تَغُـر�  }ال�

اه وزعامـة  فلا تخدعكم الدنيا بزينتها ومظاهرها الخلابة من مال وبنين وعشيرة وج ـ
ومواقع في السلطة واي شيء اخر فأنها كلها تـزول لـذتها وتبقـى تبعتهـا فالمظـاهر      
الدنيوية التي تبعدكم عن االله تعالى عـدو لكـم فاحـذروها وعلـيكم ان توظّفـوا مـا       
خولكم االله تعالى به من أمور الدنيا للفوز بالأخرة واكتساب الجنان ( الدنيا مزرعـة  

  .)١(الاخرة)
ــرُورُ و3ََ يَ { ِ الغَْ ِــا�� ن�كُمْ ب ــر� ــه الشــيطان   }غُ وهــذا هــو العــدو الآخــر، أن

وهي صفة مشبهة او صيغة مبالغة مـن الغـرور أي إن التغريـر بـالأخرين      }الغَْرُورُ {
صفته اللازمـة لذاتـه ووظيفتـه التـي لا يتوقـف عنهـا، ويواجـه الانسـان مـع هـذين           

رة بالسوء الميالة الى اللهـو واللعـب   العدوين العدو الأول والاكبر وهي النفس الاما
وارتكاب المعاصي والمليئة بالشهوات والغرائز النهمة التـي لا تشـبع فـي الحـديث     

                                                 

 .٦٦ح/ ٢٦٧/ ١ اللآلي: غوالي )١(
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، وكـل  )١(جنبيـك)  بـين  التي نفسك عدوك (أعدى :)’( االله الشريف عن رسول
ما يقوم به العدوان الاخران (الشيطان والدنيا) هـو اسـتثارة هـذه الشـهوات والغرائـز      

ها والتعمية علـى العقـل والفطـرة بالخـداع والتغريـر وخلـط الأوراق وتشـبيه        وتزيين
الباطل بالحق ونحو ذلك، أي انها كالعامل المساعد في علم الكيمياء الذي يسـاعد  

 وقـَالَ {على التفاعل ويسـرعه كوجـود الـنفط او البنـزين علـى الخشـبة المحترقـة        
يطَْانُ  ا الش� مْرُ  قُضَِ  لمَ�

َ
خْلفَْتُكُمْ  وَوعََدت�كُمْ  الَْقِّ  وعَْدَ  وعََدَكُمْ  ا��  إنِ�  ال

َ
 فـَأ

ن إ�3ِ  سُلطَْانٍ  مِّن عَلَيكُْم uَِ  كَنَ  وَمَا
َ
 تلَُومُـونِ  فـَ/َ  uِ  فاَسْتَجَبتُْمْ  دَعَوْتكُُمْ  أ

 ْ نفُسَكُم وَلوُمُوا
َ
  ).y:(إبراهيم } أ

  :وتغرير الشيطان يكون من طريقين
واهوائها كالشهوة والغضـب والعصـبية والحسـد     تزيين مشتهيات النفس -١

وغيرها وكـذلك تـزيين زخـارف الـدنيا وبهارجهـا بغـضّ النظـر عـن موافقتهـا لمـا           
 يرضي االله تبارك وتعالى وعدمها.

الاغترار بحلم االله تعالى وطول اناته عن الظالمين وعفوه وكرمه فيدعوه  -٢
صـية، والا مـا الـذي يـدعو     ذلك الى تسويف التوبة والتمادي والاستمرار على المع

العاصي الـى ارتكـاب المعاصـي وهـو يعلـم انهـا معصـية وفيهـا غضـب االله تبـارك           
وفـي دعـاء ابـي حمـزة     وتعالى وسوء العاقبة في الدنيا والاخرة لـولا هـذا الاغتـرار    

 حـد جا بِربوبِيتـك  وأَنـا  عصَـيتُك  حين أَعصك لَم إِلهِي {مام السجاد الثمالي عن الإ
 خَطيئَــةٌ لكــن متَهــاوِن، لوعيــدك ولا متَعــرضٌ لعقُوبتــك ولا مســتَخف بِــأَمرِك ولا

                                                 

 .٣٦/ ٦٧المجلسي:  -الأنوار: بحار )١(
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 سـتْرك  وغَرنِـي  شـقْوتي  علَيهـا  وأَعـانَنِي  هـواي  وغَلَبنِـي  نَفْسي لي وسولَتْ عرضَتْ
الاستدراج والاغراق بالنعم التي يملـي   وقد يستغل الشيطان حالة )١(}علَي المرخَى

بهـا االله تعـالى العاصــين ليوهمـه بأنـه علــى صـواب وان الخيـر كــل الخيـر هـو فــي         
الاستمرار على هذا المنهج الذي هو باطل ومنحرف، مادام يجلب له هذه السـعادة  

 لى عصيانه ويتسافل اكثر في جهنم.الموهومة فيستمر ع

ـيطَْانَ  إنِ� {مـن الشـيطان وسـببه     وتعلل الآية التاليـة هـذا الفعـل     لَكُـمْ  الش�
 Qوقد أعلن هذا العداء منذ بدأ الخليقة حينما لعن وطرد مـن زمـرة الملائكـة     }عَدُو

عقب استكباره عن السجود لآدم، وقد شهر سلاحه ونصـب فخوخـه لكـم بجميـع     
غْوَيتْنَِ  فَبمَِا قالَ {الاتجاهـات  

َ
قْعُدَن�  أ

َ
اطَكَ  لهَُمْ  ل ْ  صَِ  لَتيِـَن�هُمْ  ثُم� ،  مُسْتَقِيمَ ال

يدِْيهِمْ  بَيِْ  مِنْ 
َ
يْمَانهِِمْ  وعََنْ  خَلفْهِِمْ  وَمِنْ  أ

َ
كْـثَهَُمْ  تَِـدُ  و3ََ  شَـمَائلِهِِمْ  وعََنْ  أ

َ
 أ

  ).�-i:(الأعراف }شَاكرِِينَ 
هُ {فعداؤه لكم دائم ودائب من حيث تتوقعـون ومـن حيـث لا تتوقعـون       إنِ�ـ

ـيَاطِيَ  جَعَلنَْا إنِ�ا ترََوْنَهُمْ  3َ  حَيثُْ  مِنْ  قَبيِلهُُ وَ  هُوَ  يرََاكُمْ  وْلِـَاءَ  الش�
َ
ِيـنَ  أ  3َ  للِ�

) وهذا الخفاء يعقد المواجهة ويصعبها، تصوروا ان واحـد  �:(الأعراف }يؤُْمِنُونَ 
نسـان  من فخوخه وخدعه وهو الشرك الخفي كالرياء يوصف خفاؤه فـي بـاطن الا  

أي  -ةان الشرك اخفى مـن دبيـب النمـل علـى صـفا     ي الشريف (في الحديث النبو
أذن كيف يمكـن معرفـة كـل فخوخـه وخدعـه       )٢()سوداء في ليلة مظلمة -صخرة

                                                 

 ‘).الحسين( ابن علي للإمام الثمالي حمزة أبي ، دعاء٢٤٠ أنظر: مفاتيح الجنان: )١(
 .٢ح /٩٣ /٧٢: الانوار بحار )٢(
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  لولا لطف االله تعالى.
وامام هذا الهجوم الشرس والمستمر بكل الوسائل والخدع والمكائد فعليكم 

ا{ان تقابلوه بالمثـل   ذُِوهُ عَـدُو7 عقـل والحكمـة أن تغفلـوا عنـه     ولـيس مـن ال   }فاَت�
وتتسامحوا مع خططه وأساليبه فضلاً عن اتباعـه والانسـياق وراء تسـويلاته وتزيينـه     

فَتَت�خِذُونهَُ {
َ
وْلِاَء وَذُرّيِ�تَهُ  أ

َ
) ولعلـه  �:(الكهـف  }عَـدُوQ  لَكُـمْ  وهَُـمْ  دُونِ  مِن أ

(×) ادعـة آدم  اليوم أكثر خبرة وتقنية مما سبق وقد استطاع في أول محاولة مخ
) فكيف اليـوم وقـد كثـرت أدواتـه وتفـنن فيهـا       y:(الأعراف }بغُِرُورٍ  فد�3ََهُمَا{

لمَْ {شياطين الانس والجن 
َ
عْهَدْ  أ

َ
ن آدَمَ  بنَِ  ياَ إلَِكُْمْ  أ

َ
يطَْانَ  تَعْبُدُوا �3  أ هُ  الش�  إنِ�ـ

بيٌِ  عَدُوQ  لَكُمْ  نْ  ، م�
َ
اطٌ  هَذَا اعْبُدُونِ  وَأ ضَل�  وَلقََدْ  ، سْتَقِيمٌ م�  صَِ

َ
 مِـنكُمْ  أ

فَلَمْ  كَثيِاً  جِبِّ/ً 
َ
  ).�-�:(يس }تَعْقِلُونَ  تكَُونوُا أ

 يـَدْعُو إنِ�مَـا{وهذا الشيطان لا يرضى من الناس إلا ان يرميهم فـي السـعير   
) واتباعه والحزب الجماعة الـذين يوحـدهم هـدف معـين ولهـم      P:(فاطر }حِزْبَهُ 

صْحَابِ  مِنْ  لِكَُونوُا{تأثير وفاعليـة  
َ
ـعِيِ  أ كمـا ان شـياطين الانـس ودوائـر      }الس�

الاســتكبار والماســونية لا ترضــى مــن النــاس الا ان ينحطــوا الــى اخّــس درجــات   
الهمجية التي تترفع حتى الوحـوش عـن ممارسـتها بحيـث يسـن الشـذوذ الجنسـي        

  تدعي التحضّر. المسمى بزواج المثليين بقانون رسمي تُباركه الحكومات التي
ة على الجميـع  ناما سلاح الانسان في هذه المواجهة الشرسة والمعقدة والمفت

الاتجاهات فانه أولا بعد التوكل على االله تعالى وطلب العصـمة والتسـديد والتأييـد    
ملى صَلِّ ففي دعاء نهار شهر رمضان (اَللّـهد عمحآلِ مد، ومحذْني ماَعو  فيـه  ـنم 
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 وكَيــده وبطْشــه وتَثْبيطــه ووسوســته ونُفْخــه ونُفْثــه ولَمــزِه وهمــزِه الــرجيمِ شَّـيطان ال
كْرِهمو هلحبائو هعخُدو هاَمانِيو  ورِهغُـرو  ـهتْنَتفو  هكشَـرو  زَابِـهاَحو  ـهاَتْباعو  هواَشْـياع 

هيائلاَوو شُروهميعِ كائجو (هدكائم)١(.  
الحذر والحيطة والتحفـز والانتبـاه الـى كـل اشـكال المكـر والخـداع         :وثانيا

حتى وإن اُلبست ثوب الخير والطاعة والدين والنصيحة، فـان الشـيطان يـأتي لكـل     
فرد أو جماعة من الجهة التي يخـدعهم بهـا فعنـده أدوات لعلمـاء الـدين وأخـرى       

ياســيين وأخــرى للزعمــاء والوجهــاء وأخــرى للنســاء وأخــرى للتجــار وأخــرى للس
ان (×) للشباب وهكذا مما يتطلب ذكرها الى تفصيل، ورد عـن أميـر المـؤمنين    

التي أوصاه بحفظها (ما دمـت  (×) من وصايا االله عز وجل الى موسى بن عمران 
ى ميـزان  ، والجزء الاخر من الأمور كلها عل ـ)٢(لا ترى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكره)

  العقل والفطرة والدين واتباع من أمر االله تعالى باتباعه.
كان المرحـوم الشـيخ جعفـر الشوشـتري صـاحب كتـاب الخصـائص         :وثالثا

هـ) واعظاً مؤثراً وله منبـر وعـظ فـي الصـحن الحيـدري      ١٣٠٣الحسينية (توفي سنة 
ضـرين  الشريف يحضر عنده العلماء والفضلاء وعامة النـاس، وذات يـوم قـال للحا   

بلغني من مخبرين ثقات ان سراقاً تخللوا صفوفكم ليقتنصوا الفرصـة ويسـرقون مـا    
في جيوبكم فأوصيكم بالحذر والانتباه، وهنا هاج النـاس ولملمـوا ثيـابهم وصـاروا     

ألا تعجبون من غفلتنـا وتقصـيرنا    :يراقبون كل حركة ولما سكن المجلس قال لهم
سرقته وهـو متـاع زائـل ولا نكتـرث لنـداء      إذ نهتم كل هذا الاهتمام بدرهم نخشى 

                                                 

 ٢٥٧مفاتيح الجنان:  )١(
  .١/٢١٧: الخصال )٢(
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االله تعالى وانبيائه ورسله بأن الشيطان لكم عدو متربص بكم ويريد أن يسرق منكم 
دينكم وتقواكم وهو أثمن ما يجب المحافظة عليه لأنه سبب نجاتكم وفوزكم في 

  سقط في تسويلاته.نالآخرة فكيف نغفل عنه و
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  �:فاطرسورة 

نْتُ {
َ
ُ هُوَ الغَْنِ� الَْمِيدُ أ ِ وَا��   }مُ الفُْقَرَاءُ إuَِ ا��

ُ هُوَ الغَْنِ� { قال االله تبارك وتعالى: ِ وَا�� نْتُمُ الفُْقَرَاءُ إuَِ ا��
َ
هَا ال�اسُ أ ي�

َ
ياَ أ

نـْتُمُ { وفـي معناهـا قولـه تعـالى:     ،)�(فـاطر: } الَْمِيدُ 
َ
ُ الغَْـنِ� وَأ } الفُْقَـرَاءُ وَا��

  .)�(محمد:
الفقير مقابل الغني، وهي صفة مشبهة فتدل على حال علق بالذات على نحـو  
مستمر كما في قتيل بمعنى مقتول، وليس مؤقتاً كاسم الفاعل، أو هي صيغة مبالغـة  

  تدل على شدة اتصاف الموصوف بالصفة على نحو رحيم وكريم وعظيم.
الموجب للاحتيـاج، فنقـول إن هـذا    والفقر يتضمن معنى النقص والضعف   

الشيء يفتقر إلى كذا أي يحتـاج إليـه، أمـا الغنـي فيتضـمن معنـى الكمـال والقـوة         
الرافعة للاحتياج، والاحتياج سببه الفقدان والانفصال عما يحتاج إليـه، ولعلـه لهـذا    

  سميت الفقرات في العمود الفقري لأنها حلقات منفصلة محتاجة إلى بعضها.
  تسمية الفقير:صّل لنا أكثر من وجه لوبذلك يتح

  لانفصاله وانقطاعه عن سبب كماله وحاجته وفقدانه له كالمال وغيره. -أ
لأن الفقر بذلّته ومسكنته وشدة وطأته كسر ظهر صاحبه وقطـع عمـوده    -ب

الفقري، ومن كسر عموده الفقري فإنه يكون مشلولاً عاجزاً عن الحركة والنهوض 
طيع سد احتياجاته إلا بأن يكمل أحد نقصه، سـواء كـان علـى    وهكذا الفقير لا يست

مــات القيــام فإنهــا عــاجزة مســتوى الفــرد أو الأمــة فإنهــا إذا كانــت لا تمتلــك مقو 
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  مستعبدة.
وقد أطلق القرآن الكريم على المصيبة العظيمة بأنها فاقرة أي قاطعة للعمـود  

ةٌ وَوجُُوهٌ يوَمَْ { الفقري وكاسرة للظهر في قوله تعـالى:   أي )¢لقيامـة: (ا} ئـِذٍ بـَاسَِ
نْ يُفْعَلَ بهَِا فاَقرَِةٌ {عابسة بائسة 

َ
وهي الداهيـة العظمـى التـي     )£(القيامة:} تَظُن� أ

عـن أبـي جعفـر    تكسر فقار الظهر كما يقال قاصمة الظهر، وفي الحديث الشـريف  
)A :١(السوء)من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر جار () قال(.  

بالفقير في المصطلح هو الذي لا يستطيع تـوفير احتياجاتـه المعاشـية     ويراد  
الأساسية بشكل مستمر فهو في ضعف عـن سـد الحاجـة ونقـص مـن هـذه الجهـة        
ويحتاج إلى من يسد حاجته، وعرفه الفقهاء بأنه من لا يملك قـوت سـنته وأشـكلنا    

نـه قـد يتـوفر لديـه مـا      وقلنا إن الصحيح هو أنه لا يجد قوت سنته، لأ )٢(على التعبير
يحتاج على نحو غيـر التملـك كإباحـة التصـرف أو دخولـه فـي عنـوان الموقـوف         

  عليهم ونحو ذلك، فهو ليس فقيراً مع عدم تملكه.
وفي حصر الفقير بنقص المال تضـييق لمعنـاه الواسـع إذ يمكـن أن يكـون        

ماعية ونحـو ذلـك،   فقيراً في الدين أو العلم أو الأخلاق أو الجاه أو العلاقات الاجت
) قـال: (الفقـر   ×روى الشيخ الكلينـي فـي الكـافي بسـنده عـن الإمـام الصـادق (       

: لا، (×)الموت الأحمر، فقلت لأبي عبد االله: الفقر من الـدينار والـدرهم؟ فقـال    
ومـن   )١() قولـه:(الفقر فقـر القلـب)   J(وروي عن رسـول االله   )٣(ولكن من الدين)

                                                 

  .٦٦٨/ ٢ :الشيخ الكليني -الكافي  )١(
  ).١٦٦٥/ مسألة: ٤٧٧/ ص ٦ط (ات، كتاب الزكاة، سبل السلام، العباد )٢(

  .٢٦٦/ ٢الكافي:  )٣(
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  .)٣((أكبر الفقر الحمق)و )٢(فقر كالجهل)(لا  ):Aكلمات أمير المؤمنين (
بل الأهم من ذلك أن يلتفت إلى فقـره الـذاتي وحاجتـه إلـى الغنـي المطلـق       
وهو االله تبارك وتعـالى، وهـذا هـو الفقـر الحقيقـي الـذي تفرعـت عنـه المصـاديق          
الأخرى، فقد يكون صـاحب مـال أو علـم أو زعامـة أو أي شـيء آخـر مـن هـذه         

  في حقيقته فقير. الأمور الدنيوية لكنه
وهذا الفقـر دليـل علـى وجـود االله تعـالى الغنـي لأن الفقيـر لا يـتمكن مـن            

الحياة إلا بإمداد الغني، (إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقـر إليـك،   
  .)٤(أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك)

يث أعطاه االله تعالى كل تلـك الـنعم   فالإنسان محتاج إلى االله تعالى ابتداءً ح  
ولم تكن عنده، واستمراراّ إذ يمكن أن يسلبها في أي لحظة وإلى هذا أشار الإمـام  

إِلهِي أَنـا الفَقيـر فـي غنـاي فَكَيـف لا أَكُـون       ) في دعائه يوم عرفة: (Aالحسين (
فإن الفقر صـفة ذاتيـة    ، فهذا الغنى نسبي بلحاظ حالة معينة، وإلا)٥(فَقْرِي)فَقيراً في 
  ثابتة فيه.

وثمرة الالتفات إلى هذه الحقيقة ألا يغتّر الإنسان بما عنده مـن هـذه الأمـور    
فيطغــى ويــؤدي بــه الطغيــان إلــى كفــران النعمــة والتمــرد علــى االله تبــارك وتعــالى 

                                                                                                                            

  .٨٦ح، ٧٢/٥٦بحار الأنوار:  )١(
  .٥٤نهج البلاغة، الحكمة  )٢(
  .٣٨نهج البلاغة، الحكمة  )٣(
  ) يوم عرفة.×مفاتيح الجنان، الدعاء الملحق بدعاء الإمام الحسين ( )٤(
  يوم عرفة. ءن: دعا، مفاتيح الجنا٢٢٥/ ٩٥بحار الأنوار:  )٥(
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نسَْانَ لَطَْغَ { وعصيانه، قال تعالى: نْ رَآهُ اسْتَغْنَ ،  َ§� إنِ� الِْ
َ
 )¨-P(العلق:} أ

البصـيرة فتصـور أن الثـراء     فهو لم ولن يستغني ولكنه توهم الغنـى ورآه بعينـه غيـر   
وكثرة المال واقتداره الظاهري يحميانه مـن الفقـر و الحاجـة، ولـم يلتفـت إلـى أن       

) مـن  ^هذا كله معرض للزوال فأعجب بنفسه وطغى، لذا يتعـوذ المعصـومون (  
هم أغنني بالافتقار إليـك ولا تفقرنـي بالاسـتغناء    هذا الغنى الوهمي ففي الدعاء (الل

  .)١(عنك)
ويذكر القرآن الكريم قارون مثـالاً علـى ذلـك فقـد أعطـاه االله تعـالى مـالاً          
ولما نصحوه بأن يحسن ولا يبغي الفساد فـي   )©(القصص:} عَلَيهِْمْ  فَبَغَ كثيراً {
وتيِتُهُ َ¬َ عِلمٍْ عِندِْي{الأرض 

ُ
أي بقـدراتي الذاتيـة    )­(القصـص:  }قاَلَ إنِ�مَا أ

َ قـَدْ {وليس بفضل االله تعالى، ولم يلتفـت إلـى حقيقـة مهمـة      ن� ا��
َ
وَلـَمْ يَعْلـَمْ أ

َ
أ

لُ عَـنْ 
َ
كْثَُ جَعًْـا و3ََ يسُْـأ

َ
شَد� مِنهُْ قُو�ةً وَأ

َ
هْلَكَ مِنْ قَبلْهِِ مِنَ القُْرُونِ مَنْ هُوَ أ

َ
أ

  .)­القصص:(} ذُنوُبهِِمُ المُْجْرمُِونَ 
) قـال:  ×وروى الشيخ الكليني (+) في الكافي عـن الإمـام الصـادق (     

 االله رســول إلــى فجلــس الثــوب، نقــي) ’( االله رســول إلــى (جــاء رجــل موســر
 الموسـر  فقـبض  الموسـر،  جنـب  إلـى  فجلس الثوب درن معسر رجل فجاء (’)

 رهفق ـ مـن  يمسـك  أخفـت أن : (’) االله رسـوله  لـه  فقـال  فخذيـه،  تحت من ثيابه
 أن فخفـت : قـال  لا،: قـال  شـيء؟  غنـاك  مـن  يصيبه أن فخفت: قال لا،: قال شيء؟
 لـي  إن االله رسـول  يـا : فقال صنعت؟ ما على حملك فما: قال لا،: قال ثيابك؟ يوسخ

                                                 

  .٣١/ ٦٩بحار الأنوار:  )١(
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 فقـال  مـالي،  نصـف  لـه  جعلـت  وقـد  حسـن  كل لي ويقبح قبيح كل لي يزين قريناً
 أن أخـاف : قـال  ولـم؟ : الرجـل  هل ـ فقال لا،: قال أتقبل؟ للمعسر: (’) االله رسول

  .)١(دخلك) ما يدخلني
وهذا مـا أرادت الآيـة الكريمـة التنبيـه عليـه وإخـراج النـاس مـن وهمهـم            

وغفلتهم وطغيانهم، فأنتم فقراء ومحتاجون دوماً إلى االله تعالى وهو الغنـي المطلـق   
  عنكم وعن غيركم ولا تنفعه عبادتكم ولا أي شيء.

ــه تعــال  ى بجميــع أســمائه الحســنى كــالرحيم والغفــور  ونحــن محتــاجون إلي
والهادي والرازق والعليم؛ لذا جـيء بلفـظ الجلالـة الجـامع لصـفات الكمـال، وإن       

يانـه حتـى   الإنسان ليخجل من غفلته عن هذه الحقيقة التـي يشـهد بهـا وجدانـه وك    
  يذكّره االله تعالى بها.

الحمـد،   وهو الحميد الذي يستحق أن يحمد لأن الغنى صفة كمـال تسـتحق  
وهو محمود على كل ما يفعل لأنه يختار الخير لعباده حتى وإن منع عنهم العطـاء،  
وهو حميد لأنه مع غناه عن خلقه يذكرهم برحمته ويشفق عليهم وينزل إليهم كل 
ما فيه صلاحهم وسعادتهم، وجعـل الإنسـان خليفتـه فـي أرضـه، وهـو حميـد لأنـه         

ه ارتبـاط الغنـي بالحميـد، وينحصـر     يعطيهم بلا عوض لأنه غنـي عـنهم وهـذا وج ـ   
نـتُمْ  ل�ـوْ  قـُل{الحميد به لأن طبع البشر الأغنياء هو اللؤم، قال تعـالى:  

َ
 تَمْلكُِـونَ  أ

ــزَآئنَِ  ــةِ  خَ ــكْتُمْ  إذِاً  رَبِّ  رحََْ مْسَ
َ ــيَةَ  ل� ــاقِ  خَشْ ــانُ  وَكَنَ  الِنفَ ــوراً  النسَ } قَتُ

  .)µ:الإسراء(

                                                 

  .١٥/ ٧٢، بحار الأنوار: ٢٦٣-٢٦٢/ ٢الكافي:  )١(



  

  }١٧{@  ..................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

الحقيقـة ويوهمـه بـأن غنـاه فـي الحـرص        لكن الشيطان ينسي الإنسان هذه  
على تملّك هذه الأمور الدنيوية والاستزادة منها بأي نحـو كـان ليمنعـه مـن إنفاقهـا      

نفْقُِـوا مِـنْ طَيّبَِـاتِ مَـا { في سبيل االله تعالى، قال تعالى:
َ
ِيـنَ آمَنُـوا أ هَـا ال� ي�

َ
ياَ أ

ــبتُْمْ  ــى )¹(البقــرة:} كَسَ ــال  إل ــيطَْانُ يَ {أن ق مُركُُمْ الش�
ْ
ــأ ــرَ وَيَ ــدُكُمُ الفَْقْ عِ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ُ يعَدُِكُمْ مَغْفرَِةً مِنهُْ وَفضًَْ/ وَا��   .)¼(البقرة:} باِلفَْحْشَاءِ وَا��
 {وتذكر الآية التالية لمحل البحث مثالاً لفقرهم، قال تعالى فيهـا:    

ْ
إنِْ يشََـأ

تِ بَِلْ {بأن يفنيكم } يذُْهبِكُْمْ 
ْ
غيركم كما أتى بكم ولم تكونـوا  } قٍ جَدِيدٍ وَيَأ

ِ بعَِزِيزٍ {موجودين من قبل  أي محال وممتنـع، وورد مثلـه فـي    } وَمَا ذَلكَِ َ¬َ ا��
 ) المتقدمة قال تعالى أيضـاً: Jكما في آخر آية من سورة محمد ( )١(آيات أخر

كُمْ ثُم� 3َ { مْثَالَكُمْ  Àنْ تَتَوَل�وْا يسَْتبَدِْلْ قَومًْا غَيَْ
َ
  .)�(محمد:} يكَُونوُا أ

فالإنسان فقير ومحتاج إلى ربه الغني في كـل حركاتـه وسـكناته وأفكـاره       
وهواجسه بل هو محتاج في كل نفس وفي كل نبضة للقلـب وهكـذا. والغنـى هـو     
في إدراك هذه الحقيقة ومعرفة أن الفقر صفة لازمة له، لكي يلتجئ إلى االله تعـالى  

  ه طالباً فضله.في سائر أمور
وحينئذ يكون هذا الإحساس بالفقر كمالاً للإنسان وقوة لأنه سيتّصل بفـيض  
المنعم الواسع العليم، ولأنه سوف لا يرجو أحداً سواه ولا تذلّه الحاجـة إلـى أحـد    
من الخلق، ولأنه يحفّزه على التحلي بالأخلاق الفاضلة والإتيان بالأعمال الصـالحة  

الكريم، ولأنه سيدرك عظمة نعمة االله تعالى حين يلتفت إليه وهو راجياً ما عند ربه 

                                                 

  .١٣٣، الأنعام: ١٣٣، النساء: ٢٠لاحظ مثلاً سورة إبراهيم:  )١(
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  فكيف يقابله بالجحود والعصيان؟! الغني عنه ومع افتقاره إليه سبحانه

V±^Ãi<äéÖ]<]çÃŞÏÞ]<àè„Ö]<ð]†ÏË×Ö<íé�ý]<l^Î‚’Ö]<^´]< <
وتوجد ثمرة أخرى لإدراك هذا الفقر الـذاتي للإنسـان والاحتيـاج إلـى ربـه      

ـدَقاَتُ للِفُْقَـرَاءِ {رف من ضم هـذه الآيـة إلـى قولـه تعـالى:      الغني تع } إنِ�مَـا الص�
حيث يفهم أن الله تعالى عطاءً خاصاً يتصدق بـه ويتفضـل بـه علـى مـن       )�(التوبة:

أدرك معنى الفقر في حقيقته فانقطع إلى االله تعالى، وهذا العطـاء متفـاوت بتفـاوت    
  المعرفة بهذا الفقر واستحضاره.

الفقر الذاتي صفة كل المخلوقات الممكنات المحتاجـة إلـى الواجـب    وهذا 
الغني بذاته فإنها جميعاً لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حيـاة ولا قـدرة   

َ يَُولُ { ولا قوة (لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم) قال تعالى: ن� ا��
َ
وَاعْلمَُوا أ

ونَ بَيَْ المَْرءِْ وَ  ن�هُ إلَِهِْ تُشَُْ
َ
  .)¢(الأنفال:} قَلبْهِِ وَأ

وتــذكر آيــة أخــرى صــورة مــن صــور الاحتيــاج لكــل المخلوقــات، وهــي  
ءٍ  كُِّ  وَمِن{الزوجية قال تعالى:  رُونَ  لعََل�كُمْ  زَوجَْيِْ  خَلقَْنَا شَْ وا تـَذَك�  ، ففَـِر�

 uَِإ  ِ بيٌِ  نذَِيرٌ  مِّنهُْ  لَكُم إنِِّ  ا��   .)�-É:الذاريات(} م�
وهنا يـأتي سـؤال بـأن الآيـة لا تخلـو مـن ظهـور فـي حصـر الفقـر بالنـاس              

المخــاطبين وكــأن لســانها: أنــتم أيهــا النــاس دون ســواكم الفقــراء الله تعــالى كمــا  
حصرت الغنى به تعالى، فكيف ينسجم هذا مع حقيقـة أن كـل المخلوقـات فقـراء     

  :االله تعالى؟، ويمكن جوابه بوجوهإلى 
الأولوية بأن يقال: إذا كان الإنسـان خليفـة االله فـي الأرض المجعـول بأحسـن        -أ 
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تقويم شأنه الفقر والنقص والاحتياج فمن باب أولى بقيـة المخلوقـات الأقـل    
 منه شأناً.

التجريد عن الخصوصية فإن ملاك الفقر والاحتياج الذي جعـل النـاس فقـراء      -ب 
): ((وذلـك أن  د الطباطبائي (قدسضاً، وقال السيإلى االله موجود في غيرهم أي

 .)١( عموم علة الحكم يعمم الحكم))

إن الناس إنما خُصّوا بهذا الخطاب لأنهـم وحـدهم المتمـردون والمتوهمـون       -ج 
بخلاف الحـق، أمـا المخلوقـات الأخـرى فـإنهم مطيعـون مـذعنون مسـلمون         

ــن Àن{ ءٍ  مِّ ــبّحُِ  إ�3ِ  شَْ ِ  يسَُ ــدَه ـــكِن بِمَْ ــونَ تَفْقَ  �3  وَلَ ــبيِحَهُمْ  هُ } تسَْ
 .)Í:الإسراء(

إن هذا الحصر إضافي، فإنمـا خوطـب بـه النـاس لأنهـم يظنـون أن االله تعـالى          -د 
حينما يدعوهم إلـى توحيـده ونبـذ الشـركاء عنـه ويجاهـد الرسـل مـن أجـل          
هدايتهم إلى طاعته وعبادتـه فإنـه محتـاج إلـيهم، وكـذا حينمـا يطلـب مـنهم         

هم وأنهـم أغنيـاء بمـا عنـدهم وبـآلهتهم التـي       الإنفاق فإنه سبحانه محتـاج إلـي  
ِيـنَ  قَوْلَ  ا��  سَمِعَ  ل�قَدْ {يعبدونها وتعطيهم ما يشاؤون، قال تعـالى:   ْ  ال�  قـَالوُا

غْنيَِاء وَنَنُْ  فقَِيٌ  ا��  إنِ� 
َ
 الْهَُـودُ  وَقاَلـَتِ {وقال تعالى:  ،)Ï:آل عمران(} أ

يْ  غُل�تْ  مَغْلُولةٌَ  اّ�ِ  يدَُ 
َ
ْ  دِيهِمْ أ ْ  بمَِا وَلعُِنُوا  ينُفـِقُ  مَبسُْـوطَتَانِ  يـَدَاهُ  بـَلْ  قاَلوُا

فنـبههم االله تعـالى إلـى هـذا الـوهم وأن الحقيقـة        )Ñالمائدة:(} يشََاءُ  كَيفَْ 

                                                 

، وذكر (قدس) عدة أجوبـة وصـفها بأنهـا لا تلائـم مفـاد الآيـة       ٣٤/ ١٧الميزان في تفسير القرآن:  )١(
  وهي بعيدة فعلاً.
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معكوسة فأنتم الفقراء إلى االله تعالى واالله غنـي عـنكم، وحينئـذ لا تـدل الآيـة      
 قر.على حصر الفقر بهم بل تدل على حصرهم بالف

والغفلة عن هذا الفقر نقص وفقر مذموم فلا بد أن نفهم وجوه الفقـر ونفـرق   
  بين أحواله.

) تـارة يـذمون الفقـر حتـى     D(ومما ينبغي الالتفات إليـه أن المعصـومين   
اَللّــهم انّـي   ويتعوذون منه كما في الـدعاء (  )١(قالوا فيه: (كاد الفقر أن يكون كفراً)

) يفتخرون باتصـافهم بـه   Dلكنهم ( )٢(بلية)والْفَقْرِ والْفاقَة وكُلِّ  ... عوذُ بِك منأَ
وسـئل   )٣(تارة أخرى كما في الحديث النبوي الشريف (الفقـر فخـري وبـه أفتخـر)    

): خزانةٌ من خزائن االله تعالى، قيل ثانياً: ما الفقـر  J(): ما الفقر؟ فقال Jالنبي (
): شـيء لا يعطيـه   J، قيل ثالثاً: ما الفقر؟ فقـال ( يا رسول االله؟ قال: كرامة من االله

  .)٤(االله إلا نبياً مرسلاً أو مؤمناً كريماً على االله تعالى)
ومن وجوه الجمع أن الأول استعاذة من الحاجة الموجبة إلى نقص الدين وتدنيس 

ة الكرامة الإنسانية والاحتياج إلى الناس، والثاني هو الانقطـاع إلـى االله تعـالى وشـد    
) كـان فـي أكمـل صـور الانقطـاع إلـى االله       Jالاحتياج إليه وإنما يفتخر به لأنه (

تعالى والفقر والحاجة إليه سبحانه، وقد ورد في المناجاة الشعبانية لأميـر المـؤمنين   
)A:( .(اللهم هب لي كمال الانقطاع اليك)  

                                                 

  .٣٧١أمالي الصدوق:  )١(
  .دعاء أبي حمزة الثمالي ، مفاتيح الجنان:٩٣/ ٩٥بحار الأنوار:  )٢(
  .١٢٥/ ٤، عوالي اللئالي: ٣٠/ ٦٩بحار الأنوار:  )٣(
  .٨١٥/ ح٢٩٩، عن جامع الأخبار: ٧/١٣٨ميزان الحكمة: )٤(
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‹fÏÖ]KMSM< << <

>Ò:فاطرسورة  <
< <

ِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبيُِ  وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡيۡرَتِٰ {   }بإِذِۡنِ ٱ��

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<ì^é£]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<±]<çÂ‚è<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<
íée^«de< <

V†ñéÿ}<àÚö¹]<ÙçÏÞ<á_<îßÃÚ< <

رسَْـلنَْاكَ  وَمَـا{)9قال االله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم (
َ
 رحََْـةً  إ�3ِ  أ

عْطَينَْاكَ  إنِ�ا{وقال تعالى  )Ù:الأنبياء( }للِعَْالمَِيَ 
َ
والكوثر  )Û:الكوثر( }الكَْوْثرََ  أ

 وَاجْعَلـْهُ {سان زكريا في دعائه لطلب الولـد  تعني الخير الكثير، وقال تعالى على ل
يْنَ  مُبَارَكً  وجََعَلَنِ {وقال على لسان عيسى بن مـريم   )P:مريم( }رضَِي7ا رَبِّ 

َ
 مَـا أ

ر البركة والعطاء، ونحو ذلـك مـن الآيـات التـي ضـمت      أي كثي )Ü:مريم( }كُنتُْ 
مجموعة من صفات الإنسان الصالح ويجمعها الوصف الـذي نطلقـه علـى المـؤمن     
بانه (خَير) وهي مـن صـيغ المبالغـة أي لا تـرى منـه إلا الخيـر، لـذا وصـفته بعـض          

  .)١(الاحاديث الشريفة بانه (الخير منه مأمول والشر منه مأمون)

–Î<î×Â<o£]V…æ†ŠÖ]<Ù^}�cæ<sñ]ç£]<ð^< <
ووردت احاديث كثيرة تـدعو إلـى ان يكـون الأنسـان مصـدر خيـر وعطـاء        
وعنصرا مثمرا في المجتمع كالاحاديث التي تحث على السعي فـي قضـاء حـوائج    

                                                 

  .١/١١٦الشيخ الصدوق:  -علل الشرائع )١(
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علـيهم ورفـع الأذى عـنهم وفعـل المعـروف       )١(الناس ومساعدتهم وإدخال السرور
لقومية أو النسب ونحو ذلـك وتـذكر لهـذه    لجميع الناس بغضّ النظر عن الدين أو ا

  الأعمال الإنسانية الصالحة ثوابا عظيما يفوق اكثر العبادات أهمية.

Vìð^‰ý]<àÂ<xË’Ö]æ<çËÃÖ]< <
وأكمل الشارع المقدس هذه الصورة الحسنة لسلوك المـؤمن فطالبـه بـالعفو    

  وَلْصَْفَحُوا وَلْعَْفُوا{صفح عن إساءة الآخرين، قال تعـالى  وال
َ
نْ  تُبِ�ونَ  3َ أ

َ
 يَغْفرَِ  أ

 ُ وامر بنسيان إساءة الآخرين وكأنها لم تقع وان يبقى دائمـا   )y:النور( }لَكُمْ  ا��
 هَِ  بـِال�تِ  ادْفَـعْ {ل دعا الى مقابلـة السـيئة بالحسـنة    يتذكر إحسان الآخرين اليه ب

حْسَنُ 
َ
ِي فإَذَِا أ ن�  عَدَاوَةٌ  وَبَينَْهُ  بيَنَْكَ  ال�

َ
كما امر بـان  ، )à:فصلت( }حَِيمٌ  وَلQِ  هُ كَأ

يكون على عكس ذلـك فـي العلاقـة مـع نفسـه، وذلـك بـان يتـذكر دائمـاً أسـاءته           
للآخرين حتى يكون رادعـا عـن تكرارهـا، وان ينسـى إحسـانه للآخـرين حتـى لا        
يحصل عنده شعور بالعجب والمن و التفضّل عليهم فيمنعه ذلك من الاستمرار فـي  

إحسانك إلى الغيـر   :(انسى اثنينما مضمونه وف، ففي الحديث الشريف فعل المعر
  .)٢(أساءتك إلى الغير وإحسان الغير اليك) :وإساءة الغير اليك، واذكر اثنين

                                                 

قال: (فوالذي وسـع سـمعه الأصـوات، مـا مـن احـد       (×) المؤمنين اذكر حديثا واحدا عن أمير  )١(
أودع قلبا سرورا ألا وخلق االله له من ذلك السرور لطفـا، فـاذا نزلـت بـه نائبـة جـرى اليهـا كالمـاء فـي          

  ).٢٥٧انحداره حتى يطردها عنه ، كما تطرد غريبة الابل) (نهج البلاغة/ الحكمة 
  .١/٦٤١الريشهري:  -نظر: ميزان الحكمةللوقوف على مضامين هذه الأحاديث أ )٢(



  

  }٢٣{@  ..................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

VàŠ£]<î×Â<ØÛ£]< <
وطلب الشارع المقدس أن تختار الأحسن والأفضل للآخرين عنـدما تكـون   

تحمـل فعـل أو قـول أخيـك علـى       بين خيارين أو بين موقفين أو سلوكين فأمر بان
سبعين محملاً حسنا، وان كان ظاهره السوء، لكنه مادام يحتمل أن يكون حسناً فلا 

حتـى وان تجـاوزت السـبعين احتمـالا، وهـو رقـم       ، تقصّر في الأخذ بهذا الاحتمال
  .ير عن الكثرة فلا يمنع من الأزيديقال للتعب

ن مـا عنـد الآخـرين    وان يكون هذا هو منهج حياتـك بـان تفـتش عـن أحس ـ    
فتنظر اليه على أساسه، وان تفتش عـن أسـوء مـا فـي نفسـك فتُقيمهـا علـى أساسـه         

  .سعى نحو الكمال ويحب الخير للناسلتكون بين هذا وذلك أنسانا صالحا ي
) لما تعارفوا معـه واعترفـوا بجـريمتهم    ×روي أن أخوة يوسف الصديق (

م واعتبـرهم أصـحاب فضـل عليـه     تملكهم الحياء مما صنعوا به لكنـه خفـف علـيه   
لانهم عرفّوه الى أهل مصر انه ابن الأنبيـاء الكـرام وكـان ينظـر اليـه علـى انـه عبـد         
كنعاني أُشتري من سوق النخّاسين، فهل يوجد سمو في التعـاطي مـع الأمـور مثـل     

  ا؟هذ
) انه مر هو وأصـحابه علـى   ×فيما روي من مواعظ النبي الكريم عيسى ( 

فقال بعضهم ما انتن ريحـه وقـال الآخـر مـا اقـبح منظـره وهكـذا،         جيفة كلب ميت
  .)١(ما اشَّد بياض أسنانه)م المتأدب بخلق االله تعالى قال (لكن النبي الكري

VáçÓÖ]<ÄÚ<Ý^rŠÞ÷]<íÒ†e< <
إن الإنسان حينمـا يسـير وفـق هـذه الرؤيـة ويتبـع هـذا المـنهج مـن التفكيـر           

                                                 

  .١٤/٣٢٧المجلسي:  -بحار الأنوار حلية الأولياء لابي نعيم الأصبهاني) ١(
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 )١(الله تعالى، وراحـة البـال، والسـعادة   يحصل على ثمرات عديدة، منها القرب إلى ا
وحسن الذكر عنـد النـاس مضـافا الـى شـيء مهـم يحسـن الالتفـات اليـه وهـو انـه             
ستتجاوب معه كل عناصر الخير في الكون لأنه محكوم بسنن الهية ثابتة فمن اخـذ  

ن�  وَلوَْ {بها نال كل خيراتها وبركاتها، 
َ
هْلَ  أ

َ
 عَلـَيهِْمْ  فَتَحْنَـالَ  وَات�قَوْا آمَنُوا القُْرَى أ

مَاءِ  مِنَ  برََكَتٍ  رضِْ  الس�
َ
  .)â:الأعراف( }وَالْ

زيِـدَن�كُمْ  شَكَرْتُمْ  لئَنِْ { وبذلك يكون قوله تعالى
َ
علـى   )¨:إبـراهيم ( }لَ

وليس بالجعل التشريعي لزيادة الـنعم مقابـل الشـكر،     -كما يقال  -القاعدة الطبيعية
ان الإنسان الشاكر يكون جزءا منسجماً مع الكـون  وإنما هي حالة تكوينية طبيعية ف

  فيحظى ببركات القوانين الإلهية التي تنظم حركة الكون .
وهذا ما يعترف به غير الموحدين أيضا فانهم يقولـون إن الإنسـان يجـب أن    

بحسب تعبيرهم لانهم لا يعتقدون بوجـود االله سـبحانه    -يكون ممتنا شاكرا للكون 
الإنسان على المزيـد مـن الـنعم وغيرهـا ممـا تسـتحق أن        على نعمه لكي يحصل -

  يسعى اليها الإنسان.

Víè†�fÖ]<íéÛßjÖ]<»<êe^«ý]<�ÓËjÖ]<íéÛâ_< <
هذا المنهج والسلوك الذي أسس له الشارع المقدس اصـبح اليـوم مـن اهـم     
قضايا علم الاجتماع والتنمية البشرية التي يهتم بها العالم المتحضر فتؤلـف الكتـب   

دث عــن ((أهميــة التفكيــر قــد النــدوات وتقــدم البــرامج التلفزيونيــة التــي تتحــوتع

                                                 

(السـرور يبسـط الـنفس    (×) واذكر حديثاً واحداً في ذلك باختصار وهـو قـول أميـر المـؤمنين     ) ١(
  ).٢٠٢٤و٢٢٠٣(غرر الحكم: ويثير النشاط، الغم يقبِضُ النفس ويطوي الانبساط)
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  .نتائج التي بينها الشارع المقدس)) وتوصلوا فيها إلى جملة من الالإيجابي
جال كتاب (السر) وممـا  ونُقل لي أن من الكتب الواسعة الانتشار في هذا الم

نــدها قــدرة علــى الأرســال إن للأفكــار قــوة مغناطيســية ولهــا تــردد وعجــاء فيــه ((
والاستقبال مثل الموجات الكهرومغناطيسية ويتم أرسال الأفكار هـذه إلـى الكـون    
فتنجذب لها مغناطيسياً كل الأشياء التي تشبهها ثم ترجع ثانيـاً إلـى المصـدر الـذي     

  هو نفس الشخص، وان الإنسان اذا كان إيجابيا فانه يجذب كل خير اليه)).
T†Že^Ć’Ö]<T†ñ�ÿeÿæÿàèV  

 حالاتـه  كـل  فـي  إيجابيـا  تفكيـره  يكون أن الإنسان علَّم المقدس الشارع إن
 من خـلال إعطائـه ثقافـة إيجابيـة توجـه سـلوكه فانـه        البلاء عليه يشتد عندما حتى

 اجترحهـا  التـي  لذنوبه كفارة البلاء هذا وأن واحتسب صبر اذا العظيم بالأجر وعده
 ووعـده  أخطاءه، ويصلح ويحاسبها سهنف يراجع حتى للإنسان فرصة يكون وبذلك
ـابرِِينَ  رِ ـوَبشَِّ { الأجر، ثبات مع البلاء وزوال بالفرج ِيـنَ ،  الص� صَـابَتهُْم إذَِا ال�

َ
 أ

صِيبَةٌ  ْ  م� ِ  إنِ�ا قاَلوُا َ  يَت�ـقِ  وَمَنْ {، )ä-å:البقرة( } رَاجِعونَ  إلَِهِْ  Àن�ا ِ�ّ  يَعَْـلْ  ا��
 يكـون  وبـذلك  )é-ê:الطـلاق ( } يَتْسَِـبُ  3َ  حَيـْثُ  مِنْ  وَيَرْزقُهُْ  ، مَرْجًَا لَُ 

 االله صـلوات  والأئمة الأنبياء به مر كالذي البلاء حالات اشد في وهو سعيداً الإنسان
  .أجمعين عليهم

Vêe^«ý]<�ÓËjÖ]<àÚ<í×nÚ_< <
جريمـة عبـر التـاريخ     خذ مثلاً ما جرى في واقعة كربلاء التي مثلّـت اشـرس  

) كانوا فرحين سعداء لانهم نظروا إلى صورتها ×مام الحسين (كن أصحاب الإل
الأخرى المتمثلة فيما اعد لهم من الكرامة والمقام المحمـود عنـده تبـارك وتعـالى     
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  والبركات العظيمة التي تثمرها إلى نهاية الدنيا.
وحينما حاول ابن زياد أن يظهر حقده وسمومه على عقائـل النبـوة وخاطـب    

قالـت   لعقيلة زينب شامتاً (أرايت صنع االله بأخيك والعتـاة المـردة مـن أهـل بيتـك)     ا
)B) (ــا ــل    م ــيهم القت ــب االله عل ــوم كت ــك ق ــت إلا جمــيلاً أولئ ــرزوا رأي ــى فب  إل

وسـيجمع االله بينـك وبيـنهم فتحـاج وتخاصـم فـانظر لمـن الفلـج يومئـذ           مضاجعهم
  .فوصفت ما حصل بانه جميل )١(يأبن مرجانة)ثكلتك أمك 

) في قعر السجون المظلمـة والتعـذيب وقيـود الحديـد     ×والإمام الكاظم (
اللهم إنك تعلـم أنـي   لكنه كان يرى الجانب الآخر من الصورة ويقول في مناجاته (

  .)٢()كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد
ـجْنُ  رَبِّ {) يقـول  ×وهكذا النبي الكريم يوسـف (  حَـب�  السِّ

َ
ـا �uَ إِ  أ  مِم�

) فيـه  ×فالسجن مع عذابه ومشـقته وضـيقه يـرى (    )R:يوسف( }إلَِهِْ  يدَْعُوننَِ 
معصـية  الصورة الأخرى وهي نجاته من مكائد النسوة وفخوخ الشيطان لإيقاعه في 

  .االله تعالى والأمثلة كثيرة

V�×ŠÖ]<�ÓËjÖ]<íréjÞ< <
فـي شـقاء وتعاسـة     فانـه يكـون   بسـلبية  والأحـداث  الأمـور  مع يتعامل من أما

ونحو الأسوأ من دون ان يغير فـي الواقـع شـيئاً لان الأحـداث      ويكون عيشه منكدا
إنك إن صبرت جرت عليك ) قال (×جارية شاء أم أبى عن أمير المؤمنين عليه (

                                                 

  .٤٥/١١٦المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
  .٢/٢٤٠الشيخ المفيد:  -الإرشاد )٢(
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  .)١(المقادير وأنت ماجور، وان جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور)
جربــة علــى نمــاذج المصــباح ت ٢٠٠٠ اجــرى الكهربــاء مكتشــف إن حكــي

 وخسـرت  نفسـك  أتعبـت  وانـك  منـه  فسـخروا  مـراده  إلـى  يصـل  أن قبل الكهربائي
 اسـتفدت  فقـد  كـذلك  الأمـر  لـيس : فقـال  الفاشـلة  التجـارب  هذه أجراء في الكثير

  .منتجة غير للعمل طريقة الألفي هذه أن وهي معلومة

V�×ŠÖ]<�ÓËjÖ]<àÂ<Ù^nÚ< <
 زوجهـا  مـع  مشـاكل  حصـلت  ثـم  لطفلـين  اًأم كانت أنها النساء احدى تقول

 لأنـه  زوجهـا  علـى  وغاضـبة  نفسيا ومتعبة وحزن بضيق تشعر وكانت عنه وانفصلت
 دفـع  عـن  مسـؤولة  كانـت  حيـث  عاتقهـا  على الأطفال إعالة مسؤولية وترك تركها
 فبسـبب  عليها تتراكم الديون وكانت وغيرها والماء الكهرباء وفواتير المنزل إيجار
 وبســبب زوجهــا تجــاه الشــديد والكــره بالحقــد تشــعر كانــت وطالضــغ تلــك كــل

 العمـل  فـي  أخطـاء  ترتكـب  فكانـت  عملهـا  على يؤثر ذلك اصبح النفسية الضغوط
 العمـل  تسـتطيع  ولا محطمـة  لأنهـا  العمـل  في منها مطلوب هو ما إنجاز في وتتأخر
 كتاب تقرا عندما ولكنها وظيفتها في منها المطلوب الأعمال لإنجاز عالية بكفاءة

 في الموجودة الإيجابية الجوانب إلى تنظر وبدأت تفكيرها طريقة تغير بدأت السر
 الحصـول  هـو  زواجـي  مـن  اسـتفدته  الذي الإيجابي الجانب إن قالت حيث حياتها

 فقدانهم فكره تتحمل ولا بحياتها وبوجودهم بهم سعيدة وانها جميلين طفلين على
ــدما بحياتهــا وجــودهم عــدم أو ــدأت فعن ــة الأمــور علــى ركــزت ب ــنعم الإيجابي  وال

 الله وشـاكرة  الله ممتنـة  وأصـبحت  راحـة  اكثـر  أصبحت حياتها في عندها الموجودة
                                                 

  .٢٦/ ٥ميزان الحكمة:  )١(
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ــنعم علــى ــالي إيجابيــة مشــاعرها وأصــبحت عليهــا انعمهــا الــذي ال  تركيزهــا وبالت
 بـداء  وبالتـالي  اكثـر  اصـبح  العمـل  فـي  وإنتاجهـا  افضـل  اصبح عملها في وكفاءتها

  .الفواتير تسديد تستطيع توبدأ يزداد راتبها

íée^«de<†ÓËi<êÓÖV< <
 ان عليـه  متفـائلا  الشـدائد  عنـد  صـبوراً  للخيـر  محبا معطاءاً الإنسان يكون ولكي

يصلح عقائده وتصوراته ونظرته للحياة أولا لأنها هي التي توجه سلوكه، لذا ينبغي 
  :أمور إلى ان يلتفت

 (|)النَّبـي  عـن ، تعـالى  االله عيال الناس وان االله خلق هو حوله ما كل إن -١
وفي دعـاء   )١()لعياله أنفعهم إليه خلقه فأَحب وجلَّ، عزَّ االله عيالُ كُلُّهم الخلق( :قال

 أن فلابـد  )٢(برواية أبي حمزة الثمالي  (والخلق كلهم عيالـك)  )×الإمام السجاد(
  .كانوا مهما لهم محبا بهم رحيماً معهم كريماً يكون
ُ  كَتَـبَ  مَا إ�3ِ  يصُِيبنََا لَنْ  قُلْ { وقـدره  االله بقضاء وه يجري ما إن -٢  لَـَا ا��

ِ  وََ¬َ  مَو3َْناَ هُوَ  ِ  ا�� وما دام االله مولانا وهو الـذي   )ì:التوبة( }المُْؤْمِنُونَ  فَليَْتَوَك�
نْ  يـوعََسَ {يتولى أمورنا فلا يختار لنا إلا خيرا ولكننا قد لا نفهم ذلـك  

َ
 هُواتكَْرَ  أ

نْ  يـوعََسَ  لَكُمْ  خَيٌْ  وهَُوَ  شَيئًْا
َ
 فلابـد  )ð:البقرة( }لَكُمْ  شQَ  وهَُوَ  شَيئًْا تُبِ�وا أ

 و الـدنيا  فـي  وخيمـة  عواقـب  لـه  والسـخط  الاعتراض لان به والرضا له التسليم من

                                                 

/ ٤٣-٦/٦/٤٢والبيهقـي فـي شـعب الايمـان (     - الأسـتار  كشف- ١٩٤٩ح /٣٩٨ /٢( البزار أخرجه )١(
  ).٧٤٤٧-٧٤٤٦ح
  .٢٤٨مفاتيح الجنان:  )٢(
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  .الآخرة
يقول (انا عند ظن عبدي بي ان ظـن خيـرا فلـه، وان ظـن شـراً       تعالى االله إن -٣

 لـه  سيتحقق فانه الحياة في الحسنة الأمور عن ويبحث حسناً ظنه يكون فمن )١()فله
  .تعالى االله بأذن ذلك
 مـا  إلا الاهتمـام  محـط  يكـون  أن فيهـا  شـيء  أي يسـتحق  ولا زائلة الدنيا إن- ٤

  .الآخرة في وينفع تعالى االله إلى يقرب
 كـذلك  نتك ـ لـم  وان للأمـور  الحسـنة  الإيجابيـة  الجوانب إلى ينظر من إن -٥

 تحقيق في ليست فالسعادة طيبة ثمرة بذلك وكفى البال مرتاح سعيدا يكون حقيقة
 مـن  العمـل  أجـواء  وفي اليها الوصول طريق في كونك في بل وتريد تتمنى ما كل

  .تحقيقها اجل
أما من ينظر إلى الأمور بسلبية فانـه يكـون فـي تعاسـة وشـقاء مـن دون أن        -٦
  لأسوأ.ر حاله إلى الأفضل بل إلى ايتغي

                                                 

  .٣ح /٢/٧٢الكليني:  الشيخ -الكافي –الترغيب والترهيب )١(
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K‹fÏÖ]MSN< <

  ñ:يسسورة 

نْ يَقُولَ لَُ كُنْ فَيَكُونُ {
َ
رَادَ شَيئًْا أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
  }إنِ�مَا أ

مظهر من مظاهر قدرة االله تبارك وتعالى، وتمام سلطنته علـى كـل مخلوقاتـه    
تكشف عنه الآية الكريمة، من خلال بيـان حقيقـة شـأنه تبـارك وتعـالى فـي خلـق        

اذا تعلقت مشـيئة االله تعـالى بإيجـاد شـيء وأراد إحداثـه فإنـه يحصـل         الأشياء، بأنه
، ولا يحتـاج إلـى أزيـد مـن     }كُنْ فَيَكُونُ {مباشرة بمجرد إرادته بدون فاصـلة؛  

تعلق إرادته عز وجل بالشيء حتى يتحقق، فلا يوجد أي تأمل أو تروي أو دراسـة  
ن التحقـق والحصـول اذا   لديه سبحانه، ولا يوجد ما يمنعـه كمـا لا يمتنـع شـيء ع ـ    

ــه       ــة لإرادت ــه وممتثل ــة ل ــودات مطيع ــع الموج ــالى، وإن جمي ــارك وتع أراده االله تب
، ولا يحتاج الى شريك يساعده ولا إلـى وقـت لإيجـاده كمـا يحصـل      }فَيَكُونُ {

مْرُناَ إ�3ِ وَاحِدَةٌ كَمَْحٍ باِلَْصَِ {للمخلوقين إذا أرادوا شيئاً، 
َ
  .)�(القمر:} وَمَا أ

ا بناءً على تفسير الأمـر هنـا بمعنـى الشـأن، ولا مـانع مـن تفسـيره بالطلـب         هذ
مقابل النهي، فإن طلبه سـبحانه عـين إرادتـه، فـاذا أراد شـيئاً فقـد طلبـه، وسـيتحقق         
بمجرد تعلق الإرادة به، لعدم وجود ما يمنع أو يؤخّر ذلـك، ولا يحتـاج حتـى إلـى     

 }كُـنْ {فـي وجـوده إلـى لفـظ     ، لأن إنشاء أي لفظ يحتاج }كُنْ {قوله كلمة 
آخــر ليوجــد، وهــذا تسلســل باطــل، مضــافاً إلــى أن إنشــاء خطــاب يعنــي وجــود   

  المخاطب وهذا خلاف الفرض بأنه يراد إيجاده.
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ــزّه عــن مجانســة     ــر اللفظــي لأن االله ســبحانه من ــيس التعبي ــا إذن ل ــالقول هن ف
لشـيء وتعلـق   مخلوقاته، وإنما المراد فحواه ومضمونه بتوجه الأمـر والطلـب نحـو ا   

ومضــت علــى ( فــي دعائـه:  )Aقــال الإمــام السـجاد ( الإرادة بـه ليقــع ويحصـل،   
ــك        ــك دون نهي ــؤتمرة، وبإرادت ــك م ــيئتك دون قول ــي بمش ــياء، فه ــك الأش إرادت

، أي ان الأشياء تمضي على وفق إرادة االله تعالى حتى من دون الحاجـة  )١(منزجرة)
  الى امر ونهي لتحريكها نحو الفعل وعدمه.

ا تفهم سائر الآيات الكريمـة التـي ظاهرهـا القـول اللفظـي حيـث ورد       وهكذ
إنِ�مَا قَوْلُـَا {التعبير عن هذه الحقيقة بصيغ مختلفة في آيات متعددة كقوله تعـالى  

نْ نَقُولَ لَُ كُـنْ فَيَكُـونُ 
َ
رَدْناَهُ أ

َ
ءٍ إذَِا أ Àذَا {وقولـه تعـالى    ،)ö(النحـل: } لشَِْ

مْرًا فإَنِ� 
َ
إذَِا قَضَـ {وقولـه تعـالى    ،)÷(البقـرة: } مَا يَقُولُ لَُ كُنْ فَيَكُـونُ قَضَ أ

مْرًا فإَنِ�مَا يَقُولُ لَُ كُنْ فَيَكُونُ 
َ
سُـبحَْانهَُ إذَِا {وقولـه تعـالى    ،)ø:(آل عمران} أ

مْرًا فإَنِ�مَا يَقُولُ لَُ كُنْ فَيَكُونُ 
َ
 فـَإذَِا قَضَـ{وقولـه تعـالى    )ù(مـريم: } قَضَ أ

مْرًا فإَنِ�مَا يَقُولُ لَُ كُنْ فَيَكُونُ 
َ
فإن قضاء االله تعالى لأمـرٍ وحكمـه    ،)ú(غافر:} أ

به يعني تعلق إرادته سبحانه بإيجاده، ومن تطبيقاته ما ورد في خلـق آدم (صـلوات   
كُـنْ  كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترَُابٍ ثُم� قاَلَ لَُ {االله عليه) أبي البشر في قوله تعـالى  

  .)û(آل عمران:} فَيَكُونُ 
لا  }كُــنْ فَيَكُــونُ {) (يقــول لمــن أراد كونــه Aقــال أميــر المــؤمنين (

بصوت يقرع ولا نداء يسمع وإنما كلامه سبحانه فعل منه وإنشاء ومثله لم يكن من 
                                                 

 الدعاء السابع الذي اوله (يا من تُحلُّ به عقَد المكارِه). ٤٥الصحيفة السجادية : )١(
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ومـا  ) قـال (الإرادة مـن الخلـق الضـمير     Aوعن الإمام الرضا ( )١(قبل ذلك كائناً)
تعـالى فإرادتـه إحداثـه لا غيـر     سـبحانه و ذلك من الفعل وأما مـن االله  يبدو لهم بعد 

ذلك لأنه لا يروي ولا يهـم ولا يتفكـر، وهـذه الصـفات منفيـة عنـه وهـي صـفات         
االله، الفعل، لا غير ذلك يقول له: كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسـان   الخلق، فإرادة

  .)٢()ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له
والشيء هنا مطلـق فيشـمل كينونـة كـل الموجـودات، ولا يسـتثنى فـرد مـن         

 }كُنْ فَيَكُـونُ {أفرادها أو حالة من حالاتها، فكلها تتحقق بمجرد تعلّق الإرادة 
بلا فاصل، ولا يحتاج الى زمـان، إلا إذا شـاء االله تعـالى غيـر ذلـك كمـا فـي خلـق         

ي�ااٍ وَلقََدْ خَلقَْنَا الس� {السـماوات والأرض  
َ
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا فِ سِت�ةِ أ

َ
} مَاوَاتِ وَالْ

  .)�(ق:
أو أن طبيعة الأسباب تقتضيه فيكون الفاصل الزمني بلحاظ المخلوق كـرزق  
 المال والولد الذي يحتاج في نفسه الى مدة ليتحقق، وإلا فهو بلحاظ الخالق قد تم

  ونجز.
علـى الموجـودات كافـة، روى     وهذه الحقيقـة التـي تضـمنتها الآيـة تهـيمن     

 (×)) قـال: (لمـا صـعد موسـى     Aالشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصـادق ( 
إلى الطور فناجى ربه عز وجـل، قـال: رب أرنـي خزائنـك، فقـال: يـا موسـى، إنمـا         

  .)٣(خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له: كن فيكون)
                                                 

 .١٨٦، الخطبة: ٣٥٠، ص١جنهج البلاغة:  )١(

 .١١٠/ ١أصول الكافي:  )٢(

 .١١، ح١٢٠/ ٨، تفسير البرهان: ١٧، ح١٣٣التوحيد، للشيخ الصدوق:  )٣(
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سـتغرب بعـث المـوتى    وجاءت الآية في سياق الرد على من أنكر المعاد وا  
بعد أن تبلى أجسادهم وقال باستحالته، وهي شبهة قديمة حديثة تمـس أصـلاً مـن    
أصول الدين، فلا بد من إجابتها بوضوح لإزالـة أي شـك ودفـع أي إشـكال، مثـل      

قاَلَ مَنْ يُيِْ العْظَِـامَ {قولهم الذي حكته الآيات السابقة على الآية محل البحث 
وهو وهم ناشئ من ملاحظة قدرة المخلوق العاجز القاصر،  )­س:(ي} وَهَِ رَمِيمٌ 

فتجيبه الآية بسهولة ذلك على الخالق العظـيم، وأن وجـود الأشـياء لا يحتـاج إلـى      
ُ لِعُْجِـزَهُ {أزيد من تعلق إرادته تعالى بذلك، فهو ذو القدرة المطلقة  وَمَا كَنَ ا��

مَاوَاتِ و3ََ  ءٍ فِ الس� هُ كَنَ عَليِمًـا قـَدِيرًامِنْ شَْ رضِْ إنِ�ـ
َ
لـذا   )Í(فـاطر: } فِ الْ

ِي بيَِـدِهِ {جاءت الآية التالية لتنزيهه من كل عجز وقصور وضـعف   فَسُـبحَْانَ ال�
ءٍ Àلَهِْ ترُجَْعُونَ  ِ شَْ

  .)þ(يس:} مَلكَُوتُ كُّ
 إن االله تعالى يهب هـذه الكرامـة لـبعض عبـاده بـدرجات متفاوتـة بحسـب         

صدقهم في عبوديتهم الله تعالى وإخلاصهم في طاعته، كما ورد فـي وصـف أهـل    
عُونَ {الجنــة  أي أنهــم بمجــرد تعلــق إرادتهــم بشــيء  )�(يــس:} وَلهَُــمْ مَــا يَــد�

) Aواشتهائهم له يجدونه حاضراً عندهم. وقال تعالى في وصـي النبـي سـليمان (   
} 

َ
ِي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتَابِ أ ا قاَلَ ال� نْ يرَْتدَ� إلَِكَْ طَرْفُكَ فَلمَ�

َ
ناَ آتيِكَ بهِِ قَبلَْ أ

ا عِندَْهُ  فإنه بمجرد إرادتـه حضـور عـرش بلقـيس وجـده       )ö(النمل:} رَآهُ مُسْتَقر7ِ
  حاضراً عنده.

وورد في الحديث القدسي قول االله عز وجل: (مـا تقـرب إلـي عبـد بشـيء        
 أحببتـه  فـإذا  ه ليتقـرب إلـي بالنافلـة حتـى أحبـه،     أحب إلي مما افترضت عليه، وإن ـ
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 التـي  ويـده  بـه  ينطق الذي ولسانه به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه كنت
  .)١(أعطيته..) سألني وإن أجبته دعاني إن بها، يبطش

) أجدر الخلق بأن يتحلى بهذه المنحـة الإلهيـة لأنـه    Jوكان رسول االله (  
)Jكل ما يريده االله تبارك وتعالى وإن لم يصـدر بـه أمـر     ) كان يسارع إلى فعل

وجوبي أو استحبابي، ويجتنب كل ما يكرهه االله تعالى وإن لم يرِد فيـه نهـي علـى    
  نحو التحريم أو الكراهة.

ونذكر أمثلة مما جرت إرادة االله تعالى بـه علـى وفـق مـا يريـده رسـول االله         
)J:ويرضاه (  

لكعبة، بعد أن كان المسلمون يصلّون إلى بيـت  (منها) التوجه بالصلاة إلى ا  
َن�ـكَ قبِلْـَةً {المقدس فنزل قوله تعـالى   ـمَاءِ فَلَنُوَلِّ قدَْ نرََى تَقَل�بَ وجَْهِكَ فِ الس�

ترَضَْاهَا فَوَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الَْرَامِ وحََيثُْ مَـا كُنـْتُمْ فَوَل�ـوا وجُُـوهَكُمْ 
  .)�:بقرة(ال} شَطْرَهُ 

) كان يرجو أن يكون للمسـلمين يـوم يعظّمونَـه كمـا أن     J(ومنها) أنه (  
 الأحد فأعطاه االله تعالى يوم السبت وللنصارى يوم الجمعـة سـيد الأيـام    لليهود يوم

  وأعظمها بركة.
) بـلا مهـر،   J(ومنها) ما روي أن امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبـي (   

) وشـكر  Jاجـه وأهانتـا المـرأة، فزجرهمـا رسـول االله (     فاغتاظت اثنتـان مـن أزو  
المرأة وأثنى على نصرة قومها الأنصار، وأجلَ قراره حتى يأتيه أمر االله تعالى، فنزل 

                                                 

  ، من باب (من آذى المسلمين واحتقرهم).٧ح ،٣٥٢/ ٢الكافي:  )١(
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نْ يسَْـتنَكِْحَهَا {قوله تعـالى  
َ
رَادَ ال�بِ� أ

َ
بِِّ إنِْ أ ةً مُؤْمِنَةً إنِْ وهََبَتْ نَفْسَهَا للِن�

َ
وَامْرَأ

 َ (فقالـت عائشـة: مـا أرى االله إلاّ     )�(الأحـزاب: } كَ مِنْ دُونِ المُْـؤْمِنيَِ خَالصَِةً ل
 -ور على وفق إرادتك فيريد ما تريد أي أنه تعالى يجري الأم -يسارع في هواك؟ 

) Jفبين النبـي (  )١() وإنّك إن أطعت االله يسارع في هواك)Jفقال رسول االله (
مـود بأنهـا لـو كانـت مخلصـة فـي طاعـة االله        السر في الوصول إلى هذا المقام المح

  .)٢(تعالى لأعطاها االله ما تريد

íÛ�^Ê<î•†Ö<î•†è<±^Ãi<�]<á]<îßÃÚ<EBDV< <

) هذه الكرامة الإلهية حينمـا  Bوأعطيت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (
ضـب  إن االله ليغضـب لغ ) بحسب ما رواه الفريقـان: ( Jقال فيها أبوها رسول االله (

                                                 

) ٦٣٤، ٦/٦٢٩والملفت ان السيوطي رواها في الدر المنثور في عـدة مواضـع (   ٨/٩٣مجمع البيان:  )١(
من عدة مصادر كالبخاري واحمد ومسلم وابن جرير والحاكم وابن سـعد وغيـرهم ولـم يـذكر ذيـل      

 الحديث.

 أبـو  مـرض  قال أنس عن بسنده: نصه هذا ما ٨٥٢ سنة وفيالمت الشافعي العسقلاني حجر ابن روى )٢(
 اشـف  اللهـم ): 9( فقـال  يعـافيني  بعثـك  الـذي  ربك أدع أخي، ابن يا فقال ،9 النبي فعاده طالب
 لـئن  عمـاه  يا وأنت: قال. ليطيعك ربك إن أخي بن يا فقال عقال، من نشط كأنما طالب أبو فقام: عمي

، بـاب  ١٢٤/ ١: جلال الـدين السـيوطي الشـافعي   ، والخصائص، ل١١٣/ ٧الإصابة:  ).ليطيعنك االله أطعت
  ).لأبي طالب بالشفاء9(دعائه 

أقول: لو صحت الرواية فإنها منسجمة مع التقية التي كان يعمل بها مؤمن قريش وسـيدها أبـو طالـب،    
 ) وأنه له شفاعة عنده.9وهي تتضمن إشارة إلى إيمان أبي طالب بأن الرب بعث محمداً (
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)، J، لا مجاملة ولا محاباة لقربها من أبيها رسول االله ()١(ها)ضى لرضاوير فاطمة
) فـي الروايـة الآنفـة فهـي     Jوإنما عن استحقاق وجـدارة وفـق مـا ذكـره النبـي(     

المطهرة المعصومة الصديقة المخلَصة ،وقد عرفنا الآن وجـه قـول أبيهـا فيهـا لأنهـا      
قبل أمره وتجتنب ما يسـخط االله  كانت تسارع إلى فعل ما يريده االله تعالى ورسوله 

قبل نهيه، وجعلت رضاها رهن رضاه تبارك وتعالى، وغضبها رهن غضبه عز وجلَّ 
  .لى الأمور على وفق إرادتها، فأجرى االله تعا

) لرضـا االله  Bوأذكر لكم مثالاً على مسارعة الصـديقة الطـاهرة الزهـراء (    
الصــدوق ومكــارم )، فقــد روي فــي الكــافي وأمــالي Jتعــالى ورضــا رســوله (

 سـلّم  السـفر  أراد إذا (’) االله رسول ) قال: (كانAالأخلاق عن الإمام الباقر (
 عليهـا  فاطمـة  عليـه  يسـلم  مـن  آخـر  يكـون  ثـم  أهله من عليه التسليم أراد من على

 أصـاب  وقـد  مرة فسافر. بها بدأ رجع وإذا بيتها، من سفره إلى وجهه فيكون السلام
 فضـة  مـن  سـوارين  فأخـذت  فخـرج  فاطمة إلى فدفعه الغنيمة من شيئاً(×)  علي

 بيت نحو فتوجه المسجد دخل (’) االله رسول قدم فلما ستراً، بابها على وعلّقت
 فـي  فـإذا  فنظـر  إليـه،  وشـوقاً  صـبابة  أبيها إلى فَرِحةً فقامت يصنع، كان كما فاطمة

                                                 

وهو مجمع عليه عنـد الشـيعة، ورواه جمـع     ،١٩/ ص٤٣: جبحار الأنوار، ١/٤٦٨الأمالي للصدوق:  )١(
مجمـع  ، ١٥٤ - ١٥٣ص  ٣مستدرك الصحيحين للحاكم النيسـابوري ج  كبير من علماء العامة كما في 

، ٧٢ص/ ٢ج للـذهبي: ميـزان الاعتـدال   ، رواه الطبراني وإسناده حسـن  :٢٠٣ص/ ٩ج :الزوائد للهيثمي
  .٥٢٢ص /٥الأثير أيضا فى أسد الغابة: ج ابن

، ٣٩ص :ذخـائر العقبـى   ،٤٤١ص/ ١٢ج :تهذيب التهذيب، ١٥٩ص/ ٨ج :وابن حجر أيضا فى إصابته
 .خرجه أبو سعيد فى شرف النبوة وابن المثنى فى معجمه
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 رينظ ـ حيـث  (’) االله رسـول  فقعـد  سـتر،  بابهـا  علـى  وإذا فضة من سواران يدها
 فنزعـت  ابنيهـا  قبلهـا، فـدعت   بـي  هذا صنع ما: وقالت وحزنت فاطمة فبكت إليها،
 أحـدهما  إلـى  السـوارين  دفعـت  ثـم  يـديها،  مـن  السـوارين  وخلعـت  بابها من الستر

: تقرأ عليك السلام، وقولا له فأقرئاه أبي إلى انطلقا: لهما قالت ثم الآخر إلى والستر
يل االله، فلمـا أتـاه قـال: فعلـت فـداها أبوهـا       ابنتك السلام وتقول: اجعل هذا فـي سـب  

ثلاث مرات ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد ولو كانت الدنيا تعـدل عنـد   
  .)١()شربة ماء ثم قام فدخل عليها االله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافراً

زْوَاجُـهُ {) Jوحينما نزل قولـه تعـالى فـي أزواج النبـي (      
َ
هَـاتُهُ  وَأ م�

ُ
} مْ أ

الطريـق   ) إلى تسمية فاطمـة بأنهـا (أم أبيهـا) لقطـع    Jسبق النبي ( )P(الأحزاب:
، وأين الأول الذي هو مجرد )٢(أمام من تشمخ بأنفها من أزواج النبي وتفتخر عليها

كناية عن حرمة زواج المؤمنين منهن من هذا الوسـام الشـريف الـذي قلّـده النبـي      
)J.ابنته (  

 عليها، وكيـف لا تكـون كـذلك وهـي مـن أهـل       هذه هي فاطمة سلام االله  
ُ لِذُْهبَِ عَنكُْمُ إنِ� {) الذين قال االله تبارك وتعالى فـيهم  Dالبيت ( مَا يرُِيدُ ا��

هْـلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِـيًا
َ
صَـدَقُوا مَـا {لأنهـم   )R(الأحـزاب: } الرجِّْسَ أ

                                                 

فـي  ، وفي البحار أنه عن الكافي والمكـارم. و ٣٠٥/ ١. وأمالي الصدوق: ٨٤-٨٣/ ٤٣بحار الأنوار:  )١(
 وليحلينهـا ، الجنـة  كسوة من الستر بهذا االله ليكسونها فاطمة االله رحم): 9( االله رسول قال بعضها (ثم

 .الجنة) حلية من السوارين بهذين

) (أم أبيهـا)، راجعهـا فـي موسـوعة     Bهذا واحد من عدة وجوه شرحنا فيها معنى كون فاطمة ( )٢(
  .٥٦/ ٧خطاب المرحلة: 
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َ عَلَيهِْ  لسَْـتُ بـِرَبّكُِمْ {من الميثاق حين قال لهـم   )�(الأحزاب:} عَهَدُوا ا��
َ
أ

االله تبارك وتعالى لنفسه وطهـرهم مـن كـل     فاستخلصهم )�(الأعراف:} قاَلوُا بلََ 
مناف لصدق العبودية ومحض الإخلاص، وأجرى إرادته على طبق إرادتهم، قـال  

 اض ـر(العـراق   لما عزم على الخروج إلى) في خطبته في مكة Aالإمام الحسين (
  .)١()االله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه، ويوفينا أجور الصابرين

 بـِالقَْوْلِ  يسَْـبقُِونهَُ  3َ {) ممن وصفهم االله تبارك وتعالى بقوله: Dفهم (  
ِ  وهَُم مْرهِ

َ
فهـم (صـلوات االله علـيهم) إن أرادوا شـيئاً فإنـه       )�:نبياء(الأ} يَعْمَلُونَ  بأِ

، فـلأن  }كُـنْ فيَكُـونُ {ي شرحته الآيـة الكريمـة بأنـه    يتحقق بأمر االله تعالى الذ
إرادتهم تبع لإرادة االله تعـالى كانـت إرادة االله مسـتجيبة لإرادتهـم، وممـا ورد مـن       

هبادعالسلام على أهل بيت النبوة في الزيارة الجامعة الكبيرة (و مينكْرالْم لا الَّذين 
بِقُونَهسلِ يبِالْقَو مهرِ وبِأمه لُونمعي ..دوأَشْه ةُ أَنَّكُمّمالأَئ  ونـداشالر .. ـونطيعاللهِ، الْم 

ونامالْقَو ،رِهبِأَم لُونالْعام .(هتبِإِراد  
) أن يهلك االله ظالميها لأعطاها االله تعـالى  Bولو أرادت السيدة الزهراء (  

على دوام نداء (أشـهد أن   ما تريد لكنها صبرت رحمة بالأمة وشفقة عليها وحرصاً
  االله).لا إله إلا االله وأن محمداً رسول 

) يعلمون جيداً أنها إن لم ترضَ عنهم فـإنهم فـي أسـوأ    Bوكان خصوم فاطمة (
عاقبة، لذلك حرص الأول والثاني على استرضائها، وطلبا الإذن بزيارتها فلـم تـأذن   

) عليهـا  Aرض الإمـام ( ) لتحصـيل الإذن فع ـ Aلهما فاستشفعا بأمير المؤمنين (

                                                 

 .٥٣-٥٢عن كتاب الملهوف: ص ٤٤/٣٦٧بحار الأنوار:  )١(
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جـب،  ودخلا وقرآها السـلام فلـم تُ  ) قالت المصادر ((Aذلك فتركت القرار له (
تشـرك   وهـي فقعدا أمامها، فولّت وجهها عنهما إلى الحائط؛ قالت تخاطبـه   وتقدما

تعرفانـه  ) حـديثاً  J(عمر بن الخطاب: أرأيتكمـا إن حـدثتكما عـن رسـول اللّـه      
قالـت: نشـدتكما اللّـه ألـم تسـمعا رسـول اللّـه         : نعـم. وتعملان به؟ أجابها وصـاحبه 

فاطمة من رضـاي وسـخط فاطمـة مـن سـخطي، فمـن أحـب         ارض«يقول:  (’)
فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومـن أسـخط فاطمـة فقـد     

إلـى السـماء    وكفّيهـا فرفعـت وجههـا    ؟ قالا: قد سمعناه من رسـول اللّـه.  »أسخطني
أشهد اللّه وملائكته أنكما أسخطتماني ومـا أرضـيتماني، ولـئن لقيـت      : فإنيوقالت

  .)١()لأشكونّكما إليه (’)رسول اللّه 

                                                 

 .٢١٢/ ١٤ (÷): الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ، ١/٢٠الإمامة والسياسة لابن قتيبة:  )١(
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‹fÏÖ]KMSO< << <

  ¢:سورة الصافات
< <

سۡ {   }ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إنِ�هُم م�

<Åç•çÚ‹fÏÖ]V<íÒ†vj¹]æ<íje^nÖ]<l^éÖæöŠ¹]< <

V^ßjéÖæöŠÚ<ë�öÞ<êÓÖ< <

سْــئُولوُنَ { كتابــه الكــريم قــال االله تبــارك وتعــالى فــي  }وَقفُِــوهُمْ إنِ�هُــم م�
  .)¢:(الصافات

اتقوا االله في عباده وبلاده فإنكم مسـؤولون حتـى   ) (Aقال امير المؤمنين (
  .)١()عن البقاع والبهائم

لا تنتهــي بــالموت، بــل لا بــد مــن وقوفــه فــي يــومٍ إذن فمســؤولية الإنســان  
فِ كتَِـابٍ �3 يضَِـل� رَبِّ و3َ {أو كبيـراً   للسؤال عن كل ما صدر منه صـغيراً كـان  

وَوُضِعَ الكِْتَابُ {) وسيقف الإنسان يومئذ مبهوتاً متعجباً مستسلماً �:(طه }ينَسَ 
ا فيِهِ وَيَقُولوُنَ يـَا وَيلَْتَنَـا مَـالِ هَـذَا الكِْتَـابِ 3  فَتََى المُْجْرمِِيَ مُشْفقِِيَ مِم�

حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِاً و3َ يَظْلمُِ رَب�ـكَ يُغَادرُِ صَغِيَةً وَ 
َ
3 كَبيَِةً إ3ِ أ

حَداً 
َ
  ).É:(الكهف }أ

                                                 

 ) في اول خلافته.Aمن خطبه ( ١٦٧/ رقم الخطبة ٨٠ص /٢ج نهج البلاغة: )١(
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  )١(لكان الموتُ غايةَ كل حي    اـولو أنا إذا متـنا تُركن
  ونسألُ بعدها عن كلّ شي    ولكنّا إذا مــتنا بعــثنا

ضّـر أجوبتـه عـن كـل أفعالـه      فعلى الإنسان أن يسـتعد ليـوم السـؤال وأن يح   
ومعتقداته لكي لا يفاجأ بصحائف أعماله ويجـد فيهـا مـا جنـت يـداه ولا يسـتطيع       

وأن يعي مسـؤولياته أي   )ê:(ص Oو3َتَ حِيَ مَنَاصٍ Pالتدارك فلا ينفعه الندم 
لكـي يؤديهـا    -لأن المسـؤولية اسـم شـيء مشـتق ممـا يسـألُ عنـه        -ما سيسألُ عنه 

  بالشكل الصحيح.

_Vl^éÖæöŠ¹]<Í^ß‘< <
أن حكمهـا  :ولا نعنـي بـالمتغيرة   ،ثابتـة ومتغيـرة   :والمسؤوليات علـى صـنفين  

يتغير لأن (حلال محمـد حـلال إلـى يـوم القيامـة، وحـرام محمـد حـرام إلـى يـوم           
وإنما نعني حصول التغير في الموضوع والعناوين فيتغير الحكم تبعاً لهـا،   )٢(القيامة)

وانقلبــت خــلاً صــارت حــلالاً لتغيــر الموضــوع،  فــالخمر حــرام لكــن إذا عولجــت
والميتة حرام ولكن لمن اضطر غير باغٍ ولا عاد تكون حـلالاً لطـرو عنـوان ثـانوي     

  عليها وهو الاضطرار، فالتغير ليس في أصل الأحكام وإنما في تطبيقاتها.
والتكاليف الثابتة معلومة على مسـتوى العقائـد كالإيمـان بوجـود االله تبـارك      

لى ووحدانيتـه وصـفاته الحسـنى والأنبيـاء والرسـل والأئمـة سـلام االله علـيهم،         وتعا
وعلى مستوى الأحكام كوجوب الصلاة والصوم والخمس وحرمـة شـرب الخمـر    

                                                 

 -١٥٦خفـاجي:  محمـد ال  -أنظر ديـوان الإمـام علـي   (×) تُنسب هذه الأبيات الى أمير المؤمنين  )١(
 .١٤/٤٠٧الخطيب البغدادي:  -ونسبت الى غيره، أنظر: تاريخ بغداد

 .١٩ح /١/٥٨الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
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والزنا والغيبة وغيرها أو على مستوى الأخلاق كمحبوبية الصـدق والكـرم والحلـم    
  ومبغوضية الحسد والأنانية والتهور وغيرها.

  فيمكن أن تتأثر بعناصر عديدة: أما المتغيرة

ÄÎç¹^e<†m`jÖ]V< <
 فإن الإنسان العادي مسـؤول عـن نفسـه وأهلـه ومـا يـرتبط بـه،        ،الموقع :منها

فإنه مسـؤول عـن مؤسسـات كاملـة وإدارة كـل الشـؤون       مثلاً وحينما يكون وزيراً 
المرتبطة بوزارته ورعاية مصالح جميع الناس بمـا يـرتبط بوظيفتـه، وحينمـا يكـون      

اماً في مسجد فإنه يكـون مسـؤولاً عـن أبنـاء تلـك المنطقـة فيتفقـدهم ويصـلهم         إم
ويقضي حوائجهم ويساعدهم ويهديهم ويصلح شأنهم، فإذا أصبح قائداً أو مرجعاً 

ولذا نجد أميـر   ،دينياً شملت مسؤوليته الملايين من الناس في شرق الأرض وغربها
فة (ولعلَّ بالحجـاز أو اليمامـة   يقول وهو بالكو(×) المؤمنين علي بن أبي طالب 

، ويـروي التـأريخ أن المعتصـم    )١(من لا طمع له فـي القـرص ولا عهـد لـه بالشـبع)     
فقـاد   ،وامعتصـماه  :مرأة في عمورية من بـلاد الـروم نـادت   االعباسي وصلته استغاثة 

  .)٢(جيشاً كبيراً وخرج بنفسه لتأديب الروم وإغاثة المرأة
(من أصـبح لا يهـتم بـأمور    (×) الصادق  وقد ورد في الحديث عن الإمام

يـا للمسـلمين فلـم يجبـه فلـيس       :المسلمين فلـيس مـنهم ومـن سـمع رجـلاً ينـادي      
  .)٣(بمسلم)

                                                 

 .٤٥/ كتاب رقم ٧٠نهج البلاغة:  )١(

 .٦/٤٨٠ابن الأثير:  -الكامل في التاريخ )٢(

 .٣، ح١٨روف، بابوسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المع )٣(
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وكم من فقير وجائع ومكروب ومهجر ومريض ومسجون بغيـر حـق ينـادي    
  يا للمسلمين، يا للحكومات، يا لعلماء الدين، يا للمرجعيات. :اليوم

إذا عجز عن حل المشكلة وقضـاء الحاجـة فـلا    وليته وفليعلم كل واحد مسؤ
عـن الإمـام البـاقر     ،أقل من التفاعل مع القضايا ونصرة أصحابها بالكلمة والموقـف 

(إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فـلا تكـون عنـده فيهـتم بهـا قلبـه        :قال(×) 
سعهم قضـاء حـوائج   ، أما الذين في موقع ي)١(فيدخله االله تبارك وتعالى بهمه الجنة)

الناس ويقدرون عليها فلا يهتمون ويقصرون في إنجازها فقد خرجوا من ولاية االله 
(من قصد إليه رجل مـن  (×) تبارك وتعالى، ففي الحديث عن موسى بن جعفر 

إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولايـة االله  
(لم يدع رجـلٌ معونـةَ أخيـه المسـلم      :قال (×)الصادق ، وعن الإمام)٢(عز وجل)

  .)٣(حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يؤجر)

VíŞé�]<Íæ†¿Ö^e<íéÖæöŠ¹]<†m`i< <
فنحن في العراق نعـيش حالـة احـتلال وصـراع      ،الظروف المحيطة به :ومنها

ي وسـرقة للمـال العـام    وفسـاد إدار واختطـاف  سياسي وفقر وحرمان وقتل وتهجير 
وغيرها مـن القضـايا التـي تحـتم اتخـاذ مواقـف بإزائهـا لـم نكـن          واعتقال للأبرياء 

مكلفين بها قبل وجودها، ولا يعذر الإنسان حين يصم آذانه عن كل هـذه القضـايا   
، كمـا لا تعـذر الحكومـة حـين تصـم آذانهـا عـن        من دون أن يقوم بواجبه تجاهها
                                                 

  .٤المصدر السابق، ح) ١(
  .٤، ح٣٧المصدر السابق، باب  )٢(
  .٥المصدر السابق: ح) ٣(
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المعتقلين للإفراج عنهم أو تصـم آذانهـا عـن سـماع الشـعب       مطالبة عوائل الأبرياء
العراقي المحروم الذي يطالب بتوفير مفـردات البطاقـة التموينيـة وتحسـينها فتَفعـل      

  الحكومة العكس وتعلن عزمها على تقليل المفردات إلى النصف.

V‚×fÖ^e<íéÖæöŠ¹]<†m`i< <
العراق لـه   لذي يسكن، فالشخص ايؤثر في نوع المسؤولية يالبلد الذ :ومنها

تكاليف تختلف عن الذي يسكن في بلاد الغرب مثلاً فهذا تبرز عنده وظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يعيش في وسط مجتمـع مسـلم فوظيفتـه تقـويم     
الانحراف داخل المجتمع المسلم بهذه الوظيفة، أما المقيم في الغـرب فتبـرز عنـده    

  م لأنه يحاور غير المسلمين.وظيفة الدعوة إلى الإسلا
وجـربتم لـو أن مجموعـة مـن الطلبـة       ويؤثّر في حجم المسـؤولية ومقـدارها  

الجامعيين ينتمون إلى محافظات متعددة صـدر مـنهم تصـرف معـين فـإن الطالـب       
  النجفي يحاسب أكثر من غيره، ومعذّريته أقل.

VÜ×ÃÖ^e<íéÖæöŠ¹]<†m`i< <
علماً ازدادت مسؤوليته بكلا شقّيها أي من  الإنسانفكلما ازداد  ،العلم :ومنها

حيث الثواب على الإحسان والعقاب على الإساءة لذا ورد في الحديث أن الجاهل 
  .)١(يغفر له سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد

                                                 

 .١/ ح٤٧/ ١الكافي:  )١(
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iVíé�ý]<íÊ†Ã¹^e<íéÖæöŠ¹]<†m`< <
دت مسـؤوليته،  فكلما ازدادت معرفته ازدا ،المعرفة باالله تبارك وتعالى :ومنها

فقد تكون حالة مباحة وليست في دائـرة المسـؤولية ضـمن مسـتوى معـين ولكنهـا       
(حسنات الأبرار سـيئات   قيل لذاتكون ضمن دائرة المسؤولية في المستوى الآخر، 

فهــي ليسـت ســيئات بـالمعنى المتعــارف وإلا لمـا أصــبحت حســنات     )١(المقـربين) 
  مناسب للمقربين.بالنسبة للأبرار، فهي سيئات بالمعنى ال

مثلاً يستغفر البعض لأنه غفل فلبس الحذاء الأيسر قبل الأيمن علـى خـلاف   
الاستحباب، وروي عن بعض العلماء أنه كان يبكي لما دنـت منـه الوفـاة رغـم أنـه      
أنفق كل ما عنده لقضاء حوائج الناس لكنه يبكـي لأنـه كـان يسـتطيع أن يسـتعمل      

  جاهه لخدمة مزيد من الناس.
دنا الشهيد الصدر (+) أنه صـلى ركعتـي اسـتغفار ذات مـرة لأنـه      روى سي

مشتاقين. ولمـا عـاد إلـى نفسـه خشـي أن لا       :التقى بشخص لم يره منذ مدة فقال له
  يكون صادقاً.

ومستويات الناس من هذه الناحية متباينة جداً ومتفاوتـة بـدرجات لا تنتهـي    
علـي بـن   مـام  حديث عـن الإ  د ما يدلّ على ذلك فيلأن الكمال لا ينتهي، وقد ور

الزهـد عشـرة    :فقـال  مـا الزهـد؟   :أنه جاء إليه رجل فسأله (فقال لـه (×) الحسين 
أجزاء فأعلى درجات الزهد أدنـى درجـات الـورع، وأعلـى درجـات الـورع أدنـى        
درجات اليقين، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا، وإن الزهد في آية من 

                                                 

 .٧٠/٣١٦ -،٢٥/٢٠٥المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
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سَوْا َ¬َ مَا فاَتكَُمْ و3َ تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ لكَِيْ/{كتاب االله عز وجلّ 
ْ
  .)١()} تأَ

Vl^q…�<†�Â<á^µý]< <
) عــدم جــواز اســتعلاء صــاحب الدرجــة  ^وقــد ورد عــن المعصــومين (

الأرقى على من هو دونه والاستخفاف به أو عدم مراعاة حاله، ففي كتاب الخصال 
قولـه لأحـد أصـحابه    (×) لصادق ) عن الإمام اوان االله عليهللشيخ الصدوق (رض

(يا عبد العزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم له عشر مراقي  :واسمه عبد العزيز
وترتقي منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لسـت علـى   
شيء، ولا يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شيء ... حتى انتهى إلى 

وكان سلمان في العاشرة، وأبو ذر في التاسعة، والمقداد في الثامنة، يا :ة، قالالعاشر
عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسـقطك مـن هـو فوقـك، إذا رأيـت الـذي هـو        
دونك فقدرت أن ترفعه إلـى درجتـك رفعـاً رفيقـاً فافعـل، ولا تحملـن عليـه مـا لا         

  .)٢(يطيقه فتكسره فإنه من كسر مؤمناً فعليه جبره)

V�éñ^ßÖ]<]‡�¹]<ÄÚ<êeçÏÃéÖ]<�é�Ö]<‚r×Ö<í’Î< <
السيد الصدر (+) أن جدي اليعقوبي كان يقـيم مجـالس العـزاء     )٣(وروى

الحسيني في دار الميرزا النائيني (+) المرجع الديني في عشـرينيات وثلاثينيـات   
ن أحسـنت وأمثالهـا إلا النـائيني فكـا    :القرن الماضي فإذا أنهى المجلس قال النـاس 

                                                 

  .٤٣٧باب العشرة، ص ،لصدوقلشيخ ا) الخصال ل١(
  .٤٤٨الخصال للشيخ الصدوق، أبواب العشرة، ص  )٢(
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 :غفر االله لك، فسأله الشيخ اليعقـوبي عـن سـر ذلـك فقـال لـه النـائيني (+)        :يقول
لأنك تأتي في كلامك بروايات لم تثبت صحتها فأطلب لك المغفرة لذلك، فـالتزم  

الروايـات وعـدم ذكـر إلا     في اليوم التالي بالتحقيق في سندالشيخ اليعقوبي (+) 
تتحرك عواطفهم ولم يتفاعلوا مع المصيبة  ما يصح منها فلم يؤثر في الجالسين ولم

فأذن له الشيخ النـائيني (+) بـالعودة إلـى طريقـة التسـامح فـي الروايـات أي مـا         
يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن والمستحبات، وعلّق السيد الصدر (+) بأن 
(حال) اليعقوبي أو درجته هي (من بكى أو أبكى أو تباكى كان له كذا من الأجر) 

يهِْ رَقيِبٌ عَتيِـدٌ {حال الشيخ النـائيني (+)  و  )�:ق( }مَا يلَفِْظُ مِن قَوْلٍ إ3ِ لََ
  فتكليفهما مختلف.

Vð^ÛjÞ÷^e<íéÖæöŠ¹]<†m`i< <
) عليـه  ^وأهل البيت ((×) فالذي يوالي أمير المؤمنين  ،الانتماء :ومنها

لناطقـة  مسـؤوليات أكثـر مـن غيـره مـن المسـلمين والـذي ينتمـي إلـى المرجعيـة ا          
الحركية يشعر بالمسؤولية عن دينه ومجتمعـه أكثـر ممـن ينتمـي إلـى المرجعيـات       
التقليدية الساكنة لذا تجد الحيوية والاندفاع والسبق إلى تنفيذ المشاريع التي تعلي 

  كلمة االله تبارك وتعالى وترفع راية الإسلام في أتباع المرجعية الأولى أكثر.

¹]<Ý^Úý^e<á^µý]<íéÖæöŠÚE<ë‚ã#VD< <

ولعل من أهم المسؤوليات التي يتحملها من ينتمي إلى مدرسـة أهـل البيـت    
(سلام االله عليهم) هو الإيمان بالإمام المهدي (#) والتفاعل مع قضيته واستشـعار  
مراقبته ورعايته واطلاعه على أعمال العباد والعمل علـى تعجيـل ظهـوره الشـريف     



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٤٨{
 

  وإقامة دولته المباركة.

äÛãËÞ<ë„Ö]<^Ú<[t†ËÖ]<ð^Â�<àÚ< <
 اءــ ـي الدعـا ورد ف ــي مـات وهـك المسؤوليـن تلـدة مـى واحــوأشير هنا إل

(هوعلى آبائ ليهع بن الحسنِ صَلواتُك الحجة كوليل كُن اللهم) إلـى أن   )١(الشريف
يقول (حتى تُسكنه أرضك طوعاً) أي طواعية وسلماً من دون قتال أو صـعوبات أو  

الدعاء عند أهل البيت ليس فقط كلمات تتلى للثواب وإنما هـو وسـيلة   معوقات. و
  لإلقاء العلوم والمعارف إلى شيعتهم.

  ويمكن أن نفهم هذه الفقرة بعدة أشكال:
الطلب من االله تبارك وتعالى أن يذلل للإمام (سلام االله عليه) السـماوات   -١

أن توظـف لخدمتـه   والأرض والبحار فتكون في أوضاع مناسبة لحركته المباركة و
وتكون عوامـل مسـاعدة لعملـه المبـارك كمـا نصـر االله تبـارك وتعـالى رسـول االله          

وسلم) في معركة بدر بألف مـن الملائكـة والنعـاس والمطـر والرعـب فـي       (’ 
كُم {قال تعـالى   ،قلوب الكفّار نِّ مُمِـد�

َ
إذِْ تسَْتَغِيثُونَ رَب�كُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أ

لفٍْ مِّنَ 
َ
ى وَلِطَْمَئنِ� بهِِ قُلُوبُكُمْ  المَْلئكَِةِ مُرْدفِيَِ  بأِ ، وَمَا جَعَلهَُ اُ� إ�3ِ بشَُْ

مَنَـةً  ، وَمَا ال�صُْ إ�3ِ مِنْ عِندِ ا�ِ إنِ� اَ� عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َ
يكُمُ ال�عَاسَ أ إذِْ يُغَشِّ

ـمَاء مَـاء  ِلُ عَلَيكُْم مِّـن الس� طَُهِّـرَكُم بـِهِ وَيُـذْهبَِ عَـنكُمْ رجِْـزَ مِّنهُْ وَيُنَّ لِّ
قـْـدَامَ 

َ
بطَِ َ¬َ قُلُــوبكُِمْ وَيُثبَّـِـتَ بـِـهِ ال ــيطَْانِ وَلـِـيَْ ، إذِْ يـُـوحِ رَب�ــكَ إuَِ  الش�

ِينَ كَفَرُواْ الر�  لقِْ فِ قُلُوبِ ال�
ُ
ِينَ آمَنُواْ سَأ نِّ مَعَكُمْ فَثَبّتُِواْ ال�

َ
عْـبَ المَْلئكَِةِ أ
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عْنَاقِ وَاضِْبُواْ مِنهُْمْ كُ� بَنَانٍ 
َ
) وكيـف أرسـل   �-�(الأنفـال:  }فاَضِْبُواْ فَوْقَ ال

االله تبارك وتعالى الريـاح العاتيـة علـى الأحـزاب فقلّعـت خيـامهم وهـزمتهم حتـى         
ِ عَلـَيكُْمْ إذِْ جَـPانسحبوا  ِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَـةَ ا�� هَا ال� ي�

َ
اءتكُْمْ جُنُـودٌ ياَ أ

ــمْ ترََوهَْــا وَكَنَ اُ� بمَِــا تَعْمَلُــونَ بصَِــياً  رسَْــلنَْا عَلَــيهِْمْ ريِحــاً وجَُنُــوداً ل�
َ
 Oفأَ

 ).�:(الأحزاب

أن يمكّن المؤمنين من الوصول إلى مواقع النفوذ والسلطة والحكم فـي   -٢
يهيئـون تسـليم   البلاد التي ينطلق منها الإمام (#) لتأسيس دولته الكريمة وهؤلاء 

الحكم للإمام (#) بكـل طاعـة وولاء أمـا إذا كانـت بأيـدي المنـافقين والكفـار        
والمعادين فإن الإمام سيبذل كثيراً من الجهد والتضحيات لفـتح هـذه الـبلاد، وقـد     

) مـع  #وردت روايات تسمي فيها بعض القيادات الصالحة التي تلتحق بالإمـام ( 
في العراق في حين تحاربه جيوش مـن بعـض الـدول    قواتها سلماً وتسلّم له القيادة 

 المجاورة وبعض المنافقين في هذه البلاد.

إن البشرية ستكون قريباً من الظهور مستعدة لاستقبال المصلح الموعود  -٣
بسبب الأزمات الخانقة التي تعجز عن حلهـا سـواء كانـت سياسـية أو اقتصـادية أو      

رها فحينما تبلغهم دعوة الإمـام (#)  اجتماعية أو بيئية أو صحية أو عسكرية وغي
لإقامة الحق والعدل وسعادة البشرية وإنصـاف المظلـومين والمحـرومين واجتثـاث     

بـدور  (×) أصول الفساد فسينقادون إليـه ويؤمنـون بـه، ويسـاهم السـيد المسـيح       
، بحســب مــا ورد فــي فاعــل فــي إذعــان الأمــم المســيحية للإمــام المهــدي (#) 

 الروايات.
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Ÿ<^ßËéÖ^Ói…çã¿Ö]<p]‚u_<å^V< <
الأول يـدعو إلـى   فكلّ مـن هـذه المحـاور يوجـب تكليفـاً بإزائـه، فالشـكل        

الثـاني يـدعو شـيعة الإمـام (#) التـواقين      ديمومة الدعاء للإمام (#)، والشكل 
لظهوره الميمون أن يزيدوا مـن خبـرتهم فـي الإدارة والحكـم وينظمـوا صـفوفهم       

 وبذل الوسع في النجاح في أداء مهامهم ويعبئوا طاقاتهم للوصول إلى هذه المواقع
حتى يتمكنوا في الأرض وينجحوا ثم يسلّموا مقاليد الأمـور إلـى بقيـة االله الأعظـم     

(#).  
والشكل الثالث يقضـي بـأن لا يقصّـر المؤمنـون فـي عـرض الإسـلام النقـي         

م وأن لعلى شعوب العـا (×) وآله الطاهرين (’) الأصيل كما ورد عن النبي 
محاسنه ويرغبوهم بالدخول فيه ويشوقونهم إلى اليـوم الـذي تسـود فيـه     يبينوا لهم 

الأرضَ كلهـا مسـتفيدين مـن وسـائل      -التي هـي مبـادئ الإنسـانية   -مبادئ الإسلام 
الإعلام والاتصالات التي بلغت حداً عظيماً، ويشـرحون لهـم الحـال المزريـة التـي      

ه مـن أمـراض فتاكـة    أوصلتهم إليهـا أنظمـتهم التـي وضـعها البشـر بجهلـه وغـرور       
كالآيدز ومن قلق ورعب ومسـتقبل مجهـول وتفكـك اجتمـاعي وضـياع وأزمـات       

  اقتصادية وتلوث بيئة وغيرها من المشاكل المستعصية.

V°ËËŞ¹]<àÚ<]çÞçÓi<÷< <
كولاية أهل البيت (^) أو الكون فـي موقـع مهـم    إن كل العناصر السابقة 

لإنسان في الدنيا والآخرة، ومقتضـى  يمكن أن تكون سبباً لامتيازات يحصل عليها ا
العدالة والإنصاف أن يفي بالمسؤوليات التي تقابلها وإلا كان من المطففين الـذين  

بسِْـمِ ا�ِ الـر�حْنِ {يأخذون أكثر مما يعطون فهددهم االله تبـارك وتعـالى بالويـل    
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ِينَ إذَِا اكْتَالوُاْ  وَيلٌْ لّلِمُْطَفّفِِيَ  .الر�حِيمِ  ، Àذَا كَلوُهُمْ  َ¬َ ال�اسِ يسَْتَوفُْونَ ، ال�
زَنوُهُمْ يُسْ و و�

َ
بعُْوثوُنَ  رُونَ ِـ أ ن�هُم م�

َ
ولئَكَِ أ

ُ
3 يَظُن� أ

َ
، يـَومَْ  ، لَِوْاٍ عَظِيمٍ  ، أ
  ).Û-P(المطففين: }يَقُومُ ال�اسُ لرَِبِّ العَْالمَِيَ 

ماشـياً علـى قدميـه     )١(كان يذهب إلـى مكـة  (×) روي أن الإمام الحسين 
وإن النجائب المعدة للركوب تُقاد بين يديه تعظيماً الله تبارك وتعالى، ولكنـه كـان   

(أخشـى أن أأخـذ مـن     :(×)يتنكب عن الطريق العام فقيل لـه فـي ذلـك، فقـال     
صـاحب أعظـم عطـاء فـي البشـرية      (×) رسول االله أكثـر ممـا أعطيـه) فالحسـين     

  امتيازات كالتقديس والحب والتبرك وغيرها.يستقلّ ما يقدم إزاء ما يأخذ من 

l^éÖæöŠÚ<àÚ<^ßè�_<^Ú<î×Â<^ßŠËÞ_<g‰^vßÖV< <
  أيها الأحبة:

أمام هذه المديات الواسعة والتنوع الكبير والتبـاين الهائـل فـي المسـؤوليات     
والاستحقاقات والامتيازات ينبغي للإنسان أن يراجع نفسـه ويقـيم أعمالـه ويجـري     

(لـيس   :(×)من الأحاديث الشريفة كقول الإمـام الكـاظم    محاسبة يومية انطلاقاً
 )٢(منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل سيئاً استغفر االله منـه وتـاب إليـه)   

(فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، فـإن للقيامـة   (×) وقول الإمام الصادق 
فِ يـَوْاٍ كَنَ {خمسين موقفاً كل موقف مقـداره ألـف سـنة، ثـم تـلا قولـه تعـالى        

ونَ  ـا تَعُـد� لفَْ سَـنَةٍ مِّم�
َ
)، ولا أقـل مـن اسـتغلال الأيـام     )
(السـجدة:  }مِقْدَارُهُ أ

                                                 

  .١٤/١٨٠ابن عساكر:  -تاريخ مدينة دمشق )١(
  .٢، ١، ح٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب١١وسائل الشيعة: ج ما بعدهو )٢(
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الشريفة لهذه المراجعة والتأمل فيمـا قـدم وأخّـر كيـوم عرفـة يـوم التوبـة العـالمي         
 والاستغفار والإنابة إلى االله تعالى وفي يوم العيد الذي يعني العود والرجوع إلى االله

، وكان من المعالم البارزة لإحياء هذه الشـعائر الحشـد الكبيـر الـذي     تبارك وتعالى
يـوم  (×) غصّ بهم الصحن الحسيني المطهر أمس لتلاوة دعـاء الإمـام الحسـين    

عرفة وهم يبكون ويتضرعون ونقلتـه لنـا بعـض الفضـائيات، ومثـل هـذا الاجتمـاع        
  .المبارك سبب مهم لرفع البلاء عن هذه الأمة

[íéÖæöŠ¹^e<…çÃ�Ö]<äé–jÏè<ë„Ö]<^Ú< <
  إن الشعور بهذه المسؤوليات والالتفات إليها يقتضي عملين:

  رفع التقصير عما لم يقم به الإنسان والندم عليه وتداركه.:الأول
ــاني ــى هــذه     :الث ــغ أعل ــع مســتوى الطمــوح ليبل ــة والعزيمــة ورف شــحذ الهم

ظى بأعلى الامتيـازات عنـد   الدرجات ويستوعب أكبر مساحة من المسؤوليات ليح
وعََدَ اُ� المُْـؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَـاتِ جَن�ـاتٍ تَـْرِي مِـن تَتْهَِـا {االله تبارك وتعالى 

كْـبَُ 
َ
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَِةً فِ جَن�اتِ عَدْنٍ وَرضِْوَانٌ مِّنَ ا�ِ أ

َ
ال

ِيـنَ {) �:(التوبة }ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ؤُنبَئُِّكُم بَِـيٍْ مِّـن ذَلكُِـمْ للِ�
َ
قُلْ أ

ـرَةٌ  طَه� زْوَاجٌ م�
َ
نهَْارُ خَـالِِينَ فيِهَـا وَأ

َ
ات�قَوْا عِندَ رَبّهِِمْ جَن�اتٌ تَرِْي مِن تَتْهَِا ال

ِينَ يَقُولوُنَ  وَرضِْوَانٌ مِّنَ ا�ِ وَاُ� بصَِيٌ باِلعِْبَادِ  نَا آمَن�ا فـَاغْفرِْ لَـَا  ، ال� رَب�نَا إنِ�
ــارِ  ــا عَــذَابَ ال� ــا وَقنَِ ــيَ  ذُنوُبَنَ ــانتِيَِ وَالمُْنفقِِ ــادِقيَِ وَالقَْ ــابرِِينَ وَالص� ، الص�

سْحَارِ 
َ
  ).�-�:(آل عمران }وَالمُْسْتَغْفرِِينَ باِل
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ــه(’) روي عــن رســول االله  اع وكلكــم مســؤول عــن  (الا كلكــم ر :قول
رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته والرجل راعٍ على اهل 

  .)١(بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم)
 حتّـى  مسـؤولون  فـإنّكم  وبـلاده  عبـاده  في اللّه اتّقوا :وعن امير المؤمنين قال

  .)٢(تعصوه) ولا اللّه وأطيعوا ئم،والبها البقاع عن
اذن كلنا مسؤولون، ولكن قد تختلف دائرة المسؤولية سعةً وضيقاً ولا يخلو 
احد منها فانه مسؤول عن نفسه اولاً بتهذيبها وإصلاحها ثم عن اسرته وعائلتـه ثانيـاً   
وعن أصدقائه وزملائه في العمل وعـن جيرانـه وعـن مجتمعـه إذا كـان فـي موقـع        

ــؤول ــة      المس ــور الام ــة أم ــى ولاي ــل ال ــى ان تص ــذا ال ــة وهك ــية او الديني ية السياس
  والمسؤولية العامة عن الناس وإدارة امورهم ورعاية شؤونهم.

وقد ذكرت الروايات الشريفة الصفات والخصائص التي ينبغي توفرهــا فـي  
ينـال  المسؤول لينجح في عمله واداء وظيفته وليعد محسناً عند االله تبـارك وتعـالى ف  

رضاه، ورأيتها تركّز على صفة (الابوة) في المسؤول وأغلب الصفات المطلوبة في 
(’) مندرجة في هـذا العنـوان بحيـث ان النبـي      –بأي مستوى كان  –المسؤول 

(انـا وعلـي بـن     :قـال (×) اختار هذا العنوان ليصف به نفسه واخاه امير المؤمنين 
  .)٣(ابي طالب ابوا هذه الامة)

                                                 

 .٢٠ح /١٤٥٩ /٣صحيح مسلم:  )١(

 .١٦٧ :نهج البلاغة: الخطبة )٢(

 .٩/٦٤ي خطاب المرحلة والتفاصيل ف ٩-٣٦/٦بحار الانوار:  )٣(
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بصراحة ان اكثر صفة نفتقدها في الذين يتولـون امـراً مـا صـغيراً     واقول لكم 
كان او كبيراً هي هذه الصفة وفقدانها سـبب رئيسـي لفشـل عمـل اكثـر مؤسسـاتنا       

  ليس فقط الرسمية بل حتى الخيرية والدينية والاجتماعية والثقافية.
 : (قـال أنـه قـال  (×)  مـام البـاقر   الشيخ الكليني (قـده) بسـنده عـن الإ   روى 

ورع يحجـزه عـن   :مامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال لا تصلح الإ :(’)رسول االله 
معاصي االله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلـي حتـى يكـون لهـم     

  .)١(كالوالد الرحيم)
عسل وتـين مـن   (×) وروى في نفس المصدر أنه (جاء الى أمير المؤمنين 

أن يـأتوا باليتـامى،    -ين ورؤسـاء اللجـان  أي المسؤول–همدان وحلوان فأمر العرفاء 
يـا   :سمها للناس قدحاً قدحاً، فقيل لـه فأمكنهم من رؤوس الازقاق يلعقونها وهو يق

مام ابــو اليتامـــى وإنمـــا العقـتهم هـذا     إن الإالمؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال:  أمير
  .)٢(برعاية الاباء)

ادت الاحاديث الشريفة من فما هي صفات وسلوكيات الوالد الرحيم التي ار
  كل مسؤول الاتصاف بها؟ 

لنحققها في انفسنا ونعمل بها لأنها من مكارم الاخلاق ومحاسـنها التـي    :اولاً
تنال بهـا الـدرجات الرفيعـة عنـد االله تعـالى وهـذا ممـا لا يلتفـت اليـه اكثـر النـاس            

 :قـال (’) بـي  ويغفلون عن هذه الوسيلة العظيمة المقربة الـى االله تعـالى، عـن الن   
                                                 

م على الرعيـة، وحـق الرعيـة علـى     ماما يجب من حق الإ ، كتاب الحجة، باب:١) اصول الكافي، ج١(
 مام.الإ

  .٤٠٦ ) اصول الكافى (الجزء الاول من الطبعة الحديثة):٢(
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وشـرف المنـازل وانـه لضـعيف      الآخرة درجات عظيم خلقه بحسن ليبلغ العبد إن(
، )١((ما من شيء اثقـل فـي الميـزان مـن حسـن الخلـق)       :قال(’) وعنه  ،)العبادة

 بعـد  بعمـلٍ  عـزّ وجـلّ   االله علـى  المـؤمن  يقْـدم  (ما :قال(×) مام الصادق وعن الإ
  . )٢(بخُلقه) الناس يسع أن من تعالى االله إلى أحب الفرائض

 إنِ�هُـمْ  وَقفُِـوهُمْ {ولأننا محاسبون عليها كما نطقت به الآيات الشـريفة،   :ثانياً
لَ�هُمْ  فَوَرَبّكَِ { )¢:(الصافات }مَسْئُولوُنَ 

َ
جَْعِيَ  لنَسَْأ

َ
ا أ  }يَعْمَلـُونَ  كَنوُا ، عَم�

  .)!- :(الحجر
لأبناء تربية صـحيحة وفـق تعـاليم اهـل البيـت      ولنأخذ دروساً في تربية ا :ثالثا

(^) وينبغي الالتفات الى ان بعـض الصـفات قـد نعرضـها مـن جانـب مسـؤولية        
الآباء في الاسرة ولكن لما طلبت الروايات المتقدمـة مـن كـل مسـؤول يلـي أمـور       
مجموعة من الناس ان يكون كالوالد الرحيم لهم فعلينا تجريـد هذه الروايـات مـن   

  :وتعميمها الى المسؤوليات الأخرى خصوصياتها
مـام  عـن الإ  :الحب للولد او للرعية إذا نظرنا الـى المسـؤولية الاجتماعيـة    -١ 

يـا رب، أي الاعمـال أفضـل     :(قـال موسـى بـن عمـران     :قال(×) جعفر الصادق 
حـب الاطفـال، فـأني فطـرتهم علـى توحيـدي، فـإن أمـتُّهم         :عندك؟ فقال عز وجل

  .)٣(أدخلتهم برحمتي وجنتي)

                                                 

 .١٣٤ /٣ ) ميزان الحكمة:١(

  .٤ح /١٠٠/ ٢ :) الكافي٢(
 .١٥ح /باتباب المحبو/ ١/٢٠٠: المحاسن -البرقي )٣(
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  .)١((أحبوا الصبيان وارحموهم...) :قال(’) وعن النبي 
  .)٢((نظر الوالد الى ولده حباً له عبادة) :قال(’) وعنه 

(إن االله عـز وجـل ليـرحم العبـد لشـدة حبـه        :قـال  (×)مام الصادق عن الإ
وفي الحقيقة فان الحب ينبغي ان يشمل كل الناس لانهم صنع االله تعالى  ،)٣(لولده)
  .يحب كل آثار محبوبه وما يرتبط بهدرته والمحب وآثار ق

ِ  مِنَ  رحََْةٍ  فَبمَِا{تعالى  قال :الرحمة -٢ ا كُنتَْ  وَلوَْ  لهَُمْ  لِتَْ  ا��  غَليِظَ  فَظ7
وا القَْلبِْ   (×)وفـي عهـد اميـر المـؤمنين     )":عمـران  آل( }حَوْلـِكَ  مِنْ  3َنفَْض�

 واللُّطْـف ، لَهـم  والْمحبـةَ ، للرعية الرحمةَ لْبكقَ وأَشْعر(لمالك الاشتر لما ولاه مصر 
ولا. بِهِم تَكُونَن هِملَيعاً عبضَارِياً س ،تَغْتَنِم مأَكْلَه ،مفَإِنَّه نْفَانا أَخٌ :صإِم  ـــي   لَـــكف

  .)٤()الْخَلْقِ في لَك نَظير وإِما، الدينِ
 أحبـوا ( :)’( االله رسـول  ن علاقة الاب بأولاده، ورد عنوفيما نحن فيه م

  .)٥(...)وارحموهم الصبيان
 تقبيلـه، وتفريحـه، وإرضـاؤه، وإدخـال     :بـه  والرحمـة  الولد حب مظاهر ومن

  .إليه برحمة رأسه، والنظر على قلبه، والمسح على السرور
 ومـن  حسـنة،  لـه  وجـل  عـز  االله كتـب  ولـده  قبـل  من( :)’(االله رسول عن

                                                 

 .٤٩/ ٦ :الكافي )١(

  .١٧٨٩٤ح/ ١٥/١٧٠ :مستدرك الوسائل )٢(
 .٥٠ /٦ :) اصول الكافي٣(

 .إلى الأشتر حين ولاه مصر×) كتاب الروضة: باب عهد أمير المؤمنين(-جواهر البحار )٤(

  .٦/٤٩ :الكافي )٥(
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 حلتـين  فيكسـيان  بـالأبوين  دعـي  القـرآن  علمـه  ومـن  القيامـة،  يـوم  االله فرحه فرحه
  .)١()الجنة أهل وجوه نورهما من يضيء

 كـل  بين ما الجنة في درجة قبلة بكل لكم فإن أولادكم قبلوا( ):’(وعنه
  .)٢()عام خمسمائة درجتين

 عشـرة  لي إن :حابس بن الأقرع والحسين، فقال الحسن قبل لما) ’(وعنه
 الرحمـة  االله نـزع  إن علـي  مـا ( :االله رسـول  مـنهم، فقـال   واحـدا  قبلت ما الأولاد من

  .)٣()منك
 قبلـت  مـا  عشـرة  لـي  إن :عيينة والحسين، فقال الحسن يقبل االله رسول وكان

  .)٤()يرحم لا يرحم لا من( :فقال قط منهم واحدا
 نظـر  إذا( ):’(االله رسـول  عـن  )^ آبائـه  عـن  الكاظم موسى الإمام عن

 ر سـتين نظ ـ االله، وإن وليـا رس ـ  :قيـل  نسـمة،  عتق للوالد فسره، كان ولده الى الدالو
  .)٥()أكبر االله :قال !نظرة؟ وثلاثمائة

  .)٦(ولده وولد ولده رؤوس على مسح أصبح إذا النبي وكان
  .)٧()رحمة الولد (قبلة :×)علي( الإمام عن

                                                 

  .٤٩ /٦ :الكافي )١(
  .٢٢٠ :مكارم الاخلاق )٢(
 .٢٢٠ :) مكارم الاخلاق٣(

  .٢٧٦٥٧ح :وسائل الشيعة )٤(
  .١٧٨٨٦ح /١٦٩/ ١٥ :) مستدرك الوسائل٥(
 .٨٧ :) عدة الداعي٦(

  .٢٢٠ :) مكارم الاخلاق٧(
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يلثمـه،   غيرص ـ له صبي ومعه مظعون بن عثمان على خرج لما االله رسول وعن
 إنـي  االله، رسـول  يـا  واالله إي عثمان؟ قال يا أتحبه :قال .نعم هذا؟ قال ابنك( :له قال

 إنـه  ):’(قـال !وأمي  أبي بلى، فداك :حباً؟ قال له أزيدك أفلا ):’(قال !أحبه
 حتـى  القيامـة  يـوم  االله ترضـاه  يرضـى  حتـى  نسـله  مـن  صـغيرا  لـه  صـبيا  يرضـي  من

  .)١()يرضى
لنظر عما فعل وكأنك لم تعلـم بمـا صـدر منـه مـن خطـأ       وغضّ ا :التغافل -٣

  لكن مع الانتباه والمراقبة لما يفعل من طرف خفي.
) عـن اميـر   bوقد ورد هـذا المعنـى فـي بعـض روايـات ائمـة اهـل البيـت (        

  .)٢()تغافل ونصفه احتمال، نصفه العاقل (إن :قال(×) المؤمنين 
  .)٣(م غفلته عما يعلم)الكري -او أحوال -(اشرف اعمال  :قال(×) وعنه 

(صــلاح حــال التعــايش والتعاشــر مـــلء  :قــال(×) مــام الصــادق وعــن الإ
  .)٤(مكيـال، ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل)

صـلاح  (اعلـم يـا بنـي ان     :قـال (×) ام علي بن الحسـين السـجاد   موعن الإ
اصلاح شأن المعايش مـلء مكيـال ثلثـاه فطنـه وثلثـه       :الدنيا بحذافيرها في كلمتين

                                                 

  .٤٥٩٥٨ح :) كنز العمال١(
  .٢٣٧٨) غرر الحكم: ٢(
 .٣٢٣) نهج البلاغة / الحكمة ٣(

  .٣٩٣ :) تحف العقول٤(
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  .)١(لان الانسان لا يتغافل الا عن شيء قد عرفه ففطن له)، فلتغا
المــداراة واللــين والرفــق بهــم، وهــو أدب عــام مــن آداب المعاشــرة مــع  -٤

(أمرني ربـي بمـداراة النـاس كمـا أمرنـي بـأداء        :قال(’) الناس، عن رسول االله 
م نـف  (مداراة النـاس نصـــف الإيمـــان، والرفـق بهــ ـ     :(’)وعنه  ،)٢(الفرائض)

(إن االله رفيـق يحـب الرفـق، ويعطـي علـى الرفـق مـا لا        (’) وعنـــه   ،)٣(العيش)
  .)٤(يعطي على العنف)

كما في المصـطلح   –فالرفق من صفات االله تعالى، ومقتضى التوحيد العملي 
أن يتخلق الانسان بأخلاق االله فيكون رفيقاً، ويترك العنف والغلظـة فـي الأفعـال      –

في جميـع الأحـوال، سـواء صـدر عـنهم بالنسـبة اليـه خـلاف         والاقوال على الخلق 
  الآداب او لم يصدر.

  .)٥((خذوا بالناس الميسر ولا تملّوهم) :(’)وروي عنه قوله 
 .)٦((إن االله يحب الرفق، ويعين عليه) :قال(’) وعن رسول االله 

 .)٧((لو كان الرفق خلقاً ما كان مما خلق االله شيء أحسن منه) :(’)وعنه 

                                                 

عبد اللطيف الحسني ، انتشارات بيـدار   . تحقيق٢٤٠ :كفاية الاثر -علي ابن محمد -) الخزاز القمي١(
  .م١٤٠١ن مطبعة الخيام قم 

 .٢/١١٧) الكافي: ٢(

 .٢/١١٧) الكافي: ٣(

 .٢/١٢٠) الكافي: ٤(

 .٥٣٩٣) كنز العمال: ح ٥(

 .١٢) الكافي،ن.م،ح٦(

  .١٣) الكافي،ن.م،ح ٧(
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ــ ــادة والبركــة، ومــن يحــرم الرفــق يحــرم    :(’)ه وعن (إن فــي الرفــق الزي
 .)١(الخير)

(من كان رفيقاً في أمره نال مـا يريـد مـن     :(×)مام جعفر الصادق وعن الإ
 .)٢(الناس)

أن قـال لـه (وإن   (×) وكان آخر ما اوصى به الخضر، موسـى بـن عمـران    
، ومـا رفـق أحـد بأحـد فـي      أحب الأمور الى االله عز وجل ثلاثـة.....الرفق بعبـاد االله  

 .)٣(الدنيا إلا رفق االله عزّ وجلّ به يوم القيامة)

وهو من آداب الدعوة إلى االله تعالى وإلى الخير والأمـر بـالمعروف والنهـي     
اذهَْبَا إu { :(‘)قال تعالى مخاطباً نبيه الكريم موسى وأخاه هـارون   عن المنكر:

وْ يَشْـفَقُو3 لَُ ،  فرِعَْوْنَ إنِ�هُ طَغَ 
َ
رُ أ ّنِاً ل�عَل�هُ يَتَـذَك� )، Í-#(طـه:  }ي ـَ قَو3ًْ ل�

ويزيد من فرص التـأثير والترغيـب،    )٤(وهذا الأدب له آثار نفسية واجتماعية كبيرة

                                                 

  .٧) الكافي،ن.م،ح ١(
  . ١٦) الكافي،ن.م،ح ٢(
 .١١١: ) الصدوق، الخصال٣(

الفوائد المرتبطة بالآية ما رواه الشيخ (قـدس سـره) فـي التهـذيب بسـنده عـن أميـر المـؤمنين          ) من٤(
حـين أرسـله إلـى    (×) أنه قال: (إن الحرب خدعـة.. واعلـم أن االله عـز وجـل قـال لموسـى       (×) 

وْ يَشَْ فرعون: {
َ
رُ أ ّنِاً ل�عَل�هُ يَتَذَك� كر ولا يخشى ولكن ليكون } وقد علم أنه لا يتذفَقُو3 لَُ قَو3ًْ ل�

إنِ� المُْنَـافقِِيَ )، قـال تعـالى: {  ٦/١٦٣/٢٩٩علـى الـذهاب) (التهـذيب:    (×) ذلك أحرص لموسـى  
  . -أي مجازيهم بالخداع -) $} (النساء:يَُادعُِونَ ا�� وَهُوَ خَادعُِهُمْ 
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ادْعُ إu سَـبيِلِ رَبّـِكَ { :، وقـال تعـالى  )١(أما الشدة والغلظة فتوجب النفور والعناد
حْسَـنُ  باِلْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَـةِ 

َ
) وقـال  &(النحـل:  }الَْسَـنَةِ وجََـادلِهُْم بـِال�تِ هَِ أ

هُ وَلQِ حَـِيمٌ {:تعـالى  ن�ـ
َ
ِي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ كَأ حْسَنُ فإَذَِا ال�

َ
 }ادْفَعْ باِل�تِ هَِ أ

  ).àفصلت:(
  دب في علاقة الوالدين بالأبناء.ويتأكد هذا الا

عدم معاتبتـه ولا معاقبتـه او توبيخـه، وقـد اكـد القـران        بمعنى :العفو عنه -٥
في منهاجه علــى مبــدأ العفــو فـــي العـــلاقات الاجتماعيـة    ’)الكريم والنبي(

  داخل الاسرة وخارجها بشكل عام.
3َ  وَلْصَْـفَحُوا وَلْعَْفُـوا{ :قال تعـالى 

َ
نْ  تُبِ�ـونَ  أ

َ
ُ  يَغْفـِرَ  أ ُ  لَكُـمْ  ا��  وَا��

لوُنكََ {،)':البقـرة ( }وَاصْفَحُوا فاَعْفُوا{ )y:النور( }ـورٌ رحَِيمٌ غَفُـ
َ
 مَـاذَا وَيسَْأ

نْ { ،)):البقرة( } العَْفْوَ  قُلِ  يُنفْقُِونَ 
َ
قرَْبُ  تَعْفُوا وَأ

َ
 إنِْ { ،)(:البقـرة ( }للِت�قْوَى أ

وْ  خَيًْا تُبدُْوا
َ
وْ  تُفُْوهُ  أ

َ
َ  فإَنِ�  سُوءٍ  عَنْ  تَعْفُوا أ ا كَنَ  ا��   .)*:النساء( }قدَِيرًا عَفُو7

فاالله تعالى رغم قدرته على العقاب وصف نفسه بانه عفو، ونحـن مــأمورون   
ــالى    ــأدب االله تع ــأدب ب ـــان نت ِ {بـ ــلُ  وَِ�� ْ¬َ  المَْثَ

َ
ــوَ  الْ ــزُ  وهَُ ــيمُ  العَْزِي  }الَْكِ

                                                                                                                            

ى خـلاف مـا يخفيـه)    والخداع كما عن مفردات الراغب: (إنزال الغير عما هو بصـدده بـأمر يبديـه عل ـ   
والمكر: (صرف الغير عما يقصـده بحيلـه وهـو محمـود ومـذموم بحسـب مـا يـراد منـه، والاسـتدراج           

 والإمهال من مكر االله).

) هذا بحسب الغالب أو بحسب ما يناسب مع مراعاة المراتب وبعضها غليظ كمـا هـو واضـح، كمـا     ١(
  عبر الشاعر بقوله:

 مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى.         ووضع الندى في موضع السيف في العلا
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ففيمــا  )١(ق االله)ونتخلــق بأخلاقــه أي اســمائه الحسـنى (تخلقــوا بــأخلا  )�:النحـل (
  .)٢(ان اخذت بأدب الهك) (طوبى لك(×) االله تعالى به نبي االله عيسى ناجى 

(رحم االله من اعان ولده على بره، وهـو ان يعفـو عـن     :(’)عن رسول االله 
  .)٣(سيئته ويدعو له فيما بينه وبين االله)

  فِ  وشََاورِهُْمْ P: المشاورة والمشاركة في الرأي، قال تعالى -٦
َ
 (آل Oمْـرِ الْ

منهـا قولـه   ، )٤(عشرات الكلمات فـي المشـاورة  (×) ) ولأمير المؤمنين ":عمران
و(حـق علـى العاقـل أن يضـيف      )٥((الشركة في الرأي تؤدي الى الصواب) :(×)

و(مـن شـاور الرجـال     )٦(الى رأيه رأي العقلاء، ويضـم الـى عملـه علـوم الحكمـاء)     
وعلـى صـعيد    )٨(لصـواب بمثـل المشـاورة)   و(مـا اسـتنبط ا   )٧(شاركها فـي عقولهـا)  

العلاقة مع الولد فقد قيل في المثل العامي (إذا كبر ابنـك خاويـه) أي أجعـل أبنـك     
  أخاً لك إذا بلغ الرشد.

فـان  ، (علـيكم بـالعفو   :(’)قـال رسـول االله    :قال(×) وعن ابي عبد االله 
                                                 

  ) الجامع الحديثي الثانوي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي.١(
  .١٣٥/ ٨) الكافي: ٢(
 ١مؤسسة الرسول الاعظم ، العـراق ط  ٨٦) الحلي احمد ابن فهد عدة الداعي ونجاح الساعي ، ص ٣(

  م. ٢٠١٠
 .٣١١) هداية العلم في تنظيم غرر الحكم:٤(

 .١٩٤٢) غرر الحكم: ٥(

 .٤٩٢٠) غرر الحكم: ٦(

 .٨٦٥٢) غرر الحكم: ٧(

 .٩٥٢٧) غرر الحكم: ٨(
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  .)١(العفو لا يزيد العبد الا عزا، فتعافوا يعزكم االله)
مسؤول والمربي والمؤدب ان لا يلجأ الـى اسـتعمال اسـلوب العقوبـة     فعلى ال

مباشرة، بل يوازن بين اسـلوب العفـو واسـلوب العقوبـة، فلعـل اسـلوب العفـو عـن         
العقوبة على السلوك غيـر المرغـوب فيـه يكـون لـه فائـدة اشـد تـأثيرا فـي العمليـة           

  التربوية.
(قال رجـل مـن    :قال(×) مام الصادق عن الإ :بر الولد واعانته على البر -٧

  .)٢(بر ولدك) :. قالمضيا. قال قد والديك :من أبر؟ قال :(’)الانصار للنبي 
(’) ، عـن رسـول االله   (×)مـام الصـادق   وعن يونس بن ربـاط، عـن الإ  

يقبـل   :كيـف يعينـه علـى بـره؟ قـال      :قلـت  :االله من اعان ولده على بره، قـال  (رحم
  .)٣(ه، ولا يخرق به)ن معسوره، ولا يرهقميسوره، ويتجاوز ع

  .)٤((رحم االله والداً أعان ولده على البر) :قال(’) وعن رسول االله 
وهكــذا ينبغــي للمســؤول اعانــة رعيتــه علــى بــره وطاعتــه مــن خــلال أدائــه  

  لمسؤولياته كما ينبغي.
فقد وجدنا الأحاديث الشريفة تحث الوالد على اللعـب مـع    :التصابي معه -٨

                                                 

 .١٠٨/ ٢) الكافي: ١(

  .٤٩ /٦ :) الكافي٢(
ــي شــرح المقنعــة   ٣( ــن الحســن ، تهــذيب الاحكــام ف ــق ، ٣٩٠ح/ ١١٣ /٨ :) الطوســي محمــد ب تحقي

شرح مفردات الحـديث (لايرهقـه): أى لا   هـ ١٣٦٥الموسوي الخرسان ، دار الكتب الاسلامية طهران،
يسفه عليه ولا يظلمه من الرهق محركة او يحمل عليه ما لا يطيقه. و(الخرق) بالضم: الحمـق والجهـل   

 اى لا ينسب اليه الحمق.

  .١٧٨٨٥/ ح١٦٨/ ١٥ :) مستدرك الوسائل٤(
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بمعنى النزول الى مستوى مدارك الطفل الحسـية والحركيـة    الطفل، والتصابي معه،
  وتعامل الاب معه كأنه صبي مثله.

  .)١((من كان عنده صبي فليتصاب له) :(’)عن رسول االله 
  .)٢((من كان له ولد صبا)(×) مام علي وعن الإ

والحسن والحسـين  ، دخلت على النبي( :ن جابر بن عبد االله الانصاري قالوع
 )٣(ونعــم العــدلان، (نعــم الجمــل جملكمــا :و يجثــو لهمــا، ويقــولوهــ، علـى ظهــره 

  .)٤(انتما)
 والحسـين  والحسن (’) االله رسول على دخلت :وعن سعد بن ابي وقاص

 أحبهمـــا وهمـا   لا لــي  ومــا  فقـال  أتحبهمـا  االله رسـول  يـا  فقلـت  بطنـه  على يلعبان
  .)٥(ريحانتاي)

، سـجد  فـإذا ، العشـاء  )(’ االله رسـول  مـع  نصلي كنا :قال هريرة أبي وعن
 أخـذا  خلفـه  مـن  بيـده  أخـذهما ، رأسه رفع ظهره، فإذا على والحسين الحسن وثب
 على أقعدهما، صلاته قضى إذا حتى عادا،، عاد فإذا الأرض، على ويضعهما، رفيقا

                                                 

 .٤٧٠٧ح /٣/٤٨٣ :) من لا يحضره الفقيه١(

  .٦/٥٠ :) الكافي٢(
  لك لتساويهما  بذى العدل وهو نصف الحمل على احد شقي الجمل وسميا ) العدلان مثن٣(
تحقيـق لجنـة اسـاتذة مـن      ١٥٨/ص٣) ابن شهر آشوب ، محمد بن علي ، مناقب آل ابـي طالـب ج  ٤(

م والطبراني ، سـليمان بـن احمـد المعجـم الكبيـر       ١٩٥٦-هـ ١٣٧٦النجف الاشرف المطبعة الحيدرية 
  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٢سلفي ، دار احياء التراث العربي ط، تحقيق عبد المجيد ال٥٢/ص٣ج
خلاصـة حكـم المحـدث: رجالـه      ٩/١٨٤الصـفحة أو الـرقم:    -المصدر: مجمع الزوائد  -) الهيثمي٥(

 .  رجال الصحيح
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  .)١(فخذيه...)
واذا اردنا نقل هذا المعنى الى الحالة العامـة فـنفهم منهـا رفـع الحـواجز بـين       

لناس ومشاركة الناس فـي فعاليـاتهم ومشـاركتهم همـومهم وافـراحهم      المسؤول وا
واحزانهم ولا نقصد بـالحواجز الماديـة فقـط وانمـا المعنويـة اي بجعـل الحواشـي        
والحجاب المانعين من وصول المظلومين والمحتاجين والبوح بمطـالبهم مـن دون   

لتي كانـت  اي حزازة وقد يكون الحجاب بايجاد (اتكيت) او (برستيج) خـاص كـا  
تعرف في زمـن الامـويين والعباسـيين (رسـوم دار الخلافـة) وألفّـت الكتـب فيهـا،         
تعرف احياناً في اوساطنا بالشأنية، فهذه كلهـا مـن مبتـدعات الحكّـام وليسـت مـن       
خصال الانبياء (^) والائمة وورثتهم من العلماء الصالحين، حيث لم يميـز احـد   

اميــر المــؤمنين بقولـــه (كــان فينــــا مــنهم نفســه عــن النــاس كمــا وصــف احــدهم 
  كأحدنا).

(... اتقـوا االله واعدلـــوا بيـــن     :(’)عن النبـي  :العدل والمساواة بينهم  -٩
  .)٢(اولادكم ...)

 أن الحـق  مـن  علـيهم  لـك  كما بينهم تعدل أن الحق من عليك لهم (إنوعنه 
  .)٣() يبروك

  .)٤((ساووا بين اولادكم في العطية) :وعنه

                                                 

  ، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.٣٣٢٥، انظر الصحيحة: ١٠٦٦٩) (حم) ١(
 .٤٤٥ص/ ١٦ج :) كنز العمال٢(

  عن ابي داوود.، كبرى) كتاب السنن ال٣(
  .١٢) كتاب حديث خالد بن مرداس السراج /ح٤(
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  .)١(االله تعالى يحب ان تعدلوا بين اولادكم حتى في القُبل) (إن :وعنه
الى رجل لـه ابنـان،   (’) نظر رسول االله ( :قال(×) مام الصادق وعن الإ

  .)٢(فهلا واسيت بينهما؟) :فقال له النبي، فقبل احدهما وترك الآخر
(من كان له ابنة، فلم يؤذها، ولم يهنها، ولـم يـؤثر ولـده     :(’)وعن النبي 

  .)٣(ها ادخله االله الجنة)علي
(فقلـت   ...(×)الحسـن الرضــا   سألت ابا  :وعن سعد بن سعد الاشعري قال

البنـات   :(×)جعلت فداك، الرجل يكون بناته احـب اليـه مـن بنيـه؟ قـال الرضـا       
  .)٤(والبنون في ذلك سواء، انما هو بقدر ما ينزلهم االله عزّ وجلّ منه)

لناس عليه ان يعدل بينهم فلا يحابي او وتطبيقه ان من يلي امر مجموعة من ا
  يجامل او يقرب هذا وذاك لانه ذو مال او جاه او موقع ونحو ذلك.

(اكرموا اولادكـم،  قال: (’) عن النبي  :الاكرام والاحسان والتآلف -١٠ 
  .)٥(واحسنوا آدابهم)

(رحم االله عبداً أعان ولـده علـى بـره بالإحسـان اليـه، والتـآلف لـه         :وعنه قال
  .)٦(عليمه وتأديبه)وت

                                                 

 .٣٦٧٣ /٤ :) ميزان الحكمة١(

 .٤٨٣ /٣ :) من لا يحضره الفقيه٢(

 .١٨١/ ١ :) عوالي اللئالي٣(

  .٥١/ ٦ :) الكافي٤(
 .١٧٨٨٣ح/ ١٥/١٦٧ :) مستدرك الوسائل٥(

 .١٧٨٨٦ح/ ١٥/١٦٧ :) مستدرك الوسائل٦(



  

  }٦٧{@  ..................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

(يجب عليك ان تشفق على ولـدك   :قال(×) مام علي عن الإ :الشفقة -١١
وهي مطلوبة فــي التعامــل مــع جميـــع الخلـــق، فـــي    ، )١(اكثر من اشفاقه عليك)

 .)٢(الحديث القدسي (الخلق عيالي فاحبهم الي اشفقهم على عيالي)

يكـون أحـب الخلـق الـى االله تعـالى      وهي منزلة عظيمة ينالها الانسان حيـث  
ـــان بــــل تشمــــل   ثــبك رة شــفقته علــى الخلــق، والخلـــق لا تقتصــــر علــــى الانسـ

  الحيوانــات والحشرات وكل شيء من خلق االله تعالى .
الصبيـــان، وأرحموهــم،    أحبـوا ( ):’(االله رسول عن :بالوعـد الوفاء -١٢

  .)٣()ترزقونهم أنكم إلا يدرون لا فإنهم فوفوا لهم، شيئا وإذا وعدتموهم
 واعـد  إذا( :)’( االله رسول قال :قال×) طالب( أبي بن علي الإمام وعن

  .)٤()فلينجز صبيه أحدكم
 أحـدكم  يعـد  أن هـزل، ولا  ولا جد الكذب من يصلح لا( :قال (×) وعنه

ــبيه ــم ص ــي لا ث ــه، إن يف ــذب ل ــدي الك ــى يه ــور، ال ــور الفج ــدي والفج ــى يه  ال
  .)٥(.....)النار

 يـرون  فـإنهم  لهـم،  فوفـوا  الصبيان وعدتم إذا( :قال(×)  الحسن أبي وعن
ــذين أنكــم ــونهم، ال ــيس وجــل عــز االله إن ترزق  للنســاء كغضــبه لشــيء يغضــب ل

                                                 

 .١٥٢) حg/ الحكم المنسوبة الى امير المؤمنين ( ٢٠ة:ج) شرح نهج البلاغ١(

 .٨٩٣الرقم  ٣٤٠ص ٢٠. وشرح نهج البلاغة: ج١٢٠٧ح /٣٢٠ص /٢) دعائم الإسلام ج٢(

  .٤٩ /٦ :) الكافي٣(
  .١٧٨٩٣ح/ ١٧٠ /١٥ :) مستدرك الوسائل٤(
، طهـران  مؤسسـة البعثـة   –تحقيـق قسـم الدراسـات الاسـلامية     ، ٦٩٦/ح ٥٠٥ :الامالي –) الصدوق ٥(

  .هـ١،١٤١٧ط
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  .)١()والصبيان
وهكذا المسؤول عليه ان يفـي لرعيتـه بوعـوده التـي قطعهـا علـى نفســه ولا        

  .تحقيق مبتغاهره لهم بعد يجعلهــا خديعة ليعطيه الناس اصواتهم ثم يدير ظه
نفُسِهِمْ  َ¬َ  وَيُؤْثرُِونَ {ايثارهم على النفس قال تعالى  -١٣

َ
بهِِـمْ  كَنَ  وَلـَوْ  أ

) فالأبوان يجوعان ليشبعا أطفالهما ويهجران لذيذ النوم من �:(الحشر }خَصَاصَةٌ 
اجلهم ويشقيان في الحيـاة مـن اجـل اسـعادهم وهكـذا يكـون المسـؤول كالوالـد         

ين اميـر المـؤمن  (÷) م للرعية وهذه الخصلة مما وصفت بـه السـيدة الزهـراء    الرحي
(ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل، ولا يحظـى   )×(عنه  )÷( :في خطبتها قالت

  .)٢(منها بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل)
فـي الحـديث الشـريف عـن اميــر      در سعـة الص :ومن صفات المسؤول -١٤
  .)٣(الرئاسة سعة الصدر)(آلة (×) المؤمنين 
 :قـال (×) مـام الصـادق   لنصـيحة عـن الإ  ومن لوازم موقع المسؤولية ا -١٥

  .)٤((طلبت الرئاسة فوجدتها في النصيحة لعباد االله)

                                                 

  .٥٠ /٦ :) الكافي١(
 .١/١٣٩الاحتجاج:  )٢(

  .١٧٦) نهج البلاغة / الحكمة ٣(
 .١٣٨١٠/ ح١٢/١٧٣ ) مستدرك الوسائل:٤(
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‹fÏÖ]KMSP< << <

>¢:صسورة  <
< <

ٰ بَعۡضٍ {   }Àن� كَثيِٗا مِّنَ ٱلُۡلَطَاءِٓ لََبۡغِ بَعۡضُهُمۡ َ¬َ

<Åç•çÚ‹fÏÖ]V<�]<Ä•<<»<áçÓi<^Ú‚ßÂ<ÔéßéÂ<g’Þ<±^Ãi
†}û]<ÄÚ<Íø}<ÔŠËÞ<àÚ<Œ^ßÖ]<Ì’Þ]æ< <

ٰ بَعۡـضٍ { :قال االله تبارك وتعالى Àن� كَثيِٗا مِّنَ ٱلُۡلطََاءِٓ لََبۡغِ بَعۡضُهُمۡ َ¬َ
ا هُمۡۗ  لٰحَِتِٰ وَقَليِلٞ م� ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلص�   .)¢:ص( }إ�3ِ ٱل�

ة الكريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة وحالة لا إنسانية متفشـية فـي   تشخّص الآي
منشأها الحرص والطمع وعدم القناعة وحب الدنيا وان حاز منها اضـعاف   المجتمع

الاطروحـات التـي تقـول بـأن اسـتقرار الانسـان يتحقـق        حاجته، وهذا يبطل بعـض  
هـذه  وجـود   فـان  ،باطلاق العنان لـه حتـى يشـبع غرائـزه فـاذا اكتفـى فانـه سيسـتقر        

  .الظاهرة تفنّده
وقد وردت الكلمة في سياق قضية الخصمين اللذين احتكمـا إلـى نبـي االله      

 Oخَصْـمَانِ بَـغَ بَعْضُـنَا َ¬َ بَعْـضٍ Pتعالى داود (صلوات االله عليه وعلى نبينا) 
  .)y:(ص

والشـراكة فـي   والخلطاء الاشخاص الذين بينهم نحـو مـن انحـاء الاخـتلاط      
يختص بالشركة المالية حتى يقال انـه لا دلالـة فـي الآيـة علـى وجـود        ولاشيئ ما 

ــيمكن أن يكــون اخــتلاط  ،شــراكة بينهمــا بســبب الرعــي  هــذين المتخاصــمين ف
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المشترك أو تجاورهما أو أي سبب آخر، ويمكـن أن تكـون نفـس هـذه المنازعـة      
  اختلاطاً بينهما.

صـل بـين الخلطـاء    والقرآن الكريم يشخّص هذه الحالة المذمومـة التـي تح   
تحصـيل الغلبـة علـى الآخـر،     وهي بغي بعضـهم علـى بعـض ومحاولـة كـل منهمـا       

كانــت محرمــة  ولــوالاســتئثار بالكــل وانتــزاع مــا فــي يــد الآخــر بشــتى الوســائل  و
وأساليب الخطـاب  كالدعوى الباطلة وتزوير الشهادات والوثائق والكلام المعسول 

إنِ� هَـذَا {د يتوسل بـالقوة لتحقيـق ذلـك    وقالماكرة التي تخدع الناظر في القضية 
نِ فِ  كْفِلنْيِهَـا وعََـز�

َ
خِ لَُ تسِْعٌ وَتسِْـعُونَ نَعْجَـةً وَلَِ نَعْجَـةٌ وَاحِـدَةٌ فَقَـالَ أ

َ
أ

) أي طلب مني ضم نعجتي إلى نعاجه وغلبني بكلامه وحججه �:(ص }الْطَِابِ 
فلـم  البـاغي بأنـه (أخـي)     ، وكم كان ادب المظلوم رائعاً حين بقـي يصـف  وخدعه

يتنكر لاخوانـه رغـم تعرضـه للظلـم والبغـي، وهـذا التعبيـر ورد فـي كلمـات اميـر           
) حينما سمع بعض أصحابه يشـتمون معاويـة واصـحابه فـي صـفين      Aالمؤمنين (

هـم  ) (Aويلعنوهم فزجرهم عن ذلك فقالوا: أدبنا بأدبك يا أمير المؤمنين فقـال ( 
هو ادب الإسلام المحمدي الأصيل وهو برئ ممن يكفّر  ، هذا)١()إخواننا بغوا علينا

  أخاه ويعاديه لمجرد أنه أختلف معه في فكرة او موقف.
ولعل تسجيل هذا المورد من الظلم والبغي مـع أن مواردهمـا كثيـرة لالفـات     
النظــر إلــى خطــورة هــذه الظــاهرة ولــؤم البــاغي فيهــا لان المفــروض أن خلطتهمــا 

سبباً لتبادل الثقة والمودة بينهمـا وأن يكـون كـل منهمـا     وتواصلهما المستمر يكون 

                                                 

  .٨٣/ص١٥ج :وسائل الشيعة )١(
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أميناً على حق الآخر وحافظاً له وان لا يتوقع كل منهما صـدور الظلـم والبغـي مـن     
  الآخر.

وقد استثنت الآية المؤمنين ذوي السيرة الصالحة لكنهم الاقلّون عدداً فـانهم  
حبهـا للغلبـة والاسـتعلاء    يصمدون بايمانهم امام اهـواء الـنفس وانانيتهـا وطمعهـا و    

وحسدها، وهذا يعني ان ما يعصم من الوقوع فـي هـذا البغـي والظلـم هـو الايمـان       
الصادق الذي يتمظهر في العمل الصالح والسيرة الحسنة، ومراعـاة حقـوق الاخـوة    
والمعاشرة، هذه الرقابة الداخلية من الضمير الحي والقلب المفعم بالحب والرحمـة  

هو ما يجعل صـاحبه لا يفكّـر الا بـالخير للآخـرين امـا أي رقابـة        وتقوى االله تعالى
أخرى كالسلطة والقانون والعقوبـات فانهـا يمكـن الـتخلص منهـا والتحايـل عليهـا        
والاحتماء منها، وهذا الفرق يظهر لنا أحد مميزات الدين والالتزام بـه ودور الـدين   

  في حياة الانسان.
هـذا الادب فـي   االله علـيهم اجمعـين)    وقد علّمنا الائمـة المعصـومون (سـلام   

عن صفوان الجمال قال: وقع بين أبي  يالتعامل مع الآخرين بأقوالهم وأفعالهم، رو
) وبين عبد االله بن الحسن كلام حتى وقعت الضوضاء بينهم واجتمـع  Aعبد االله (

) علـى  Aالناس فافترقا عشيتهما بذلك وغدوت في حاجة، فإذا أنا بأبي عبد االله (
عبد االله بن الحسن وهـو يقـول: (يـا جاريـة قـولي لأبـي محمـد يخـرج) قـال:          باب 

فخرج فقال: يا أبا عبد االله ما بكر بك؟ فقال: إني تلوت آية من كتاب االله عز وجل 
ِينَ يصَِلُونَ مَا { البارحة فأقلقتني، قال: وما هي؟ قال: قول االله جل وعز ذكـره:  وَال�

نْ يوُصَ 
َ
ُ بهِِ أ مَرَ ا��

َ
) 2(الرعـد: } لَ وَيَخْشَوْنَ رَب�هُـمْ وَيَخَـافُونَ سُـوءَ الْسَِـابِ أ

: صــدقت لكــأني لــم أقــرأ هــذه الآيــة مــن كتــاب االله جــل وعــز قــط فاعتنقــا فقــال
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  .)١()وبكيا
وهذا أدب يصـعب علـى النـاس الالتـزام بـه لـذا جعلـت الروايـات الشـريفة          

ثـلاث لا  ) (9الله (انصاف الناس من نفسك من أشق الاعمال، روي عن رسـول ا 
تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر االله على 

) لابـن  9وبذلك استحق اهله الكرامة عند االله، ففي وصـية النبـي (  ، )٢()كل حال
يا ابن مسعود أنصف الناس من نفسك وأنصح الامة وارحمهم فـاذا كنـت   (مسعود 

بلدة وأنـت فيهـا وأراد أن ينـزل علـيهم العـذاب نظـر       كذلك وغضب االله على أهل 
هْلهَُـا : {االله تعالىإليك فرحمهم بك يقول 

َ
وَمَا كَنَ رَب�كَ لِهُْلكَِ القُْرَى بظُِلـْمٍ وَأ

  .)٣())÷:(هود} مُصْلحُِونَ 
 ىلردع من تسول لـه نفسـه التجـاوز عل ـ    بعض الاحاديث الشريفةونذكر هنا 

ــزاع ا  ــه ن ــذرائع حــق خليطــه ومــن ل  و اخــتلاف معــه مســتخدماً شــتى الوســائل وال
  الشيطانية.

روى الشيخ الطوسي فـي كتابـه الآمـالي عـن عـدي قـال (اختصـم امـرؤ          -١
ألك بينّـة ؟)   :القيس ورجل من حضرموت إلى رسول االله (|) في أرض، فقال

ة باعتبار ان القاعـدة المعمـول بهـا فـي حـل النزاعـات هـي بـأن يقـدم المـدعي بينّ ـ          
فيمينه) لان المدعي اذا لم تكن لديه  :)لا، قال (| :لحة على ما يدعيه (قاواض

 :ى على نفسها فيحكم لـه بـالحق (قـال   بينة يحلف المدعى عليه وهو المنكر للدعو
                                                 

  .٢٣/ ح٢/٣٣٤الكافي:  )١(
  .٤٥ /٧٤ج: بحار الأنوار )٢(
  .٩/٣٦، ميزان الحكمة: ٢٦٦٠/ ح٢/٣٦٠مكارم الاخلاق:  )٣(
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ــورع   عــن  إذن واالله يــذهب بأرضــي) أي ان المــدعي خــاف مــن ان خصــمه لا يت
نه كـان ممـن لا ينظـر    إن ذهب بأرضك بيمي :(قال الحلف كذباً فيحكم له بالأرض

 .)١(ففزع الرجل وردها إليه) :، ولا يزكيه، وله عذاب اليم، قالاالله إليه يوم القيامة

(قـال رسـول االله    :قـال (×) صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبـداالله   -٢
أي افطـن   –إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضـكم ألحـن بحجتـه     :(|)

طعتُ له من مال أخيه شيئا، فإنما قطعـت لـه بـه قطعـة     من بعض، فأيما رجل ق -لها 
  .)٢()من النار

) فـي مـداراة   Aدخل رجلان على أبي عبد االله ((عن أبي بصير: قال روى 
بينهما ومعاملة فلما أن سمع كلامهما، قال: أما انه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم 

، )٣()لم مـن مـال المظلـوم   أما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخـذ الظـا  
هدراً لانه لم ينجح في مقارعة حجة الآخـر وأثبـا حقـه     حقّه فكم من مظلوم ذهب

جيــداً فيهــا او ان القــاظي لــم ينصــفه فــي الاســتماع الــى ادلــة الخصــمين والتأمــل  
 لاستكشاف الحقيقة وعدم السقوط في فخ الخداع والاغراء.

لهـا مـدى واسـع فـي      بعـض بغي بعض الخلطاء علـى   ومن الواضح ان ظاهرة
يتغلـب  حياة المجتمع فيمكن ان تكون بين زوجين مختلفين فيحاول كل منهما ان 

يثبت انه علـى الحـق وان الاخـر هـو المخطـئ ويكشـف مـن اسـراره         على الآخر و
وخصوصياته ويسعى لتسقيطه وتشويه صورته، ويبالغ كل منهما في تحميل الآخـر  

                                                 

  .٧ح /٣، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم/ باب٢٧/٢٣٥وسائل الشيعة:  )١(
  .٢٢/ ح٣٣٤/ ٢الكافي:  )٢(
  .١ح /٢، باب٢٧/٢٣٢وسائل الشيعة:  )٣(
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  ة من القانون الوضعي الحاكم.مبالغ واستحقاقات كبيرة بالاستفاد
بين متنازعين في السوق وما أكثر الاختلافات بـين المتعـاملين، او   تحصل او 

لا وازع مـن  النزاع بين ورثة او أي شركاء فيعمل كل منهما على كسب الشيء له ب
  .دين او ضمير او اخلاق

هـا  وتتوسع الأمثلة الى الشركاء السياسـيين او حكومـات الـدول المختلفـة فأن    
مبنية على الاستئثار والهيمنة وتجريد الاخر من حقوقه وليس علـى أسـاس العدالـة    

  عصم االله تعالى كما ذكرت الآية.والانصاف والمرؤة والحقوق المتبادلة الا من 
فالدرس الذي نستفيده من الآية أنه يجب علـى الانسـان أن يضـع االله نصـب     

فـلا يكـون همـه    الناس من نفسـه   وأن ينصفعينيه حينما يكون في نزاع مع الآخر 
  ية أن من يكونون كذلك قليلون.الا إحقاق الحق لا الغلبة على الآخر، وتقرر الآ

) قولـه (الشـركة   (×ت الشركة، روي عن امير المـؤمنين  ولأجل هذا كُره
كمشـاركة   الا اذا وجدت مبرراتها وضماناتها ،)١(في الملك تؤدي الى الاضطراب)

شَارِكُوا الَّذي قَد أَقْبلَ ) (Aمال التجارية، قال امير المؤمنين (المرزوقين في الاع
هلَيظِّ عالِ الْحبِإِقْب ردأَجنَى، ولْغل أَخْلَق فَإِنَّه ،زْقالر هلَي٢()ع(.  

تستحب الشركة في الرأي أي المشاورة واستمزاج الرأي (الشـركة فـي    كما
  .)٣(الرأي تؤدي الى الصواب )

                                                 

  .١٩٤١غرر الحكم:  )١(
  .٢٣٠نهج البلاغة: الحكمة  )٢(
  .١٩٤٢غرر الحكم:  )٣(
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K‹fÏÖ]MSQ< <

  �:صسورة 

ارِ { شَْ
َ
هُمْ مِنَ الْ   }وَقاَلوُا مَا لَاَ 3َ نرََى رجَِا3ً كُن�ا نَعُد�

<äÖ<š†Ãjè<ë„Ö]<ð]ˆãj‰÷]æ<¼éÏŠjÖ]<ífÎ^Â<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ
áçéÖ^‰†Ö]< <

هُمْ مِـنَ {قال االله تبارك وتعـالى   وَقاَلوُا مَـا لَـَا 3َ نـَرَى رجَِـا3ً كُن�ـا نَعُـد�
 
َ
ارِ الْ بصَْارُ  ، شَْ

َ
مْ زَاغَتْ عَنهُْمُ الْ

َ
ذَْناَهُمْ سِخْرِي7ا أ ت�

َ
إنِ� ذَلكَِ لََقQ تَاَصُـمُ  ،أ

هْلِ 
َ
  .)Ñ-�ص:( }ال�ارِ أ

مشهد آخر من مشاهد يـوم القيامـة ينقـل لنـا حـواراً يجـري بـين أهـل النـار          
لدنيا مـن سـقط النـاس    زعماءاً واتباعاً يسألون فيه عن اشخاص كانوا يعدونهم في ا

وأراذلهم وأنهم لا قيمة لهم وان النار والعذاب والشقاء خلق لهم وهو اسـتحقاقهم،  
كما كان ينظر طواغيت قريش وأثريائها مثل الوليد بن المغيـرة وأبـي جهـل وأبـي     
سفيان وأمية بن خلف إلى ضعفاء المسلمين الأوائـل كـبلال الحبشـي وخبـاب بـن      

ففي يوم القيامة حيث يلقى هؤلاء الطواغيت واتباعهم فـي  الأرت وعمار بن ياسر، 
النار ينظرون في أهلها الأشـقياء فـلا يجـدون أولئـك الـذين كـانوا يترفعـون عـنهم         
ويسخرون منهم فيتساءلون بينهم: لماذا لا نجدهم معنا في النار؟ هل هم في الجنـة  

نستهزئ بهم ونحتقرهم وقد فازوا بالنعيم وإننا كنا مخطئين حينما كنا نسخر منهم و
ونستصــغر شــأنهم ولــم نحمــل أمــرهم علــى الجــد وننظــر فــي دعــاواهم بإنصــاف  
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وموضوعية؟ أم إنهم معنا في النار فعلاً كما كنا نظن في الدنيا الا أن أبصارنا مالـت  
  عنهم فلم ترهم بسبب ظلمات النار وعذابها وشقائها ودخانها.

بُوهُ لـَكَ {وعناد واستكبار وكما كانوا في الدنيا أهل خصومة ولجاج  مَا ضََ
فإنهم يصحبون صفاتهم هذه إلى  )3(الزخرف: }إ�3ِ جَد3ًَ بلَْ هُمْ قَومٌْ خَصِمُونَ 

يوم القيامة، فيتخاصمون في النار حتى الاتباع مع قـادتهم بعـد أن كـانوا يفـدونهم     
امـات  بـأرواحهم فـي الـدنيا، والمسـتكبرين مـع مستضـعفيهم حيـث يتبـادلون الاته        

المُِونَ مَوقُْوفُونَ عِندَْ رَبّهِِمْ يرَجِْعُ {والأوصاف البذيئة، قال تعـالى   وَلوَْ ترََى إذِِ الظ�
نْتُمْ لكَُن�ا 

َ
وا لو3ََْ أ ِينَ اسْتَكْبَُ ِينَ اسْتُضْعفُِوا للِ� بَعْضُهُمْ إuَِ بَعْضٍ القَْوْلَ يَقُولُ ال�

ِينَ اسْتَ  * مُؤْمِنيَِ  نَنُْ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الهُْـدَى قاَلَ ال�
َ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا أ وا للِ� كْبَُ

ولو كانوا عقلاء وأهل حكمـة   )Ü-Ò(سبأ: }بَعْدَ إذِْ جَاءَكُمْ بلَْ كُنتُْمْ مُرْمِِيَ 
لاستفادوا مما يقال فيهم مـن نقـد وتقـويم وتصـحيح ولاعترفـوا بأخطـائهم، لا أن       

  م والبهتان والافتراء.يرشقوا منتقديهم ببذيء الكلا
وتتناول آيات أخر من سورة الصافات هذه الحالة لكن من زاوية أخرى في 
الجنة حيث يحصل نفس التسـاؤل عنـد أهلهـا، قـال تعـالى بعـد أن وصـف الحيـاة         

قْبَلَ بَعْضُهُمْ َ¬َ بَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ  {الطيبة السعيدة التي يتنعم بها المؤمنـون  
َ
 ،فأَ

قيَِ  ،ئلٌِ مِنهُْمْ إنِِّ كَنَ uِ قرَِينٌ قاَلَ قاَ كَ لمَِـنَ المُْصَـدِّ إنِ�ـ
َ
إذَِا مِتنَْـا  ،يَقُولُ أ

َ
أ

إنِ�ا لمََدِينُونَ 
َ
لعُِـونَ قاَلَ هَلْ  ،وَكُن�ا ترَُاباً وعَِظَامًا أ نـْتُمْ مُط�

َ
لعََ فـَرَآهُ فِ ، أ فـَاط�

ِ إنِْ كدِْ  ،سَوَاءِ الَْحِيمِ  وَلـَو3َْ نعِْمَـةُ رَبِّ لكَُنـْتُ مِـنَ ، تَ لـَتُدْيِنِ قاَلَ تاَ��
ففي بعض جلسات الـود والهنـاء والإقبـال وهـم      )�-�(الصافات: }رِينَ ـالمُْحْضَ 
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رٍ مُتَقَابلِيَِ { يتحدث بعض المؤمنين إلـى بعـض بأنـه كـان      )ø:لحجر(ا }َ¬َ سُُ
ر مني ويستهزئ بمعتقـداتي  لي زميل في الجامعة أو في العمل أو في المنطقة يسخ

ويقول لي هل انك تصدق فعلاً بأننـا سـنبعث بعـد المـوت وتلاشـي أبـداننا ونقـوم        
للحساب يوم القيامة فيعاقب المسيء على أساءته ويكافـأ المحسـن علـى إحسـانه؟     

  فكان يعد هذه العقائد وهماً وخرافات لا يصدقها العقل وتخلّفاً ورجعية.
لمنعم من رفقائه في الجنة أن يتطلعـوا إلـى النـار    وحينئذ يطلب هذا المؤمن ا

لعلهم يجدون هذا الزميل فيها بعد أن افتقده بـين أهـل الجنـة، وليطمـئن قلبـه إلـى       
نتائج الأعمال في الدنيا إحساناً وإساءةً كما كان يؤمن ويعتقد، فلما نظروا في أهـل  

عصـاة والفسـقة   النار وجدوا ذلك الزميل في وسـطها كمـا كـان فـي الـدنيا وسـط ال      
والملحدين، وهنا يستعيد المـؤمن مـا كـان يفعلـه هـذا الزميـل الشـقي البـائس مـن          
الاستهزاء والتسقيط والافتـراء والضـغط النفسـي وقـد يصـل الـى اسـتعمال العنـف         
والتهديد ليصده عن دينه ويشكّكه في معتقداته، ويقسم المؤمن باالله تعالى أن هذا 

عليه والكيـد لـه وكـاد أن يـنجح فـي مسـاعيه لأن        الزميل مارس كل ألوان الضغط
مقاومة الإنسان للإغراء أو التهديد محدودة وقد يضعف أمام بعـض مراتبهـا، لكنـه    

يمَــانَ وَزَي�نَــهُ فِ {هنــا يســتذكر نعمــة االله ولطفــه وتأييــده إذ  ــبَ إلَِكُْــمُ الِْ حَب�
هَ إلَِكُْمُ الكُْفْرَ وَالفُْسُـوقَ  وتـولى   )¨(الحجـرات:  }وَالعْصِْـيَانَ  قُلُوبكُِمْ وَكَر�

عصمته من الزلل والانحراف ولولا ذلك لكان من المحضـرين فـي عـذاب جهـنم     
ونَ {كهذا الزميل  ِ المُْخْلصَِـيَ  ،فإَنِ�هُمْ لمَُحْضَُ -7(الصـافات:  }إ�3ِ عِبَـادَ ا��

و من الآخـر أو  فإنه وإن لم يفلح في هداية هذا الزميل من الضلال لسبب منه أ )8
لأمر خارج عنهما إلا أنه بفضـل االله تعـالى لـم يتـأثر بـه ولـم يخضـع لإغراءاتـه أو         
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  تهديداته بل بقي متمسكاً بدينه وأخلاقه الفاضلة.
إنِ� هَـذَا لهَُـوَ الفَْـوْزُ {ثم يصف هـذه النتيجـة السـعيدة التـي حصـل عليهـا       

ــيمُ  ــافات: }العَْظِ ــذا ال  )�(الص ــى ه ــات عل ــي بالثب ــيم  ويوص ــاني العظ ــنهج الرب م
لمِِثلِْ هَذَا فَليَْعْمَـلِ {وتكريس الجهود والطاقات له لا لغيره من أمور الدنيا الفانية 

  .)9(الصافات: }العَْامِلُونَ 
إن المقصودين بهذا الحوار فئات عديدة إذ يمكن أن يجري بـين المـؤمنين   

وطائفـة أخـرى مـن    وغيرهم وهو الظاهر من سياق الآيات الكريمة، أو بـين طائفـة   
) من بعض الحساد والحاقدين Dالمسلمين كالذي يتعرض له اتباع أهل البيت (

وأهل المصالح الدنيوية الضيقة والمتطرفين والتكفيريين والنواصـب ممـن يـدعون    
  ن عليهم ويصفونهم بأقذر الأوصاف.الإسلام فيكفّرون الشيعة ويقتلونهم ويفترو
بعـض مراتبـه بـين أبنـاء الطائفـة الواحـدة       ويمكن أن يجري هذا الحوار فـي  

حيث يتعرض بعضهم من البعض الآخر إلى شتى أنواع الافتراء والأوصاف القـذرة  
الشنيعة لإقصائهم وعزلهم والتنفير منهم، ويمكن ان تجري الآيـات الكريمـة علـى    
الحكومات الجائرة الظالمة التي تصف الشعب الثائر عليهم المطالب بحقوقه بـأنهم  

ــب وجواســيس وطــابور خــامس ومفســدون   غوغــ اء وفوضــويون وعمــلاء للأجان
من أبنـاء   م،١٩٩١وأشرار كما وصف صدام المقبور أبطال الانتفاضة الشعبانية عام 

محافظات الوسط والجنوب عندما ثاروا على ظلمه وطغيانه وهكـذا يمكـن تطبيـق    
  المشهد على كثير من الحالات.

 تلك من الدين أو الثقافة أو الورع مـا لا لأنك ترى أنك تم اًقد تحتقر شخصو
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 يمتلكه فتتكبر عليه وتستصغر شأنه، ولعلك تنكر نعمـة ينعمهـا االله عليـه وتسـتغرب    
وقـد تسـتمر بفكـرة قديمـة عنـه ويكـون قـد تـاب عنهـا           من اختصاص االله لـه بهـا.  

وب بانتكاسة، فتتمسك بها ويعفو االله عنها، ويت وقتها يمر وانصلح وتغير، أو أنه كان
باحتقاره وكرهه.. وأنت تظن أنك تكرهه لسـبب دينـي    على عبده فيما تستمر أنت
  بأس فيها، بينما هي تنخر بإيمانك وتظلم بها نفسك. وأن معاداتك له مبررة ولا

إن هؤلاء الذين كانوا يحتقرون المؤمنين ويظنونهم من الأشرار يحتمل أنهم 
دينـي، ولكـنهم احتقـروا فئـة      زانيير بمنون الشر والخزِداخل العنوان الديني وي من
، واحتفظوا بسخريتهم واحتقـارهم لهـم حتـى وهـم     اًأو سلوكي اًمذهبي نيالمؤمن من
فلا يتصورون أن أولئك الذين سخروا مـنهم أخيـار فيحتملـون أنهـم فـي       النار، في

مواقف خطيرة ينبغي على المؤمنين الانتبـاه لهـا،    وهذه ولكن لم يروهم. أيضاً النار
الذين يظنون أنهم محسوبون على االله، ويتكبرون باسم  أولئك الحذر منها لا سيماو

على الناس، وقد رأينا خلال عمرنـا وتجربتنـا أنـه كانـت      االله الدين وينقمون بسوط
علـى المجتمـع الجاهـل وفرحـوا بمـا عنـدهم مـن         تكبـروا  هناك فئة من المتـدينين 

من أولئك فـي الثقافـة    تى صاروا خيراًيعلمهم ح من التدين، ثم قيض االله للجاهلين
قاسية وألسنتهم جارحة وتحول التكبـر إلـى    أولئك والورع والعمل، وعادت قلوب

 حديث ينبغي أن يحمل المنتظـرين للإمـام المهـدي    وهناك حقد وكبرياء وجنون.
تهـا،  قالقلق والأرق ومحاسبة النفس والتدقيق في حقي على والداعين لدولته )#(

) قـال: (إذا خـرج القـائم    Aعـن أبـي عبـد االله (    الغيبـة  النعمـاني فـي   وهو ما رواه
أنـه مـن أهلـه ودخـل فيـه شـبه        )رىرى (أو يالأمر من كان ي هذا خرج من (#)
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  .)١()والقمر عبدة الشمس
ــت (     ــل البي ــاع أه ــى اتب ــهد عل ــذا المش ــريفة ه ــات الش ــق الرواي ) Dوتطب

الكليني بسنده عن ميسر قـال  الصادقين وما يلاقونه من خصومهم، فقد روى الشيخ 
) اللَّه دبلَى أَبِي عخَلْتُ عد)A(    نلَـنَح اكـدلْتُ فعفَقُلْتُ ج كابأَصْح ففَقَالَ كَي

كَـان متَّكئـاً   يهود والنَّصَـارى والْمجـوسِ والَّـذين أَشْـركُوا قَـالَ و     عنْدهم أَشَر من الْ
هم أَشَــر مــن الْيهــود اللَّــه لَــنَحن عنْــدقَــالَ كَيــف قُلْــتَ قُلْــتُ و اً ثُــمفَاســتَوى جالســ

وسِ وجالْمى والنَّصَارـنْ  وم خُلُ النَّـارلَا تَد اللَّها وكُوا فَقَالَ أَمأَشْر ينلَـا   الَّذ اثْنَـان كُم
و اللَّهالَّو إِنَّكُم اللَّهو داحيلَا وذزَّ وع قَالَ اللَّه ـلَّ نرجِـا3ً   قالوُا ما لَا 3 نـَرىوَ { ج

بصْـارُ إنِ� ذلـِكَ 
َ
مْ زاغَـتْ عَـنهُْمُ الْ

َ
ذَْناهُمْ سِخْرِي7ا أ ت�

َ
شْارِ أ

َ
هُمْ مِنَ الْ كُن�ا نَعُد�

هْلِ ال�ارِ 
َ
  .)٢()فَما وجدوا منْكُم أَحداً } ثُم قَالَ طَلَبوكُم واللَّه في النَّارِلََقQ تَاصُمُ أ

دخَلَ سـماعةُ بـن مهـران علَـى     وروى الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده قال (
 نَحن يا ابـن رسـولِ اللَّـه.    قَالَ: »يا سماعةُ من شَر النَّاسِ؟« )، فَقَالَ لَهA:( الصَّادقِ

يا سـماعةُ  « فَقَالَ: تْ وجنَتَاه ثُم استَوى جالساً، وكَان متَّكئاً،فَغَضب حتَّى احمر قَالَ:
نَحـن شَـر    واللَّه مـا كَـذَبتُك يـا ابـن رسـولِ اللَّـه،       فَقُلْتُ: »من شَر النَّاسِ عنْد النَّاسِ؟

كَيـف بِكُـم إِذَا   «ثُم قَـالَ:  فَنَظَر إِلَي، ورافضَةً. ،لأَنَّهم سمونَا كُفَّاراً النَّاسِ عنْد النَّاسِ،
،نَّةإِلَى الْج بِكُم يقس و ،كُمإِلَـي وننْظُرإِلَى النَّارِ، فَي بِهِم يقس   :قُولُـونمٰـا لَـٰا 3ٰ {فَي

ارِ  شْٰ
َ
هُمْ مِنَ الْ ا نَعُد� إِن مـن أَسـاءَ مـنْكُم     مهـران، يا سماعةَ بـن   .}نرَىٰ رجِٰا3ً كُن:

                                                 

 .١٣٧ح /٣٦٣ص /٥٢جبحار الأنوار:  )١(

 .٣٢ح/ ٧٨/ ص٨الكافي: ج )٢(
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اللَّـه لاَ يـدخُلُ   نَشْـفَع فيـه فَنُشَـفَّع، و   إِساءَةً مشَينَا إِلَى اللَّه تَعالَى يوم الْقيامة بِأَقْدامنَا فَ
اللَّـه لاَ يـدخُلُ   و رِجـالٍ، واللَّه لاَ يدخُلُ النَّار منْكُم خَمسـةُ   النَّار منْكُم عشْرةُ رِجالٍ،

فَتَنَافَسـوا فـي    اللَّـه لاَ يـدخُلُ النَّـار مـنْكُم رجـلٌ واحـد،      و النَّار مـنْكُم ثَلاَثَـةُ رِجـالٍ،   
،اتجرالد عِ،وربِالْو كُمودوا عدأَكْم نَى وا عم اللَّهوادلاَ أَر ،كُمري  نْدع تُمرلِ صأَه

  .)١()في النَّارِ تُطْلَبونو اللَّه في الْجنَّة تُحبرون،وأَنْتُم و هذَا الْعالَمِ شرار النَّاسِ،
  أيه الأحبة:

أنتم مقبلون على الدراسة الجامعية التي لها مميـزات تختلـف عمـا تعـودتهم     
كـري وايـديولوجي   عليه في دراستكم السابقة، ومن تلك المميزات وجـود تنـوع ف  

وديني وطائفي واجتمـاعي وطبقـي، وهـذا التنـوع فيـه جانـب إيجـابي لأنـه يقـوي          
الشخصية وينضجها ويثري الثقافة ويفجـر الطاقـات، وبـنفس الوقـت يشـكل لكـم       
تحدياً وصراعاً يستلزم تحصيل الأدوات والصـفات والقـدرات التـي تمكـنكم مـن      

  النجاح في هذا الاختبار.
بــة الجامعيــان المتــدينان ســيجدان مــن يســخر مــن التزامهمــا فالطالــب والطال

بالتعاليم الدينية ويصفهما بالتخلف والرجعية والأفكار البالية التـي لـم تعـد مناسـبة     
للعصر ولا توجد حاجة إليها ونحو ذلك، فيقال للفتاة المحجبة ان الحجاب تضـييق  

الآخـرين، فعليهـا أن   للحرية وحرمان لها من التمتـع بالجمـال والجاذبيـة واعجـاب     
تكون شجاعة وذات ارادة قوية وتمتلك الإجابات الداحضة لشـبهات المعارضـين،   
كأن تقول أن التبرج وإظهار المفاتن امام الغرباء مرض فتّـاك يـؤدي إلـى تخريـب     
المجتمع وفساده، وان المتبرجة لا تقلّ خطراً عن الفايروسات المعديـة التـي تنقـل    

                                                 

 .٧/ ح٨/١٩٩، البرهان: ١/٣٠١أمالي الطوسي:  )١(
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الوقاية منها وتجنبها، وان الحجـاب يحمـي المجتمـع مـن     الأمراض الفتاكة فيجب 
هذا الخطر المـدمر، ولإثبـات ذلـك عملـوا فـي الغـرب اسـتبياناً لحـالات التحـرش          
الجنسي فوجدوها تزداد كلما كانت المرأة أكثر إغـراءاً وإظهـاراً للمفـاتن وينعـدم     

  لمجتمع.التحرش عندما تكون المرأة محجبة فارتداء الحجاب وقاية للنفس وا
أو تقول: إن حجابي هو التزام بالقانون الذي أؤمن به وهو الذي وضعه خالق 
الإنسان والعارف بتركيبته ومـا يصـلحه ومـا يفسـده ومـا يكفـل سـعادته فـي الـدنيا          
والآخرة، فهل في الالتزام بالقوانين مصادرة للحريات أم هو تضحية ببعض الأهواء 

ظام الاجتماعي العام؟ فالذي يتوقف عنـد  والمشتهيات الشخصية من أجل حفظ الن
الإشارة المرورية الحمراء وهو يـود أن ينطلـق بسـيارته لا يقـال لـه بأنـك مسـلوب        
الحرية، وكذا المرأة التـي تمـر بسـوق الصـاغة وتـرى المجـوهرات والمصـوغات        
الذهبية التي تشتهي أن تمد يدها وتأخذها لتتزين بها لكنها تكـبح جمـاح أهوائهـا    

كـات الآخـرين وغيـر ذلـك، فهـذه      ف لأن القانون يحرم الاعتـداء علـى ممتل  وتتوق
ليســت مصــادرة للحريــات بــل تنظــيم لهــا وتهــذيبها بقــوانين تحفــظ النظــام   كلهــا

الاجتماعي العـام ، وهكـذا القـوانين الإلهيـة فإنهـا شُـرِعت لحفـظ كرامـة الإنسـان          
لبـون الشاسـع بـين القـوانين     والمجتمع وسعادتهما وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ا

الوضــعية التــي يشــرعها بشــر ناقصــون قاصــرون خطــاؤون تــتحكم فــيهم الأهــواء   
تيِـهِ الْاَطِـلُ {والمصالح الضيقة وبين القوانين الإلهية التي أودعها في كتاب 

ْ
3َ يأَ

  .);(فصلت: }مِنْ بَيِْ يدََيهِْ و3ََ مِنْ خَلفْهِِ 
المتقدمـة ان المتـدينين سـيقطفون    وقد كشفت آيات صورة ص والصـافات  

ثمــرة ثبــاتهم علــى الــدين واســتقامتهم وعــدم انســياقهم وراء الشــهوات والاهــواء  
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وخضوعهم لضغوط المنافقين والطغاة والمتمردين الذين سـيجدون ضـلال فعلهـم    
 }وَالعَْاقبَِــةُ للِمُْت�قِــيَ {حينمــا كــانوا يســخرون مــن المــؤمنين وينتقصــونهم      

  .)8(الأعراف:
لكي نزداد ثباتاً وتمسكاً بالدين علينا ان نلتفت إلـى أن هـؤلاء المسـتهزئين    و

ليسوا مقتنعين بما يقولون فينا ويعلمون أنه باطل وافتراء مثلاً قـريش كانـت تصـف    
) بأنـه الصـادق الأمـين وتضــع عنـده الأشـياء الثمينـة أمانـات ومــا        Jرسـول االله ( 

لتوحيـد ونبـذ عبـادة الأصـنام التـي      وجدت له كذبة قط، ولكن ما إن دعاهم  إلى ا
منها مصالحهم الدنيوية حتى وصفوه بأنه ساحر مرتد مثير للفتنة كذاب إلى آخره، 
وكذلك الفسقة والعصاة فإنهم يعلمون أن ما عليه المتدينون صواب وسمو وكمال 
وفضيلة حتى أن المجتمع يسمي المتدين (خير) وهي صـيغة مبالغـة مـن الخيـر أي     

كله خير ولا يتوقع منه الا الخير، إذن ما الذي نقموا من المـؤمنين حتـى    ان المؤمن
) السـبب فـي   Aمام الصـادق ( منهم واستهزؤا بهم، يشرح لنا الإ عابوهم وسخروا

 -وهو حفيد الشهيد ميثم التمار رضوان االله تعالى عليه  -ما رواه يعقوب بن شعيب 
 ،مـن أَشَـد النَّـاسِ علَـيكُم     )×(بد اللَّه قَالَ لي أَبو ع( ) قال:Aعن أبي عبداالله (

 :قَـالَ < أي كل الناس شـديدون علينـا ومبغضـون لنـا    >( جعلْتُ فداك كُلٌّ :قَالَ قُلْتُ
  قُـوبعـا يي ذَاك مرِي مقُلْـتُ  :قَـالَ  ؟أَتَد:    اكـدلْـتُ فعرِي جقَـالَ  ،لَـا أَد )A:(  إِن

أَجابوه وأَمرهم فَأَطَاعوه ودعاكُم فَلَم تُجِيبوه وأَمـركُم فَلَـم تُطيعـوه    إِبليس دعاهم فَ
النَّاس ى بِكُم١() فَأَغْر(.  

إذن إنه الحسـد وعقـدة الحقـارة والصـغار امـام المـؤمنين وفقـدانهم الإرادة        

                                                 

 .١٠٥(الروضة)، ح  ١٤١/ ص٨الكافي: ج )١(
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ة قذرة للإيقاع والشجاعة للإرتقاء والتكامل حتى يكونوا مثلهم فيتخذون كل وسيل
  بالمؤمنين وإفسادهم حتى ينزلوهم الى الحضيض الذي هم فيه.

فيكون ردنا علـيهم بمزيـد مـن الثبـات والاسـتقامة والبصـيرة حتـى يحصـل         
عندهم اليأس من أن يسلبونا هذه الجوهرة الثمينة التـي حبانـا االله تعـالى بهـا أعنـي      

ة (وأكمـدوا عـدوكم بـالورع) وأن    الايمان باالله تعالى كما ورد في الرواية المتقدم
ننظر إليهم كمرضى مصابين بـالأمراض المعنويـة فيسـتحقون منـا الشـفقة والنصـح       
والرعاية والتوجيه وتصحيح الأفكار ونحن أهلها لأننـا علـى الحـق ونمتلـك الأدلـة      

ةُ الْاَلغَِةُ {القوية    .)*(الأنعام: }فَللِ�هِ الُْج�
نا شجعاناً ولا تهزمنا الاشاعات والافتراءات والتسـقيط  وعلينا أن نكون واثقين بأنفس

الإعلامي ولا نكون كبعض الذي يرفعـون عنـاوين إسـلامية لكـنهم ينهزمـون فـي       
  هذه الحالات خوفاً على دنياهم البائسة.
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  }إنِ�كَ مَيّتٌِ Àن�هُمْ مَيّتُِونَ {

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<<àÚ<�Âæ<Œæ…�<ì^ÊæÙç‰…<<�](’)< <

) ولجميع البشر استعمل فيه لفظ الفعلية بصيغة 9خطاب موجه الى النبي (
حياء ولم يقل انك ستموت لافادة التحقق أت) رغم انهم مازالوا الصفة المشبهة (مي

آل ( }كُ� نَفْسٍ ذَائقَِـةُ المَْـوتِْ {القطعي وانهم صائرون اليه لا محالة، قال تعـالى  
  .)>:عمران

ان الموت لا يعني الفناء بل التحرر من البدن والانتقال مـن عـالم الـدنيا الـى     
ارَ الْخِرَةَ لـَهَِ الَْيَـوَانُ {الحياة الحقيقية  هعالم الاخرة الذي ستكون في  }Àن� ال�

نْيَـا إ�3ِ لهَْـوٌ {) وستظهر للإنسان حينئذ حقيقـة  Ñ:العنكبوت(  وَمَا هَذِهِ الَْيَـاةُ ال�
)، وسيندم على عدم اخذه من حياته الدنيا الزائلة مـا ينفعـه   Ñ:العنكبوت( }وَلعَِبٌ 

مْتُ لَِيَاتِ {في تلك الحياة الباقية ويقول  )، وقولـه  ¢:الفجر( }يَقُولُ ياَ لَتْنَِ قدَ�
  هذا اعتراف صريح بأن الاخرة هي الحياة ولكنه لم يقدم لها شيئاً.

  :وآثاره، منها )9ن دلالات موت رسول االله (وقد عقدنا هذا القبس لبيا
على أن البقاء الله وحده قـال  من االله تعالى شهادة (’) كانت وفاته  :الأول

ليلـة  (×) ) وقـال الإمـام الحسـين    ?(الزمـر:  }إنِ�كَ مَيّتٌِ Àن�هُمْ مَيّتُِونَ { :تعالى

‹fÏÖ]KMSR< << <

>?:الزمر سورة  <
< <
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لسـماء لا  (إن أهـل الأرض يموتـون وأهـل ا    :(÷)عاشوراء لأخته العقيلـة زينـب   
لأنـه أكمـل الخلـق    (’) ولو استحق أحـد أن يبقـى لكـان رسـول االله      )١(يبقون)

وأفضلهم وجعل الكون بما فيـه طـوع إرادتـه وهـو عنـد االله تعـالى أكـرم مـن نبيـه          
(ولو أن أحداً يجد إلى البقـاء   :(×)سليمان بن داود الذي قال فيه أمير المؤمنين 

، الـذي سـخّر لـه    (×)ذلك سـليمان بـن داود    سلّماً، أو لدفع الموت سبيلاً، لكان
ملك الجن والإنس، مع النبوة وعظيم الزلفة. فلما استوفى طُعمته، واستكمل مدتـه،  
رمته قسي الفنـاء بنبـال المـوت، وأصـبحت الـديار منـه خاليـة والمسـاكن معطّلـة،          

  وفي ذلك موعظة للخلق جميعاً. )٢(وورثها قوم آخرون)
(’) نيا على االله تبارك وتعالى حين يخليها من رسـول االله  هوان الد :الثاني

فأصبحت الدنيا بفقده مظلمة، والآخرة بنوره مزهرة، وفي  (’)فما قيمتها بدونه 
ذلك عبرة لمن تطمح عينه إلى الـدنيا ويجعلهـا هـدفاً لحياتـه، قـال أميـر المـؤمنين        

يـل لـك علـى    كاف لك في الأسـوة، ودل (’) (ولقد كان في رسول االله  :(×)
ذم الدنيا وعيبها، وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قُبضت عنه أطرافها، ووطِّئـت لغيـره   
أكنافها، وفُطم عن رضاعها، وزوي عن زخارفهـا) (فتـأس بنبيـك الأطيـب الأطهـر      

فإن فيه أسوةً لمن تأسى، وعزاءً لمن تعزّى. وأحب العباد إلى االله المتأسـي  (’) 
لأثَرِه) (عرضـت عليـه الـدنيا فـأبى أن يقبلهـا، وعلـم أن االله سـبحانه         بنبيه والمقتصّ

أبغضَ شيئاً فأبغضه، وحقَّر شيئاً فحقّره، وصغّر شيئاً فصـغّره. ولـو لـم يكـن فينـا إلا      
حبنـا مــا أبغــضَ االلهُ ورســولُه وتعظيمنــا مــا صــغّر االلهُ ورســولُه، لكفــى بــه شــقاقاً الله،  

                                                 

 .٢/٩٤الارشاد للمفيد:  )١(

 .م١٩٦٧ بيروت الصالح، صبحي. د شرح ،٢٦٢ص ،١٨٢ الخطبة البلاغة، نهج )٢(
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  .)١(ومحادةً عن أمر االله)
انقطاع جملة من البركات كانت مرتبطة بشخصـه المبـارك ووجـوده     :الثالث

(ومنها) ارتفاع ألوان (’) بين الناس (منها) الوحي المباشر الذي كان ينزل عليه 
نـْـتَ فـِـيهِمْ وَمَــا كَنَ اُ� { :مــن العــذاب، قــال تعــالى

َ
بَهُمْ وَأ وَمَــا كَنَ اُ� لِعَُــذِّ

 َ بَهُمْ وهَُمْ ي ) وورد فـي أخبـار الفـريقين أن رسـول االله     R(الأنفال: }سْتَغْفرُِونَ مُعَذِّ
نتَْ فيِهِمْ وَمَا { :(أنزلَ االله علي أمانين لأمتـي :قال(’) 

َ
بَهُمْ وَأ وَمَا كَنَ اُ� لِعَُذِّ

بَهُمْ وهَُمْ يسَْتَغْفرُِونَ  فإذا مضيت تركت فيهم الاسـتغفار إلـى يـوم     }كَنَ اُ� مُعَذِّ
ومع ذلك فإن خيره وبركاته متواصلة حتـى بعـد وفاتـه، عـن أبـي جعفـر        )٢(مة)القيا

مقامي بين أظهـركم خيـر لكـم فـإن االله      :(’)(قال رسول االله  :قال(×) الباقر 
نتَْ فيِهِمْ P :يقول

َ
بَهُمْ وَأ يـا  :ومفارقتي إياكم خير لكم. فقالوا Oوَمَا كَنَ اُ� لِعَُذِّ

أمـا  :خير لنـا فكيـف يكـون مفارقتـك خيـر لنـا؟ فقـال        رسول االله مقامك بين أظهرنا
مفارقتي لكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض علي كل خميس واثنين فما كان مـن  

  .)٣(حسنة حمدت االله عليها، وما كان من سيئة أستغفر االله لكم)
انفتاح باب الظلم والعدوان على آل بيت النبـي (صـلوات االله وسـلامه     :الرابع

وحصـل   )٤((أنتم المستضعفون بعـدي)  :لأهل بيته(’) قد قال عليهم أجمعين) و

                                                 

 .٢٢٨-٢٢٦ص ،١٦٠ الخطبة البلاغة، نهج )١(

 .الأنفال سورة من ٣٣ الآية ذيل في القرآن، تفسير في الميزان )٢(

 .٩/٨٦: القرآن تفسير في الميزان )٣(

 .١٠٠-٩٦ والإرشـاد:  .١٤٣-١٤٠ عن كتاب (إعلام الـورى بـأعلام الهـدى:    ٢٢/٤٦٩بحار الأنوار:  )٤(
 .٣٠٣ح /٣١باب/ ٢/٧٢: وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا
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لـذا لا يكـاد ينفـك     -ما حصل على دار علي وفاطمة (صلوات االله عليهما وآلهما) 
مــن الحــديث عمــا تعرضــت لــه الصــديقة (’) الحــديث عــن وفــاة رســول االله 

 قـُلْ P3 :مخـالفين بـذلك قـول االله تبـارك وتعـالى      -(÷)الطاهرة فاطمة الزهراء 
ةَ فِ القُْـرْبَ  جْراً إ3ِ المَْوَد�

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
) ووصـايا نبيـه الأكـرم    �:(الشـورى  Oأ

  الكثيرة.(’) 
فـي أميـر   (’) الانقلاب على الأعقاب ومخالفة وصية رسول االله :الخامس

دٌ إ3ِ رسَُولٌ قـَدْ خَلـَتْ { :بالإمامة والخلافة، قال تعـالى (×) المؤمنين   وَمَا مَُم�
عْقَـابكُِمْ وَمَـنْ يَنقَْلـِبْ َ¬َ 

َ
وْ قُتـِلَ انقَْلَبـْتُمْ َ¬َ أ

َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
مِنْ قَبلْهِِ الر�سُلُ أ

ـاكرِِينَ ـعَقِبَيهِْ فَلَنْ يضَُ  ) وهـذه  �(آل عمـران:  }ر� اَ� شَيئْاً وسََيَجْزِي اُ� الش�
 :رآن الكريم قـال تعـالى  وأداها عن ربه بنص الق(’) أهم قضية بلّغها رسول االله 

نزِْلَ إلَِكَْ مِنْ رَبّكَِ Àنْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَـا بلَ�غْـتَ رسَِـالَهَُ {
ُ
هَا الر�سُولُ بلَّغِْ مَا أ ي�

َ
ياَ أ

  ).B(المائدة: }واُ� يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ 
وكل واحد من هذه الأمـور يسـتحق أن نطيـل الوقـوف عنـده والتأمـل فيـه،        

  قت لا يسع لذلك فنقتصر على الأخير لأهميته.ولكن الو
إن قضية الإمامة والخلافة أعظم قضية في الإسلام فهي مفتاح كـل خيـر لـو    

 من سـفك دمـاءٍ    -والعياذ باالله -أن الأمة اهتدت إليها وأخذت بها، ومفتاح كل شر
(’) وتخريب ديار وانحراف عن الدين، عندما يتخلفون عنها، وقد كـان النبـي   

التصريح بها والدعوة إليها منذ أيام الإسلام الأولى عندما نزلـت الآيـة الشـريفة     بدأ
قرَْبيَِ {

َ
نذِْرْ عَشِيَتكََ ال

َ
(’) ) فقـد روى الفريقـان أن النبـي    C(الشـعراء:  }وَأ
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جمع بني عبد المطلب وكانوا أربعين رجلاً ودعاهم إلى الإيمان ومؤازرته واختـار  
الإعـلان والتبليـغ بهـا حتـى دعـاه االله      (’) ثم والى  )١(هعلياً ليكون وصيه وخليفت

تبارك وتعالى إلى إكمال الدين وإتمام النعمة بإلزام المؤمنين بولاية علي بـن أبـي   
بشـهرين وعشـرة أيـام، لكـن بعـض      (’) في غدير خم قبل وفاته (×) طالب 

فاتـه  تأكيـدها قبـل و  (’) الصحابة ولأسباب معلومة نكثوا البيعة، وعندما حاول 
بأربعة أيام أي يوم الخميس الذي سبق وفاته يوم الاثنين حصل لغط وخلاف بـين  

قوموا، ثم أوصى أهـل بيتـه بالاسـتعداد للـبلاء واتخـاذ       :لهم(’) الصحابة فقال 
الصبر جلباباً، هذه الحادثة التي أطلق عليها عبد االله بن عباس حبر الأمـة وترجمـان   

نهــا أســاس المصــائب والانحــراف عــن خــط لأ )٢((رزيــة يــوم الخمــيس) :القــرآن
  الرسالة.

بعـداً كلمـا    يـزداد  -المستقيمصراط كأي خط مائل عن ال– يالانحراف الذ
تقدم الزمن فبدأت عرى الإسلام تُنقَض، ومقدساته تنتهك ولم تبق حرمة له حتـى  
آلت الخلافة إلى أنـاس يقتلـون أولاد النبيـين ويحرقـون الكعبـة ويشـربون الخمـر        

ون المنكرات جهاراً على منابر المسـلمين، ونشـأت أجيـال مـن المسـلمين لا      ويفعل
تفقه من أحكام الإسلام شيئاً لأن الناس على دين ملوكهم، ولا سبيل للوصول إلى 
الأئمـة الهـداة الحقيقيـين فهـم معتقلـون ومعـذبون ومحاصـرون، وكـان الـداخلون          

 يرون من الإسلام إلا ما يظهر الجدد في الإسلام من الأمم التي غزاها المسلمون لا
على سلوك الأمراء، ولولا جهاد وجهود الأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) والثلة 

                                                 

 .الشعراء سورة من ٢١٤ يةالآ تفسير ذيل: القرآن تفسير في الميزان )١(

 .٥٣٦ /٣٠المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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كأبان بن تغلب الذي قال فيـه   )١(المباركة من أصحابهم لما بقي للدين عين ولا أثر
(×) ، وقـال  )٢()لقد اوجع قلبي مـوت أبـان  ( :لما بلغه موته(×) الإمام الصادق 

حم االله زرارة بن أعين، لـولا  ( وغيرهم محمد بن مسلمكزرارة وعض أصحابه في ب
  .)٣())×زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي (

فـي مسـتحقي الإمامـة    (’) وكان لهذا الانقـلاب علـى وصـية رسـول االله     
كارثيـة وويـلات عظيمـة     )٤(والخلافة من بعده وإقصاء القادة الحقيقيين للأمة آثـار 

  على الأمة:
تصدي غير المؤهلين للخلافة بل الفاسدين من بني أمية وبنـي العبـاس    :نهام

  وأضرابهم مما أدى إلى:
تشوه صورة الإسلام نفسه لأن أي دين أو نظام أو آيديولوجية تُقيم من   -١

خلال سلوك القائمين عليها لعدم التفكيك بين النظرية والممارسـة والتطبيـق، فلمـا    
  سلام قتلةٌ ومجرمون وفاسدون فإنهم يشوهون صورته.يتصدى للحكم باسم الإ

طمع أعداء الإسـلام فـي الكيـد لـه واستئصـال قواعـده وتعاليمـه حيـث           -٢
  وجدوا لهم منفذاً بل حظوة لدى أولئك المتسلطين الجبابرة.

ضياع مقاييس ومعايير الاستحقاق لهذا المنصب العظيم فأصبحت هـدفاً    -٣

                                                 

  .٢٧/١٤٢أنظر: وسائل الشيعة (آل البيت):  )١(
  .٥٧لشيخ الطوسي: ل، الفهرست ١٠رجال النجاشي:  )٢(
  .٢٠/ ح١٤٣/ ٢٧: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) )٣(
 {قوله تعالى:  قبسفي  تجد تفصيل هذه النقاط )٤(

َ
عْقَابكُِمْ أ

َ
وْ قُتلَِ انقَْلَبتُْمْ َ¬َ أ

َ
} (آل فإَنِْ مَاتَ أ

  .من نور القرآنفي تفسير )، �عمران:
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  الحكم ولو بالقهر والسيف ما دام الحكم لمن غلب.لكل الطامعين في السلطة و
كالقيـاس   ابتداع وسائل من صـنع الإنسـان للوصـول إلـى التشـريعات      :ومنها

والشورى وأمثالها لابتعادهم عن مصادر التشـريع الأصـلية ولحـاجتهم إلـى قـوانين      
تبـدلت الأحكـام وصـارت القـوانين التـي       لـذا  ،تؤصّل لسلطتهم وتعطيهم الشـرعية 

  الحياة وضعية وليست إلهية.تحكم 
عرقلـة تربيـة البشـرية وتكاملهـا، لأن المعلـم يجـب أن يكـون عالمـاً          :ومنها

والواعظ متّعظاً والمصلح صالحاً فكيف يربـي الأمـة مـن يتبـع هـواه ويطلـق لنفسـه        
الأمارة بالسوء العنان وقد جعل الشيطان ولياً له من دون االله العظيم فافتقـدت الأمـة   

نة والمربي الصالح الحنون إلا القليل ممن اهتدى إلى الحق ورزقه االله الأسوة الحس
اتباعه، وعلى العكس مـن ذلـك فقـد شـجعت تلـك السـلطات الفسـاد والانحـراف         

  وكانت تمارسه علناً وتوفّر أسبابه.
تمزّق الأمة وتشـتتها إلـى فـرق وأحـزاب وطوائـف متنـاحرة يسـتحل         :ومنها

يهِْمْ فرَحُِـونَ  كُ� {بعضهم دماء البعض الآخـر   ) ولـم  D:(المؤمنـون  }حِزبٍْ بمَِا لََ
 }وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا�ِ جَِيعـاً و3َ تَفَر�قـُوا{ :يلتفتوا إلى وصية االله تبارك وتعـالى 

ــذْهَبَ ريِحُكُــمْ { :) وقولــه تعــالىE(آل عمــران: ــازعَُوا فَتَفْشَــلُوا وَتَ  }و3َ تَنَ
ديث الشريفة حبل االله بالقرآن الكـريم وعتـرة النبـي    ) وقد فسرت الأحاF(الأنفال:
  .)١(وأهل بيته(’) 

انحسار دور الدين عن التأثير في حياة الأمة، فبعد أن كانت رسالته تنظـيم   :ومنها

                                                 

  .١/١٩٤أنظر: تفسير العياشي:  )١(
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شؤون الحياة كلها اقتصر أثره على عدد مـن المتـدينين مـن خـلال طقـوس وعبـادات       
أن إعطـاء دور شـامل للـدين يعنـي      وقد عمل الطغاة على ذلك لأنهم يعلمون يؤدونها،

عليه ممـا يعنـي خسـارة الحكـام الجـائرين       الحاجة إلى الرجوع إلى القيمين الحقيقيين
  لسلطتهم ومواقعهم فقرروا عزل الدين ليعزلوا أئمته والأدلاّء عليه.

كان لـديهم  (’) تأخر ركب الحضارة الإنسانية، لأن أوصياء النبي  :ومنها
ة من علوم وقد احتـوت المصـادر علـى نظريـات علميـة فـي       كل ما تحتاجه البشري

الفيزياء والفلك والرياضيات والفسلجة والكيمياء والطب وغيرها لأئمة أهل البيـت  
وتوحيد المفضّـل ورسـائل جـابر    (×) ) (راجع كتاب قضاء أمير المؤمنين ^(

) لإظهــار ^بــن حيــان فــي الكيميــاء) فلــو أُتيحــت الفرصــة لأئمــة أهــل البيــت (
لــومهم وثنيــت لهــم الوســادة، لمــا احتجنــا إلــى أربعــة عشــر قرنــاً لنصــنع الطــائرة ع

والكومبيوتر والإنسان الآلي والتكنولوجيا النووية وغيرها مما يضمن للبشرية حيـاةً  
  أفضل وأهنأ وأسعد.

عظيمـة بعظـم النتـائج    (’) وعلى أي حال فقد كانت خسارتنا برسول االله 
وعلى مثله (’) يبت البشرية بمثل رسول االله فما أص(’) التي حصلت بوفاته 

  فليبك الباكون وليندب النادبون:
  )١(أنستْ رزيتُكم رزايانا التي         سلفتْ وهونت الرزايا الآتية

                                                 

  .٦/٢٨٩السيد جواد شبر:  -بيت من قصيدة مطولة للشيخ عبد الحسين الأعسم، أنظر أدب الطف )١(
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‹fÏÖ]KMSS< << <

>G:الزمر سورة  <
< <

تيَِكُمُ ٱلۡعَ {
ۡ
ن يأَ

َ
سۡلمُِواْ لَُۥ مِن قَبۡلِ أ

َ
نيِبُوٓاْ إuَِٰ رَبّكُِمۡ وَأ

َ
ونَ وَأ  }ذَابُ ثُم� 3َ تنُصَُ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<äÖ<�^éÏÞ÷]æ<±^Ãi<�]<±c<Åçq†Ö]<±c<ìçÂ�  

هذه وصية من ربكم أوصلها إليكم من خـلال رسـالته العظيمـة إلـى النـاس،      
أعني القرآن الكريم وهو مليء بالموعظة لأنه كتاب هداية وصلاح وحياة للقلوب 

يات الكريمة فـي سـورة الزّمـر الحافلـة بهـذه      والموعظة أهم ادواتها، ومنها هذه الآ
  :المواعظ وهي تحذّر من عاقبة الافعال السيئة. وتتضمن الوصية حركتين

نيِبُواPقوله تعالى  :الأولى
َ
أي ارجعوا عـن ذنـوبكم واخطـائكم وغيـروا      Oوَأ

طريقة حياتكم البعيدة عن االله تعالى ولا تغرنكم الحياة الـدنيا بشـهواتها واطماعهـا    
واختيـار هـذا الوصـف     Oرَبّكُِـمْ  إP uَِزخارفها فأنها كلها أوهام زائلة، وعودوا و

عالم إلى عالم ومن حـال إلـى    للتذكير بصفة الربوبية والرعاية والتربية والتنشئة من
  حال.

وباب التوبة هذه والرجوع إلى االله تعالى مفتوحة لكل أحد مهما عظـم ذنبـه   
 حقيقـة لتفـتح البـاب علـى مصـراعيه امـام الجميـع       وقد أطلقت الآية السابقة هـذه ال 

َ يَغْفـِرُ { ِ إنِ� ا�� نفُسِهِمْ 3َ تَقْنَطُوا مِن ر�حَْةِ ا��
َ
فُوا َ¬َ أ سَْ

َ
ِينَ أ قُلْ ياَ عِبَادِيَ ال�

نوُبَ جَِيعاً إنِ�هُ هُوَ الغَْفُورُ الر�حِيمُ  وة ) فهذه الانابة والتوبة هي الخط ـD:الزمر( }ال�
  الأولى وهي ممهدة للتالية.
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سْلمُِوا لَُ P :الثانية
َ
أي اطيعوا ربكم وانقادوا لأحكامـه ولا تجعلـوا لغيـره     Oوَأ

نصيباً في قلوبكم ولا تأثير لغيره في افعالكم سواء كـان هـذا الغيـر الـذي تطيعونـه      
ة وتتبعونه هي انانيتكم وأهواءكم واطماعكم أو اعـرافكم الاجتماعيـة أو العشـائري   

  أو الرموز التي تتبعونها أو الجماعات والأحزاب التي تنتمون اليها وغير ذلك.
هاتان الخطوتان تضمنان لكم السعادة والفوز والنجاة من عـذاب معصـية االله   
تعالى والتمرد على طاعته والابتعاد عن دينه فبادورا اليهما الآن وفـي هـذه اللحظـة    

غتة وبشكل مفاجئ ولا يعلم وقته الا االله لأن المستقبل غير مضمون والموت يأتي ب
  تعالى.

تيَِكُمُ العَْذَابُ {
ْ
ن يأَ

َ
لأن الانسان اذا لـم يتـدارك أمـره ويعـود      }مِن قَبلِْ أ

إلى ربه فانه قد حكم على نفسه بالشقاء والتعاسة وعنـدما يمـوت يغلـق عليـه بـاب      
  العمل، ويحرم من الفرص الكثيرة التي اتاحها االله تعالى له. 

ونَ ثُ { لا ينصركم شـيء ممـا كرسـتم لـه حيـاتكم مـن مـال أو         }م� 3َ تنُصَُ
ــك    ــر ذل ــاع أو غي ــبَابُ {أولاد أو منصــب أو جــاه أو اتب سْ

َ
ــمُ ال ــتْ بهِِ عَ  }وَتَقَط�

  ).H(البقرة:
المُِ َ¬َ يدََيهِْ يَقُولُ {ولا ينفع الندم وتمني العودة والرجـوع   وَيَومَْ يَعَض� الظ�

ذَْتُ مَعَ الر�سُولِ سَبيِ/ً  ياَ لَتْنَِ  ) من وصـية النبـي (|) لأبـي    �:الفرقان( }ات�
شبابك قبـل هرمـك،   :يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمسذر (رضوان االله تعالى عليه) (

وصـحتك قبـل ســقمك وغنـاك قبــل فقـرك، وفراغــك قبـل شــغلك، وحياتـك قبــل       
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لى التوبة والعمل الصـالح  ومن كلام لأمير المؤمنين (^) في المبادرة إ )١()موتك
 ــ أي الحياة وفرصـة العمـل موجـودة ــ ـ    أيها الناس! الآن الآن ما دام الوثاق مطلقاً(

فـلا  ، طوى الصحفالقلم وتُ ، من قبل أن يجف، وباب التوبة مفتوحاًوالسراج منيراً
لا تدرون إلى جنة وانكم  المضمار اليوم والسباق غداً، عمل يصعد رزق ينزل، ولا

  .)٢()ستغفر االله لي ولكموأ!  إلى نار !! أو
نـزِلَ {ثم تبين الآية التاليـة مـا أجملتـه الآيـة السـابقة      

ُ
حْسَـنَ مَـا أ

َ
وَات�بعُِـوا أ

بّكُِم ) وهو هذا القرآن العظيم الذي فيه تبيان كل شيء I(الزمر: }إلَِكُْم مِّن ر�
قائـداً ولكـن عقولنـا تقصـر     فعليكم العمل به وتدبر معانيه واتخاذه هادياً ومرشـداً و 

  ور كلام المعصومين (^) في بيانه.عن الإحاطة بتفاصيله فيأتي د
مِّن قَبـْلِ {وتتكرر المطالبة بالمبادرة والمسارعة واغتنام الفرصة قبل فواتها 

نتُمْ 3َ تشَْعُرُونَ 
َ
تيَِكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأ

ْ
ن يأَ

َ
) فإن باب التوبة قد يغلق I(الزمر: }أ

} ِ ِ ال�تِ قدَْ خَلـَتْ فِ عِبَـادِه سَنَا سُن�تَ ا��
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ  }فَلَمْ يكَُ ينَفَعُهُمْ إيِمَانُهُمْ لمَ�

  ).J:غافر(
وحينئذ لا ينفع الندم ولا الحسرة ولا التأسف لأن هذه الحقيقـة قـد بينهـا االله    

ن تَقُـولَ نَفْـسٌ يـَ{تعالى للناس وحذرهم منها فلا عذر لهم 
َ
ـتَ َ¬ مَـا أ ا حَسَْ

 ِ ) في كل مـا يـرتبط بـاالله تعـالى مـن ديـن وأئمـة        M:الزمر( }فرَ�طتُ فِ جَنبِ ا��
ــه    ــنَ {وقــادة هــداة، وســيندم علــى اســتخفافه واســتهزائه بهــذا كل ــتُ لمَِ Àن كُن

                                                 

  .٦٢٦مكارم الاخلاق للطبرسي:  )١(
 .٦٨٦الي الشيخ الطوسي: أم )٢(
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اخِرِينَ  ) فقـد كـان يسـخر ممـن يـدعوه إلـى االله تعـالى ويسـخّف         M:الزمـر ( }الس�
عوته بأنواع الأوصاف المنفرة، فاذا طلبـت مـنهم، إقامـة شـريعة االله     كلامه ويتهم د

تعالى والالتزام بقوانينها عارضوك ووصـفوها بأنهـا رجعيـة وتخلّـف أو أن الوقـت      
وَلـَوْ تـَرَىَ إذِْ {غير مناسب لتطبيقها، لاحظوا معي هـذا المشـهد لهـم يـوم القيامـة      

بَ بآِيـَاتِ رَبّنَِـا وَنكَُـونَ مِـنَ وُقفُِواْ َ¬َ ال�ارِ فَقَالوُاْ ياَ لَْ  تنََـا نـُرَد� و3ََ نكَُـذِّ
  ).�:الأنعام( }المُْؤْمِنيَِ 

فكل إعراض عن الشريعة وصد عنها وعن العمل بها هـو تفـريط فـي جنـب     
االله تعالى، وكل نكران لنبوة النبي (|) وإمامة آله الكرام هو تفريط فـي جنـب   

، )١(أميـر المـؤمنين)   جنـب االله (‘) (ى بـن جعفـر   االله ففي الكافي بسنده عن موس ـ
أنا عين االله، وأنـا جنـب االله،   يقول ((×) وفي بصائر الدرجات عن أمير المؤمنين 

قال (انـا شـجرة مـن جنـب     (×) مام الصادق وعن الإ )٢()وأنا يد االله، وأنا باب االله
عـن النبـي   وفي المناقب بسـنده عـن ابـي ذر فـي خبـر       )٣(االله فمن وصلنا وصله االله)

(|) (يـا ابـى ذر يــؤتى بجاحـد علــي يـوم القيامــة أعمـى أبكــم يتكبكـب فــي       
ِ Pظلمات يوم القيامة ينـادي   تَ َ¬ مَا فرَ�طتُ فِ جَنبِ ا�� وفـي عنقـه    Oياَ حَسَْ

  .)٤(طوق من نار)
فاالله تعـالى يـدعونا دائمـاً إلـى تـذكر هـذه الحقـائق ونحـن فـي هـذه الـدنيا            

                                                 

 .١٤٥ص /١الكافي: ج )١(

 .١٩ بصائر الدرجات: )٢(

 .١٩ بصائر الدرجات: )٣(

 .٦٤/ ٣: مناقب آل أبي طالب )٤(
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ان، ورد فـي الحـديث عـن    لل وتدارك التقصير قبل فـوات الأو لنستطيع معالجة الخ
(أكثروا من ذكـر هـادم اللـذات، فـأنكم إن كنـتم فـي ضـيق وسـعه         النبي (|) 

أي أنفقـتم   -عليكم فرضيتم به فأثبتم، وإن كنتم في غنى بغضّه الـيكم فجـدتم بـه    
ال، وان المـرء  فأُجِرتم، ألا إن المنايا قاطعات الآمال، والليـالي مـدنيات الآج ـ   -منه 

عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما قدم وقلة غنـى مـا خلَّـف، ولعلـه مـن      
  .)١(باطل جمعه ومن حق منعه)

إن هذه الآيات الكريمـة فيهـا قـانون عظـيم لإصـلاح المجتمـع بفتحـه بـاب         
العودة إلى الصواب والاندماج في المجتمع من جديـد مهمـا كـان خطـؤه عظيمـاً،      

من يرتكبون مثل هذه الأخطاء يفقدون الأمـل ويظنـون ان بـاب التوبـة     لأن كثيراً م
اغلق في وجوههم فيقـدمون علـى الانتحـار للـتخلص مـن آلام تأنيـب الضـمير أو        
يندفعون نحو الجريمة أكثر لإسكات صوت الضمير وإماتته، وما يريـده االله تعـالى   

، وسـيقبله ويمحـو مـا    من الانسان اعترافه بخطئه ورجوعه عنه إلى طاعـة االله تعـالى  
  سبق منه.

E<ð]†âˆÖ]<íÛ�^Ê<ì†â^ŞÖ]<íÏè‚’×Ö<áçÖ]ç¹]<áçßÚö¹]<^ãè_÷D)٢(< <

بقيامها المبـارك أن تعيـد الأمـة إلـى     (÷) لقد ارادت السيدة فاطمة الزهراء 
اثمـاً عظيمـاً بـانقلابهم علـى      ارشدها وأن تعمل بهذه الوصية من ربها لأنهم ارتكبو

ـوا خطـاً بـاطلاً منحرفـاً ويزيـد      اعقابهم ومخالفتهم لنبيهم وعصيانهم لإمامهم وأسس

                                                 

 .١/٤ ارشاد القلوب: )١(

 (÷).ألقي القبس على التجمع الحاشد في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء  )٢(
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 وكيف بكـم ابتعاده عن الحق كلما مر عليه الزمن، تأملوا في قولها سلام االله عليها (
وكتـاب االله بـين اظهـركم، امـوره ظـاهرة واحكامـه زاهـرة واعلامـه          وانى تؤفكون

أرغبـة عنـه    هـوركم، فتمـوه وراء ظ حة وأوامره واضحة، وقد خلّئباهرة وزواجره لا
وَمَن يبَتَْغِ غَيَْ الِسْـَ/مِ ديِنـاً {بد3 تريدون؟ ام بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين 

فحكم الجاهليـة  ) (أJ:آل عمران( }فَلَن يُقْبَلَ مِنهُْ وهَُوَ فِ الخِرَةِ مِنَ الَْاسِِينَ 
  .)١()لقوم يوقنون؟! أفلا تعلمون؟ من االله حكماً أحسنتبغون ومن 

وتذكّر الأمة بأن الانابة إلى االله تعالى والإسلام له يتحققان بطاعة ولي الأمـر  
أما واالله لـو تركـوا الحـق علـى أهلـه، واتبعـوا       (÷) (الذي فرض االله طاعته، قالت 

عترة نبيه، لما اختلف في االله اثنان، ولورثها سلف عن سلف، وخلـف بعـد خلـف،    
.. ولكـن قـدموا مـن أخّـره االله،     (×) ينحتّى يقوم قائمنـا التاسـع مـن ولـد الحس ـ    

، -أي دفنــوا النبــي (|) - لحــدوا المبعــوثأوأخّــروا مــن قدمــه االله، حتّــى إذا 
      ـاً لهـم! أولـم  وأودعوه الجدث المجدوث، اختـاروا بشـهوتهم وعملـوا بـآرائهم، تب

ــمُ { يســمعوا االله يقــول ــا كَنَ لهَُ ــارُ مَ ــاءُ وَيَخْتَ ــا يشََ ــقُ مَ ــكَ يَلُْ ــيََةُ وَرَب�  }الِْ
بصَْـارُ { بل سمعوا ولكنّهم كما قال االله سبحانه) ú:القصص(

َ
فإَنِ�هَـا 3َ تَعْـمَ الْ

ـدُورِ  هيهـات! بسـطوا فـي الـدنيا     ) F:الحـج ( }وَلَكِن تَعْمَ القُْلُوبُ ال�تِ فِ الص�
د ر بع ـوآمالهم ونسوا آجالهم فتعساً لهم وأضلّ أعمالهم، أعوذ بك يا رب من الح ـ

                                                 

 .١/١٣١الاحتجاج للطبرسي:  )١(
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  .)١()الكور

V<íĆfuù]<^ãè_< <
لا يمكن ان يجتمع حب فاطمة وموالاتها وطلب شفاعتها مع مـا انحـدر اليـه    
المجتمع من مفاسد وانحراف وانحـلال بلـغ مـديات غيـر معقولـة مـن فسـاد مـالي         
تحول إلى ثقافة عامة فأدى إلى تخريب مؤسسات الدولة وشـمل حتـى الخـدمات    

لقضاء والأمن ومن تجـارة للمخـدرات وادمـان عليهـا     الحيوية كالصحة والتعليم وا
إلى احتفالات الفسق والفجور إلى العلاقة المشـبوهة بـين الجنسـين ممـا أدى إلـى      
كثرة حالات الطلاق والانتحار، وازدادت الصراعات العشائرية التي تخلّف ضحايا 

الحها وخسائر بالأموال وتغذيها أحياناً بعض الأحزاب المتنفـذة للحفـاظ علـى مص ـ   
الشخصية، وانتشرت الملاهي ومحلات بيع الخمور بشكل غير مسـبوق وأصـبحت   
متاحة حتى للصبيان وتمارس عملها بشكل علني وبحماية السلطة وبعض الجهـات  
المتنفذة، والتشكيك في العقائد الحقـة والثابتـة بـل الاسـتهزاء بهـا والـدعوات إلـى        

  سات المجتمع وحرماته.نبذها أصبحت علنية بلا حياء ولا مراعاة لمقد
هل من المعقول أن يحصل كـل هـذا علـى أرض ضـمت الأجسـاد الطـاهرة       
لأميـر المــؤمنين والحسـين والكــاظمين والعسـكريين (^) وفــي ظـل حكومــات     

  يتسيدها الإسلاميون وتدعي الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية؟
عتها الـذين  ونعـد أنفسـنا مـن شـي    (÷) وهل يمكن أن نرجو شفاعة الزهـراء  

تلتقطهم يـوم المحشـر لتشـفع لهـم، ونحـن نـرى كـل هـذا الظلـم والانحـراف ولا           
                                                 

، والحـور بعـد الكـور    ١١/٢٢٨، عن عوالم المعارف:٤/٣٦٢طفى والعترة للشاكري: موسوعة المص )١(
 أي النقصان بعد الزيادة.



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٠٠{
 

نتحرك بالشكل الكافي لمواجهتـه. روى الشـيخ الطوسـي فـي مجالسـه بسـنده قـال        
  .)١(لا يحل لعين مؤمنة ترى االله يعصى فتطرف حتى تغيره):(كان يقال

ن شـيعة فاطمـة قالـت    وقد جعلت سلام االله عليهـا معيـاراً لمـن يسـتحق عنـوا     
  .)٢((إن كنت تعمل بما أمرناك، وتنتهي عما زجرناك عنه فأنت من شيعتنا)(÷) 

ان االله تعــالى يســتنهض عبــاده المــؤمنين خصوصــاً النخبــة العاملــة الرســالية   
الواعية للدفاع عن المحرومين والمستضعفين الذين لا حـول لهـم ولا قـوة الا بـاالله     

لى التحرك لإنقاذ إخوانهم من ضعاف الايمان والعقيدة ويدعوهم ا )٣(العلي العظيم
والجاهلين بأحكام الشريعة فيرفعون عنهم الشبهات والشكوك ويعلمونهم الاحكام 
الدينية ويطلعونهم على سيرة المعصومين (^) وأخلاقهـم وتعـاليمهم وليغيـرون    

ـةٌ يـَدْعُونَ إِ {الظلم والفساد، قال تعـالى   م�
ُ
مُرُونَ وَلَْكُن مِّنكُمْ أ

ْ
uَ الَْـيِْ وَيَـأ

وْلـَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
  ).Q:آل عمران( }باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَأ

كما يستنهضهم لدفع الظلـم والحرمـان والاضـطهاد عـن المـؤمنين الـذين لا       
ونَ فِ سَـبيِلِ وَمَا لَكُمْ 3َ تُقَاتلُِ {حول لهم ولا قوة فيطلبون النجدة من إخوانهم 

خْرجِْنَا مِنْ 
َ
ِينَ يَقُولوُنَ رَب�نَا أ انِ ال� اّ�ِ وَالمُْسْتَضْعَفِيَ مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاء وَالوْلَِْ

نـكَ  ُ ـَا مِـن ل� نـكَ وَلِّـاً وَاجْعَـل ل� ُ اَ مِن ل� هْلهَُا وَاجْعَل ل�
َ
المِِ أ هَـذِهِ القَْرْيَةِ الظ�

                                                 

 .٢٥ح /١كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب، ١٢٥/ ١٦وسائل الشيعة:  )١(

 .١٥٥ /٦٨بحار الأنوار:  )٢(

فـي  )، R} (النساء: سَبيِلِ اّ�ِ وَالمُْسْتَضْعَفِيَ وَمَا لَكُمْ 3َ تُقَاتلُِونَ فِ { قوله تعالى: راجع قبس )٣(
 .من نور القرآنتفسير 
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  .)Rنساء:(ال }نصَِياً 
كالحديث ويستنكر في أحاديث شريفة على المتقاعسين عن هذه الواجبات 

ــالأمر  (‘) مــامين البــاقر والصــادق المــروي عــن الإ (ويــل لقــوم لا يــدينون االله ب
قـال (بـئس القـوم قـوم     (×) مام البـاقر  وعن الإ )١(بالمعروف والنهي عن المنكر)

عـن جـده   (×) مام الرضـا  وي الإور يعيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
أي اتكّل بعضهم على بعـض فتركـوا    -رسول االله (|) قوله (اذا أمتي تواكلت 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله). -فريضته 

<<l]ç}÷]æ<ìç}ù]<^ãè_< <
إذن نحن بحاجة إلى أن نحيي في أنفسنا هذه الغيـرة الفاطميـة ونسـتمد مـن     

الفاطمي العزم والقوة للتحرك فـي جميـع السـاحات وبكـل الوسـائل الفاعلـة       القيام 
والمؤثرة للعمل بما أمرت به هـذه الآيـة الشـريفة اداءً لرسـالة الصـلاح ولمكافحـة       

ئمـة (صـلوات االله علـيهم    الفساد والانحـراف والضـلال والظلـم أسـوة بالأنبيـاء والأ     
  أجمعين).

                                                 

 .١كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب ١١٨-١١١/ ١٦وسائل الشيعة:  ما بعدهو )١(
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‹fÏÖ]KMST< <

>B:الزمر  رةسو <

َ حَق� قَدۡرهِۦِوَمَ {   )١(}ا قدََرُواْ ٱ��

<îßÃÚEŽåT…ł‚şÎ<ĆÐÿu<ÿä�×Ö]<]æŁ…ÿ‚şÎ<^ÿÚÿæDV< <
ولا أحسنوا  وضعوه في المقام الذي يستحقهما عرفوا االله حق معرفته ولا  أي

   سبحانه وتعالى عما يصفون. فهم صفاته وأسمائه المباركة
قـوق الربوبيـة ووظـائف    ففي الآية عتاب وتوبيخٌ لهذا التقصير فـي إدراك ح 

مَـا لَكُـمْ P 3حتـى أنـبهم بقولـه عـز مـن قائـل         العبودية أمام االله تبارك وتعالى
ِ وَقاَرًا  حث على بذل الوسع، وبنفس الوقت تستبطن الآية ال)T(نوح: Oترَجُْونَ ِ�َّ

إدراك الحقيقـة  و معرفة حق قدره، لتحصيل هذه المعرفة، مع الاعتراف بالعجز عن
(إن  :سمعت أبا عبـد االله يقـول   :، روى في الكافي عن الفضيل بن يسار، قالالإلهية

َ  قـَدَرُوا وَمَـاPاالله لا يوصف، وكيف يوصـف وقـد قـال االله فـي كتابـه        حَـق�  ا��
 ِ المشـهور عـن    دعاء. وفـي ال ـ )٢(فلا يوصف بقدر الا كان أعظم مـن ذلـك)   Oقدَْرهِ

، )٣()عرفْنَـاك حـقّ معرِفَتـك    ومـا  ادتكعبدنَاك حقّ عب ما( (|) رسول االله
، هقـدر  كبر من أن يعرفأوأكبر من أن يوصف،  أيوهذا معنى للتكبير (االله اكبر) 

                                                 

  ، أيضاً.V، وسورة الحج:Uالانعام:وردت هذه الآية في سورة  )١(
  .١١ح /١/٨٠: الكافي )٢(
 .٢٣ /٧١: نوارالا بحار )٣(
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ُ  جَعَلَ  قدَْ {وإنما يقدر المخلوقون  ءٍ  لكُِِّ  ا��   ).ê:(الطلاق }قدَْرا شَْ
فاته بــل نحــن عــاجزون عــن إدراك اســمٍ مــن اســمائه تعــالى وصــفة مــن صــ

ْ  Àن{كالمنعم، قال االله تعالى  وا )، روي �:النحـل ( }تُصُْـوهَا 3َ  اّ�ِ  نعِْمَـةَ  تَعُد�
يـا موسـى    :)×((أوحى االله تعالى الى موسـى   :أنه قال )×(عن الإمام الصادق 

يا ربِ كيف أشكرك حق شـكرك، ولـيس مـن شـكرٍ      :اشكرني حق شكري، فقال
يا موسى شـكرتني حـق شـكري حـين      :علي؟ فقالأشكرك به الا وأنت أنعمت به 

م حـين جعـل الاعتـراف    وهـذا فضـلٌ مـن االله تعـالى وكـر      )١(علمت أن ذلك منـي) 
اسم مـن اسـمائه فكيـف     استيعاب وادراكللحق، فإذا كنّا عاجزين عن  بالعجز أداءً

  نقدر على معرفته حق المعرفة سبحانه وتعالى.

Víèû]<»<�éeçjÖ]æ<†qˆÖ]<îßÃÚ< <
ستغراب والزجر والتوبيخ ليس من عدم معرفة الخلق للخالق حق معرفته، فالا

لانهــم عــاجزون عــن بلــوغ ذلــك، ولكــن الاســتغراب والتــوبيخ مــن عــدم ســعيهم  
بالمقـدار الممكـن لهـم أولا ولاسـتكبارهم علـى ربهـم مـع هـذا          المعرفة لتحصيل

  العجز ثانياً.
Pقدََرُوا وَمَاO  قـدره، وكـان   شاملة لكل الناس فكل الناس ما ققدروا االله ح

محـالِّ  ...صلوات االله عليهم اجمعين) الذين نخـاطبهم بوصـف (  ( النبي وأهل  بيته
رِفَةعاالله... م ةبحي مف ينالتَّامبـالعجز عـن معرفـة االله     اكثر الناس اقـراراً  )٢()...االله و

                                                 

 .٤٧٣ /٤: الحكمة ميزان )١(
 .٦٢٢الكبيرة:  الجامعة زيارة -مفاتيح الجنان )٢(
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اد معرفــة ازداد ن الانســان كلمــا ازد، لأ(’)كمــا تقــدم فــي دعــاء النبــي  تعــالى
خضـوعه  فـي معرفـة كنهـه سـبحانه وتعـالى، فيـزداد فـي        لقصوره وتقصيره  ادراكاً

ـا وَتَعَـاuَ  سُـبحَْانهَُ {وتذلـله الله تعالى، وانما يستكبر الجاهل  ا يَقُولـُونَ  عَم�  عُلـُو7
درجات متصـاعدة فـي تعظـيم قـدر     ، نعم كما أن الناس على )#:الإسراء( }كَبيًِا

  درجات متسافلة في عدم إعطاء االله تعالى حق قدره.على كذلك هم االله تعالى 
فبعض الذين ما قدروا االله تعالى حق قدره أنكر وجوده تعالى وبعضٌ أشـرك  
به غيره بل قدموا غيره تعالى عليه فعبدوا الغير من دون االله تعالى فهؤلاء مـا قـدروا   

، وبعـض أنكـر وحيـه    اً وجهـلاً وهم اكثر الناس انحطاط ربوبيته والوهيته حق قدرها
وبعثة الانبياء والرسل وانزال الكتب فهؤلاء ما قدروا لطفه ورحمته وحكمته وعلمه 
حق قدرها هذه الاسماء الحسنى التي تقتضي بعث الانبياء والرسـل اذ ان االله تعـالى   
يعلم ان الانسان عاجز عن الوصول بمفرده الـى الكمـال والسـعادة مـا لـم يهـده االله       

ى ببعث الانبياء وانزال الكتب، وان رحمته بعباده وحكمتـه تقتضـيان ذلـك ولا    تعال
  بخل في ساحته فكيف ينكرون بعث الانبياء والرسل.

وبعض أنكر المعاد يوم القيامة، فهؤلاء ما قـدروا عدلـه وقدرتـه حـق قـدرها      
وقـد  وبعض انكر صفاته وأسماءه كالقدرة على تدبير الكون والغلبة علـى اعدائـه،   

رد هذا النص القرآني في عدة مواضع بلحاظ هذه الجوانب المتعددة لعدم تقدير و
َ  قـَدَرُوا وَمَـا{ :قـال تعـالى  االله تعالى حـق قـدره    ِ  حَـق�  ا�� رضُْ  قـَدْرهِ

َ
 جَِيعـاً  وَال

ــماوَاتُ  القِْيَامَــةِ  يَــومَْ  قَبضَْــتُهُ  ــاتٌ  وَالس� ــاعَ  وَتَعَــاuَ  سُــبحَْانهَُ  بيَِمِينِــهِ  مَطْويِ�  م�
  ).B:(الزمر }يشُِْكُونَ 



  

  }١٠٥{@  ................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

َ  قدََرُوا مَا{ :وقال تعالى ِ  حَق�  ا�� َ  إنِ�  قدَْرهِ   ).V:(الحج }عَزِيزٌ  لقََويQِ  ا��
ْ  وَمَا{ :وقال تعـالى  ِ  حَق�  ا��  قدََرُوا ْ  إذِْ  قدَْرهِ نزَلَ  مَا قاَلوُا

َ
 مِّن رٍ ـبشََ  َ¬َ  ا��  أ

ءٍ  نزَلَ  مَنْ  قُلْ  شَْ
َ
ِي تَابَ الكِْ  أ  تَعَْلُونـَهُ  لّلِن�ـاسِ  وهَُـدًى نـُوراً  مُوسَ  بهِِ  جَاء ال�

ا وعَُلّمِْتُم كَثيِاً  وَتُفُْونَ  تُبدُْونَهَا قرََاطِيسَ  ْ  لمَْ  م� نـتُمْ  تَعْلمَُوا
َ
 قـُلِ  آبـَاؤكُُمْ  و3ََ  أ

تعـالى نفسـه عـن هـذه      ) فينـزِّه االله U:(الانعـام  }يلَعَْبُونَ  خَوضِْهِمْ  فِ  ذَرهُْمْ  ثُم�  ا�� 
ا يشُْ Pالأباطيل  ، اذ حـق قـدره ان يوحـد    )Û(النحل: Oرِكُونَ ـسُبحَْانهَُ وَتَعَاuَ عَم�

في الوهيته وربوبيته وفي انه المبدأ واليه المعاد وله ما بينهما، وننزهه عن كل نقص 
  .)١()وتَنَزَّه عن مجانَسة مخْلُوقاتهوانه لا يشبهه شيء (

Ûé�]Vì�æ‚¦<øÖ]<íß< <
وتذكر الآية في سورة الزمر مظهراً من مظاهر قدرته فالسماوات والأرضـون  
كلها في قبضته وتحت هيمنته اللامحدودة كما أن الورقة حينما تُطوى تكـون فـي   
القبضة فهو تعبير عن التسلط التام على السماوات والأرضين، وهو كذلك في الدنيا 

رق أنه تعالى في الدنيا خَـول عبـاده بـبعض الملـك     وليس في الآخرة فقط، لكن الف
ـا ترََكْتُم{وأنحاء التصرفات، لكن الإنسان يأتي في الآخرة مجرداً عن كل ذلك   م�

لْاَكُمْ    ).Z:الأنعام( }ظُهُوركُِمْ  وَرَاء خَو�

VÜãe…<Ðu<]æ…‚Î<^Ú<áçßÚö¹]< <
وهم المؤمنون  وننتقل الآن الى دائرة أضيق من الذين ما قدروا االله حق قدره

                                                 

 .٩٣دعاء الصباح:  -مفاتيح الجنان )١(
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باالله تعالى فإنهم أيضـا مـا قـدروه حـق قـدره بأشـكال عديـدة، أوضـحها ارتكـاب          
الذنوب والمعاصي فإن فيها استخفافاً بحقوق الربوبية، روى إسحاق بن عمـار عـن   

(يا إسحاق خَف االله كأنك تراه فـإن كنـت لا    :حديثاً جاء فيه)×(الإمام الصادق 
يراك فقد كفرت وإن أيقنت أنه يـراك ثـم بارزتـه     تراه فإنه يراك، فإن شككت أنه

  .)١(بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين اليك)

ÿE<Ù^Ó�_<àÚ^ÿÚ<]æŁ…ÿ‚şÎ<ÿä�×Ö]<ĆÐÿu<ŽåT…ł‚şÎVD< <

َ  قدََرُوا مَا{ومن أشكال  ِ  حَق�  ا�� عدم مراعاة حق من أمر االله تعـالى   }قدَْرهِ
والحجـج مـن بعـدهم،     )^(ن والأئمـة المعصـومي   (|)بمراعاة حقه، كـالنبي 

  وفي موارد كثيرة اخرى وردت في الروايات.
، ومـن  )٢((ومـن لـم يـوقّر القـرآن فقـد اسـتخف بحرمـة االله)        :)×(كقوله  

الوضـعية التـي يصـنعها    مصاديق عدم توقير القرآن نبذ احكامـه والعمـل بـالقوانين    
  .البشر

االله واالله  فقـد اسـتخف بحــق   (الا ومـن اسـتخف بفقيـرٍ مسـلمٍ     :)×(وقولـه  
٣(به يوم القيامة إلا أن يتوب) يستخف(.  

(يا موسـى إن مـن إعظـام جلالـي إكـرام       :وفي الحديث القدسي قوله تعالى
عبدي الذي أنلتُه حظاً من حطـام الـدنيا عبـداً مـن عبـادي مؤمنـاً قَصُـرتْ يـده فـي          

                                                 

 .المؤمنين حقوق وقضاء الكشي ورجال الاعمال ثواب ، عن٣٢٣ /٥: الانوار بحار )١(
 .١٨/ ح١٩ /٨٩: بحار الأنوار )٢(
 .٣٠/ ح٣٨ /٦٩ :بحار الأنوار )٣(
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 .)١(الدنيا، فإن تكّبر عليه فقد استخف بعظيم جلالي)

َ  قدََرُوا امَ {ومن أشـكال   ِ  حَق�  ا�� الاعتقـاد بـأن الاسـباب المخلوقـة      }قدَْرهِ
هي المؤثرة من دون االله تعالى كقول البعض (لولا فـلان لمـا حصـل كـذا)، ومنهـا      
طاعة المخلوقين في غير ما امر االله تعالى به، أو تطبيق القوانين الوضعية فـي الحيـاة   

لحج صريحة في ذلك فقد سـبقها قولـه   وترك القوانين الالهية وهكذا. وآية سورة ا
هَا ياَ{ :تعالى ي�

َ
ِينَ  إنِ�  لَُ  فاَسْتَمِعُوا مَثَلٌ  ضُبَِ  ال�اسُ  أ ِ  دُونِ  مِـن تـَدْعُونَ  ال�  ا��

بـَابُ  يسَْلُبهُْمُ  Àن لَُ  اجْتَمَعُوا وَلوَِ  ذُباَباً  يَلْقُُوا لَن  مِنـْهُ  يسَْـتنَقذُِوهُ  3 شَـيئْاً  ال�
البُِ  ضَعُفَ  ) فلا فرق بين من كان في الأزمنة السـابقة  ]:الحج( }وَالمَْطْلُوبُ  الط�

يعبد الأصنام طمعاً في منفعة أو دفعاً لمضرة بحسب اعتقاده وبين من يلتجـئ اليـوم   
الــى المخلــوقين مــن دون االله تعــالى لــنفس الغــرض مهمــا كانــت القــوة والقــدرة   

دول أو  أييسـمونها (القـوة العظمـى) أو    الموجودة عند المخلوقين كأمريكا التـي  
البُِ  ضَعُفَ {شخصيات متفرعنة اخرى  فهؤلاء كلهم مـا قـدروا    }وَالمَْطْلُوبُ  الط�

َ  إنِ� {االله حق قدره    فالعزة والقدرة والعظمة الله تبارك وتعالى. }عَزِيزٌ  لقََويQِ  ا��

V±^Ãi<�]<ÄÚ<íË’ßÚ<�Æ<íÎøÂ< <
ية هــذه العلاقــة غيــر المنصــفة بــين النــاس  تتنــاول بعــض الأحاديــث القدســ

 :)’((قـال رسـول االله    :قـال  )×(أن أبـاه   )×(وخالقهم، روى الإمام الرضا 
       ـب اليـك بـالنعم، وتتمقّـت الـييقول االله تبارك وتعالى يا بن آدم ما تنصـفني أتحب
بالمعاصي، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد ولا يزال ملـك كـريم يـأتيني عنـك     

                                                 

 .١٢/ ح٢٦٧ /٢٣: بحار الأنوار )١(
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وم وليلة بعمل قبيح يا بن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلـم  في كل ي
  .)١(من الموصوف لسارعت الى مقته)

هذا المعنى في دعائـه الجليـل لليـالي شـهر     (×) وقد سجل الإمام السجاد 
تَتَحبب إِلَينا بِـالنِّعمِ  رمضان المبارك المروي عن طريق أبي حمزة الثمالي وفيـه: ( 

ك بِالذُّنُوبِ خَيرك إِلَينا نازِلٌ وشَرنا إِلَيك صاعد ولَم يزَلْ ولايـزالُ  ونُعارِضُ
   ـكموطَنـا بِنِعتَح أَن نم كذل كنَعملٍ قَبِيحٍ فَلا يمنّا بِعع يكأْتي كَرِيم لَكم

  .)٢()عظَمك وأَكْرمكوتَتَفَضَّلَ علَينا بِآلائك، فَسبحانَك ماأَحلَمك وأَ
ــب      ــل أو التعص ــبب الجه ــالى بس ــة االله تع ــي معرف ــير ف ــنقص والتقص ــذا ال ه
ــاع الهــوى أو التلقّــي مــن وســائل غيــر صــحيحة وبــأدوات غيــر طــاهرة          أو اتب

ــه     ــة أيضــاً ويجــادل في ــوم القيام ــى ي ــانُ  وَكَنَ {يأخــذه الإنســان ال نسَْ ــثََ  الِْ كْ
َ
 أ

ءٍ  ــد3ًَ  شَْ ــف( }جَ ــوات     )G:الكه ــك القن ــلال تل ــن خ ــه م ــرف رب ــد أن يع فيري
ــاً علــى طبــق معتقداتــه   أيالمعرفيــة المشــوهة المملــوءة بالشــوائب،  يفصِّــل لــه رب

ــه ربــه بمــا يليــق بقدســه     المســتندة الــى الأوهــام التــي ذكرناهــا آنفــاً فلــو تجلــى ل
مـع هـواه،    ربـاً يصـوره هـو ويعرفـه هـو ويتنـاغم      وجلاله فانه ينكر ربـه لانـه يريـد    

ثلاً كــان فــي الــدنيا يتعصــب لشــخص او جهــة او كــان يــؤمن بعقيــدة معينــة او   مــ
ــم باطــل       ــه وه ــذي يتعصــب ل ــه ال ــي الاخــرة ان محبوب ــه ف ــره رب ــا واخب باتجــاه م
فانــه ســيقول لــه انــت لســت ربــي حقيقــة، ولــو كنــت ربــا حقــا لقلــت لــي ان هــذا  

                                                 

 .٢٨ /٢: الرضا اخبار عيون ، عن٢/ ح١٩ /٧٧: الانوار بحار )١(
 ./ دعاء أبي حمزة الثمالي٥٤٩مصابيح الجنان:  )٢(
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 ، فهـــم يحكمـــون علـــى االله تعـــالى بمـــا)١(الشـــخص او العقيـــدة او الحالـــة حـــق
 ــ  ــيس العكـــس بـ ــوأعنـــدهم مـــن غـــث وســـمين ولـ ــا  ان يحكّمـ ــالى فيمـ االله تعـ

ــد       ــالرب المقيـ ــة بـ ــل  المعرفـ ــض أهـ ــميه بعـ ــذي يسـ ــو الـ ــدهم، والاول هـ عنـ
ــا ــذي لا  ،بتصــوراتنا واوهامن ــق ال ــالرب المطل ــاني ب ــا   والث ــا وعقولن تحــدده اوهامن

ــا وهــو الاعتقــاد الصــحيح  ــك   واهواؤن ــر المــؤمنين قاعــدة فــي ذل ــد وضــع أمي ، وق
إنّ ديــن اللّــه لا يعــرف بِالرِّجــالِ، بــل بِآيــة الحــقِّ؛ فَــاعرِف الحــقّ تَعــرِف  لــه: (بقو

٢()أهلَه(.  
ــة    ــد رواي ــة وتوج ــول االله     عامي ــن رس ــى ع ــذا المعن ــا ه ــر منه  )’(يظه

ــع     :قــال (يجمــع االله النــاس يــوم القيامــة فيقــول مــن كــان يعبــد شــيئا فليتبعــه، فيتّب
س، ويتبـع مـن كـان يعبـد القمـر القمـر، ويتبـع مــن        مـن كـان يعبـد الشـمس الشـم     

ــاتيهم  )٣(كــان يعبــد الطواغيــت الطواغيــت  ، وتبقــى هــذه الامــة فيهــا منافقوهــا، في
ــول     ــون، فيق ــي يعرف ــورته الت ــر ص ــورة غي ــي ص ــالى ف ــارك وتع ــم،   :االله تب ــا ربك ان

ــون ــاه     :فيقول ــا عرفن ــاذا جــاء ربن ــا ف ــا ربن ــى ياتين ــا حت ــاالله منــك، هــذا مكانن نعــوذ ب
                                                 

 العـزة  رب لهـم  تجلـى  فلـو  الحسـينية  الشعائر الى اضيفت التي الطقوس بعض يقدسون الذين مثلاً )١(
 للتعبيـر  البعض ابتدعها وفعالية طقس هو وانما الحسينية الشعائر من ليس الفعل هذا لهم وقال والجلال

 الـرب  كنـت  ولـو  حقـاً،  ربـاً  لسـت  انـت  سـيقولون  هـؤلاء  فـان  )،×( الحسـين  قضـية  مع تفاعله عن
الفعل، والذين يقدسـون شخصـاً تعصّـباً وعاطفـةً لـو قـال لهـم االله         هذا هو الدين أن لنا لقلت الحقيقي

 ذا إنسان غير صالح لردوا عليه بأنك لست ربنا.سبحانه وتعالى ه
 .٣٢/ ح١٣٥/ ٢٧وسائل الشيعة:  )٢(
ذَُوا{ الدين علماء بزي متلبسين الطواغيت هؤلاء يكون وقد )٣( حْبَارهَُمْ  ت�

َ
رْبَابـًا وَرهُْبَـانَهُمْ  أ

َ
 مِـنْ  أ

ِ  دُونِ   .)Ü:(التوبة} ا��
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ــون :تيهم االله تعــالى فــي صــورته التــي يعرفــون، فيقــول فيــا ــا ربكــم فيقول انــت  :ان
  .)١(ربنا فيتبعونه)

البيــت  وهــم أهــلمعينهــا فــإذا أردنــا معرفــة االله حــق معرفتــه فلنأخــذها مــن 
طق، ومــن ادعيــة أميــر المــؤمنين    عــدل القــرآن وصــنوه والقــرآن النــا     )^(

يهم اجمعــين) والكلمــات  مــام الســجاد (صــلوات االله علـ ـ  والإمــام الحســين والإ 
  .)^(الاخرى للائمة المعصومين 

                                                 

 .٢٩٩ح رؤية،ال طريق معرفة ٨١ باب ،٨٢: مسلم صحيح )١(
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‹fÏÖ]KMSU< <

  ]:الزمر سورة 

ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ إuَِ الَْن�ةِ زُمَراً {   }وسَِيقَ ال�

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ[íß¢]<±]<áçÏj¹]<Ñ^ŠŁè<]ƒ^¹< <

ِينَ ات�قَوْا رَب� قال االله تعالى في كتابه الكريم: {   هُمْ إuَِ الَْن�ةِ زُمَـراً وسَِيقَ ال�
بوَْابُهَـا وَقـَالَ لهَُـمْ خَزَنَتُهَـا سَـَ/مٌ عَلـَيكُْمْ طِبـْتُمْ 

َ
حَت� إذَِا جَاؤُوهَا وَفُتحَِتْ أ

  ).]الزمر:( }فاَدْخُلُوهَا خَالِِينَ 
قـد  ) في وصف أحوال هـؤلاء عنـدما قـرأ الآيـة: (    ×قال أمير المؤمنين (  

حزحـوا عـن النـار، واطمأنـت بهـم الـدار، ورضـوا        لعتاب. وزُالعذاب، وانقطع ا نمأُ
المثوى والقرار. الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية، وأعينهم باكية. وكان ليلهم 

. فجعـل االله  وانقطاعـاً  توحشاً ،. وكان نهارهم ليلاًواستغفاراً عاًتخشّ ،في دنياهم نهاراً
ق بهـا وأهلهـا. فـي ملـك دائـم، ونعـيم       . وكـانوا أح ـ ، والجـزاء ثوابـاً  لهم الجنة مآبـاً 

  .)١()قائم
فعل مبنـي للمجهـول مـن (سـاق) ولـم يـذكر السـائق فلعلـه مـن           }سِيقَْ {  

وجََاءتْ كُ� نَفْسٍ الملائكة كما في بعض الروايات الاتية أو غيرهم، قال تعالى: {
عَهَا سَائقٌِ وشََهِيدٌ  ا يقـال:  )، وفي المفردات ((سوق الإبل جلبهـا وطرده ـ 2} (ق:م�

سقته فانساق)) ومنه (لا أستطيع أن أسوق إلـى نفسـي خيـر مـا أرجـو) أي أجلـب،       
                                                 

  ، شرح محمد عبده.١٣٢/ ٢نهج البلاغة:  )١(
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وسمي مهر المرأة سياقاً لأن الأصل فيه كان من الإبل والغـنم يسـوقها الرجـل إلـى     
المرأة، وعبر عن النزع الأخير للإنسان فـي حـال الاحتضـار ((السـوق)) لأن روحـه      

) لعثمـان: (فـلا تكـونن    ×ل أميـر المـؤمنين (  تُساق لتخرج مـن البـدن، وفـي قـو    
  .)١(لمروان سيقة يسوقك حيث شاء) والسيقة الناقة التي ساقها العدو

والزُمر جمع (زمرة) وهي الجماعة فيساقون على شكل جماعات، ربما لأن   
طاعاتهم كانت جماعيـة كـالحج وصـلاة الجمعـة والجماعـة وزيـارة المعصـومين        

)D،كما أن الكافرين كانت معاصيهم جماعية فـي حفـلات    ) والأعمال الخيرية
المجون والمظـاهرات ضـد الحـق وأهلـه والتجمعـات لنصـرة الباطـل والطواغيـت         

  فسيقوا زمراً أيضاً.
سوق المتقين زمـراً ليـأنس بعضـهم بـبعض ويعوّضـهم عـن الوحشـة         إن وأ  

لمجتمـع مـن   والخذلان الذي لاقوه في الدنيا بحيث أصبحوا معزولين عـن أغلبيـة ا  
بعكس زمر الكافرين وجماعتهم فهي تزيدهم وحشة بعضهم من بعض أهل الدنيا، 

ء يوَمَْئـِذٍ بَعْضُـهُمْ لِعَْـضٍ عَـدُوQ إ�3ِ المُْت�قـِيَ لأنهم كما قال تعـالى: {  خِـ/�
َ
 }الْ

يوَمَْ تَِـدُ كُ� لأنهم يذكّرونهم بصحبتهم السيئة وأفعالهم المشينة {، )B(الزخرف:
ن� بيَنَْهَـا وَبَينَْـهُ 

َ
ضَْاً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍَ تـَوَد� لـَوْ أ ا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ م� نَفْسٍ م�

مَداً بعَِيداً 
َ
  ).?} (آل عمران:أ

ولعل جمع (الزمر) لأن المتقين علـى درجـات متفاوتـة فتسـاق كـل زمـرة         
هـذه الـدرجات، كمـا    ولذا كان للجنة أبواب بحسب ما يناسب  ،بحسب استحقاقها

                                                 

  ، مادة (سوق).١١٨/  ٦-٥مجمع البحرين:  )١(
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أن أهل النـار يسـاقون جماعـات بحسـب اسـتحقاقهم فقالـت فـيهم الآيـة السـابقة:          
ِينَ كَفَرُوا إuَِ جَهَن�مَ زُمَراً { لهََا سَـبعَْةُ } لأنهم على دركات متفاوتـة { وسَِيقَ ال�

قْسُـومٌ  ِ باَبٍ مِّنهُْمْ جُـزءٌْ م�
بوَْابٍ لّكُِّ

َ
ة أبـواب روى  )، وللجنـة ثماني ـ Íالحجـر: ( )أ

إن للجنة ثمانية أبواب، وللنـار سـبعة   ) أنه قال: (9أنس بن مالك عن رسول االله (
(إن للجنـة ثمانيـة أبـواب: بـاب     (×): وروي عن أمير المؤمنين علـي  ، )١()أبواب

يدخل منه النَبيون والصِّديقون، وبـاب يـدخل منـه الشـهداء والصـالحون. وخمسـة       
ن شـهد أن  أبواب يدخل منها شيعتنا وممونا، وباب يدخل منه سائر المسلمين، مبح

، وروي عـن  )٢(لا إله إلا االله، ولم يكن في قلبه مقدار ذَرة مـن بغضـنا أهـل البيـت)    
) قوله: (أحسنوا الظن باالله تعالى واعلموا أن للجنة ثمانيـة أبـواب   ×الإمام الباقر (

  .)٣(عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة)
ى ما في التعبير بالزمر من إيحاء إلى تأثير الانتماء إلى الجماعة في ولا يخف  

سلوك الفرد وفي استحقاقه، حتى أنه يحشر إلى الجنة أو النار بلحاظ انتمائـه، وقـد   
ورد التأكيد في الروايات على أن معرفة الشخص تـتم مـن خـلال معرفـة الجماعـة      

مـنهم ظـاهراً وإن كـان مـن أهـل       التي ينتمي إليها فإن كانوا من أهل الصلاح كان
): ×) لولده الحسـن ( ×الضلال كان منهم كذلك، ففي وصية أمير المؤمنين (

، ومما روي عـن نبـي االله   )٤((قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر تبِن عنهم)

                                                 

  .١٢٣. عن أمالي الصدوق: ١١، ح٧٢، أبواب الدفن وما يناسبه، باب ٢٤٦/ ٣وسائل الشيعة:  )١(
  .٤٠٦) الخصال: ٢(
  .٣٩/ ٢، عن كتاب الخصال: ١٣١/ ٨) بحار الأنوار: ٣(
  ، بشرح الشيخ محمد عبده.٥٢/ ٣غة: ) نهج البلا٤(
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) قوله: (لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظروا إلى مـن يصـاحب   ×سليمان (
  .)١(كال أقرانه وينسب إلى أصحابه وأخدانه)فإنما يعرف الرجل بأش

ــتْ والملفــت أن زمــر النــار قــال تعــالى فــيهم: {    ــا فُتحَِ حَــت� إذَِا جَاؤُوهَ
بوَْابُهَا

َ
بوَْابُهَـا} بينما قال في أهل الجنة {أ

َ
} أي وقـد  حَت� إذَِا جَاؤُوهَا وَفُتحَِـتْ أ

ة وتفـتح عنـد وصـول    فتحت ولعل الاختلاف يشعر بـأن أبـواب النـار تكـون مغلق ـ    
مستحقيها إليها، كأبواب السجون المغلقة على أهلها وتفـتح عنـدما يصـل محكـوم     
بالسجن إلى الباب، أما الجنة فأبوابها مفتوحة قبل وصـولهم إليهـا لأن الـواو حاليـة     
أي أن المتقين جاؤوها حال كونها مفتوحة لأنهـا تكـون مهيئـة لاسـتقبالهم بالزينـة      

  والتكريم.
} لأن الإبهام يكون أدعـى للرغبـة   حَت� إذَِا جَاؤُوهَار الآية خبر {ولم تذك  

في ما فيها والتطلع إليها ولأن الكلمـات لا تسـع وصـف الخبـر لان فيـه مـا لا عـين        
  رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ويثار هنا سؤال: أن السوق اذا كان يتضمن الدفع قسـراً فهـو بالنسـبة لأهـل       
يـَومَْ م لأنهم يرغمون على دخولهـا ويـدفعون إليهـا دفعـاً، قـال تعـالى: {      النار معلو

ونَ إuَِ ناَرِ جَهَن�مَ دَعًّ  وَنسَُـوقُ المُْجْـرمِِيَ إuَِ ) وقـال تعـالى: {  Tالطـور: ( }يدَُع�
)، لكن سوق الذين اتقوا غير واضـح لأن المفـروض أنهـم    \مريم:( }جَهَن�مَ ورِْداً 

  ناهم وقد تحققت.ادرين لأنها غاية ميسرعون إليها مب

                                                 

هجــ):   ٤٤٩، عن كنز الفوائد لأبي الفتح محمد بـن علـي الكراجكـي (ت    ١٨٨ / ٧١) بحار الأنوار: ١(
٣٦.  
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أثـار التسـاؤل،    }[سَِيقَ {وبتعبير آخر قاله بعض المفسرين: ((استعمال لفظ   
كما لفت أنظار الكثير من المفسـرين لأن هـذا التعبيـر يسـتخدم فـي مـوارد يكـون        
تنفيذ العمل فيها من دون أي اشتياق ورغبة في تنفيـذه، ولـذلك فـإن هـذه العبـارة      

نسبة لأهل جهنم، ولكن لم استعملت بشأن أهل الجنة الذين يتوجهـون  صحيحة بال
  .)١(إلى الجنة بتلهف واشتياق))

  ويمكن أن نذكر هنا عدة أجوبة:  
أن نسلّم بالإشكال أي بهذا المعنى للسوق فيكون الجواب بـأن اللفـظ اسـتُعمل     -١

ومثالـه قولـه    من باب المشاكلة وهو من أساليب البديع المعروفة في الأدب العربي
} فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُْمْ فاَعْتَدُواْ عَلَيهِْ بمِِثـْلِ مَـا اعْتَـدَى عَلـَيكُْمْ تعـالى: { 

لكن أحـد وجـوه اسـتعمال     ) والمقابلة بالمثل واستنقاذ الحق ليس عدواناً^(البقرة:
  اللفظ أنه استُعمل من باب المشاكلة، وتوجد وجوه أخرى ذكرناها في قبس آخر.

ن نفس مفـردة (السـوق) لا تتضـمن معنـى التعنيـف والزجـر والإهانـة، ولعـل         إ -٢
صاحب المفردات شرحها بلحاظ سوق الإبـل، وإن جهـود أهـل اللغـة مبنيـة علـى       
استقراء الاستعمالات وهو قد يكون قاصراً عن بيان المعنى الحقيقي وإنمـا ينقلـون   

راج الجماعة من مقرهم المعنى المستعمل فيه وهو أعم كقوله في مادة حشر: ((إخ
ـ وهو لا يلائم قولـه تعـالى: {   )٢(وإزعاجهم عنها إلى الحرب وغيرها)) يـَومَْ نَشُُْ

)، لذا عرف ابـن فـارس فـي معجـم مقـاييس      Jمريم: ( }المُْت�قِيَ إuَِ الر�حَْنِ وَفدْاً 

                                                 

  .٥٧٩/ ١١الأمثل في تفسير القرآن للشيخ مكارم الشيرازي:  )١(
  .١١٩الأصفهانى:  -مفردات غريب القرآن )٢(
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ف، من دون أن يتضمن معنـى الزجـر أو التعني ـ   )١(اللغة السوق بأنه ((حدو الشيء))
، وقـال بعـض   )٢(وعرفه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان بأنه ((الحث علـى السـير))  

المحققين: ((حث على سير من خلف في ظاهر أو معنى فالسوق فـي الظـاهر كمـا    
يّتٍِ في { ) والسـوق المعنـوي كمـا فـي     �} (فاطر:فَتُثيُِ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إuَِ بلٍََ م�

) والسـوق فـي مـا وراء المـادة، كمـا فـي       ?:القيامـة ( }المَْسَاقُ  إuَِ رَبّكَِ يوَمَْئذٍِ {
ِينَ كَفَرُوا إuَِ جَهَن�مَ زُمَراً { ِيـنَ ات�قَـوْا رَب�هُـمْ ) {`} (الزمر:وسَِيقَ ال� وسَِيقَ ال�

)، فكما أن السحاب يساق إلى بلـد ميـت لحفـظ الـنظم     �} (الزمر:إuَِ الَْن�ةِ زُمَراً 
والفضـل، كـذلك يسـاق الكـافر إلـى جهـنم، ويسـاق المـؤمن إلـى           وتتميم اللطف

الجنة، حفظاً للنظم وإجراءً للعدل وإعطاءً لما تقتضيه الطبائع، وتطلبـه النفـوس مـن    
ن يُتَْكَ سُدًىلوازم الضلال والهداية {

َ
نسَانُ أ يَسَْبُ الِْ

َ
  .)٣()))aالقيامة:( }أ

حبـوب والمكـروه ويعـرف    وعلى هذا فيمكن استعمال لفظ السوق فـي الم   
ذلك من القرائن أو من الغرض المقصود للسـوق كلفـظ البشـرى الـذي يفهـم منـه       

لِـمٍ الأمور المفرحة لكنه يستعمل أيضاً في الأمور السـيئة { 
َ
هُـم بعَِـذَابٍ أ ْ  }فبَشَِّ

)، فقد يكون السوق للتكـريم والتبجيـل كمـن يلـتمس ضـيفاً علـى       2آل عمران:(
فيأخذ بكتفيه أو بيديه ويدخله الدار فهذا سوق للتكـريم، وهـو    الباب لدخول داره

ما يقوم بـه بكـل إخـلاص وسـرور أصـحاب المواكـب الحسـينية فـي أيـام زيـارة           

                                                 

  .١١٧/ ٣ ابن فارس: -معجم مقاييس اللغة )١(
  .٢٢١/ ٨مجمع البيان للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي:  )٢(
  .٣٣٠/ ٥التحقيق في كلمات القرآن الكريم للعلامة حسن المصطفوي:  )٣(



  

  }١١٧{@  ................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

الأربعين فيعزمون على المشـاة أن يسـتريحوا فـي مـواكبهم ويتنـاولوا مـن طعـامهم        
  وشرابهم.
ملائكتها وحورهـا  فاشتياق المتقين إلى الجنة مهما كان عظيماً فإن الجنة و  

مشتاقون إليهم أكثر ويتلهفون إلى لقائهم فيسوقونهم إليهم بتكريم وحث، لذا فسر 
في مجمع البيان سوق الذين كفروا بأنهم ((يسـاقون سـوقاً فـي عنـف)) وقـال عـن       
سوق الذين اتقوا: ((أي يساقون مكرمين)) ولم يجد بأساً في استعمال لفظ السـوق  

  لم يستظهره من اللفظ وإنما من القرائن.فيهما معاً لأن الحال 
وبذلك يقترب معنى السوق من الدلالة والهداية على نحو الحـث والـدفع،     

لذا يستعمل أهل المعرفة لبيان غرض القـرآن أو الـدين عمومـاً تعبيـر السـوق نحـو       
الكمال، والهداية قد تكون إلى الجنـة وهـو معـروف وقـد تكـون إلـى النـار، قـال         

ِينَ كَفَرُواْ وَظَلمَُواْ لمَْ يكَُنِ ا�� لِغَْفرَِ لهَُمْ و3ََ لِهَْدِيَهُمْ طَرِيقـاً  إنِ� تعالى: {  ال�
بـَداً وَكَنَ ذَلـِكَ َ¬َ اّ�ِ يسَِـياً  *

َ
-bالنسـاء: ( }إ�3ِ طَرِيقَ جَهَن�مَ خَالِِينَ فيِهَا أ

c(} :هُ كُتبَِ عَلَيـْ ،شَيطَاناً مَرِيداً ، وقال تعالى�هُ يضُِـل ن�ـ
َ
هُ فَأ هُ مَـن تـَو�3َ ن�ـ

َ
هِ أ

عِيِ  )، فسوق الذين اتقوا إلـى الجنـة لأنهـم    ê-dالحج:( }وَيَهْدِيهِ إuَِ عَذَابِ الس�
يحتاجون من يهديهم إليهـا ويـدلّهم عليهـا فـي تلـك الأجـواء الرهيبـة فـي محشـر          

  القيامة.
٣-  بدون إرادة المتحـرك او عنـد    غاية ما يمكن أن يقال في السوق أنه تحريكإن

وحينئـذ لا خيـر فـي نسـبة     عجزه سواء كان خلاف إرادتـه أو مـن حيـث لا يعلـم،     
فاالله تعالى يسوق المؤمنين من حيـث لا يشـعرون إلـى الجنـة،     السوق الى المؤمنين 

ن تـرك  م ـ ،يـا علـي  (: ) قـال 9رسـول االله (  وعـن كما ورد في بعـض الأحاديـث   
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لغير االله؟ قـال: نعـم،    )×(فقال علي  ، من الرحيق المختومالخمر لغير االله سقاه االله
ن سـلك  م ـ(): 9قـال رسـول االله (  ، و)١()واالله صيانة لنفسه، يشكره االله علـى ذلـك  

  .)٢()إلى الجنة سلك االله به طريقاً يطلب فيه علماً طريقاً
ا أو أن الذين اتقوا لما ينـادى بهـم لـدخول الجنـة يبقـون فـي المحشـر لأمـرٍ م ـ         -٤

  ويتأخرون عن دخول الجنة فتحثّهم الملائكة على دخولها وهو معنى السوق.
ِيـنَ آمَنُـوا وسبب تأخرهم قد يكون للشفاعة فـي ذويهـم ومحبـيهم {      وَال�

لَنَْـاهُم مِّـنْ عَمَلهِِـم مِّـن 
َ
لَْقْنَا بهِِـمْ ذُرّيِ�ـتَهُمْ وَمَـا أ

َ
بَعَتهُْمْ ذُرّيِ�تُهُم بإِيِمَانٍ أ وَات�

) كالذي ورد في صحيحة محمد بن مسـلم عـن الإمـام الصـادق     2الطور:( }ءٍ شَْ 
) (إن السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنة فيقال لـه: ادخـل الجنـة، فيقـول:     ×(

  .)٣(لا، حتى يدخل أبواي الجنة قبلي)
أو للوفاء بالعهد مع إخوانهم المـؤمنين كمـا فـي المؤاخـاة المـذكورة فـي         

  .)٤(لا أدخل الجنة إلا وأنت معي) أعمال يوم الغدير (أن
أو أنهم لتواضعهم وحسن أدبهم لا يريدون سبق إخوانهم في الدخول إلى   

  الجنة فينتظرون الرفقة ليدخلوا زمراً وجماعات.
أو لكــي يعــرف قــدرهم كمــا فــي الحــديث الــوارد فــي شــفاعة الصــديقة   

لتفت، فيقول االله: يـا  صارت عند باب الجنة تأنها إذا ((÷) الكبرى فاطمة الزهراء 
                                                 

 .١٥٠/ ص٧٦ج: بحار الأنوار ،٤٣٣مكارم الأخلاق، للشيخ الطبرسي:  )١(

 .١٦٤ص /١ج :بحار الأنوار ،١١٦الأمالي، للشيخ الصدوق:  )٢(

  .٢، ح١، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، باب١/ ٢٠وسائل الشيعة:  )٣(
  .٢٧٩/ ٦المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل )٤(
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عـرف  بنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول: يا رب أحببت أن ي
قدري في مثل هذا اليوم، فيقول االله: يا بنت حبيبي ارجعـي فـانظري مـن كـان فـي      

 مـن ذريتـك خـذي بيـده فأدخليـه، الجنـة، قـال أبـو جعفـر          لأحـد قلبه حب لك أو 
اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحـب   واالله يا جابر إنها ذلك(×): 

، فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي االله في قلوبهم يءالجيد من الحب الرد
أن يلتفتوا، فإذا التفتوا يقول االله: يا أحبائي مـا التفـاتكم وقـد شـفعت فـيكم فاطمـة       

ثل هذا اليوم، فيقـول االله:  بنت حبيبي؟ فيقولون: يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في م
يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحـبكم لحـب فاطمـة، انظـروا مـن أطعمكـم لحـب        
فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حـب فاطمـة،   

عنكم غيبة في حـب فاطمـة فخـذوا بيـده وأدخلـوه الجنـة، قـال أبـو          انظروا من رد
الناس إلا شاك أو كـافر أو منـافق فـإذا صـاروا بـين       : واالله لا يبقى في)×(جعفر 

 }و3ََ صَـدِيقٍ حَـِيمٍ  ، فَمَا لَاَ مِن شَـافعِِيَ {الطبقات نادوا كما قال االله تعالى: 
ةً فَنَكُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ {فيقولون:  ن� لَاَ كَر�

َ
: هيهـات  (×)قال أبو جعفـر   }فَلَوْ أ

  .)١()}د�واْ لعََادُواْ لمَِا نُهُواْ عَنهُْ Àن�هُمْ لكََذبِوُنَ وَلوَْ رُ {هيهات منعوا ما طلبوا 
إن الذين اتقوا لا تـؤهلهم أعمـالهم إلـى دخـول الجنـة فـلا تحـركهم الحركـة          -٥

الكافية نحوها، ولكن لطف االله تعالى ورحمته تشملهم فتعطيهم زخماً وتسرع بهـم  
لوا الجنة بلا تأخير، وهـذا السـوق   نحو الجنة فهم يحتاجون إلى (سوق) أيضاً ليدخ

ورد في (الذين اتقوا) وليس فـي (المتقـين) وبينهمـا فـرق فالـذين اتقـوا حالـة قـد         

                                                 

  .١١٥-١١٣عن تفسير فرات الكوفي:  ٥٢/ ٨بحار الأنوار:  )١(
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هُمْ طَائفٌِ مِّنَ يحصل معها ما ينافيها كما في قوله تعـالى: {  ِينَ ات�قَواْ إذَِا مَس� إنِ� ال�
ـونَ  بصُِْ رُواْ فإَذَِا هُـم م� يطَْانِ تذََك� ) والمتقـون مقـام تحولـت    fعـراف: الأ( }الش�

التقوى عند أهله إلـى صـفة ثابتـة ولازمـة لـذواتهم، لـذا لـم يسـتعمل معهـم لفـظ           
وَنسَُـوقُ المُْجْـرمِِيَ  ، يوَمَْ نَشُُْ المُْت�قِيَ إuَِ الر�حَْنِ وَفـْداً السوق، قال تعالى: {

ل التقوى على درجات فبعضهم ) والخلاصة أن أه\-Jمريم: ( }إuَِ جَهَن�مَ ورِْداً 
تكون حاله غير تامة فيحتاجون إلى تكميلها بسوق وبعضهم تكون عندهم تامة فلا 

  يحتاجون.
أن الذين اتقوا يصار بهـم الـى الجنـة التـي تناسـب اسـتحقاقهم فيتوقفـون عـن          -٦

دخولهم لانهم يرون جنّات اعلى منها فيطمعون ولكنـه يحـال بيـنهم وبينهـا لانهـم      
مؤهلين لها ويساقون الى الجنة التي يستحقونها ولعل هـذا وجـه قولـه تعـالى     ليسوا 

نْ سَـَ/مٌ عَلـَيكُْمْ لـَمْ يـَدْخُلُوهَا وهَُـمْ يَطْمَعُـونَ {
َ
صْحَابَ الَْن�ـةِ أ

َ
} وَناَدَوْا أ

  ).Fالأعراف:(

إن السوق ليس للذين اتقوا وإنما لـذويهم ومتعلقـيهم ومحبـيهم وقـد وعـد االله       -٧
لَْقْنَـا بهِِـمْ ن يلحقهم بهـم { تعالى أ

َ
بَعَـتهُْمْ ذُرّيِ�ـتُهُم بإِيِمَـانٍ أ ِينَ آمَنُـوا وَات� وَال�

ءٍ كُ� امْـرئٍِ بمَِـا كَسَـبَ رهَـِيٌ  لَنَْـاهُم مِّـنْ عَمَلهِِـم مِّـن شَْ
َ
 }ذُرّيِ�تَهُمْ وَمَا أ

اتقـوا  ) وهؤلاء يحتاجون إلى سـوق لأن منـزلتهم ليسـت بدرجـة الـذين      2الطور:(
وإنما نسب السوق إلى الذين اتقوا لأنهم هم الملحوظـون والمقصـودون بـالتكريم    
ودخول الجنة، فكل واحد منهم يمثل جماعـة ويعـادل جماعـة نظيـر قولـه تعـالى:       

ةً { م�
ُ
) كما أن الملك حينما يدعى يسـاق معـه رفاقـه    h} (النحل:إنِ� إبِرَْاهيِمَ كَنَ أ
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  لجميع.وحاشيته وينسب السوق إلى ا
إن الذين اتقوا لما يرون ما أعد االله لهم من الكرامة والفوز العظيم الذي تحقـق   -٨

لهم تخرج أرواحهم من أبدانهم فرحاً وشكراً وشوقاً إلى المـنعم المتفضـل فتسـاق    
أرواحهم إلى أبدانهم ليدخلوا الجنة وهم كانوا هكذا في الدنيا كما وصـفهم أميـر   

لهـم لـم   صفة المتقين (ولـولا الأجـل الـذي كُتـب      في خطبته في(×) المؤمنين 
  .)١()من العقاب إلى الثواب، وخوفاً تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً

) ونصـرته  ×ما يستفاد من بعض الروايات في فضـل زيـارة الإمـام الحسـين (     -٩
 ) وهـي مـن سـيماء الـذين اتقـوا     ^لإقامة دين االله تعالى ونشر ولاية أهل البيت (

ِ فإَنِ�هَا مِن تَقْوَى القُْلُوبِ { مْ شَعَائرَِ ا�� )، فقـد روى  Òالحـج: ( }ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّ
) أنـه قـال: (يـا زرارة إذا كـان يـوم      ×) أو الصادق (×زرارة عن الإمام الباقر (
) في ظل العرش وجمع االله زواره وشيعته ليبصـروا مـن   ×القيامة جلس الحسين (

لبهجـة والسـرور إلـى أمـر لا يعلـم صـفته إلا االله فيـأتيهم رسـل         الكرامة والنصرة وا
أزواجهم من الحور العين من الجنة فيقولون إنا رسل أزواجكم إليكم يقلن: إنا قـد  
اشتقناكم وأبطأتم عنا فيحملهم ما هـم فيـه مـن السـرور والكرامـة علـى أن يقولـوا        

  .)٢(لرسلهن: سوف نجيئكم إن شاء االله)
وما أكثر تفصيلاً في كامل الزيارات عن زرارة وفيها ( ورويت بشكل آخر  

، فإنّه يحشـر  )×(من عبد يحشَر إلاّ وعيناه باكيةً إلاّ الباكين على جدي الحسين 
علـى وجهـه، والخلـق فـي الفـزع وهـم        )بـين (وعينه قَريرة، والبشارة تلقاه والسرور 

                                                 

  ، في وصف المتقين.١٩٣، خطبة ١٦١/ ٢نهج البلاغة:  )١(
  .١٢٣بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر:  عن نوادر علي ٢٥، ح٧٥/ ١٠١بحار الأنوار:  )٢(
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العـرش وفـي ظـلِّ    تحـت   )×(الحسـين   )١(آمنون، والخلق يعرضون وهم حداث
العرش، لا يخافون سوءَ يوم الحساب، يقال لهم: ادخلوا الجنّـة، فيـأبون ويختـارون    
مجلسه وحديثه، وأن الحور لترسل إليهم أنّا قـد اشـتقناكم مـع الولـدان المخلّـدين      
فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكَرامة، وإن أعداءَ 

مـا لَـا مِـن شـافعِيَ و3َ {ين مسحوب بناصيته إلـى النّـار، ومـن قائـل:     هم من ب
وإنّهم ليـرون منـزلهم، ومـا يقـدرون أن يـدنوا إلـيهم ولا يصـلون        ، }صَدِيقٍ حَيم

عطوا مـن  أُإليهم، وإن الملائكة لتأتيهم بالرسالة من أزواجهم ومن خُزّانهم على ما 
اء االله، فيرجعون إلى أزواجهم بمقالاتهم، فيـزدادون  الكَرامة فيقولون: نأتيكم إن ش

، (×) إليهم شوقاً إذا هم خبروهم بما هم فيه مـن الكَرامـة وقُـربهم مـن الحسـين     
الله الَّـذي كفانـا الفَـزَع الأكبـر، وأهـوال القيامـة، ونجانـا ممـا كنّـا           فيقولون: الحمـد 

يستوون عليها، وهم فـي الثَّنـاء   نخاف، ويؤتون بالمراكب والرحال على النَّجائب، ف
، فهؤلاء )٢()الله والصَّلاة على محمد وآله، حتّى ينْتَهوا إلى منازلهم على االله والحمد 

) وشــيعته والمقيمــين لشــعائره بــإخلاص ×المتقــون مــن زوار الإمــام الحســين (
يفضـلون النظـر إلـى وجهــه الكـريم علـى المصـير إلــى الجنـة وينشـغلون بـه عنهــا          

  هم الملائكة برفق وتكريم إلى الجنة حينما أذن االله تعالى بذلك.فتأخذ
والرواية واضحة الانطباق على الآيـة الكريمـة، إلا أن أحـداً مـن أصـحاب        

لم يذكرها، ولعـل السـبب لأن الروايـة     -كالبرهان ونور الثقلين-التفسير بالروايات 
  لم تستشهد بالآية صريحاً فلم يلتفتوا إليها.

                                                 

 .)8مام () أي يتحدثون مع الإ١(

  .٨٤كامل الزيارة:  )٢(
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مــن مظــاهر رحمــة االله تعــالى وتجليــات لطفــه بعبــاده لجــذبهم إلــى الهدايــة 
والطاعة هو تعجيـل بعـض نعـم الجنـة لعبـاده المـؤمنين فـي دار الـدنيا؛ ليتـذوقوها          

ل الموجبـة لهـا   ويتلذذوا وينتشوا بها فيتشـوقون إلـى الجنـة وينـدفعون إلـى الأعمـا      
شْـكُوراً { ولئَكَِ كَنَ سَعْيُهُم م�

ُ
رَادَ الخِرَةَ وسََعَ لهََا سَعْيَهَا وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

َ
 }وَمَنْ أ

  ).jالإسراء:(
ومن تلك النعم معرفة االله تعـالى ومحبتـه والأنـس بلقائـه والنظـر إلـى وجهـه        

كْـبَُ ذَلـِكَ هُـوَ وَرضِْوَانٌ مِّ الكريم، وهي أعظم نعم الجنان قال تعالى: {
َ
نَ اّ�ِ أ

)التـام فـي معرفـة االله    8). ومن دعـاء الإمـام الحسـين (   �التوبة:( }الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
والكـلام مطلـق    )١()ماذا وجد من فَقَدك وما الَّذي فَقَد من وجـدك تعالى ومحبته: (

  شامل لنعيم الجنان.
فَهـم والْــجنَّةُ   ذون بعبادته ومناجاته تعـالى ( لذا كان العارفون باالله تعالى يتلذ

ونمنَعا ميهف ما، فَهآهر قَد نفعبادة االله تعالى عندهم ليست تكاليف تـؤدى   )٢()كَم
طلباً للثواب أو خوفاً من العقاب، وإنما هي نِعم اهـديت الـيهم مـن الجنـة ليتنعمـوا      

                                                 

  ) يوم عرفة مفاتيح الجنان.×من دعائه ( )١(
  ، من خطبة يصف فيها المتقين.١٩٣) نهج البلاغة خطبة ٢(
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قال االله تبـارك وتعـالى:   (: قال )8(ادق الصعبد االله  يأب بها، روى في الكافي عن
  .)١()يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة

وقَرّتْ بِالنَّظَرِ إلى محبوبِهِم في مناجاة العارفين: ((×) يقول الإمام السجاد 
،منُهيالإِ  ) إلى أن يقول: (أَع رمـا      إلهِي ما أَلَـذَّ خَـواطلَـى الْقُلُـوبِ، وع كْرِكلْهـامِ بِـذ

  ـذَبما أَعو ،بِّكح مطَع بما أَطْيوبِ، والْغُي كسالي مهامِ فبِالأَو كإلَي يرسلَى الْمأَح
بِكقُر بر٢(...)ش(.  

ولايــة أهــل البيــت (^) ومــودتهم والأنــس بــذكرهم  )٣(ومــن تلــك الــنعم
شعائرهم، فإنها من نعـم الجنـة العظمـى التـي اتحـف االله      وزيارة مشاهدهم وتعظيم 

تعالى بها الموالين لأهل البيت (^)، وكلما ازدادت نشوتهم بهذا الولاء والمودة 
                                                 

  .٨٣ص ،٢ج: للكليني الكافي، )١(
 فـي  لمجلسـي ، نقلهـا ا (×) عن الإمام السجاد الخمس عشرة التي نُقلت ياتوهي إحدى المناج )٢(

رضـوان االله  ( الأصـحاب فـي بعـض كتـب     (×)وجـدتها مرويـة عنـه    ، ١٥٠، ص٩١ج :بحار الأنـوار 
  ، ونقلها الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان، وصارت تطبع مع الصحيفة السجادية مؤخراً.)عليهم

الصالحة فقد اختارهـا االله تعـالى لعبـده المـؤمن     ولا يفوتني أن أذكر هنا أن من تلك النعم الزوجة ) ٣(
) فقالـت: (يـا   ’وفضّلها على الحور العين، ففي الحديث عن أم سلمة زوج النبي أنها سألت النبـي ( 

رسول االله، نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قـال: بـل نسـاء الـدنيا أفضـل مـن الحـور العـين كفضـل          
االله تعـالى،   وعبـادتهن  وصـيامهن  االله، ولم ذلـك؟ قـال: بصـلاتهن   : يا رسول تالظهارة على البطانة، قال

ألبس االله وجوههن النور، وأجسادهن         الحريـر، بـيض الألـوان خضـر الثيـاب صـفر الحلـي، مجـامرهن 
 عـن النبـي   الـذهب) رواه الطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط. وفـي مسـتدرك الوسـائل          الدر، وأمشـاطهن

ن امرأة تكسو زوجها إلا كساها االله يـوم القيامـة سـبعين خلعـة مـن الجنـة كـل        (وما م: أنه قال) ’(
خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان، وتُعطى يوم القيمة أربعين جارية تخـدمها مـن الحـور العـين)     

  .)٢٤٥ص/١٤ج ، للميرزا النوري:(مستدرك الوسائل
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الصادقة ازداد تعلقهم بحب اهل البيت (^)، مع ما يرون منهم (^) من نجـدة  
  .)١(لهم في وقت الشدة وإغاثة في حال الكرب

ان نعمة القرب من أهـل البيـت (^) لا تضـاهيها    وقد دلت الروايات على 
نعمة من نعم الجنة بعد معرفـة االله تبـارك وتعـالى، وأن الأنـس بهـم (^) يشـغل       
أهل الجنة عن النظر إلـى نعمهـا الأخـرى، بحسـب روايتـي زرارة المتقـدمتين فـي        

  القبس.

Vífuù]<^ãè_< <
ى الجنة بل هـي  وزيارته طريق إل(×) لذا قلنا إن السير إلى الإمام الحسين 

 )٢(بهـا رغـم مـا يصـيبهم مـن العنـاء      (×) الجنة، ولـذا يلتـذ عشـاق أبـي عبـد االله      
والمشقة الكبيرين مما يعجز عن تحمل يسير منـه فـي غيـر هـذه الطاعـة المباركـة،       

  ويعيشون الحرقة والأسى عندما تنتهي مدة الخدمة ويقوضون خيامها.
يات كمـا اوجبـت لنـا تشـريفاً     إن هذه النعمـة العظيمـة توجـب علينـا مسـؤول     

  وكرامة، منها:

                                                 

ثر مـن قـبس فـي تفسـير (مـن نـور القـرآن)        في أك(^) فصلنا الكلام في نعمة ولاية اهل البيت  )١(
ثْ {كقوله تعالى  ا بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ م�

َ
ِ كُفْـرًا {وقولـه تعـالى    )lالضـحى: (} وَأ لوُا نعِْمَـتَ ا�� بـَد�

حَل�وا قَوْمَهُمْ دَارَ الَْوَارِ 
َ
تمَْمْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَـتِ وَرَضِـيتُ {وقوله تعالى  )mإبراهيم:(} وَأ

َ
لَكُـمُ  وَأ

  ).êالمائدة:( }الِْسَْ/مَ ديِنًا
تجاوزت درجة الحرارة في العراق أيام الزيارة خمسـين درجـة مئويـة والموالـون يسـيرون تحـت        )٢(

  الشمس المحرقة مئات الكيلومترات.
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التمسك بالإسلام المحمـدي النقـي الأصـيل الـذي نسـتقيه مـن معينـه الصـافي:          -١
ــي (   ــث النب ــريم وأحادي ــرآن الك ــيهم   Jالق ــلوات االله عل ــار (ص ــه الأطه ) وعترت

أجمعين) في جميع أمورنا الفردية والاجتماعية والقـوانين التـي تـنظم حياتنـا، فـإن      
م أثمن جوهرة وهبها االله تعالى لعباده فلا بد من المحافظة عليهـا بـأي ثمـن،    الإسلا

بأعزّ أهلٍ وأصحاب من أجل بقـاء الإسـلام نقيـاً    (×) كما ضحى الإمام الحسين 
  من التحريف.

وعلينا ان ننفي عنه الضلالات والشبهات التي يواصـل أعـداء الإسـلام دسـها     
ه ويساعدهم علـى ذلـك أفعـال الجهلـة مـن      لتشويه صورة الإسلام وإبعاد الناس عن

  مدعيه.
بذل الوسع في دعوة الناس إلـى االله تبـارك وتعـالى ونشـر تعـاليم أهـل البيـت         – ٢

(^) حتــى يهتــدي كــل النــاس إلــى نــور التوحيــد وولايــة أهــل البيــت (^)، 
ويكون ذلك بعد التفقه في علوم الدين ومعارفه وأخلاقه امتثالاً لقول االله عز وجـل  

هُوا فِ الِّيـنِ وَلُِنـْذِرُوا قـَوْمَهُمْ إذَِا فَ { ِ فرِْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لَِتَفَق�
لَو3َْ نَفَرَ مِنْ كُّ

رحـم االله  (: (×)) وقـول الإمـام الرضـا    nالتوبة:(} رجََعُوا إلَِهِْمْ لعََل�هُمْ يَذَْرُونَ 
تعلم علومنـا ويعلمهـا النـاس    أحيا أمرنا. فقلت له: فكيف يحيي أمركم قال: ي ـ عبداً

  .)١()فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا
إدامة هذه الشعائر المباركة وإظهارها بأبهى صورها وتوسيعها لتصل إلى العالم  -٣

كله ومنع محاولات تشويهها وإفراغها من محتواها وأهدافها وتحويلها إلى طقوس 

                                                 

  .١٨٠ :الشيخ الصدوق -معاني الأخبار ، ٢٧٥/ص١، للشيخ الصدوق: ج(×) عيون أخبار الرضا )١(
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القيام الحسيني التي صَرح بها فـي كلماتـه   ومهرجانات شعبية لا علاقة لها بأهداف 
  حتى تسمع جميع البشرية نداء الحق فتهفوا إليه.(×) 

المحافظة على وحدتكم والألفة والمودة بينكم التي تجلت فـي أنـواع الخدمـة     -٤
الحسينية التي لا نظير لها ويعجز اللسان عن وصفها، ولم تتحقق هـذه المـودة التـي    

منين ينتمـون إلـى مائـة دولـة تقريبـاً إلا بالألطـاف الإلهيـة        وحدت ملايين من المؤ
ي�دَكَ بنَِصْهِِ وَبـِالمُْؤْمِنيَِ وببركة ولاية أهل البيت (^) {

َ
ِيَ أ ل�ـفَ ،  هُوَ ال�

َ
وَأ

ل�فَتْ بَيَْ قُلـُوبهِِمْ وَلـَـكِن� ا�� 
َ
ا أ رضِْ جَِيعاً م�

َ
نفَقْتَ مَا فِ ال

َ
 بَيَْ قُلُوبهِِمْ لوَْ أ

ل�فَ بيَنَْهُمْ إنِ�هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َ
  ).o-�الأنفال:( }أ

فلا يجوز أن نعيش هذه النعمة في أيام الزيارة فقط ثم نتخلى عنهـا ونعـود     
إلى انقساماتنا ونزاعاتنا وعصبياتنا وتحزّباتنا، فهذا تفريط بهذه النعمة وسوف ننـدم  

كَل�تِ نَقَضَتْ غَزْلهََا مِنْ بَعْدِ {عـالى  عليه، وحينئذ نكون ممن ينطبق عليهم قوله ت
ةٍ    ). النحل:(} قُو�

الالتفاف حـول المرجعيـات الدينيـة المخلصـة العاملـة الرشـيدة امتثـالاً لأوامـر          -٥
الأئمة المعصومين (^)، فإنها القائـد إلـى الخيـر كلـه والكهـف الحصـين الـذي        

بهات والأكاذيـب التـي تحـاول    تأوي إليه الأمة، فلا بـد مـن الـدفاع عنهـا ورد الش ـ    
  فصل الأمة عنها.

التحلي بالوعي والبصيرة وقراءة الأحداث بعمق وتحليـل لا بسـذاجة وسـطحية     -٦
فإن الأعداء مستمرون في الكيد لنا وتغليـف حـروبهم العسـكرية والناعمـة الأشـد      
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 و3ََ خطراً بعناوين خادعة، فعلينـا فهـم حقيقـة الصـراع، قـال االله تبـارك وتعـالى: {       
َ يرَُد�وكُمْ عَن ديِنكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا   ).q(البقرة: )١(}يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمْ حَت�

اللهم اجعلنا من الشاكرين لإلائك، المداومين على طاعتك، المسـتقرين فـي   
محبتك، الثابتين على ولاية اوليائك، والمستشعرين لذة القرب منك، ولاتجعلنا مـن  

  بعدين.الغافلين الم

                                                 

  .يل هذه الحرب وانوعها في تفسير (من نور القرآن) عند هذه الآيةراجع تفاص )١(
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K‹fÏÖ]MTL< <

  M:غفرسورة 

 }ببَِالغِِيهِ  هُمْ  مَا كبٌِْ  إ�3ِ  صُدُورهِمِْ  فِ  إنِْ {

äqøÂ<h^f‰_æ<äjfÎ^Â<ðç‰<V�ÓjÖ]<ð]�<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

ِينَ  إنِ� { ِ  آياَتِ  فِ  يُاَدلِوُنَ  ال� تاَهُمْ  سُلطَْانٍ  بغَِيِْ  ا��
َ
 إ�3ِ  صُـدُورهِمِْ  فِ  إنِْ  أ

ِ  فاَسْتَعذِْ  ببَِالغِِيهِ  هُمْ  مَا كبٌِْ  مِيعُ  هُوَ  إنِ�هُ  باِ��   .)M:غافر(} الْصَِيُ  الس�
 به وعنـادهم،  اذعانهم وعدم الحق عن المعاندين صدود لسبب نفسي تحليل

 وضـوح  عـدم  هـو  االله آيـات  فـي  جـدالهم  سبب يكون أن تنفي الكريمة الآية فإن
 يطلبـون  بناءً حواراً يجرون أنهم ولا يات،الآ هذه صدق في الشك أو لديهم، الحق

 والخصـام غيـر   الجـدال  هـذا  فـي  يخوضـون  هـم  وإنمـا  الحقيقـة،  إلـى  الوصـول  به
 وهـو  فـيهم  مترسخ نفسي بمرض فيه منحصر ودافعهم والبرهان الدليل إلى المستند

نفُْسُهُمْ  وَاسْتيَقَْنَتهَْا بهَِا وجََحَدُوا{ الكبـر 
َ
ا ظُلمًْا أ  عَقبَِـةُ  كَنَ  كَيـْفَ  ظُرْ فاَنْ  وعَُلُو7

 يدحضـون  والإعـراض  الاسـتكبار  بهـذا  أنهـم  فيتوهمـون  )s:(النمل} المُْفْسِدِينَ 
بهذا الصخب والضجيج والتشويش علـى الرسـالة وصـاحبها وكـل      ويهزمونه الحق

)، وليرضـوا  
:غـافر (} الَْـق�  بـِهِ  لِدُْحِضُـوا باِلْاَطِلِ  وجََادَلوُا{رسالة إصلاحية 
سهم الأمارة بالسـوء التـي تـأبى أن تكـون تبعـاً للنبـي (|) وهـو (يتـيم أبـي          أنف

  طالب) أو أن يجلسوا مع العبيد والمستضعفين من المؤمنين.
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 جميــع خلالــه ومــن(|)  الكــريم نبيــه يطمــئن وتعــالى تبــارك االله لكــن
 إبطـال  في هدفهم يبلغون ولا مرادهم، تحقيق يستطيعون لا المعاندين بأن المؤمنين

 حسـدوك  مـا  وإن العقيم، الذي يغلق على قلـوبهم منافـذ النـور،    الجدال بهذا لحقا
حيـث كانـت قـريش     والزعامـة  كـالنبوة  إلـيهم  وانتقالـه  عنـك  زواله ويريدون عليه

 عنت الآية تحسد بني هاشم على النبوة لأنه مقام لا يستطيعون منافستهم فيه، أو أن
 عنـد  إلـيهم  الملـك  رجـوع  يريـدون (( فـإنهم  -كما فـي بعـض الروايـات     - اليهود
 فتكبـروا  الـدجال،  أمـر  توقـع : ببالغيـه  هم ليس الذي الكبر وإن)) ((الدجال خروج

 التي الفرقة هذه أن(|)  نبيه تعالى االله فأعلم الجدال، خروج يتوقعون متربصين
  .)١())الدجال خروج تبلغ لا تجادل

 بالأمـاني  يـدرك  ولا يشـاء  مـن  يؤتيـه  االله فضـل  ذلك لأن} ببَِالغِِيهِ  هُمْ  مَا{
 وهو السبب ذكر من فيكون الكبر، إلى يعود) بالغيه( في والضمير بالباطل، والسعي

ــر ــذي الكب ــى دعــاهم ال ــدعوة هــذه دحــض وهــو المســبب وإرادة الجــدال، إل  ال
 لأعمـالهم  ومحـبطٌ  مذلُّهم تعالى االله لأن وإعراضهم جدالهم يحزنك فلا المباركة،

 الباطلـة،  بالوسـائل  هدفـه  إلى يسعى من كل شأن وهذا ريدون،ي ما لهم يتحقق فلا
 النيـة  وصـدق  تعـالى  الله الإخـلاص  أسـاس  علـى  يبنـى  لا عمـل  كـل  مصـير  هو بل

} مَنثُْـورًا هَبَـاءً  فجََعَلنَْـاهُ  عَمَـلٍ  مِـنْ  عَمِلـُوا مَا إuَِ  وَقدَِمْنَا{ الشـرعية  والحجة
  .}للِمُْت�قِيَ  وَالعَْاقبَِةُ { )�:(الفرقان
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 لا وصـف  وهـو  الأنـا،  وتفخـيم  الـنفس  في العظمة توهم أي والتكبر والكبر
 ولا نفعـاً  ولا ضـراً  لنفسـه  يملـك  لا الذليل العاجز الفقير الـذي  الضعيف بالعبد يليق
 العظيم بالخالق المختصة الصفة بهذه التلبس يريد فكيف نشوراً، ولا حياة ولا موتاً

 ردائــي الكبريــاء: وعــلا جــل االله يقــول): (|( االله رســول قــال الجبــار، المتكبــر
 الصـادق  الإمـام  وقـال  )١()النار في ألقيته منهما واحداً نازعني فمن إزاري، والعظمة

  .)النار في االله اكبه ذلك من شيئاً االله نازع فمن االله، رداء الكبر): (×(
 طـالبون  أي مسـتكبرون  بـأنهم  الـواهمين  هـؤلاء  الكريمة الآيات وصفت لذا

 العَْزِيـزُ  المُْهَـيمِْنُ { هو تعالى االله فإن له، استحقاق غير من للتكبر ومنتحلون رللكب
ــارُ  ُ  الَْب�  العبوديــة هــذه استشــعار الإنســان وظيفــة وإنمــا )،�:الحشــر(} المُْتَكَــبِّ

 تواضـعاً  ازداد كلمـا  كمالاً يزداد وإنه وتعالى، تبارك الله والحاجة والفقر والخضوع
  .الحسنى االله بصفات معرفته بزيادة ذلك ويتحقق لى،تعا الله وعبودية
 الباطن وتطهير والدافع النية تنقية إلى بالدعوة العلاج الكريمة الآية تقدم ثم

 تـأثير  ومـن  الخُلقيـة،  الرذيلـة  هـذه  مـن  للـتخلص  تعـالى  بـاالله  الاسـتعاذة  خـلال  من
فـي   دليـل، ويكفـي   أو حجـة  غيـر  مـن  بالباطـل  وجـدالهم  ومكـرهم  بهـا  المتصفين

  احتقارهم أن االله تعالى يأمر بالاستعاذة منهم.
تعـالى  االله بـأن  أخـرى  النبي (|) والمـؤمنين مـرة   الكريمة الآية وتُطمئن 

 يصـلح  وبمـا  وحـوائجهم،  ومعانـاتهم  وظروفهم بأحوالهم بصير عباده، لدعاء سميع
 تطمـين  من السابقة الآية تضمنته ما إلى مضافاً والآخرة، الدنيا في ويسعدهم حالهم
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ِ  وعَْدَ  إنِ�  فاَصْبِْ { تعالى قال عملية، وتوجيهات نبْـِكَ  وَاسْتَغْفرِْ  حَقQ  ا��  وسََـبّحِْ  لَِ
بكَْارِ  باِلعَْـشِِّ  رَبّكَِ  بِمَْدِ    .)I:غافر(} وَالِْ

 كثيـرة  خبيثـة  صـفات  منـه  تترشـح  الـذي  الخلقيـة  الرذائل أصول من والكبر
 أميـر  وعدم الانصاف والصد عن الحق، قـال  علاءوالاست والبغي والحسد كالعصبية
ــه الكبــر احــذر): (×( المــؤمنين  وقــال ،)١()الــرحمن ومعصــية الطغيــان رأس فإن

 كيانـه  سـيملأ  فإنـه  يعالجـه  ولـم  الإنسـان  تركه ولو ،)٢()التكبر الخلق أقبح): (×(
  }.كبٌِْ  إ�3ِ  صُدُورهِمِْ  فِ  إنِْ { لسلوكه المحرك ويصبح قلبه في ويترسخ

 العظـيم  الخـالق  وعصـيان ) ×( لآدم السجود إبليس إباء سبب الكبر وكان
جَْعُونَ  كُ�هُمْ  المََْ/ئكَِةُ  فَسَجَدَ {

َ
} الكَْفـِرِينَ  مِـنْ  وَكَنَ  اسْـتَكْبََ  إبِلْيِسَ  إ�3ِ  ،أ

الطرد مـن رحمـة االله وجنتَّـه المحرمـة علـى المتكبـرين        جزاؤه ) فكانV-]:(ص
ن لـَـكَ  يكَُــونُ  فَمَــا مِنهَْــا فَــاهْبطِْ  قَــالَ {

َ
َ  أ  مِــنَ  إنِ�ــكَ  فَــاخْرُجْ  فيِهَــا تَتَكَــب�

ــاغِرِينَ  فهــو صــغير عنــد االله تعــالى، وعنــد النــاس ورد فــي  )،T:(الأعــراف} الص�
يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في صـور  الحديث عن النبي (|) قال: (

  .)٣()الذر، يطؤهم الناس لهوانهم على االله تعالى
وهـو الـذي دفـع قـادة الانقــلاب فـي السـقيفة بعـد وفـاة رســول االله (|)         
فخالفوا أمر النبي (|) في تعيين الولي من بعده ففتحوا باب الصـراع والاقتتـال   
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كرهـت قـريش أن   والانحراف على الأمة إلى يوم القيامة وكانوا يبـررون فعلـتهم (  
  .)١()جحاًتجتمع لكم النبوة والخلافة فتبجحوا على الناس ب

 التكبـر  إلـى  نزّاعـة  فإنهـا  بالسـوء  الأمـارة  النفـوس  فـي  راسـخة  الكبـر  وصفَة
 فَقَـالَ {: فرعون وقول سبيلاً، لذلك وجدت لو الربوبية ادعاء إلى حتى والاستعلاء

ناَ
َ
ْ¬َ  رَب�كُمُ  أ

َ
 لفقدانه يكون إظهارها عدم لكن به، يختص لا )¢:النازعات(} الْ

ه الصفة تظهر على الإنسان فـي أنمـاط متعـددة مـن السـلوك،      به، وإن هذ يصول ما
كاحتقار الآخرين والاستعلاء عليهم، وعـدم الجلـوس إلا فـي صـدر المجلـس، أو      
عدم الاذعان بصواب رأي الآخر مع اعتقـاده بـذلك، أو الترفـع عـن بـدء الآخـرين       

 كبـر ال فـإن  والكبـر،  إيـاكم : (قوله) |( االله رسول عن بالسلام وغير ذلك، روي
 الـدنيا  فـي  تظـاهره بالزهـد   عـن  كنايـة  وهـو  )٢()العبـاءة  عليه وأن الرجل في يكون

  .العباءة لبس أنه: عنه فيقال الناس واعتزال
وإن كثيراً من طالبي المقامات الروحية العالية ينطلقـون مـن الكبـر والأنانيـة     

وَقاَلَ {الى فلا يزدادون إلا بعداً لعدم سلوكهم السبيل الصحيح الموصل إلى االله تع
وا  وْ نرََى رَب�نَا لقََـدِ اسْـتَكْبَُ

َ
نزِْلَ عَلَينَْا المََْ/ئكَِةُ أ

ُ
ِينَ 3َ يرَجُْونَ لقَِاءَناَ لو3ََْ أ ال�
ا كَبيًِا نفُْسِهِمْ وعََتَوْا عُتُو7

َ
 االله سـلام ( المعصـومون  حـذّر  ولـذا ) 2الفرقـان: (} فِ أ

 حملـه  إبلـيس  فإن والكبر، إياكم): (|( االله رسول قال الرذيلة، هذه من) عليهم
 مـن  كان بما فاعتبروا): (×( المؤمنين أمير وقال )٣()لآدم يسجد لا أن على الكبر
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 سـتّة  اللّـه  عبـد  قـد  وكان الجهيد، وجهده الطّويل، عمله أحبط إذ بإبليس، اللّه فعل
 فمـن  واحـدة،  سـاعة  كبـر  عن الآخرة سني أم الدنيا سني أمن يدرى لا سنة آلاف

  ؟!)١()معصيته بمثل اللّه على يسلم إبليس بعد
وقد تعرضت آيات كثيرة لما يسببه الكبر من آثار سيئة في الـدنيا والآخـرة،   
منها ما تقدم من الطرد من الجنة ومن رحمة االله تعالى والصغار عند االله تعالى وعند 

وا{النـاس   بوُا بآِياَتنَِا وَاسْتَكْبَُ ِينَ كَذ� مَاءِ و3ََ  إنِ� ال� بوَْابُ الس�
َ
عَنهَْا 3َ تُفَت�حُ لهَُمْ أ

} يدَْخُلُونَ الَْن�ةَ حَت� يلَجَِ الَْمَلُ فِ سَـمِّ الْيَِـاطِ وَكَـذَلكَِ نَـْزِي المُْجْـرمِِيَ 
)، و(منها) أنه يوجب الشحناء والعداوة ويمحق المـودة، أمـا التواضـع    öالأعراف:(

ِيـنَ آمَنُـوا الْهَُـودَ {تعـالى  فإنه يجلب المودة، قال  شَد� ال�اسِ عَدَاوَةً للِ�
َ
لَجَِدَن� أ

ا نصََـارَى ذَلـِكَ  ِينَ قاَلوُا إنِ�ـ ِينَ آمَنُوا ال� ةً للِ� قرَْبَهُمْ مَوَد�
َ
كُوا وَلَجَِدَن� أ شَْ

َ
ِينَ أ وَال�

 َ ن�هُـمْ 3َ ي
َ
يسِيَ وَرهُْبَاناً وَأ ن� مِنهُْمْ قسِِّ

َ
ونَ بأِ ) وأنـه يوجـب   ñالمائـدة: (} سْـتَكْبُِ

ـالمُِونَ فِ غَمَـرَاتِ المَْـوتِْ {شدة سكرات الموت، قال تعـالى   وَلـَوْ تـَرَى إذِِ الظ�
نفُْسَكُمُ الَْومَْ تُـْزَوْنَ عَـذَابَ الهُْـونِ بمَِـا 

َ
خْرجُِوا أ

َ
يدِْيهِمْ أ

َ
وَالمََْ/ئكَِةُ باَسِطُو أ

 ِ ونَ كُنتُْمْ تَقُولوُنَ َ¬َ ا�� ) !الأنعـام: (}  غَيَْ الَْقِّ وَكُنتُْمْ عَـنْ آياَتـِهِ تسَْـتَكْبُِ
ِي {ويؤدي إلى عدم قبول الحق تكبراً على أهله  ا بـِال� وا إنِ�ـ ِيـنَ اسْـتَكْبَُ قاَلَ ال�

) ويدعوه إلى عدم الإيمان بيـوم الحسـاب ليبـرر    ©الأعراف:(} آمَنتُْمْ بهِِ كَفرُِونَ 
ٍ 3َ يـُؤْمِنُ {فاته لنفسه تصـر  ِ مُتَكَـبِّ

وَقاَلَ مُوسَ إنِِّ عُذْتُ برَِبِّ وَرَبّكُِمْ مِنْ كُّ
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) ويوجب مقت االله تبـارك وتعـالى والطبـع علـى القلـب      �غافر:(} بيَِومِْ الْسَِابِ 
تـَاهُمْ كَـبَُ مَقْتًـا عِ {

َ
ِ بغَِيِْ سُلطَْانٍ أ ِينَ يُاَدلِوُنَ فِ آياَتِ ا�� ِ وعَِنـْدَ ال� نـْدَ ا��

ٍ جَب�ـارٍ  ِ قَلبِْ مُتَكَبِّ
ُ َ¬َ كُّ ِينَ آمَنُوا كَذَلكَِ يَطْبَعُ ا�� ) والمتكبـر  ùغـافر: (} ال�

Àذَا قيِــلَ لهَُــمْ تَعَــالوَْا {يســتنكف عــن الاعتــراف بالخطــأ والنصــيحة بالتصــحح 
وْا رءُُوسَهُ  ِ لوَ� ونَ يسَْتَغْفرِْ لَكُمْ رسَُولُ ا�� ونَ وهَُـمْ مُسْـتَكْبُِ يْـتَهُمْ يصَُـد�

َ
} مْ وَرَأ

 مـن  النـاس  شـرار  في يكون قد الكبر): (A( الصادق الإمام وقال) 
المنافقون:(
 عـز  االله نـازع  فمن االله، رداء والكبر ، -أي في اراذل الناس ووضيعهم  -جنس  كل

 المدينة طرق بعض في مر (’) االله رسول إن سفالاً، إلا االله يزده لم رداءه وجل
 الطريـق  إن: فقالـت  االله، رسـول  طريـق  عـن  تَنَحي: لها فقيل السرقين تلقط وسوداء

 فإنهـا  دعوهـا : (’) االله رسـول  فقـال  يتناولهـا،  أن القـوم  بعض بها فهم لمعرض،
فلم تمنعها وضاعتها وخستها من التجبر والتكبر ممـا يـدل علـى رسـوخ      ،)١()جبارة

  وعدم اقتصارها على أولي الحول والقوة. هذه الصفة في البشر
 بالتطهير، وقلبه بالتهذيب نفسه ويتعهد الداء هذا إلى يلتفت أن المؤمن فعلى

 لهـذا  ذلك، يعلم والشيطان يشعر، لا أو يشعر حيث من الهلكة إلى نفسه ساقته وإلا
 سوء،بال الأمارة النفس لتحريك مداخله وأوسع للإغواء وسائله أعظم من الكبر فإن
 وأحقـاد  العصبية، نيران من قلوبكم في كمن ما فأطفئوا): (×( المؤمنين أمير قال

 ونخواتـه،  الشّـيطان  خطـرات  مـن  المسـلم  فـي  تكـون  الحميـة  تلـك  فإنّما الجاهلية،
 تحــت التّعــزّز وإلقــاء رءوســكم، علــى التّــذلّل وضــع واعتمــدوا ونفثاتــه، ونزغاتــه
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 وبــين بيــنكم مســلحة، التّواضــع واتّخــذوا ،أعنــاقكم مــن التّكبــر وخلــع أقــدامكم،
 الظّلـم،  وخامـة  وآجل البغي، عاجل في االله فاالله): (×( وقال ،)١()إبليس عدوكم

 تسـاور  التـي  الكبـرى،  ومكيدتـه  العظمـى،  إبلـيس  مصيدة فإنّها الكبر، عاقبة وسوء
 عالمـاً  لا: أحـداً  تشـوى  ولا أبـداً،  تكدى فما القاتلة، السموم مساورة الرجال قلوب
  .)٢()طمره في مقلاّ ولا لعلمه،

 كالسـلطة  عديـدة  ومظهراتـه  الإنسـانية  الـنفس  فـي  الموجود الكبر ومبرزات
نهَْارُ تَرِْي مِنْ تَتِْ {

َ
ليَسَْ uِ مُلكُْ مِصَْ وهََذِهِ الْ

َ
 ) والزعامـة ìالزخـرف: (} أ

وَاتلُْ عَلَيهِْمْ { لموالع الدينية، حتى والعشائرية والاجتماعية السياسية أشكالها بكل
ـيطَْانُ فـَكَنَ مِـنَ الغَْـاويِنَ  تْبَعَـهُ الش�

َ
ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا فاَنسَْـلخََ مِنهَْـا فَأ  ال�

َ
} نَبَأ

الوُا نَـْنُ ق{والأتباع  والإخوة الأولاد من والعصبة والجاه )٣() والمالwالأعراف:(
سٍ شَدِيدٍ 

ْ
ولوُ بأَ

ُ
ةٍ وَأ ولوُ قُو�

ُ
رضِْ بغَِـيِْ {) Rنمـل: ال(} أ

َ
وا فِ الْ ا عَدٌ فاَسْتَكْبَُ م�

َ
فأَ

شَد� مِن�ا قُو�ةً 
َ
) وهـو منطـق الـدول المسـتكبرة اليـوم      �فصـلت: (} الَْقِّ وَقاَلوُا مَنْ أ

 مـدعاة  تكـون  فإنهـا  الكريمـة  الـنفس  لصـاحب  تحققـت  لـو  وهذه وفي كل زمان،
 الـنفس  ذو امتحانهـا  فـي  يسـقط  إنمـا و النـاس،  إلى والإحسان الخير وفعل للتواضع

 لا): (×( المـؤمنين  أميـر  قـال  عقـدة الحقـارة والدونيـة،    مـن  يعـاني  الذي اللئيمة

                                                 

 .القاصعة بالخطبة المسماة وهي ١٩٢ الخطبة: البلاغة نهج) ١(

 .السابق المصدر) ٢(

نسَْانَ لَطَْغَ {الى: راجع قبس قوله تع )٣( نْ رَآهُ اسْتَغْنَ  ، َ§� إنِ� الِْ
َ
فـي تفسـير    ).¨-P(العلق:} أ

 .من نور القرآن
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 تجبـر  أو تكبر رجل من ما): (×( الصادق الإمام وقال )١()خامل وضيع إلا يتكبر
  .)٢()نفسه في وجدها لذلّة إلا

 علمـي  إلـى  يـة الخلق الرذائـل  عـلاج  تقسـيم  علـى  الأخـلاق  علماء دأب وقد
 ووظــائف الربوبيــة حقــوق معرفــة مــن ذكرنــاه مــا العلمــي الكبــر فعــلاج وعملــي،
ــة ــعفه  العبودي ــى ض ــه إل ــه والتفات ــمْ { وهوان َ ل

َ
ــم أ ــن نَلْقُك� ــاء مِّ ــيٍ  م� هِ } م�

ُ {) m:النسـاء (} ضَـعِيفاً  الِنسَـانُ  وخَُلقَِ {) y:(المرسلات ِي ا��  خَلقََكُـم ال�
 نطفة أوله آدم لابن عجبت): (×( المؤمنين أمير وقال )،G:الروم(} ضَعْفٍ  مِّن

  .)٣()يتكبر ثم للغائط، وعاء بينهما قائم وهو جيفة وآخره
 يليـق  فـلا  والهوان، الضعف إلى صائر وهو وهوان، ضعف من خلق فالإنسان

 المقتـدر،  العزيـز  الغنـي  الـرب  إلـى  والحاجـة  والفقر الذلة واستشعار التواضع إلا به
 رجـل  وبـين  االله رحمـه  الفارسـي  سـلمان  بين وقع: (قال) ×( السجاد مامالإ روى
 وأولـك  أولي أما: سلمان فقال سلمان؟ يا أنت من: الرجل له فقال وخصومة، كلام
 ووضـعت  القيامـة  يـوم  كـان  فـإذا  منتنـة،  فجيفـة  وآخرك آخري وأما قذرة، فنطفة

  .)٤()اللئيم فهو ميزانه خف ومن الكريم، فهو ميزانه ثقل فمن الموازين
 وتـدريب  الخلق ولسائر وتعالى تبارك الله بالتواضع فيكون العملي العلاج أما

 النـاس،  علـى  تقـدماً  أو فضـلاً  لنفسه يرى لا وأن به، متّصفاً يكن لم إن عليه النفس

                                                 

 .١٠٨٠٨ ح: الحكم غرر) ١(

 .١٧/ ح٣١٠/ ٢: الكافي) ٢(

 .٢٧٦/ ١: الشرائع علل) ٣(

 .٩٧٦/ ح٧٠٨: للصدوق الأمالي ، عن٣٥٥/ ٢٢: الأنوار بحار) ٤(
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 عشـر  المـؤمن  في: (قال (×)عن الإمام الرضا  الخصال في الصدوق الشيخ روى
 منـي  خيـر  هـو : قـال  إلا أحـداً  يـرى  لا! العاشرة اوم والعاشرة: (قال أن إلى) خصال
 وأدنـى،  منـه  شـر  هـو  وآخـر  وأتقـى،  منه خير هو فرجل رجلان الناس إنما وأتقى،

 منـه  شـر  هـو  الـذي  لقـي  وإذا به، ليلحق له تواضع وأتقى منه خير هو من رأى فإذا
 فعـل  فـإذا  بخيـر،  لـه  يختم أن وعسى ظاهر، وشره باطن هذا خير عسى: قال وأدنى

  .)١()زمانه أهل وساد مجده، علا فقد لكذ
ــد ــرت وقـ ــات ذكـ ــات بعـــض الروايـ ــر، العلاجـ ــن روي للكبـ ــي عـ  ذر أبـ

ــاري ــوان( الغف ــه االله رض ــال) علي ــت: (ق ــوم ذات دخل ــي ي ــدر ف ــاره ص ــى نه  عل
 وأمـــي، أنـــت بـــأبي االله، رســـول يـــا: فقلـــتُ.. مســـجده فـــي) |( االله رســـول
ــا يــا: .. فقــال بهــا، االله ينفعنــي بوصــية أوصــني  مثقــال قلبــه وفــي مــات مــن ذر، أب

ــن ذرة ــر م ــم كب ــح يجــد ل ــة ري ــوب أن إلا الجن ــل يت ــك، قب ــال ذل ــا: فق  رســول ي
ــي االله، ــي إن ــى الجمــال ليعجبن ــة أن وددت حت ــال ســوطي علاق ــي وقب  حســن، نعل

ــل ــب فه ــي يره ــك؟ عل ــال ذل ــف: ق ــد كي ــك؟ تج ــال قلب ــده: ق ــاً أج ــق عارف  للح
ــاً ــال إليــه، مطمئن ــالكبر، ذلــك لــيس: ق  وتتجــاوزه الحــق تتــرك أن لكبــرا ولكــن ب

ــى ــره، إل ــر غي ــى وتنظ ــاس إل ــرى ولا الن ــداً أن ت ــه أح ــك عرض ــه ولا كعرض  دم
ــدمك ــال ،)٢()ك ــام وق ــجاد الإم ــن): (×( الس ــال م ــتغفر: ق ــوب االله أس ــه، وأت  إلي

                                                 

 .العشرة بأبوا ،٤٣٣: الخصال) ١(

 .للطبرسي الأخلاق مكارم عن نقلاً ،٩٠/ ٧٤: الأنوار بحار) ٢(
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ــيس ــتكبر فل ــار، ولا بمس ــتكبر إن جب ــن المس م ــر ــى يص ــذنب عل ــذي ال ــه ال  غلب
  .)١()آخرته على دنياه وآثر فيه، هواه

 أبيهــا مســجد فــي) ÷( الزهــراء فاطمــة الطــاهرة الصــديقة خطبــة فــي ورد وممــا
ــي) |( ــالح ف ــريعات مص ــة التش ــل: (الإلهي ــلاة االله فجع ــاً الص ــم تنزيه ــن لك  ع

 عَـنِ  تَـنهَْ { لأنهـا  الكبـر  عـلاج  فإنهـا  قيامهـا  حـق  أقيمـت  لـو  فالصـلاة  )٢()الكبر
 الكبــر يزيــل مــا فعــالالأ مــن ) وفيهــاz:العنكبــوت(} وَالمُْنكَــر الفَْحْشَــاء

ــاً ــالركوع عمليـ ــجود كـ ــار والسـ ــبيح وأذكـ ــيم التسـ ــر والتعظـ ــذكّر والتكبيـ  وتـ
ــوف ــين الوق ــدي ب ــوم االله ي ــة، ي ــا القيام ــا وم ــن فيه ــدعاء م ــذلل ال ــار والت  وإظه
ــة ــى الحاج ــارك االله إل ــالى، تب ــه     وتع ــؤمن ويربط ــة الم ــوي عزيم ــدعاء يق ــإن ال ف

ــاهي، روى  ــاء اللامتن ــيخ بالعط ــي الش ــندب الكلين ــحيح س ــن ص ــن زرارة ع ــي ع  أب
ــر ــال) ×( جعف ــز االله إن: (ق ــل ع ــول وج ــنَ  إنِْ : {يق ِي ونَ  ال� ــتَكْبُِ ــنْ  يسَْ  عَ

 الـــدعاء،): (×( ) قـــال�:(غــافر } دَاخِـــرِينَ  جَهَـــن�مَ  سَـــيَدْخُلُونَ  عِبَـــادَتِ 
ــادة وأفضـــل ــال عـــلاج فالـــدعاء ،)٣()الـــدعاء العبـ ــر، فعـ ــه للكبـ ــعور وتركـ  للشـ

اســتكبار وفــي دعــاء مكــارم الاخــلاق للإمــام الســجاد   حاجــةال وعــدم بالاســتغناء
)A) :(        ولا ترفعنــي فــي النــاس درجــة إلا حططتنــي عنــد نفســي مثلهــا، ولا

  .)٤()تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها
                                                 

 .١٩٣/ ٩٠: الأنوار بحار) ١(

 .١٢٨/ ١: الاحتجاج) ٢(

 .١/ ح٣٣٩/ ٢: الكافي) ٣(

 .١١٠: الصحيفة السجادية )٤(
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‹fÏÖ]KMTM< <

  �:غفر سورة

سۡتَجِبۡ لَكُمۚۡ {
َ
  }ٱدۡعُونِٓ أ

<Åç•çÚ‹fÏÖ]V<ð^Â‚Ö]V<Êäje^rj‰]<Íæ†¾æ<ä×–<

V^ãÛéi]ç}æ<^â…^mbe<Ù^ÛÂù]< <

لكََ {:وقال تعالى }ادْعُونِ أستَجِبْ لَكُم{ :تعالىاالله تبارك وقال 
َ
وإذَا سَأ

جِيبُ دَعوَةَ الَاعِ إذَا دَعَنِ فَليَسـتَجِيبُوا uِ وَلُؤمِنُـوا 
ُ
عِبَادِي عَنِّ فإَنِّ قرَِيبٌ أ

  ).{:قرة(الب }بِ لعََل�هُم يرَشُدُونَ 
مَا يفَتَحِ اُ� للنَـاسِ {في تفسير قوله تعـالى (×) ورد عن الإمام الصادق 

  .)١((الدعاء):(×)قال  ،)é} (فاطر:مِنْ رحََةٍ فَ/ مُمسِك لهََا

Vàñ]ˆ¤]<Ü¿Â_<î{{Öc<Øñ^‰çÖ]<†Šè_<ð^Â‚Ö]< <
  أيها الأحبة..

ائن رحمـة  هذه حقيقة نغفل عنها وهي امتلاكنا لهذه الوسيلة التي تفـتح خـز  
االله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء من خلال الدعاء، تصوروا لو أن لأحدكم 
وسيلة إلى مسؤول كبير وشخصية ذات نفوذ وقوة فإنه سيكون حريصاً علـى إبقـاء   

                                                 

ها الروايات الواردة في الخطبة موجودة في كتاب بحار الأنوار، المجلد التاسع عشر، عن مصـادر  )١( 
 الأصلية، وأصول الكافي.
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أيسـر الوسـائل إلـى أعظـم الخـزائن      تلك الوسيلة والاستفادة منها، وها نحن نمتلك 
(ولو دلّ مخلوق مخلوقاً من  :(×)مام السجاد وهو الدعاء، ولا نستثمره، يقول الإ

نفسه على مثل الذي دللـت عليـه عبـادك منـك، كـان موصـوفاً بالإحسـان ومنعوتـاً         
بالامتثال ومحموداً بكل لسان، فلك الحمد ما وجِد في حمـدك مـذهب، ومـا بقـي     

(فأكثر  :(×)، يقول الإمام الصادق )١(للحمد لفظ تُحمد به، ومعنى ينصرف إليه)
الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند االله إلا بالدعاء،  من

  .)٢(فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه)
وللدعاء أهمية كبرى في كتاب االله تبارك وتعالى والأحاديـث الشـريفة عـن    

مـام البـاقر   أهل بيت العصمة (صلوات االله وسلامه عليهم) ففي خبر صحيح عـن الإ 
ونَ عَـن عِبَـادَتِ { :في تفسير قول االله تبارك وتعـالى (×)  إنَ� الِيـنَ يسَـتَكبُِ

(هـو الـدعاء وأفضـل العبـادة      :(×)) قـال  �:(غافر }سَيَدخُلُونَ جَهَن�مَ دَاخِرِينَ 
ستَجِبْ لَكُـم{الدعاء) ويشهد لذلك صدر الآيـة  

َ
، وفـي تفسـير قولـه    }ادْعُونِ أ

اهٌ حَليِمٌ إن� {:تعالى و�
َ
(الأواه هو الدعاء) وقال  :(×)) قال �:(التوبة }إبِرَاهيِمَ ل

  .)٣((وكان أمير المؤمنين رجلاَ دعاءً) :(×)الإمام الصادق 
قُلْ مَا يعَبَؤ بكُِم رَبّ لو3َ دُعؤكُُم فَقَد كّـذّبتُم فَسَـوفَ { :وقال تعالى

لوُا اَ� مِـن فضَـلهِِ إن� اَ� كَنَ { :ى) وقال تعال~:(الفرقان }يكَونُ لزَِاماً 
َ
وَاسـأ

                                                 

 في وداع شهر رمضان.(×) الصحيفة السجادية، من دعائه  )١(

 .٤٧٠/ ص٢ج الكافي: )٢(

 .٤٦٨/ ص٢ج الكافي: )٣(
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  ).Ò:(النساء }بكُِلِّ شءٍ عَليِماً 

Víq^u<ØÓÖ<ð^Â‚Ö]< <
والدعاء لكل حاجة مهما صـغرت ونحـن فـي كـل نفـس وكـل طرفـة عـين         
محتاجون إلى االله تبارك وتعالى الغني فلا نتوقف عن اللجوء إلى االله تبارك وتعالى 

ن تافهاً بنظرك أو أن الحصول عليه سهل يسير فقـد روي  في كل شيء حتى إذا كا
(سلوا االله عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسـع   :أنه قال(’) عن النبي 

ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتـى يسـأله   :النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، وقال
يكم مـن  (ألا أدلّكـم علـى سـلاح ينج ـ    :قـال (’) وعنـه   )١(شسع نعله إذا انقطـع) 

تدعون بالليل والنهار فإن سـلاح المـؤمن    :نعم، قال: عدوكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا
(لكل  :(×)لكل داء دواء فقال :وروي أن الإمام الكاظم سئل عما قيل )٢(الدعاء)

، وعـن الإمـام الصـادق    )٣(داء دعاء فإذا أُلهـم العليـل الـدعاء فقـد أُذن فـي شـفائه)      
ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن ، إنكم لا تقربون بمثلهف، عليكم بالدعاء( :قال(×) 

  .)٤()إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار، تدعوا بها

Vá^Ú‡<ØÒ<»<ð^Â‚Ö]< <
والدعاء في كل زمـان حتـى زمـان اليسـر والرخـاء ويشـتد فـي زمـان العسـر          

                                                 

 .٢٩٥/ ص٩٠ج: بحار الأنوار )١(

 .٤٦٨/ ص٢ج الكافي: )٢(

 .٣٤٥ص فقه الرضا: )٣(

 .٤٦٧/ ص٢ج الكافي: )٤(
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الثقات في شدة المحنة (×) والضيق والبلاء، يروي أحد أصحاب الإمام الكاظم 
وسيفه يقطـر دمـاً   (×) المنصور العباسي بعد استشهاد الإمام الصادق  التي فرضها

بالمدينة وكـان  (×) (دخلت على أبي الحسن موسى  :من شيعة أهل البيت يقول
اتقوا االله عز وجل فإنكم في  :أبلغ أصحابك وقل لهم :معي شيء فأوصلته إليه فقال

وا على أنفسكم وادفعـوا مـا   فأمسكوا ألسنتكم وتوقّ -يعني أبا الدوانيق-إمارة جبار 
والطلب إلى االله يرد الـبلاء   -واالله -تحذرون علينا وعليكم منه بالدعاء، فإن الدعاء 

صُـرف الـبلاء صـرفاً،     :وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضـاؤه فـإذا دعـي االله وسـئل    
فلما بلّغـت أصـحابي مقالـة أبـي      :فألحوا في الدعاء أن يكفيكموه االله، قال أبو ولاّد

ففعلوا ودعوا عليه وكان ذلك فـي السـنة التـي خـرج فيهـا أبـو        :قال(×) الحسن 
الدوانيق إلى مكة فمات عند بئر ميمون قبل أن يقضي نسكه فأراحنـا االله منـه، قـال    

يا أبـا ولاد   :فقال(×) وكنت تلك السنة حاجاً فدخلت على أبي الحسن  :الراوي
من الدعاء على أبي الدوانيق، يا أبـا  كيف رأيتم نجاح ما أمرتكم به وحثثتكم عليه 

ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه االله الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء  :ولاد
وشيكاً، وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كـان ذلـك الـبلاء    

  .)١(طويلاً فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء)
حق دعاء (يا من تُحلُّ به عقَد المكاره) وهـو  وقد ورد عن الإمام الهادي في 

(إن آل محمد صلى االله عليهم أجمعين يدعون بهذه  :من أدعية الصحيفة السجادية
  .)٢(الكلمات عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وخوف الفقر وضيق الصدر)

                                                 

 .٢٩٨/ ص٩٠ج :بحار الأنوار )١(

 .٢٢٩/ ص٩٢ج: الأنواربحار  )٢(
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V½^fuý]æ<Œ`éÖ]<Äßµ<ð^Â‚Ö]< <
اط والقنوط والاستسلام لما ولمنع الإنسان من الوقوع في حالة اليأس والإحب

يصيبه فقد نبه الأئمة سـلام االله علـيهم إلـى أن الـدعاء يبقـى مـؤثراً وكفـيلاً بتغييـر         
الحال حتى لو أحكم القضاء والقدر ومهما كان التغيير عسيراً قـال الإمـام الصـادق    

 إن الأمر قد فرغ منه. إن عند االله عز وجل منزلـة لا تنـال إلا   :ادع ولا تقل( :(×)
وعـن الإمـام    )١()بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسـأل لـم يعـط شـيئا فسـل تعـط      

  .)٢((الدعاء يرد القضاء بعدما أُبرم إبراماً) :أنه قال(×) الصادق 
(مـا زالـت نعمـة عـن قـوم ولا نضـارة عـيش إلا         :(×)وعن أمير المؤمنين 

وا ذلـك بالـدعاء   بذنوب اجترحوهـا، إن االله لـيس بظـلاّم للعبيـد، ولـو أنهـم اسـتقبل       
والإنابة لم تنزل، ولو أنهم إذا نزلت بهم الـنقم وزالـت عـنهم الـنعم فزعـوا إلـى االله       

لأصلح االله لهم كل فاسد ولرد عليهم كـل  :بصدق من نياتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا
  .)٣(صالح)

Vð^Â‚Ö]<íe^rj‰]<Íæ†¾< <
 ولا شـك أن لـيس كـل لقلقــة لسـان هـو دعـاء بــل لا بـد مـن تـوفّر ظــروف         

إنـي   :(قـال (×) لاستجابة الدعاء، روي أن رجـلاً مـن أصـحاب الإمـام الصـادق      
 :وما هما؟ قال الرجـل  :(×)لأجد آيتين في كتاب االله أطلبهما فلا أجدهما، قال 

سْتَجِبْ لَكُمْ {
َ
أفتَرى االله أخلـف وعـده؟    :فندعوه فلا نرى إجابة، قال }ادْعُونِْ أ

                                                 

 .٢٢٩/ ص١٠ج شرح أصول الكافي: )١(

 .٢٣٧/ ص١٠ج شرح أصول الكافي: )٢(

 .٢٨٩/ ص٩٠ج بحار الأنوار: )٣(
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من أطـاع االله   :لكني أخبرك :(×)، قال لا أدري :فمه؟ قلت :(×)لا، قال :قلت
ومـا جهـة الـدعاء؟ قـال      :فيما أمر به ثم دعاه من جهـة الـدعاء أجابـه، قـال الرجـل     

تبدأ فتحمد االله وتمجده وتذكر نعمه عليك فتشكره ثم تصـلّي علـى النبـي     :(×)
 :(×)ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء، ثم قال (’) 

نفَقتُم مِن شَءٍ فهُوَ يُلفُِـهُ { :قوله :لآية الأخرى؟ قلتوما ا
َ
وأرانـي أنفـق    }وَمَا أ

لا  :فمـه؟ قلـت   :لا، قـال  :أفتَرى االله أخلف وعده؟ قلت :(×)ولا أرى خلفاً، قال 
لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في حقه لـم ينفـق درهمـا     :أدري، قال

  .)١(إلا أخلف االله عليه)

…æ<Ù^Ó�cV�< <
إن لاستجابة الدعاء ظروفـاً فهـذا لا    :وهنا نصحح فكرة وهي أننا حينما نقول

يعني تضييقاً في كرم االله تبارك وتعالى وأنه سبحانه يشترط شيئاً لعطائـه فـإن نعمـه    
تفضلٌ ويبتدئ بها من لا يستحق كما ورد في أدعية شهر رجب (يا من يعطـي مـن   

مة)، والإنسان الكريم لا يشترط ثمنـاً لعطائـه   لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورح
 :في دعاء يوم عرفـة (×) فكيف يشترطها الكريم الحقيقي، يقول الإمام الحسين 

وهكـذا   )٢((إلهي تقدس رضاك أن يكون له علّة منك، فكيف يكون له علـة منـي)  
كل صفاته عز شأنه ومنها الكرم تقدست أن يكون لها علة منه تبارك وتعالى لأنهـا  

اتية فكيف يكون لكرمه سبب مـن خلقـه. وإنمـا أراد الأئمـة (^) بـذكر تلـك       ذ

                                                 

 .٣١٧/ ص٩٠ج بحار الأنوار: )١(

 .٣٤١مفاتيح الجنان:  )٢(
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الظروف تربيـة الإنسـان وتكاملـه ليسـعد وليكـون لائقـاً بمقـام العبوديـة الله تبـارك          
وتعالى ومحلاً قـابلاً لنـزول الفيوضـات الإلهيـة، هـذا المقـام الـذي يفخـر بـه أميـر           

ن تكون لي رباً، وكفى بي عـزّاً  (إلهي كفى بي فخراً أ :حين يقول(×) المؤمنين 
  .)١(أن أكون لك عبداً، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب)

Voè�^uù]<gŠ�<íe^rj‰÷]<Íæ†¾< <
  ريفة الحصول على ظروف الاستجابة.ويمكن من خلال الأحاديث الش

زمانية، كليلة الجمعة ويومها ومـا بـين الطلـوعين وعنـد الـزوال وأيـام        :فمنها
  ا اليوم وغيرها من المذكورات في كتب السنن والمستحبات.الأعياد كهذ
مكانية، كالروضات الشريفة للمعصومين (سلام االله عليهم) والمساجد  :ومنها

  خصوصاً الأربعة المعظمة وعند قبر الوالدين ونحوها.
حالية، كحال نزول المطر وإذا كان الـدعاء جماعيـاً وإذا كـان يـدعو      :ومنها

  لغيره.
ية مرتبطة بنفس الشخص، ككونه متطهراً وفي حالة السجود وبعـد  ذات :ومنها

 )٢(الصلاة خصوصاً الفريضة فإن للمؤمن دعوة مسـتجابة إثـر كـل صـلاة مفروضـة     
وأن يسبق الدعاء بالحمد والثناء على االله تبارك وتعالى والصـلاة علـى النبـي وآلـه     

كـون متوجهـاً لمـا    (صلوات االله عليهم أجمعين) وأن يعترف بذنبـه ويسـتغفر وأن ي  
غافلاً ويلح في الدعاء ولا يمل من تكـراره وأن يكـون بحـال     )٣(يقول وليس ساهياً

                                                 

 .٩١/٩٤المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 بة).(من أدى فريضة فله عند االله دعوة مستجا(’): عن النبي  )٢(

(إن االله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبـك ثـم   (×): عن الإمام الصادق  )٣(
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الاضطرار ومن تقطعت بـه الأسـباب واثقـاً بالإجابـة وإن تـأخرت فلعـل تأخيـــرها        
 وأن يدعــــو لإخوانـــه المــؤمنين أولاً بالمغفــــرة والرحمــــة وقضـــاء  )١(خــــير لـــه

  .)٤(خصوصاً الإمام العادل والوالدين )٣(ب من الغير أن يدعو لهوأن يطل )٢(الحوائج
إن من مفاخر شيعة أهل البيت (سلام االله عليهم) هذا العطاء المبـارك الـوفير   
                                                                                                                            

 استيقن الإجابة).

(واالله لَما أخَّر االلهُ عن المؤمنين مما يطلبون في هذه (×): في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا  )١(
: (أخبرني عنك لو أنـي قلـت قـولاً كنـت تثـق بـه       له(×) الدنيا خير لهم مما عجل لهم منها) ثم قال 

مني؟ قلت له: جعلت فداك: وإذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة االله تبـارك وتعـالى علـى خلقـه،     
لكََ عِبَـادِي عَـنِّ {قال: فكن باالله أوثق فإنك على موعد من االله، أليس االله تبـارك وتعـالى:   

َ
وَإذَا سَـأ

جِيبُ دَع
ُ
 )D} (الزمـر: 3 تقَنَطُوا مِن رحََةِ ا�ِ {وقال:  ){} (البقرة:وَةَ الَاعِ إذا دعَنِ فإَنّ قرَيِبٌ أ

فكن بـاالله عـز وجـل أوثـق منـك بغيـره، ولا       ) ¼(البقرة: }وَاُ� يعَدُِكُم مَغفرَِةً مِنهُ وفضَ/ً {وقال: 
 .)تجعلوا في أنفسكم إلا خيراً فإنكم مغفور لكم

دعا أحد فليعم فإنه أوجب للدعاء ومن قدم أربعين رجلاً من إخوانـه قبـل    (إذا(’): عن النبي  )٢(
(مـا مـن مـؤمن أو مؤمنـة مضـى مـن أول       (’): أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسـه) وعنـه   

الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة إلا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 
مر به إلى النار يوم القيامة فيسحب، فيقول المؤمنون والمؤمنات: هذا الذي كان يدعو لنا وإن العبد ليؤ

 فشفّعنا فيه فيشفعهم االله فينجو).

(يا موسى ادعني على لسان لـم تعصـني بـه، فقـال:     (×): روي أن االله سبحانه أوحى إلى موسى  )٣(
مـالاً لأحـد أصـحابه كـي     (×) هـادي  أنى لي بذلك؟ فقال: ادعني على لسان غيرك)، وبذل الإمام ال

 ويدعو له.(×) يذهب إلى كربلاء ويزور جده الحسين 

قال: (أربع لا ترد لهم دعوة: الإمام العـادل لرعيتـه، والأخ لأخيـه بظهـر     (×) عن الإمام الصادق  )٤(
رب عز الغيب يوكل االله به ملكاً يقول له ولك مثل ما دعوت لأخيك، والوالد لولده، والمظلوم يقول ال

 وجل: وعزّتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين).
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من الأدعية التي صدرت عن أهـل بيـت العصـمة وغطّـت كـل حاجـات الإنسـان،        
ى وأدب الوقـوف  ولولا أنهم (سلام االله عليهم) علّمونا كيف ندعو االله تبارك وتعال

بين يديه لما علمنا كيف ننـاجي ربنـا، ومـاذا تقتضـي وظـائف العبوديـة الله العظـيم        
  سبحانه.

لقد تضمنت تلك الأدعية أرقى معاني المعرفـة بـاالله تبـارك وتعـالى وأسـمى      
الأخلاق الكريمة وأفضل العلاقات الإنسانية وأعمق العلوم ممـا لا يمكـن صـدوره    

هم) وليتأمل من يطلب الشـواهد علـى ذلـك فـي الأدعيـة      عن غيرهم (سلام االله علي
وأميـر المـؤمنين والإمـام الحسـين والإمـام السـجاد       (’) الواردة عـن رسـول االله   

(سلام االله عليهم أجمعـين) ومنهـا الأدعيـة التـي ورد الحـث علـى المواظبـة عليهـا         
يـوم   (×)كدعاء كميل ودعاء الصباح والمناجاة الشعبانية ودعاء الإمام الحسـين  

  عرفة.

Vð^Â‚Ö]<‚ñ]çÊ< <
إن الأدعية المأثورة لا تتلى فقط لأنها عبادة بل أفضل العبادة كما ذكرنا ولا 
طلباً للثواب المرصود لها وإن كان عظيماً وإنما للتزود مما فيها من علوم ومعارف، 
وللتعرض للنفحات والألطاف الإلهية المودعة فيها فيطلـب مـن االله تبـارك وتعـالى     

ــية     أن يحق ــد النفس ــاكل والعق ــول لكــل المش ــة الحل ــا، ولمعرف ــه به ــه ويتحف ــا ل قه
  والاجتماعية والفكرية والعقائدية والأخلاقية، بل حتى السياسية والاقتصادية.

وخلاصة ما تقدم أن نكثر من الدعاء فـي كـل صـغيرة وكبيـرة وأن نحـرص      
مـن صـلاتنا    على توفير ظروف استجابته وهي يسيرة ومتوفرة وأيسرها أن لا ننفتـل 
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(يـا   :ونسجد شكراً الله تعـالى ثـم نقـول   (÷) المفروضة حتى نسبح تسبيح الزهراء 
أرحم الراحمين) سبعاً ونصلّي على النبي وآله أجمعـين ثـم نسـتغفر االله تعـالى ممـا      
صدر منا ونطلب العصمة منه تبـارك وتعـالى لمـا يـأتي ونـدعو لإخواننـا المـؤمنين        

  الخاصة ثم ندعو لأنفسنا.والمؤمنات بحوائجهم العامة و
والأفضل أن نضم إليه مجالس الدعاء الجماعي في المساجد وعقيب صـلاة  

  الجماعة وغيرها وبذلك تحققون أكثر ظروف الاستجابة المذكورة.
(صلاة لا يقوى علـى إحصـائها إلا أنـت،    اللهم صلِ على محمد وآل محمد 

المــؤمنين يــا رب  وأن تشـركنا فــي صــالح مــن دعـاك فــي هــذا اليــوم مـن عبــادك   
العـالمين، وأن تغفــر لنــا ولهــم إنــك علــى كـل شــيء قــدير، اللهــم إليــك تعمــدت   
بحاجتي، وبك أنزلت اليوم فقـري وفـاقتي ومسـكنتي، وإنـي بمغفرتـك ورحمتـك       
أوثق مني بعملي، ولَمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنـوبي، فصـلّ علـى محمـد وآل     

يها، وتيسير ذاك عليـك، وبفقـري   محمد وتولَّ قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عل
إليك، وغناك عني، فإني لم أُصب خيراً قطّ إلا منك، ولم يصرف عنـي سـوءاً قـط    

  .)١(أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك)
وأفضل الدعاء وأكمله لسيدنا ومولانا صاحب العصـر والزمـان (أرواحنـا لـه     

  ير كله.الفداء) أن يجمع االله تبارك وتعالى له الخ

                                                 

 في يوم الأضحى.(×) الصحيفة السجادية، من دعاء الإمام السجاد  )١(
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‹fÏÖ]KMTN< << <

  a:فُصلت سورة 

< <

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ { ِۖ إنِ�هُۥ هُوَ ٱلس� يۡطَنِٰ نزَۡغٞ فَٱسۡتَعذِۡ بٱِ�� ا ينَغََن�كَ مِنَ ٱلش�   }Àم�

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<àÚ<±^Ãi<�^e<ìƒ^Ãj‰÷]°�^é�<‹Þ÷]æ<à¢]  

ا يَنْغََن�كَ مِنَ الش� { :ومثلها قوله تعالى هُ Àم� ِ إنِ�ـ يطَْانِ نـَزْغٌ فاَسْـتَعذِْ بـِا��
) الا انهما تختلفان في ان الآيـة عنـوان البحـث ظـاهرة     �الأعراف:( }سَمِيعٌ عَليِمٌ 

في الحصر بأن االله تعالى وحده هو الذي يسمع استعاذتك واستجارتك وهـو العلـيم   
ن الحصـر،  الذي يعلم بحاجتك واضطرارك بينما اكتفت آية الأعراف بالوصف دو

ذكر هذين الاسمين من الأسماء الحسنى في الاستعاذة فتقول مـثلاً   )١(ولذا يستحب
  (اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم).

والنزغ يعني الضـغط بطـرف قضـيب او الاصـبع بعنـف مـؤلم واسـتعمل هنـا         
لـدخول فـي الامـر    بمعنى الوسوسة الباعثة على الشر لذا عرفه الراغب وغيـره بأنـه ا  

يطَْانَ كَنَ للِِنسَْـانِ عَـدُوّاً {لإفساده قال تعـالى   يطَْانَ ينََغُ بيَنَْهُمْ إنِ� الش� إنِ� الش�
بيِناً  يطَْانُ بيَنِْ وَبَيَْ إخِْوَتِ {) وقال تعالى D:الإسراء( }م� نْ نزََغَ الش�

َ
 }مِن بَعْدِ أ

  ).µيوسف:(
                                                 

تَ {فـي قـول االله   (×) عن سماعه عن ابي عبداالله ، ٦٧ح /٢٧٠/ ٢في تفسير العياشي:  )١(
ْ
فـَإذَِا قـَرَأ

ـيطَْانِ  ِ مِنَ الش� (تقـول:  (×) قلـت: كيـف أقـول: قـال      )�} (النحـل: الـر�جِيمِ  القُْرْآنََ فاَسْتَعذِْ باِ��
  .استعيذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)
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ان إلى انه اذا تعرض لتسويل مـن الـنفس الامـارة    فالآية الكريمة ترشد الانس
بالسـوء وتـزيين مـن الشــيطان او اغـراء مـن الآخــرين او هيجـان للشـهوة او غريــزة        
الغضب فليستعذ باالله تعالى خاصـة دون غيـره ويطلـب منـه بصـدق ان يحميـه مـن        
 الزيغ والانحراف والاستجابة لدعوة الشيطان، ولا يتهاون بـالأمر ويتـرك الاسـتعاذة   

والاحتراز، وأن لا يتكل على قدراته الذاتية في الاعتصـام مـن الـذنوب والاخطـاء     
 -كما يتصور بعض المعتدين بأنفسهم ويجازف احياناً ويصـل الـى حـدود الـذنب     

ولا يمتنــع مــن ان يحــوم حــول حــدود  -كمجالســة الفســاق أو الخلــوة بالأجنبيــة 
زمام نفسه والامتناع مـن الوقـوع    المعصية معتمداً على ثقته بانه قادر على أن يملك

فيها، ولا يعلم أنـه بمفـرده عـاجز عـن مواجهـة الشـيطان الخبيـث المـاكر الطـامع،          
فيجب عليه بمقتضى الآية الكريمة اتخاذ اجرائين عندما تسول له نفسه امراً ويزينـه  

ــه داعــي المعصــية والباعــث نحــو الشــر    أولهمــا الاســتعاذة  :الشــيطان ويتحــرك في
ِ {وثانيهما أن تكون  }عذِْ فاَسْتَ {   .}باِ��

يضرب بعض أهل المعرفة مثالاً ليقرب الفكرة فيقول لأحد تلاميذه لـو أنـك   
كنت في طريق زراعي وكـان هنـاك قطيـع مـن الغـنم يرعـاه صـاحبه ومعـه كلـب          

ألـتقط حجـراً    :الحراسة فنبح عليـك الكلـب وأراد مهاجمتـك فمـاذا سـتفعل؟ قـال      
المعلم فلو لم يرتدع الكلب وعاد الى النباح والمهاجمة قـال   وأرميه به لزجره، قال

، فسـكت الطالـب ،   الطالب أرميه بآخر قال المعلم فأن لم ينفـع ذلـك ثانيـةً وثالثـة     
أمـا كـان الاجـدر بـك أن تطلـب مـن الراعـي ليبعـد الكلـب عـن            :وهنا قال المعلم

    نه قادر على توجيهه ويأتمر بأمره.طريقك فإ
إننا لا نملك القـدرة لوحـدنا علـى مواجهـة مكائـد الشـيطان       وتقريب الفكرة 
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وخدعه وتسويلاته ووسوسته إلا أن نستعيذ باالله تعالى القادر عليه والماسـك بزمـام   
  أمره.

اذا وســوس الشــيطان الــى أحــدكم : () قولــه(×روي عــن أميــر المــؤمنين 
  .)١(آمنت باالله مخلصاً له الدين ):فليستعذ باالله وليقل 

كم بسنده عن سليمان بن صـرد قـال (اسـتب رجـلان عنـد النبـي       وروى الحا
إنـي لأعلـم كلمـة لـو قالهـا       :(|) فأشتد غضـب احـدهما فقـال النبـي (|)    

ترانـي؟   )٢(امجنـون  :اعوذ باالله من الشيطان الرجيم فقال الرجـل :لذهب عنه الغضب
يطَْانِ نزَْغٌ فَ {فتلا رسول االله (|)  ا يَنْغََن�كَ مِنَ الش� ِ Àم�   .)٣(}اسْتَعذِْ باِ��

ولابد ان نلتفت الى ان الاستعاذة المنتجة والمؤثرة ليست مجرد لقلقـة لسـان   
بل هي حالة معنوية لابد فيها من حضـور الـذكر فـي القلـب والتقـوى فـي الـنفس        
والإخلاص في العمل، اما من كان باطنه ملوثاً فلا ينفعه تحريك اللسان بالاستعاذة، 

رُوا فـَإذَِا {ى لاحظ قوله تعال يطَْانِ تـَذَك� هُمْ طَائفٌِ مِنَ الش� ِينَ ات�قَوْا إذَِا مَس� إنِ� ال�
) أي ان ذهاب مس الشيطان متوقف علـى التـذكر،   fالأعراف:( }رُونَ ـهُمْ مُبصِْ 

فهذه الآية مشابهة لما نحن فيه وعبرت عن النزغ بـالمس ومـن المقابلـة يعـرف ان     
ــذك  ــزم الت ــيهم واســتحقاق الشــكر عليهــا   الاســتعاذة تل ــذكروا نعمــة االله عل ــأن ت ر ب

                                                 

  .كتاب الخصال:باب الاربعمائة )١(
ربما يقصد هل انه فيه مس من الشيطان حتى تعوذه فيه حيـث كـانوا يعتبـرون المجنـون مسـاً مـن        )٢(

) على غضبه ولا يرى سلوكه المتعصب خارجـاً عـن   |االله (الشيطان او انه يستنكر اعتراض رسول 
  تصرف العقلاء.

  .١٢٥/ ٢٤ روح المعاني: )٣(
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وتذكروا العاقبة الوخيمة لاتبـاع الشـيطان فـي الـدنيا والآخـرة وتـذكروا تفاهـة مـا         
يمنيهم الشيطان به وان بدا مغرياً لذيذا فبهذا الذكر والحضـور الوجـداني الله تعـالى    

شـيطان والتـي تنتجهـا    وهذه القـوة المعنويـة الحاصـلة لـه يعصـمه االله تعـالى مـن ال       
  .الاستعاذة لكن ليس مجرد الكلمات الخالية من المعاني

الا ترى ان من هاجمه حيوان مفترس فانه لا يـتخلص منـه بـان يقـف مكانـه      
ويقول بلسانه اعوذ بهذا المكان الحصين من هذا الحيوان بل عليه ان يدخله ويغلق 

بالنجاة من مكائد الشـيطان، قـال   بابه بإحكام لينجوا، وقد وعد تعالى من يستعيذ به 
وُنَ {تعالى  ِينَ آمَنُوا وََ¬َ رَبّهِِمْ يَتَوَك� إنِ�مَا سُلطَْانهُُ ،  إنِ�هُ ليَسَْ لَُ سُلطَْانٌ َ¬َ ال�

ِينَ هُمْ بهِِ مُشْ  ِينَ يَتَوَل�وْنهَُ وَال� قـَالَ {) وقال تعـالى  µ-�النحل:( }رِكُونَ ـَ¬َ ال�
جَْعِيَ فَبعِزِ� 

َ
غْويَِن�هُمْ أ

ُ
) وقـال  ñ-þ:ص( }إ�3ِ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِيَ ،  تكَِ لَ

  ).�:الإسراء( }إنِ� عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيهِْمْ سُلطَْانٌ وَكَفَ برَِبّكَِ وَكيِ/ً {تعالى 
ــؤثرة        ــتعاذة الم ــروط الاس ــم ش ــة أن أه ــات الكريم ــذه الآي ــن ه ــر م ويظه

وفي الحديث القدسي (لا إله الا االله حصني، فمـن دخـل حصـني أمـن      :صالإخلا
فالإخلاص في التوحيد ونفـي سـائر المعبـودات غيـر االله تعـالى فـلا        )١(من عذابي)

طاعة للهوى ولا للشهوة ولا لذوي النفوذ والجاه وأصحاب الأموال وانما الله تعـالى  
لشـيطان والإخـلاص لـه    وحده فهذا هو الحصن الذي يحمي من العذاب ومكائـد ا 

  .مراتب فيتخلص من شر الشياطين بنفس مقدار إخلاصه
الايمان والتقوى والتوكل على االله تعالى وحده دون غيره من  :ومن شروطها

                                                 

  .٩٠/١٩٢، ٣/١٣، بحار الأنوار: ٢٥التوحيد للصدوق:  )١(
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الأسباب واستشعار معنى العبودية الله تعالى وأداء استحقاقاتها كما نطقت به الآيات 
  المتقدمة وغيرها.

لـى صـعيد العملـي    وهناك إجراءات محصّنة ع هذا من جانب الأمور القلبية،
خمسـة لـيس لـي فـيهن      :قال (قـال ابلـيس  (×) مام الصادق ففي الحديث عن الإ

من اعتصم بـاالله عـن نيـة صـادقة، واتكـلَّ عليـه فـي         :حيلة وسائر الناس في قبضتي
جميع اموره، ومن كثر تسـبيحة فـي ليلـه ونهـاره، ومـن رضـي لأخيـه المـؤمن بمـا          

ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بما قسـم االله لـه    يرضاه لنفسه،
عن آبائه (^) قال (قال رسـول  (×) مام الصادق . وروى الإ)١(ولم يهتم لرزقه)

ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعـد الشـيطان مـنكم كمـا تباعـد       :االله (|)
والصدقة تكسـر ظهـره،    الصوم يسود وجهه، :بلى، قال :المشرق من المغرب؟ قالوا

والحب في االله والمـؤازرة علـى العمـل الصـالح يقطعـان دابـره، والاسـتغفار يقطـع         
  .)٢(وتينه)

فهذه الشروط والملكات الباطنية التـي تبرزهـا مثـل هـذه الاعمـال الصـالحة       
تجعل الحالة المعنوية قوية وعصية على اختراق الشيطان. لان الوسـاوس الشـيطانية   

ضارة لا تخترق الا الابدان الضعيفة ذات المناعة القليلة ولا تقدر على كالجراثيم ال
  اختراق الابدان القوية ذات المناعة العالية.

  :أيها الأحبة
اننا مطالبون بالاستعاذة من الشيطان على الدوام لأنه توعد البشر بالقعود على 

                                                 

  .٣٧ح /٢٨٥الخصال:  )١(
  .١٠٢ح/ ١١٧أمالي الشيخ الصدوق:  )٢(
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اطَـكَ { الصراط قْعُـدَن� لهَُـمْ صَِ
َ
غْـوَيتْنَِ ل

َ
) i:الأعـراف ( }المُْسْـتَقِيمَ  فَبمَِـا أ

لحرفهم عن الاستقامة أو ردهم ومنعهم من السير نحو الكمـال كقطّـاع الطـرق ولا    
يدع الانسان حتى يجعله من اتباعه بلا فرق بين شياطين الجن والانـس فـان دأبهـم    

ن يضُِل�هُمْ ضََ/3ً {صد البشر عن التقرب من االله تعالى 
َ
يطَْانُ أ  } بعَِيداً وَيُرِيدُ الش�

ن يوُقعَِ بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَالْغَْضَـاء فِ الَْمْـرِ {) �:النساء(
َ
يطَْانُ أ إنِ�مَا يرُِيدُ الش�

كُمْ عَن ذكِْرِ اّ�ِ ِـ وَالمَْيسْ   ).U:المائدة( }رِ وَيَصُد�
وتتأكد الحاجة إلـى الاسـتعاذة اليـوم اكثـر، لأن زماننـا اعقـد مـن أي زمـان         

كثرة ابتلاءاته وتحدياته وصعوباته وتنوع ادواتها واساليبها وقـوة تأثيرهـا    مضى في
الفائقة، وقد توعد شياطين الأنس بإيصال آلات الافساد والضلال الى داخل غرف 
النوم ولا يوجد احد بمنأى منها الا من تحصّن بدرع االله تعالى الحصينة، لذا تركّـز  

الذنوب والقدرة على النجـاح فـي تجـاوز     الادعية المباركة على طلب العصمة من
لـنفس والقـدرات الذاتيـة،    المحن والصعوبات من االله تعالى وعدم الاتكـال علـى ا  

 -أي امنعنـي  - احصُرنِيفي صحيفته المباركة (اللهم (×) مام السجاد كدعاء الإ
) وفـي دعـاء اخـر    معاصـي عن الذُّنُوبِ، وورعنِي عنِ الْمحارِمِ، ولا تُجرئْنِي علَـى الْ 

وأَوهــن قُوتَنَــا عمــا يســخطُك علَينَــا ولَــا تُخَــلِّ فــي ذَلــك بــين نُفُوســنَا (×) (قــال 
 )١()واخْتيارِها، فَإِنَّهـا مخْتَـارةٌ للْباطـلِ إِلَّـا مـا وفَّقْـتَ، أَمـارةٌ بِالسـوءِ إِلَّـا مـا رحمـتَ           

الـذي يقـول فـي دعـاء آخـر (لا تـؤدبني بعقوبتـك) أي        (×) مـام  الإتصوروا ان 
اجعل تأديبك ايـاي مـن دون بـلاء وسـلب للـنعم كـأن يكـون بالموعظـة والتعلـيم          

                                                 

  .الصحيفة السجادية: الدعاء التاسع )١(
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والتبصّر والاستفادة من تجارب الآخرين، لكـن لمـا لـم تفلـح هـذه الأسـاليب فـي        
ات التـي  الردع عن المعصية يطلب الاجتناب عنها ولو بسـلب بعـض القـوى والأدو   

  يعصي بها الانسان ربه المنعم.
لقد تفتقت الذهنيات الشيطانية عن خطط ماكرة وخبيثة لاستدراج الشـخص  
وايقاعه في فخ المعاصي والخطايا والذنوب كالاتصال بـأجهزة النقـال مـع نسـاء لا     
على التعيين وخداعهن بكلمات الحب والمشاعر العاطفية الجياشة التي تنطلي على 

لساذجة حتى تثق بهم وتلتقـي بهـم او تعطـيهم صـورا شخصـية فيهـددونها       المرأة ا
بالفضيحة او ابتزازها في اعمال منكرة او اغراء الشباب بمستقبل زاهر وحيـاة هنيئـة   

  ليكون جزءا من فسادهم واداة لتحقيق مآربهم.
ان االله تعالى يقدر ضعف الانسان وعجزه عن مواجهة شياطين الجن والانس 

انـه لـو كشـف     )٢(، وفي بعض الروايات)١(ملائكة يحفظونه ويدافعون عنهفجعل له 
لكم الغطاء لرأيتم العدد الكبير من الشياطين الذين يحيطون بكم ويتربصون بكـم،  

  لكن االله تعالى جعل الملائكة الحافظة لدفعهم.
وجعل بلطفه وكرمه شـهر رمضـان المبـارك الـذي تُغّـلَ فيـه الشـياطين ففـي         

في هـذا   -الشياطين مغلولة  -إن -(|) في استقبال شهر رمضان (ونبي خطبة ال

                                                 

ِ {الى: قوله تع قبسراجع  )١( مْـرِ ا��
َ
} لَُ مُعَقِّبَاتٌ مِـنْ بَـيِْ يدََيـْهِ وَمِـنْ خَلفْـِهِ يَفَْظُونـَهُ مِـنْ أ

  .من نور القرآنفي تفسير )، l(الرعد:
(اذا مات المؤمن خُلِّي على جيرانه من الشياطين عـدد ربيعـة   (×) مام الباقر لإفي الحديث عن ا )٢(

قال (إن الشـياطين اكثـر   (×) مام الصادق ) وعن الإ١٠ح/ ٢/٢٥١ ومضر كانوا مشتغلين به) (الكافي:
  ).٢٧ح/٨١/٢١١على المؤمنين من الزنابير على اللحم) (بحار الأنوار: 
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فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم) واذا استزلهم الشيطان ببعض مـا كسـبوا    -الشهر 
فقد فتح لهم باب التوبة ليعودوا إلى الحالة النقية الطاهرة خصوصاً فـي هـذا الشـهر    

فـان الشـقي مـن    الا الاشـقياء ( رجة لا يحرم منها الكريم حيث  تغفر فيه الذنوب بد
مـام الصـادق   ، وفي رواية صحيحة عـن الإ )١(حرِم غفران االله في هذا الشهر العظيم)

قال (من لم يغفر له في شـهر رمضـان لـم يغفـر لـه إلـى قابـل الا أن يشـهد         (×) 
  .)٢(عرفة)

                                                 

  .) في اخر جمعة من شعبان’مفاتيح الجنان: خطبة النبي ( )١(
  .٦ح/ ١٨أبواب احكام شهر رمضان، باب  ٣٠٥/ ١٠وسائل الشيعة:  )٢(
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‹fÏÖ]KMTO< << <

  T:الشورى سورة 
< <

قُ { قيِمُوا الِّينَ و3َ تَتَفَر�
َ
نْ أ

َ
  }وا فيِهِ أ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<íÚù]<ì‚uææ<àè‚Ö]<íÚ^Îc<àÂ<^ßjéÖæöŠÚ< <

عَ لَكُم مِّنَ الِّينِ مَا وَص� بهِِ { قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم شََ
قيِمُوا الِّينَ 

َ
نْ أ

َ
ينَْا بهِِ إبِرَْاهيِمَ وَمُوسَ وعَِيسَ أ وحَْينَْا إلَِكَْ وَمَا وَص�

َ
ِي أ  نوُحًا وَال�

ُ يَتَْبِ إلَِـْهِ مَـن يشََـاء  و3َ تَتَفَر�قُوا فيِهِ كَبَُ َ¬َ المُْشِْكيَِ مَا تدَْعُوهُمْ إلَِهِْ ا��
  .)T:(الشورى }وَيَهْدِي إلَِهِْ مَن ينُيِبُ 
هو نهج الطريق الواضح البين، وأطلق كإسم على المـنهج   -الشرع كمصدر 

المكـان السـهل علـى جـرف      :واضـح وشـريعة المـاء   الإلهي، والشارع هو الطريق ال
  النهر لاستقاء الماء، وفي الآية دلالات عديدة:

ان أصحاب الشرائع هم هؤلاء الخمسة لأن الآية فـي سـياق كونهـا جامعـة      -١
وهـؤلاء هـم اولـو العـزم وقـد ورد هـذا        ،لهم ولـم تـذكر غيـرهم   رة صوحا

خَذْ {التحديد في آيات أُخر، كقوله تعـالى  
َ
ناَ مِنَ ال�بيِّـِيَ مِيثَـاقَهُمْ Àذْ أ

خَـذْناَ مِـنهُْم 
َ
وَمِنكَ وَمِن ن�وحٍ Àبرَْاهيِمَ وَمُوسَ وعَِيسَـ ابـْنِ مَـرْيَمَ وَأ

)، ولازم ذلـك عـدم وجـود شـريعة بمعنـى      ¨(الأحـزاب:  }مِّيثَاقاً غَليِظًا
نـوح   الاحكام والقوانين التي تنظّم حياة البشر وترفع اختلافاتهم قبل النبـي 
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ـةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ {) وهو معنى تفيده الآية الكريمـة  ×( م�
ُ
كَنَ ال�اسُ أ

ُ ال�بيِّيَِ   .)�(البقرة: }ا��

ــيكم   -٢ ــالى إل ــه االله تع ــذي أنزل ــدين ال ــذين  -وهــو الإســلام  -ان ال ــى ال وال
وهي الحقيقة التي افتتحـت   ،مصدره واحد وهو االله تبارك وتعالى سبقوكم

ُ {ا، قال تعالى السورة به ِيـنَ مِـن قَبلْـِكَ ا�� كَذَلكَِ يوُحِ إلَِـْكَ uَÀ ال�
مَـا {) وأكدتها آيـات أخـر كقولـه تعـالى     ê(الشورى: }العَْزِيزُ الَْكِيمُ 

  ).#(فصلت: }يُقَالُ لكََ إ�3ِ مَا قدَْ قيِلَ للِر�سُلِ مِن قَبلْكَِ 

خصوصـاً   ،مـؤمنين وتطمئـنهم  وفي ذلك لمسة روحية رقيقـة تثبـت قلـوب ال   
العاملين الرساليين منهم الذين يتعرضون لضغوط اجتماعية ونفسـية عظيمـة بسـبب    

الإصلاح فيحتاجون إلى تسلية ودعم معنـوي كمـا   الهداية والتغيير و حملهم رسالة
انكـم لسـتم وحـدكم علـى هـذا الطريـق       :فتأتي هذه الآية وامثالها لتقول لهم ،يقال

أنتم حلقة فـي سلسـلة طويلـة مـن كـرام الخلـق وسـادتهم عبـر         الإلهي الواضح بل 
 البشـرية الممتـد آلاف السـنين ورسـالتكم هـي رسـالة كـل هـؤلاء العظـام،          تاريخ

 )١(((وارث))ـ ) المعروفـة ب ـ ×مام الحسـين ( ف عنه زيارة الإكالمعنى الذي تكش
 لانتمـاء اد المؤمنـون بهـذا ا  دزي ـفحيث تجتمع لديه وراثة جميع الأنبياء والمرسـلين  

  ثباتاً وسروراً بما وفقهم االله تعالى إليه.
أي ان هـذه الشـرائع هـي    } لَكُـم{الأخـرى قولـه تعـالى     ةواللمسة الرقيق ـ

} غَنQِ عَنِ العَْـالمَِيَ {اما االله تعالى فإنـه  لمصلحتكم ومنفعتكم في الدنيا والآخرة 
                                                 

 .٥٠٢مفاتيح الجنان:  )١(
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نْتُمُ الفُْقَرَاءُ { ،)�آل عمران:(
َ
هَا ال�اسُ أ ي�

َ
ُ هُوَ الغَْنِ� الَْمِيـدُ  ياَ أ ِ وَا��  }إuَِ ا��

  .)�فاطر:(
فانها تؤكـد علـى وحـدة    هو االله تبارك وتعالى ووعلى غرار وحدة المصدر  -٣

الصادر أي مضمون هذه الرسالات بأنه واحد وان تنوعت بلحاظ الاجمـال  
لكـن مـا تـدعوهم اليـه ديـن       بحسب تكامل البشرية واستعدادها والتفصيل

بـالجمع فـي القـرآن     ذكـر الـدين  فلا توجد عدة أديـان لـذا لـم يـرد     حد وا
الطرق الواضحة البينة الموصلة إليـه  والمناهج وتعدد الشرائع ت ماوانالكريم 

ُ لََعَلَكُـمْ {قال تعـالى   ٍ جَعَلنَْا مِنكُمْ شِعَْةً وَمِنهَْاجًا وَلوَْ شَاء ا��
لكُِّ

 َ ةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّ م�
ُ
بلُْوَكُمْ فِ مَـا آتـَاكُم فاَسْـتبَقُِوا الَْـيَْاتِ إuَِ ا�� أ

) فأراد �(المائدة: }مَرجِْعُكُمْ جَِيعًا فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ فيِهِ تَتَْلفُِونَ 
االله تعالى بهذا التنوع في الشرائع ليختبر طاعتكم وامتثالكم وعدم تحيـزكم  

 .الدنيا دار الامتحان والاختباروتحزبكم لشريعتكم السابقة، و

ضرورة لتواكب ما يطـرأ  مع كون اصل الدين واحد وهذا التنوع في الشرائع 
فكـون الشـريعة    ،على البشـرية مـن تغيـرات حتـى جـاء بالشـريعة الكاملـة الخاتمـة        

الإسلامية خاصة بالمسلمين وفق الآية الآنفة لا ينافي جامعيتهـا، والمطلـوب مـنكم    
 ة والتسليم واستباق الخيرات.الالتزام بالطاع

وفي ذلك حجة على أهل الكتاب ورفض لمواقفهم العدوانية تجـاه الإسـلام   
مـن مصـدر   يضمها دين واحـد و كلها  الشرائعلأنها لا مبرر لها بعد أن ثبت ان هذه 
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لأنـه   الاسـلامي  وعليهم جميعاً أن يدخلوا فـي هـذا الـدين    ،واحد وبمحتوى واحد
 ).a(التوبة: }ذَلكَِ الِّينُ القَْيّمُِ {ابقة وقيم عليها الس ئعاالشرجامع لكل 

قيِمُـوا الِّيـنَ { تلـك الشـرائع  الدين الجامع لدعو اليه يتلّخص الآية ما  -٤
َ
نْ أ

َ
أ

إقامـة الـدين   :علـى محـورين  فهـو يركـز    )T:الشـورى (} و3ََ تَتَفَر�قُوا فيِهِ 
لان الوحـدة  فيـه   وعدم التفـرق  هذا الدين الواحد واتحاد الأمة على أساس

Àن� {الحقيقية لاتتحقق الا في ظل هـذا الـدين وطاعـة االله تبـارك وتعـالى      
ناَ رَب�كُـمْ فـَات�قُونِ 

َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م�

ُ
تُكُمْ أ م�

ُ
فعلـى  ، )�(المؤمنـون:  }هَذِهِ أ

جميع المؤمنين باالله تعالى أن يلتزموا بهاتين الغايتين العظيمتـين وان يبـذلوا   
  .ي سبيل تحقيقهماجهودهم ف

الا بالشـيء المهـم، لأن    ىوالتعبير ب (وصينا) يشعر بهذا الاهتمام إذ لا يوص
ثُم� جَعَلنَْـاكَ {الوصية لغة ((التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ)) قال تعالى 

ِينَ 3 هْوَاء ال�
َ
مْرِ فاَت�بعِْهَا و3َ تتَ�بعِْ أ

َ
  .)�(الجاثية: }يَعْلمَُونَ  َ¬َ شَِيعَةٍ مِّنَ ال

وقد عبر تعالى عـن الـدين بـالأمر لأن الـدين هـو الطاعـة أي طاعـة الأوامـر         
  .والتشريعات الإلهية

) بـــ (أوحينــا) وعــن شــريعة الأنبيــاء ’ولعــل التعبيــر عــن شــريعة النبــي (
الآخرين بالوصية ((ان المراد بما أوحى إليه ما اختصـت بـه شـريعته مـن المعـارف      

كام، وإنما عبر عن ذلك بالايحاء دون التوصية، لأن التوصية كما تقـدم إنمـا   والاح
تتعلق من الأمور بما يهـتم بـه ويعتنـي بشـأنه خاصـة وهـو أهـم العقائـد والاعمـال،          

) جامعـة لكـل مـا جـلَّ ودق محتويـة علـى الأهـم وغيـره بخـلاف          ’وشريعته (
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لحـال أممهـم والموافـق    شرائع غيره فقد كانت محدودة بمـا هـو الأهـم المناسـب     
  .)١(لمبلغ استعدادهم))

غـرض الـدين   همـا   ،فعلينا إذن واجبان عظيمان ورسالتان يجـب ان نؤديهمـا  
  خلاصة كل الشرائع:و
 ،إقامة الدين والمنهج الإلهي في الحياة بكل تفاصيلها، عباداتها ومعاملاتها -١

قـق بـأن   وإقامة الشيء تعنـي توفيتـه حقـه علمـاً وعمـلاً، فإقامـة الـدين تتح       
يتحول الدين إلى نظام شاخص في حياتنا تكون له الهيمنة والقيمومة علـى  

وكل ما خالف الـدين منهـا    ،كل القوانين والتشريعات والأعراف والأنظمة
  .فهو عصيان لهذا الأمر الإلهي

وإن إقامة الـدين لابـد أن تكـون علـى أسـاس الشـريعة الحاضـرة الفعليـة لا         
امة الدين في كل دور هي إقامة طاعة االله في أمره الحاضر الشرائع السابقة ((فإن إق

  .)٢(في شرعته الحاضرة، فالتصلّب على الغابرة عصيان للأمر وتضييع للدين))
وتـُواْ الكِْتَـابَ إ�3ِ مِـن {

ُ
ِيـنَ أ ِ الِسْ/مُ وَمَا اخْتَلَفَ ال� إنِ� الِّينَ عِندَ ا��

 أصـول وفـروع  ) لأن الـدين  j(آل عمـران:  }يًـا بيَـْنَهُمْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ بَغْ 
 ومنظومة كاملة من العقائد والأخـلاق والتشـريعات العباديـة وضـوابط المعـاملات     

                                                 

 ١٨/٢٨الميزان في تفسير القرآن: )١(

 .٢٥/٢١٧الفرقان في تفسير القرآن: )٢(
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الا  ة الـدين لا تتحقـق إقام ـ وهذه المنظومة المتكاملـة لا توجـد الا فـي الإسـلام، و    
  معاً. )١(بإقامتها

الطائفة والقومية والـوطن  وحدة الأمة وعدم التفرق تحت أي عنوان كان ك -٢
والأيدلوجية والانتماء العشائري أو الحزبي أو الاجتماعي أو الفئوي أو أي 

وان أهم علامة لإقامة الـدين   ،فان التفرق من علامات الجاهلية ،سبب كان
ــة ويســعدكم  ، اجتمــاعكم ووحــدتكم لأنــه يــنظّم حيــاتكم بتــوازن وعدال

وأن أقسى اختلاف يحصل ين، فتفرقكم وتنازعكم يعني عدم إقامتكم الد
ِ جَِيعًـا {قال تعالى بين الامة هو الاختلافات الدينية  وَاعْتَصِمُواْ بَِبلِْ ا��

ل�فَ بَـيَْ 
َ
عْـدَاء فـَأ

َ
ِ عَلـَيكُْمْ إذِْ كُنـتُمْ أ قُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَـةَ ا�� و3ََ تَفَر�

صْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانـً
َ
وتفـرقكم يفـرح    ،)E(آل عمـران:  }اقُلُوبكُِمْ فأَ

كُ� { الكفّار ويدعوهم إلى التمسك بضلالهم لأنهم يرونكم متفرقين مثلهم
يهِْمْ فرَحُِونَ    .)Ò(الروم: }حِزبٍْ بمَِا لََ

والتفرق يحصل نتيجة اتباع الاهواء والشهوات والابتعاد عـن الـدين وتـزيين    
) عـن  ×مـام الرضـا (  يث عـن الإ ، وفـي الحـد  وأهل البـدع  المضلّين والمنحرفين

لأن  )٢() (ومـا علـى دينـي مـن اسـتعمل القيـاس فـي دينـي)        ’آبائه عـن النبـي (  
  والأهواء في الدين وهو ليس منه. استعمال القياس يعني ادخال الرأي البشري

                                                 

ى فأنه أت(×) مام الهادي لحسني عندما عرض دينه بين يدي الإلاحظ رواية السيد عبد العظيم ا )١(
ثبت (يا أبا القاسم هذا واالله دين االله الذي ارتضاه لعباده فا(×) مام على الأصول والفروع فقال له الإ

 ).١٢/٢٨٣عليه ثبتك االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) (مستدرك الوسائل:

  .٤٥/ ٢٧وسائل الشيعة:  )٢(
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والمطلوب في ضوء ما ذكرناه في الغاية الأولى وحدة البشـرية جميعـاً علـى    
ديانات أخرى وان كانت الى الدين  عن هذافالتفرق  الدين العالمي الخاتم الكامل

خروج عـن سـنة    هوفضلاً عن غيرها من الديانات والملل غير التوحيدية  توحيدية
  ته التي أراد لخلقه السير عليها.االله تعالى وفطر
الا أن هـذا لابـد أن يكتمـل     ،الإلهية وإن اتفقت على أصل التوحيد فالشرائع

، ودين التوحيـد هـي   حيد أيضاً وليس فقط أصل التوحيدباجتماعهم على دين التو
الشريعة الخاتمة أيضاً لأنها الطريق الواضح البين الى االله تبارك وتعالى بعد نزولهـا،  

اختصـت بـه   فاللام هنا في الدين عهدية أي هذا الـدين الـذي شـرع لكـم، وان مـا      
  به من احكام ثبت نسخه وارتفاعه. الشرائع السابقة

القرآن الكريم جميع المنتمين للرسالات السماوية بأن ادعـاءهم  وقد خاطب 
هْـلَ الكِْتَـابِ لسَْـتُمْ َ¬َ {هذا لا قيمة له اذا لم يقيموا الدين في حياتهم 

َ
قُلْ يـَا أ

بّكُِمْ  نزِلَ إلَِكُْم مِّن ر�
ُ
َ تقُِيمُواْ ال�وْرَاةَ وَالِنِيلَ وَمَا أ ءٍ حَت�   .)ú(المائدة: }شَْ

لتأكيد سوف لا يذعن الأعداء والحساد والمنتفعون لهذا الأمر ولا يقفون وبا
وهذا مكتوفي الأيدي بل سيعملون بكل ما في وسعهم لمنع تحقيق هذين الهدفين 

 }كَبَُ َ¬َ المُْشِْكيَِ مَـا تـَدْعُوهُمْ إلَِـْهِ  {ية محل البحث ما كشفت عنه بقية الآ
يـا رسـول    -وتحرجوا من قبول ما تـدعوهم  نين الدين والمؤمأي عظم على أعداء 

اجتماع دعوة الناس جميعـاً الـى اجتمـاع علـى الـه      اليه من دين التوحيد ومن  -االله 
لأنهم يريدون آلهة متعددة لكل عشيرة إله ولكل حزب إله ولكـل قـوم إلـه     واحد

) صـنماً يتـاجرون بهـا ويخـدعون     ٣٦٠وفي الروايات أنه كان حول البيت الحـرام ( 
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جَعَلَ اللهَِةَ إلِهًَا وَاحِـدًا إنِ� {لسذّج والجهلة وتجلب لهم المصالح والامتيـازات  ا
َ
أ

ءٌ عُجَابٌ  
(ص: }هَذَا لشََْ(.  
وكبر عليهم ما تدعون اليه من الوحدة والوئام فـي ظـل هـذا الـدين الواحـد      

بسـبب أنانيـاتهم وتعصــبهم   لأنهـم تعـودوا أن يكونــوا أحزابـاً متفـرقين متصــارعين     
يهِْـمْ فرَحُِـونَ {نتمـاءاتهم  لإ ِينَ فرَ�قُوا ديِنَهُمْ وَكَنوُا شِيَعًا كُ� حِزبٍْ بمَِا لََ  }مِنَ ال�

  ).Ò(الروم:
نزول الوحي عليك واختيارك للنبوة والرسالة مع وجـود   وكبر عليهم من قبلُ

ُ {من هو أكثر مالاً واولاداً منك فهو أجدر بنـزول الـوحي بحسـب زعمهـم      وا وَقـَال
  ).Ü(الزخرف: }لو3َْ نزُِّلَ هَذَا القُْرْآنُ َ¬َ رجَُلٍ مِّنَ القَْرْيَتيَِْ عَظِيمٍ 

وكبر عليهم ما تقوله من أن آباءهم واسلافهم كانوا على ضلال وان عاقبتهم 
ُ قاَلوُا بلَْ نَ {، سيئة فتعصّبوا لآبائهم نزَْلَ ا��

َ
لفَْينَْـا Àذَا قيِلَ لهَُمُ ات�بعُِوا مَا أ

َ
ت�بعُِ مَا أ

وَلوَْ كَنَ آباَؤهُُمْ 3َ يَعْقِلُونَ شَيئًْا و3ََ يَهْتَدُونَ 
َ
  .)�:البقرة(} عَلَيهِْ آباَءَناَ أ

كما كبر على أهل الكتاب خصوصاً اليهود أن يبعـث نبـي آخـر الزمـان مـن      
ا جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِّنْ عِ {بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل  قٌ وَلمَ� ِ مُصَـدِّ ندِ ا��

ـا عَرَفـُواْ  ا جَاءَهُم م� ِينَ كَفَرُواْ فَلمَ� لمَِّا مَعَهُمْ وَكَنوُاْ مِن قَبلُْ يسَْتَفْتحُِونَ َ¬َ ال�
  ).�(البقرة: }كَفَرُواْ بهِِ فَلعَْنَةُ ا�� َ¬َ الكَْفرِِينَ 

بأن هذا اختيـار إلهـي   ولكن االله تعالى يجيبهم جميعاً في نهاية الآية الكريمة 
ُ يَتَْـبِ إلَِـْهِ {ليس خاضعاً لأهـواءكم ومقاسـاتكم   واجتباء لعباده المخلصين  ا��

وهو سـبحانه مـن اختـار النبـي الأكـرم محمـداً        }مَن يشََاء وَيَهْدِي إلَِهِْ مَن ينُيِبُ 
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عْلَمُ حَيـْثُ يَعَْـلُ رسَِـالَهَُ {) ’(
َ
ُ أ دينـه الإسـلام    ) واختـار �(الأنعـام:  }ا��

) ولكـن لا يـذعن بهـذه الحقيقـة الا     ê(المائدة: }وَرضَِيتُ لَكُمُ الِسْ/مَ ديِنًا{
فـان الانسـان يـتمكن    من رجع الى االله تعالى بصدق وطلب منه الهـدى والاسـتقامة   

وَيَهْدِي {بإصلاح نفسه وتهذيب سلوكه ان يكون محلاً للهداية والالطاف الإلهية 
 ِ   ).T(الشورى: }يبُ إلَِهِْ مَن ينُ

ويمكــن أن يكــون معناهــا بنــاء علــى وحــدة مرجــع الضــمير فــي (اليــه) فــي 
المواضع الثلاثة وهو دين التوحيد ان االله تعالى ((يجمع ويجتلب الى دين التوحيـد  

من يشاء من عباده ويهدي إليه من يرجع اليه فيكـون فـي    -وهو ما تدعوهم اليه  -
بـِيكُمْ هُوَ اجْتَبَاكُمْ {معنى قولـه  

َ
وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِ الِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّل�ةَ أ

  .)١()))­(الحج: }إبِرَْاهيِمَ 

<íflfuù]<^ãè_< <
خصوصاً نحن الحوزة العمليـة والنخـب الواعيـة الرسـالية     هذه هي مسؤوليتنا 

التي نسعى بكل طاقتنا الى ان نتشرف بالتصدي لها وحملهـا اسـوة بالأنبيـاء العظـام     
ــالى     وا ــين) فهــي وصــية االله تع ــيهم أجمع ــة الكــرام (صــلوات االله وســلامه عل لأئم

 ،وتوحيد الأمـة علـى ذلـك    ،إقامة الدين في جميع مفاصل الحياة :ورسالتهم جميعاً
ووراثتهم بحمل رسالتهم والتحـرك بـه    )٢(لأننا من أهل العلم (العلماء ورثة الانبياء)

العوائـق وصـعوبة المشـاكل، وأن لا    لا تثنينا عن ذلـك سـعة التحـديات وخطـورة     ف

                                                 

  .١٨/٣٠الميزان في تفسير القرآن:  )١(
  .١٥٠/ ٦مجموعة احاديث في ميزان الحكمة:  )٢(
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ولا نحـرف مسـارنا مثـل مـا فعلـت       ،يثبط عزائمنا وساوس شياطين الانـس والجـن  
أحبار وكهنة الديانات السابقة عندما مالوا إلـى الـدنيا فاضـطروا لتقـديم التنـازلات      
حفاظاً على مصالحهم واستمالة لاتباعهم، فلا يحق لنا أن ننزل بالدين إلى مسـتوى  

زائلة بحيـث يـؤدي الـى تضـييعه وتمييعـه،      وهمية لزعامات يدهم لكسب تأي الناس
واذا لـم يسـتجيبوا فعلينـا أن     ،وإنما يجب علينا أن نرتقي بالناس إلى مستوى الدين

نضاعف الجهود ونخلص النوايا ونتجـرد عـن الانانيـات وننـوع آليـات العمـل مـن        
  عظام.ى به االله تعالى أنبيائه الدون أن نتنازل عما وص
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K‹fÏÖ]MTP< <

  �:الشورىسورة 

ةَ فِ القُْرْبَ { جْراً إ�3ِ المَْوَد�
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
  }قُلْ 3َ أ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚE<kéfÖ]<Øâ_<ì�çÚ<hçqæ^íÚù]<î×Â<D< <

ا كَسَبُوا وهَُوَ وَاقعٌِ بهِِـمْ {قال االله تبارك وتعالى:  المِِيَ مُشْفقِِيَ مِم� ترََى الظ�
الَِاتِ فِ رَوضَْاتِ الَْن�اتِ لهَُمْ مَا يشََاءُونَ عِندَْ رَبّهِِـمْ وَا ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص� ل�

ِي يُبَ ،  ذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيُِ  ِيـنَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا ـذَلكَِ ال� ُ عِبَـادَهُ ال� ُ ا�� شِّ
لُكُمْ عَلَيْ 

َ
سْأ

َ
الَِاتِ قُلْ 3َ أ ةَ فِ القُْرْبَ وَمَنْ يَقْتَفِْ حَسَـنَةً الص� جْراً إ�3ِ المَْوَد�

َ
هِ أ

َ غَفُورٌ شَكُورٌ    .)�-y(الشورى: }نزَدِْ لَُ فيِهَا حُسْناً إنِ� ا��
ا كَسَبُوا وهَُوَ وَاقـِعٌ بهِِـمْ { المِِيَ مُشْفقِِيَ مِم� يـوم القيامـة حينمـا    } ترََى الظ�

وتعرض صـحائف الأعمـال تشـاهد الظـالمين الـذين ظلمـوا       تنصب موازين العدل 
أنفسهم بفعل المعاصي خائفين وجلين من أعمالهم السيئة التي ارتكبوها وأضـاعوا  

بها ومنها بعدما كانوا فـرحين بهـا فـي الـدنيا ويتبجحـون       )١(عمرهم فيها وسيتألمون
                                                 

لـى تعبيـر مؤيـدي الفكـرة     وع -لذلك استدل بالآية الكريمـة علـى حضـور الأعمـال يـوم القيامـة        )١(
وأنها بنفسها تكون جزاءً لصاحبها إذ لا حاجة إلى تقدير مضـاف   -كالسيد الطباطبائي: تجسم الأعمال

جزاء أو عقاب أو وبال ما كسبوا لأن الأصل عدم التقدير، وقد يقـال بأننـا لا نحتـاج إلـى التقـدير لأن      
ا كَسَبُواالآية ذكرت { إنما ما يترتـب عليـه مـن جـزاء وآثـار ولعلـه       } والكسب ليس نفس العمل وم�

 } لا نفس العمل.وَهُوَ وَاقعٌِ بهِِمالأنسب لقوله تعالى: {
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د فـوات الأوان  بها، لكن هذا الخوف لا ينفعهم ولا يرفع عنهم العذاب لأنه جاء بع
ولا أثر له فالعذاب واقع بهم لا محالة، ولو خافوا في الدنيا بنحو يردعهم عـن فعـل   

  المعاصي لانتفعوا منه باكتساب التقوى واجتناب المعاصي.
الَِاتِ فِ رَوضَْاتِ الَْن�ـاتِ { ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص� وفـي مقابـل ذلـك    } وَال�

م عظيم وحياة طيبة هانئة سعيدة في أجمل مواقع الجنـة  تخبر الآية الكريمة عن نعي
تمنح للمؤمنين الذين يعملون الصالحات وتعرض الصورتان مقترنتين لتكـون هـذه   
المقارنة دافعاً للالتزام بالحق وسلوك طريق الصلاح، وهو أسلوب تربوي مؤثر مـن  

): (فلـو رميـت   (×قـال أميـر المـؤمنين     )١()مسيءَ بثـوابِ المحسـنِ  لازجر اباب (
ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع مـا أُخـرج إلـى الـدنيا     

  .)٢(من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها)
فلا حاجة إلـى أن يقومـوا بأيـة     )y(الشورى: }لهَُمْ مَا يشََاءُونَ عِندَْ رَبّهِِمْ {

ا وقد لا يتحقق لهم، مقدمات أو أسباب للوصول إلى تحقيق رغباتهم كما في الدني
أما في هذه الجنان فإن مجرد إرادتهم لشيء توجب حضوره عندهم وتحققه لهـم  

ولـيس كمـا    )�(النحـل: } وَلهَُمْ مَا يشَْتَهُونَ } {عِندَْ رَبّهِِمْ {ويزيدهم هناءً أنهم 
  في الدنيا حيث كانوا يمتنعون عن بعض ما يشتهون لأنه حرام أو لعجزهم.

فإن هذا النعـيم لا ينـال إلا بفضـل كبيـر مـن االله      } ضْلُ الكَْبيُِ ذَلكَِ هُوَ الفَْ {
هُوَ الفَْوْزُ ذَلكَِ {تعالى فهو الذي هداهم إلى الإيمان والعمل الصالح وحببه إلـيهم  

                                                 

 .١٧٤نهج البلاغة: الحكمة  )١(

 .١٦٥نهج البلاغة: خطبة  )٢(
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بلا شك لأنه دائم طيب لا يكدره شـيء ومحفـوف برضـوان     )�(التوبة: }العَْظِيمُ 
  نيا الزائل المنغّص بعوارضها وأسقامها.من االله تعالى، حيث لا يقاس به نعيم الد

ــ{ ِي يُبَ ــكَ ال� ِ ــالَِاتِ ـذَل ــوا الص� ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ِي ــادَهُ ال� ُ عِبَ ُ ا��  }شِّ
هذا الإخبار لزّف هذه البشرى إلى الذين آمنوا وعملـوا الصـالحات،    )�(الشورى:

  ووصفهم بأنهم عباده لتشريفهم بهذه الإضافة.
سْ {

َ
جْراً قُلْ 3َ أ

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
هذه الهداية العظيمة التـي أفاضـها االله تعـالى    } أ

وأداءه (’) علــى عبــاده وأوجبــت لهــم هــذه الــنعم كانــت بواســطة رســول االله  
عليه أجراً، لأن عمله خـالص الله تبـارك وتعـالى،    (’) للرسالة الإلهية، لم يطلب 

(’) ة بهـم، فـأجره   وكل ما يريده هو نفعهم وفوزهم وفلاحهم وسعادتهم رحم
جْـرِيَ إ�3ِ {على الرسالة يعود علـيهم  

َ
جْرٍ فَهُـوَ لَكُـمْ إنِْ أ

َ
لُْكُمْ مِنْ أ

َ
قُلْ مَا سَأ

 ِ بهذا العمل المضني إلا ليـذكّر جميـع النـاس    (’) وما قيامه  )ø} (سبأ:َ¬َ ا��
يـه كمـالهم   بمسؤولياتهم إزاء النعم العظيمة التـي مـن َّ االله تعـالى بهـا علـيهم ومـا ف      

جْراً {ورقيهم 
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
  .)�} (الأنعام:إنِْ هُوَ إ�3ِ ذكِْرَى للِعَْالمَِيَ  قُلْ 3َ أ

وهذا المبـدأ عبـر عنـه جميـع الأنبيـاء (صـلوات االله تعـالى علـيهم) بوضـوح،          
وحكاه االله تعالى في سورة الشعراء عن نوح وهـود وصـالح ولـوط وشـعيب فقـالوا      

جْـرِيَ إ�3ِ َ¬َ رَبِّ {بلسان واحـد:   جميعاً
َ
جْـرٍ إنِْ أ

َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ مِـنْ أ

َ
سْـأ

َ
وَمَـا أ

لأنهـم عبـاد مخلصـون الله تعـالى، وهكـذا       )�-�-�-7-':عراء} (الشالعَْالمَِيَ 
ِ 3َ نرُِيـدُ {(’) كان المعصومون من أهل بيت النبي  إنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا��

وكان الأنبياء (^) بعد كـل آيـة فيهـا     )�} (الإنسان:نكُْمْ جَزَاءً و3ََ شُكُوراً مِ 
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طِيعُـونِ {عدم سـؤال الأجـر يقولـون:    
َ
َ وَأ أي أنهـم لا   )�} (الشـعراء: فـَات�قُوا ا��

يريــدون مــن النــاس شــيئاً إلا أن يصــبحوا مــؤمنين صــالحين مطيعــين الله ورســوله،  
  الطالب أن يجد ويجتهد في درسه.كالأستاذ الذي يجعل أجره على 

ولم يطيعوه بأنهم مـم  (’) لذلك يوبخ االله تعالى الذين لم يتّبعوا رسول االله 
؟ إذا كان لا يريـد مـنهم   (’)يخافون؟ وما هو سبب امتناعهم عن اتباع الرسول 

جْـراً {أي جزاء علـى هـدايتهم إلا مـا يعـود لهـم      
َ
لهُُمْ أ

َ
مْ تسَْـأ

َ
 فَهُـمْ مِـنْ مَغْـرَاٍ  أ

  .)ö} (الطور:مُثقَْلُونَ 
ةَ فِ القُْرْبَ { والمودة هي المحبة والميـل إلـى الشـيء والملائمـة     } إ�3ِ المَْوَد�

وهـي صـفة    )s} (البـروج: الـْوَدُودُ {الحسـنى   ءمعه والاطمئنان إليه، ومن الأسـما 
يمكن أن تكون بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول لأنه تعـالى يحـب أوليـاءه وهـم     

ونهَُ {ونه يحب�هُمْ وَيُحِب�المائدة:يُبِ) {G(.  
وقيل في الفرق بين الحب والود: (أن الحب يكـون فيمـا يوجبـه ميـل الطبـاع      
والحكمة معاً، والوداد من جهة ميل الطباع فقط، ألا ترى أنك تقول: أحب الصلاة 

  .)١(ولا تقول: أود الصلاة)
ن الفطـرة النقيـة والطبـع السـليم     أقول: فكأن اختيـار لفـظ المـودة مـن الآيـة أ     

والميل إليهم لاجتماع صـفات الجمـال والكمـال    (’) يقتضي محبة قربى النبي 
  فيهم.

                                                 

 المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر ، ط. مؤسسة١٧٤العسكري:  الفروق اللغوية، لأبي هلال )١(
 المقدسة. بقم
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والمودة لكي تكون صادقة لابد أن تكون عن معرفة، وهي لا تنال إلا بتوفيق 
الَِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الر�حَْنُ {إلهي  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�   .)â} (مريم:وُدّاً  إنِ� ال�

ولكن ليسوا كلهم كمـا فهـم الصـحابة    (’) والمراد بالقربى: قربى الرسول 
ــي     ــى النب ــن قرب ــة م ــة خاص ــا مجموع ــالى:  (’) وإنم ــه تع ــرْبَ {لقول } فِ القُْ

الدالة علـى الظرفيـة لا أزيـد فكأنهـا بمعنـى (مـن التبعيضـية) أي أن         )�(الشورى:
لم يقل: للقربى حتى يمكن إفادتها العموم، كما المودة فيهم وليس لهم جميعاً، إذ 

لا تعني أن كل قريش أئمـة بـل إن الإمامـة     )١((الأئمة في قريش)(’): أن قوله 
فيهم لا في غيرهم، بل قيل أن هيئة (فُعلى) تفيد وجود المبدأ فيكون معناها القرابة 

كـل  لا يتحـدث بصـفته الشخصـية حتـى يـراد بهـم       (’) القريبة، كما أن النبـي  
أقربائه النسبيين، وإنما بصـفته نبيـاً مرسـلاً بـدين قـيم خالـد، فقربـاه هـم المؤهلـون          

(’) لحمل الرسالة من بعده، وقد فهـم الصـحابة هـذا المعنـى لـذا سـألوا النبـي        
  عنهم في الرواية الآتية إن شاء االله تعالى.

ولعل اشتراط المودة لأن الحب هـو المحـرِّك لطاعـة المحبـوب (إن المحـب      
(مطيع لمن أحب)وإلا فإن المطلوب ليس هو مجرد الحب، وإنما طاعة من أمـر  )٢ ،

  م السبيل إلى االله تبارك وتعالى.االله تعالى بمودتهم باعتباره
من بين الأنبياء بهذا الاستثناء المتصل أو المنقطع، وهو (’) فاختصَّ النبي 

 طلب اشترطه على الأمة وهو المودة في القربى.

                                                 

 .١/ ح١٠٤/ ٢٥: العلامة المجلسي -بحار الأنوار  )١(

 .٢٩٤: ابن شعبة الحراني -تحف العقول  )٢(
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لقربـى مخصوصـون اختـارهم االله تعـالى لحمـل الرسـالة ومواصـلتها        وهؤلاء ا
واستمرار هداية الناس إلى االله تبـارك وتعـالى، فهـذا الطلـب لـيس عاطفيـاً بهـدف        
إثارة الشفقة نحو القربى لرعايتهم، وبه يرد الإشكال علـى هـذا التفسـير بـأن طلـب      

ما أمره االله تعـالى أن يقـول   مودة القربى مما يوجب التهمة، فإنه لم يطلبه لنفسه وإن
فهو تخطيط إلهي لاستمرار القيادة الربانية بأقرب النـاس إلـى رسـول     ،}قُلْ {ذلك 

طهراً وسمواً ومكانة وعملاً ومنهجاً لحفـظ الرسـالة وديمومتهـا وإتقـان     (’) االله 
  أدائها.

جْـرٍ فَهُـوَ لَكُـمْ وهذا الأجر يعـود علـيهم بـالنفع {   
َ
لُْكُمْ مِـنْ أ

َ
 }مَـا سَـأ

؛ لأن فيه ضماناً لاسـتمرار هـدايتهم   حقيقياً على أداء الرسالة عوضاًوليس  )øسبأ:(
وصلاحهم وبه كمال الدين وتمام نعمة الإسلام كما فـي آيـة المائـدة، لـذا لا تـتم      

وخلفائه الذين أمـر بمـودتهم يـؤدي إلـى     (’) الرسالة إلا به والتفريق بين النبي 
  الضياع.

جْـرٍ إ�3ِ مَـنْ {لك وقد وضحت آية الفرقان ذ
َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ مِـنْ أ

َ
سْأ

َ
قُلْ مَا أ

نْ يَت�خِذَ إuَِ رَبّهِِ سَبيِ/ً 
َ
، وكلا الآيتين تفيدان الحصر فـلا بـد   )�} (الفرقان:شَاءَ أ

أن يكون المراد واحداً وإلا حصل تناقض، فالقربى الذين أمر االله تعـالى بمـودتهم   
  االله تعالى.واتباعهم هم السبيل الموصل إلى 
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من طرق الفريقين وهي تـدل علـى أن    )١(وقد استفاضت الروايات بل تواترت
الذين غطّـاهم بكسـائه   (’) المراد بالقربى في الآية الكريمة هم أهل بيت النبي 

وقرأ عليهم آيـة التطهيـر ولـم يسـمح حتـى لزوجتـه الفاضـلة العارفـة أم سـلمة أن          
  حسين (صلوات االله عليهم أجمعين).تدخل معهم، وهم علي وفاطمة والحسن وال

منها ما رواه في الدر المنثور عن جمع والمحب الطبري وأحمـد فـي مسـنده     
جْـراً {عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (لما نزلت 

َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
قُلْ 3َ أ

ةَ فِ القُْرْبَ  الـذين وجبـت علينـا    االله، من قرابتـك هـؤلاء    لقالوا: يا رسو} إ�3ِ المَْوَد�
  .)٢(علي وفاطمة وابناهما (صلوات االله عليهم أجمعين))(’): مودتهم؟ قال 

قال: (إن االله جعل أجري عليكم (’) وروى المحب الطبري أن رسول االله 
  .)٣(المودة في أهل بيتي وإني سائلكم غداً عنهم)

قـال:  وفي صحيحي مسلم والبخاري أن ابن عباس سئل عن القربى في الآية ف
  .)٤((قربى آل محمد صلوات االله تعالى عليهم)

                                                 

) في الباب الخامس سـبعة عشـر حـديثاً مـن طـرق العامـة       ٢٤٤- ٢٣٠/ ٣أحصى في (غاية المرام:  )١(
قائمـة  ) ٢٥٠/ ٢٥وفي الباب السادس اثنين وعشرين حديثاً من طرق الخاصـة، وفـي (تفسـير الفرقـان:     

 طويلة بمصادر العامة التي روت الحديث.

، وفي تفسير الـرازي وابـن كثيـر    ٢٥، ذخائر العقبى: ١١٤١، ح٨٨٣/ ٢فضائل الصحابة لابن حنبل:  )٢(
فـي   ١٦٨/ ٩عنـد تفسـير الآيـة و    ١٠٣/ ٧والدر المنثور عند تفسير الآية ومجمـع الزوائـد لابـن حجـر :    

 ، وشواهد التنزيل للحسكاني وغيرهم.١٠١كتاب المناقب، نور الأبصار للشبلنجي: 

 .٢٥ذخائر العقبى:  )٣(

 عند تفسير الآية. ٥، صحيح مسلم: ج٢٣١/ ٦صحيح البخاري:  )٤(
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(’) وفي الدر المنثور: أخرج البخاري عن أبي بكر قـال: (راقبـوا محمـداً    
قـال: (مـن أبغضـنا أهـل     (’) ، وأخرج عن أبي سـعيد أن النبـي   )١(في أهل بيته)

وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن أبـي سـعيد قـال: (قـال      )٢(البيت فهو منافق)
لا يبغضـنا أحـد ولا يحسـدنا أحـد إلا ذيـد عـن الحـوض يـوم         (’): االله  رسول

  .)٣(القيامة بسياط من نار)
  أقول: لوضوح هذا المعنى وحقانيته فقد نظمه الشافعي في أبيات:

نصَّبِ محبِالْم ـفـباً قاكـا رنًى يضِو    مالنَّاها وهفخَي ـدبِـقَـاع ـفـتاه  
ــ    ىفَاضَ الْحجِيج إِلَى منإِذَا  سحراً ــتطمِ اًـفَـيـضــ ــائضِ  كملــ ــرات الْفَــ   الْفُــ

  دمـــــحـــــب آلِ مح إِن كَـــــان رفْضـــــاً  
  

 ــ   ــثَّقَلان أَنّـــ ــهد الـــ ــيفَلْيشْـــ   )٤(ي رافضـــ
  وقال الكميت الأسدي:  

ــا منّـــــا تقـــــي      يـةً آ )٥(وجدنا لكـم فـي آل حـاميم       .)٦(بعـــــرِوم تأولهـــ
ا ورد عن طريقهم ما أخرجه محمد بن جرير بسـنده فـي كتـاب    ومن جملة م

أجرتـه   خرج فناد: ألا من ظلم أجيراًا(×): قال لعلي (’) المناقب: (إن النبي 
ى غير مواليه فعليه لعنة االله، ألا ومن سب أبويه فعليه لعنة فعليه لعنة االله، ألا ومن تولّ

                                                 

 . وفي البخاري: (ارقبوا محمداً في أهل بيته).٣٤٩/ ٧الدر المنثور:  )١(

 .٣٤٩/ ٧الدر المنثور:  )٢(

 .٣٤٩/ ٧الدر المنثور:  )٣(

 .١٥٢/ ٩ لابي نعيم: الأولياءحليه ، ٧٩العسقلاني:  لابن حجر الصواعق )٤(

لُكُمْ  �3  قُلهي الآية { )٥(
َ
سْأ

َ
جْـراً  عَلَيهِْ  أ

َ
ةَ  إ�3ِ  أ ) والحـواميم هـي   �} (الشـورى: القُْـرْبَ  فِ  المَْـوَد�

 }.حمالسور التي ابتدأت بقوله تعالى: {

 التقي من عمل بالتقية، والمعرب من أظهر مذهبه علانية. )٦(
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، وقـالوا: هـل مـن تفسـير     )|(االله، فنادى بذلك فدخل عمر وجماعة على النبي 
جْـراً ، قال: نعم إن االله يقـول: { ؟لما نادى

َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
ةَ فِ  قُلْ 3َ أ إ�3ِ المَْـوَد�

وْلَ  ال�بِ� فمن ظلمنا فعليه لعنة االله، ويقـول: {  }القُْرْبَ 
َ
نفُسِـهِمْ  مِنْ  باِلمُْؤْمِنيَِ  أ

َ
 }أ

غيره وغير ذريته فعليه لعنة االله، وأشهدكم  ومن كنت مولاه فعلي مولاه، فمن والى
أحدنا فعليه لعنة االله، فلمـا خرجـوا قـال عمـر: يـا       أنا وعلي أبوا المؤمنين، فمن سب

لعلي بغدير خم ولا غيـره أشـد مـن     )|(ما أكد النبي  )|(أصحاب محمد 
 )|(: كان ذلك قبل وفاة رسول االله بن الأرتّ خبابتأكيده في يومنا هذا، قال 

  .)١()تسعة عشر يوماًب
أما الإمامية فقد اتفقوا على أن المراد بالقربى الذين تجب مـودتهم هـم أهـل    
البيت (^) الذين طهرهم االله تعالى ولهم في ذلك روايـات كثيـرة، روى البرقـي    

يقـول: إن  (×) في المحاسن بسنده عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا عبد االله 
ه فـأبى االله عـز وجـل إلا أن يجعـل حبنـا مفترضـاً       الرجل يحب الرجل ويبغض ولد

جْـراً {أخذه من أخذه، وتركه من تركه واجباً فقـال:  
َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ أ

َ
سْأ

َ
إ�3ِ  قُلْ 3َ أ

ةَ فِ القُْرْبَ    .)٢()}المَْوَد�

                                                 

، ذيل الـرقم  ١٩٦/ ٢، عن المناقب لأبن جرير: حاشية شواهد التنزيل للحسكاني: ٣٠٦ :غاية المرام )١(
٨٢٨. 

 .١٤٤ /١: المحاسن )٢(
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      ـتظُمعـةُ، ومالْكَل ـتّتَم كُمـوالاتبِمومما ورد في الزيارة الجامعة الكبيـرة (و
عمةُ، وائْتَلَفَت الْفُرقَةُ، وبِموالاتكُم تُقْبلُ الطّاعةُ الْمفْتَرضَةُ، ولَكُم الْمودّةُ الْواجِبـةُ،  النِّ

  .)١(والدّرجاتُ الرّفيعةُ)
فهموا من الآية عـدة  (’) أقول: يظهر من هذه الروايات أن أصحاب النبي 

  دلالات:
راً على الرسالة، فـإن ثبـوت الأجـر    وجوب مودة القربى حيث جعلت أج  - أ

يلزم منه وجوب الوفاء به، لذا قال الصحابة: (من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينـا  
 مودتهم؟).

وإنما مخصوصون منه يكـون  (’) أن المراد ليس جميع أقرباء النبي    - ب
لهم من المنزلة العظيمة مـا تصـلح مـودتهم أن تكـون أجـراً للرسـالة، وهـم بـذلك         

 وأكملهم وأحق بولاية الأمر بعده.(’) ناس بعد رسول االله أفضل ال

إن هذه المودة من أعظم الواجبات الإلهية لكونها معادلـة للرسـالة وقـد       - ت
عبر حديث الثقلين عن هذه التوأمة والاقتران بحيث لا يصل الناس إلـى االله تعـالى   

 إلا بالأخذ بهما معاً.

وربمـا   )٢(تي أوردهـا مفسـرو العامـة   ومما تقدم نعلم ضعف الأقوال الأخرى ال
(’) رووا عن ابن عباس معاني غير ما تقدم فنسبوا إليه قولـه: (كـان لرسـول االله    

قرابة من جميـع قـريش فلمـا كـذبوه وأبـوا أن يبـايعوه، قـال: يـا قـوم: إذا أبيـتم أن           

                                                 

  .٤٥٤مصابيح الجنان: ) ١(
 .٤٨-٤٣/ ١٨عرضها وناقشها السيد الطباطبائي (رضوان االله تعالى عليه) في الميزان:  )٢(
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تبــايعوني فــاحفظوا قرابتــي مــنكم ولا يكــون غيــركم مــن العــرب أولــى بحفظــي   
  .)١(ونصرتي منكم)

فكيـف يطلـب مـنهم أجـراً وإنمـا      (’) وفيه: أن قريشاً كـذّبت برسـول االله   
يصح ذلك ممن آمن به، والدعوة الإسلامية ليست عصبية جاهلية ولا عشـائرية ولا  
قومية ثم إن هذا المعنى مخالف لما عرِف عن ابن عباس مما نقلناه وقد رد مفسرو 

الـرازي فـي تفسـيره وجوهـاً لكـون      العامة قبل الخاصة علـى هـذه الأقـوال، وذكـر     
ــالقربى هــم أهــل بيــت النبــي   خاصــة، ونقــل عــن صــاحب  (’) المقصــودين ب

، ألا ومـن  ن مات على حب آل محمد مات شـهيداً م(’): (الكشاف قول النبي 
له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات  مات على حب آل محمد مات مغفوراً

، ألا ومـن  الإيمـان مسـتكمل   ت مؤمنـاً ، ألا ومن مات على حب آل محمـد مـا  تائباً
ألا ومن مـات   ،مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير

ألا ومن  ،العروس إلى بيت زوجها فزَعلى حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تُ
فتح له في قبره بابان إلى الجنـة، ألا ومـن مـات     )|(مات على حب آل محمد 

ل االله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مـات علـى حـب    على حب آل محمد جع
آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة االله، ألا ومن مات على بغض آل محمد 

 .)٢()ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة ،مات كافراً

                                                 

 .٣٤٦/ ٧الدر المنثور:  )١(

  الثعلبي. ر، تفسي٥٨٤٣/ ٨، تفسير القرطبي: ١٦٦-١٦٥/ ٢٧، تفسير الرازي: ٢٢١-٢٢٠/ ٤كشاف: ال )٢(
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د عمـل أعـداء أهـل البيـت (^) والأمويـون والعباسـيون وغيـرهم علـى         وق
تضليل الناس وصرفهم عن أهل البيت (^) وإنكار مناقبهم ومنها توسـيع المـراد   

من قريش لإعطاء شرعية وقدسية لملكهم فتصـدى  (’) إلى كل قربى الرسول 
لخـالق  الأئمة (^) لتكذيبهم، روى الشيخ الكليني بسنده عن إسماعيل بن عبـد ا 

 ) يقــول لأبــي جعفــر الأحــول وأنــا أســمع: أتيــتَ×ســمعت أبــا عبــد االله (قــال: (
فيـه؟   ودخولهم الأمرالبصرة؟ فقال: نعم، قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا 

فـإنهم   بالأحـداث قال: واالله إنهم لقليل ولقد فعلـوا وإن ذلـك لقليـل، فقـال: عليـك      
لُكُمْ البصرة في هذه الآية: { أسرع إلى كل خير، ثم قال: ما يقول أهل

َ
سْأ

َ
قُلْ 3َ أ

جْراً 
َ
ةَ فِ القُْرْبَ  عَلَيهِْ أ }؟ قلت: جعلت فداك إنهم يقولون: إنهـا لأقـارب   إ�3ِ المَْوَد�

، فقال: كذبوا إنما نزلـت فينـا خاصـة فـي أهـل البيـت فـي علـي         (’)رسول االله 
  .)١())^(وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء 

لبرقي في محاسنه بسنده عن حجاج الخشاب قـال: (سـمعت أبـا عبـد     وروى ا
مـا يقـول مـن عنـدكم فـي قـول االله تبـارك        يقول لأبـي جعفـر الأحـول    (×) االله 

جْراً : {وتعالى
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ  قُلْ 3َ أ كـان الحسـن    }؟ فقال:إ�3ِ المَْوَد�

لكني أقول لقـريش   )×(فقال أبو عبد االله البصري يقول: في القربى من العرب، 
عامة، فأقول: خبرونـي عـن النبـي     ولكمالذين عندنا هاهنا خاصة، فيقولون: هي لنا 

 أنبهـا؟ ألـيس إيانـا خـص بهـا حـين أراد        إذا نزلت به شديدة مـن خـصّ   )|(

                                                 

 .٤٥٠/ ح١٢٨، قرب الإسناد: ٦٦/ ح٩٣/ ٨الكافي:  )١(
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بدر قـال   ويوم، )^( والحسين والحسن وفاطمة ييلاعن أهل نجران أخذ بيد عل
  .)١()؟المر ولنان لي، أفلكم الحلو وقال: فأبوا يقر ،بن الحارث عبيدةو وحمزة يلعل

تـَرَى { ٢٢للجـزء الأول مـن الآيـة    (×) وفي ضوء هذا نفهم تفسير الإمام 
ا كَسَبُوا وهَُوَ وَاقعٌِ بهِِمْ  المِِيَ مُشْفقِِيَ مِم� أنهم مـن ظلمـوا آل    )y(الشورى: }الظ�

رتكبـوا وعملـوا مـن السـيئات لكـن ذلـك       حقهم فهم خائفون ممـا ا (’) محمد 
فـإن الظـالمين هـم مـن      )٢(الخوف لا يدفع عنهم العذاب فإن ما يخافونه واقـع بهـم  

وقــد ورد فــي الحــديث (’) أعرضــوا عــن ديــن االله تعــالى وتركــوا طاعــة نبيــه 
بنـي الإسـلام علـى خمـس: علـى الصـلاة       (×): (الشريف عن الإمام أبـي جعفـر   

  .)٣()لولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولايةوالزكاة والصوم والحج وا
فمن ضيع الولاية فإنه لم يوفق إلى السـبيل الموصـل إلـى االله تبـارك وتعـالى      

ثُــم جعلْــتَ اَجــر محمــد لأن أهــل البيــت (^) هــم الســبيل، وفــي دعــاء الندبــة (
جْـراً {صَلَواتُك علَيه وآله مودتَهم في كتابِك فَقُلْـتَ:  

َ
لُكُمْ عَلَيـْهِ أ

َ
سْأ

َ
إ�3ِ  قُلْ 3َ أ

ةَ فِ القُْرْبَ  مـا } وقُلْـتَ: { جْـر فَهُـوَلَكُمْ أمـا سَـألُْكُمْ مِـنْ { } وقُلْـتَ المَْوَد�
 
َ
}، فَكـانُوا هـمu    رَبّـِهِ سَـبي/ً إنْ يَت�خِـذَ أ3ّ مَنْ شـاءَ إجْر أسْالَُكُمْ عَلَيهِْ مِنْ أ

  .)٤()رِضْوانِك إلى الْمسلَكلَيك وإِالسبيلَ 

                                                 

 .١٤٤/ ١، محاسن البرقي: ٦٣/ ح٥٧١/ ٤تفسير نور الثقلين: )١(

 .٢٩٩/ ٨، البرهان: ٢٧٤/ ٢تفسير القمي:  )٢(

 .٦١ /٨ :شرح أصول الكافي )٣(

 .٦٠٧مفاتيح الجنان:  )٤(
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وسوف يندم مـن لـم يمـضِ علـى مـنهج أهـل البيـت (^) حيـث ورد فـي          
ـَذْتُ مَـعَ {تفسير قوله تعالى:  المُِ َ¬َ يدََيـْهِ يَقُـولُ يـَا لَتْـَنِ ات� وَيَومَْ يَعَض� الظ�

ذِْ فَُ/نـاً ،  الر�سُولِ سَبيِ/ً  ت�
َ
ضَـل�نِ عَـنِ ،  خَلـِي/ً  ياَ وَيلَْتَ لَتْنَِ لمَْ أ

َ
لقََـدْ أ

نسَْـانِ خَـذُو3ً  ـيطَْانُ للِِْ أن  )�-�:(الفرقـان  }الِّكْرِ بَعْدَ إذِْ جَـاءَنِ وَكَنَ الش�
، فمـن لـم يتـولاه يعـضّ علـى      (×) )١(السبيل مع الرسول هو علي بن أبي طالـب 

(’): ل االله يديه من الندامة لأنه تخلّف عن دخول الباب إلـى مدينـة علـم رسـو    
  .)٢()أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب(

والاقتـراف: الاكتسـاب، فمـن    } وَمَنْ يَقْتَفِْ حَسَنَةً نزَدِْ لَُ فيِهَـا حُسْـناً {
يكتسب حسنة بفعل يرضي االله تبارك وتعالى فإن االله تعالى سـيجزيه بأحسـن منهـا    

البــاً للســعادة وســالماً مــن النقــائص والمكــدرات  بــأن يجعــل ثوابهــا دائمــاً طيبــاً ج
حْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيـدَهُمْ مِـنْ فضَْـلهِِ لَِ {

َ
ُ أ ، روي أن )�(النـور:  }جْزِيَهُمُ ا��

خطب الناس حـين قُتـل أبـوه أميـر المـؤمنين      (×) الإمام الحسن السبط المجتبى 
على كل مسلم حيث يقول:  إلى أن قال: (وإنّا أهل بيت افترض االله مودتهم(×) 

لُكُمْ عَلَيهِْ {
َ
سْأ

َ
جْرَاً قُلْ 3َ أ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ وَمَنْ يَقْـتَفِْ حَسَـنَةً نـَزدِْ لَُ  أ إ�3ِ المَْوَد�

وقـد روي عـن الإمـام البـاقر      )٣(فاقتراف الحسنة مودتنا أهـل البيـت)   }فيِهَا حُسْناً 

                                                 

  .٩٥/ ٧راجع مجموعة الأحاديث في البرهان:  )١(
 .٢٠٣/ ٤٠) بحار الأنوار: ٢(
، ١٧٠، الصـواعق المحرقـة:   ١٧٢/ ٣، مسـترك الحـاكم:   ٤٤/ ٩، عن مجمع البيـان:  ٣٠٢/ ٨) البرهان: ٣(

 .١٣٨المحب الطبري في ذخائر العقبى: 
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، )١(، والصدق علينا وألّا يكذب علينا)في تفسيره قال: (الاقتراف: التسليم لنا(×) 
  .)٢((لا تستصغروا مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات)(×): وقال الإمام الصادق 

َ غَفُورٌ شَكُورٌ { يمحو السيئات ويشكر الفعل الحسن لصاحبه فيثيبه } إنِ� ا��
تى لا بأحسن منه، ومن مظاهر هذه الأحسنية محو السيئات وتبديلها إلى حسنات ح

ــا مَــا فِ صُــدُورهِمِْ مِــنْ غِــلٍّ {يبقــى مــا يــنغّص حياتــه الطيبــة الهنيئــة   }وَنزَعَْنَ
  .)#(الأعراف:

(’) عن ألمه مـن عـدم وفـاء الأمـة لرسـول االله      (×) ويعبر الإمام الرضا 
(×) بأجره، روى الشيخ الصدوق بسنده عن الريان بن الصـلت أن الإمـام الرضـا    

في مجلس المأمون بمرو: (فأنزل االله تعالى هذه الآية علـى  قال في إحدى مناظراته 
جْراً {نبيـه  

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ فِ القُْرْبَ  قُلْ 3َ أ (’) فقـام رسـول االله   } إ�3ِ المَْوَد�

في أصحابه فحمد االله وأثنى عليه، وقال: أيها الناس (إن االله عز وجل قد فرض لـي  
ه؟ فلم يجبه أحد، فقال: يا أيها الناس: إنه ليس بـذهب  عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدو

ولا فضة ولا مأكول ولا مشروب، فقالوا: هات إذن، فتلا عليهم هذه الآيـة، فقـالوا:   
  .)٣(أما هذا فنعم، فما وفى فيها أكثرهم)

وفي مقابل هؤلاء فقد جاد الزمان بمؤمنين موالين ملئـت قلـوبهم بحـب أهـل     
ي مودتهم وطاعتهم والتضحية من أجل ترسيخ وجودهم البيت (^) والاندفاع ف

                                                 

 .٤/ ح٣٢١/ ١) الكافي: ١(
  .٨٦، نقلاً عن الاختصاص: ٣٤٠/ ٤٧نوار: ) بحار الأ٢(
 .٢٨، وعن قرب الإسناد ١/ ح٢٣٣/ ١، عن عيون أخبار الرضا: ٣٠٣/ ٨البرهان:  )٣(
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وأداءً لأجـره،  (’) ونشر مبادئهم وقدموا التضحيات الجسـيمة وفـاءً لرسـول االله    
(من أحبنا أهل (×): وقال  )١((لو أحبني جبل لتهافت)(×): قال أمير المؤمنين 

(’) االله وتوجد أمثلـة سـامية مـن أصـحاب رسـول       )٢(البيت فليعد للبلاء جلباباً)
  حتى قال فيهم الشاعر:(×) والحسين (×) وأمير المؤمنين 

ــاب الأنفـــس     لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا ــافتون علـــى ذهـ   )٣(يتهـ
  وهذا لا يتحقق إلا لدى المحبين الولهين.  

ــرين      ــجناء والمهج ــهداء والس ــدد الش ــغ ع ــث بل ــر حي ــا المعاص ــى زمانن ــذا إل وهك
يين والرسـاليات لا يسـعنا إلا أن نقـف لهـم إجـلالاً      والمعذّبين الملايين من الرسـال 

  .)�(الرعد: }طُوبَ لهَُمْ وحَُسْنُ مَآبٍ {فبوركوا من ثابتين على العهد و
إن مما نظهر به مودتنا لأهل البيت (^) إقامة مجالس ذكرهم قال الإمام أبو عبد 

ارة أميـر  وإحيـاء شـعائرهم ومـن أهمهـا زي ـ     )٤()إن ذكرنا مـن ذكـر االله  (×): (االله 
يوم الغدير عيد االله الأكبر ففـي ذلـك نصـرة لحـق أميـر المـؤمنين       (×) المؤمنين 

  وخيبة لأعدائه وتثبيتاً على الصراط المستقيم.(×) 

                                                 

 .٢٦/ ٤ :نهج البلاغة )١(

 .٩٠٣٧غرر الحكم:  )٢(

 .١/٦٠٣: السيد محسن الأمين -أعيان الشيعة  )٣(

 .١٨٦ /٢ :الكافي )٤(
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‹fÏÖ]KMTQ< <

  ?:الشورى سورة 

يدِۡيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِٖ {
َ
صِيبَةٖ فَبمَِا كَسَبَتۡ أ صَبَٰكُم مِّن م�

َ
  }وَمَآ أ

آنية تكشـف عـن واحـدة مـن السـنن الإلهيـة الجاريـة فـي العبـاد،          حقيقة قر
فالمصيبة هي النازلة والنائبة التي تحل بالإنسان وسميت بذلك لأنها تصيب الإنسان 
المقصود والمستهدف بها وتحقق الغرض المطلـوب كمـا يصـيب السـهم الهـدف      

يـْدِيكُمْ {بدقة، وسياق الآية ظاهر فـي كـون المـراد مـن     
َ
خصـوص   }كَسَـبَتْ أ

  بإذن االله تعالى، والباء سببية. السيئات والمعاصي وستأتي الإشارة إلى احتمال آخر
فيكون معنى الآية ان المصائب التـي تنـزل بكـم أيهـا النـاس فـي ديـنكم أو        
أنفسكم أو أهليكم أو أموالكم أو امتيازاتكم وسائر ما أنعم االله به علـيكم مـن نعـم    

لـذنوب ولـيس كلهـا، لأن االله    صدر مـنكم مـن ا   معنوية ومادية هي بسبب بعض ما
ابتداءاً بالفضل أو جزاءاً علـى عمـل صـالح، قـال تعـالى       Oيَعْفُو عَن كَثيٍِ Pتعالى 

  ).Ü(النساء: }إنِ تَتَْنبُِواْ كَبَآئرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكَُفّرِْ عَنكُمْ سَيّئَِاتكُِمْ {
مـن عنـد االله وبـإذن االله لأنـه     وكون المصائب بسبب افعالكم لا يلغي كونهـا  

تعالى مسبب الأسباب ومدبر الأمور فالأسباب طولية، فالمصائب تقع بسبب أفعـال  
العباد المباشرة وغير المباشرة لكن بإذن االله تعالى وبفعـل القـوانين التـي جعلهـا االله     

لكـن االله   }وَيَعْفُـو عَـن كَثـِيٍ {تعالى للموجودات ولو شاء سبحانه لـدفع عـنهم   
تعالى يتـركهم أحيانـاً أهـدافاً للسـهام التـي اعـدوها هـم لأنفسـهم لتصـيبهم بفعـل           
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القوانين الطبيعيـة التـي جعلهـا االله تعـالى، كمـن يسـقط مـن شـاهق بفعـل الجاذبيـة           
الأرضية فتتكسر عظامه فان ما أصيب به نتيجة فعله ولو شاء االله تعالى لعطّـل قـانون   

لكـن  (×) لنـار التـي اوقـدت للنبـي إبـراهيم      الجاذبية كما عطّل قانون الاحراق ل
حكمة االله تعالى اقتضت جريان قانون الجاذبية لتستقر الحيـاة وتنـتظم، قـال تعـالى     

} ِ صِيبَةٍ إ�3ِ بإِذِنِْ ا�� صَابَ مِن م�
َ
  ).l:التغابن( }مَا أ

ومن هنا يتضح الفرق بين السيئة التي فيها رفع يد وعـدم دفـع مـن االله تعـالى     
Àن {لحسنة التي هي بتوفيق وتمكين مباشر من االله ومن عند االله قال تعـالى  وبين ا

تصُِبهُْمْ حَسَنَةٌ يَقُولوُاْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اّ�ِ Àن تصُِبهُْمْ سَيّئَِةٌ يَقُولـُواْ هَــذِهِ مِـنْ 
،  ونَ يَفْقَهُـونَ حَـدِيثاً عِندِكَ قُلْ ك7ُ مِّنْ عِندِ اّ�ِ فَمَا لهَِـؤ3ُء القَْومِْ 3َ يكََادُ 

صَـابكََ مِـن سَـيّئَِةٍ فمَِـن ن�فْسِـكَ 
َ
صَـابكََ مِـنْ حَسَـنَةٍ فمَِـنَ اّ�ِ وَمَـا أ

َ
ا أ  }م�

  ).�-­(النساء:
وقد أضاف االله تعالى مزيداً من فضله بأن جعل هذه البلاءات التي تمر علـى  

واً في درجاتـه، لـذا دلَّـت    الانسان بسبب أفعاله أو أفعال المجتمع كفارة لذنوبه وعل
بعض الروايات علـى ان هـذه الآيـة مـن أكثـر الآيـات الكريمـة التـي تعيـد الأمـل           
والرجاء إلى العاصين لما تضمنّته من البشارة بسقوط الكثير من الذنوب بالمصـائب  
والبلاءات أو العفو والمغفرة ابتداءاً بإذن االله تعالى ففي مجمع البيان والدر المنثـور  

يـا   :قال (قال رسول االله (|) (خير آية في كتاب االله هذه الآية(×) لي عن ع
علي ما من خدش عود ولا نكبة قدم الا بذنب، وما عفا االله عنه في الدنيا فهو أكرم 
من أن يعود فيه، وما عاقب في الدنيا فهو أعـدل مـن ان يثنـي علـى عبـده)، وروي      

مـا  :ث ينبغي لكل مسلم أن يعيهقوله (إني احدثكم بحدي(×) عن أمير المؤمنين 
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عاقب االله عبداً مؤمناً في هذه الدنيا الا كان أحلم وأجود وأمجد مـن أن يعـود فـي    
  .)١(عتابه يوم القيامة)

فالآية فيها تطمين بكرم االله تعالى ورحمته اذ إن ما يحل بهم من مصائب هو 
واالله تعـالى شـفيق    بعين االله تعالى وفيه تخفيف للذنوب والاوزار التي تثقل الظهـر، 

روى  :رؤوف بعباده فيختار لهم الحال الذي يناسب صلاحهم، ففـي مجمـع البيـان   
أنس عن النبـي (|) عـن جبرئيـل عـن االله جـل ذكـره (إن مـن عبـادي مـن لا          
يصلحه الا السقم ولو صححته لأفسده، وإن من عبـادي مـن لا يصـلحه الا الصـحة     

يصـلحه الا الغنـى ولـو أفقرتـه لأفسـده،      ولو اسقمته لأفسده، وإن من عبادي من لا 
  .)٢(وذلك أني ادبر عبادي لعلمي بقلوبهم)

وفيها تحذير أيضاً من اقتراف المعاصي لأنها ستكون سـبباً لتعرضـهم لمزيـد    
من البلاء فـي الـدنيا فـاذا أرادوا دفـع هـذا الـبلاء أو تقليلـه فليتجنبـوا أسـبابه وهـي           

نسان وشفقة عليه، روي عن أمير المؤمنين الذنوب، فهذا التحذير رحمة أخرى بالإ
توقوا الذنوب، فما من نكبة ولا نقص رزق الا بـذنب حتـى الخـدش    قوله ((×) 

صِـيبَةٍ فَبمَِـا كَسَـبَتْ { :والكبوة والمصيبة، قال االله تعـالى  صَـابكَُم مِّـن م�
َ
وَمَا أ

يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيٍِ 
َ
الت نعمة ولا نضـارة  وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، فما ز }أ

عيش الا بـذنوب اجترحوهـا ان االله لـيس بظـلام للعبيـد، ولـو أنهـم اسـتقبلوا ذلـك          
بالدعاء والإنابة لما نزلت، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالـت عـنهم الـنعم فزعـوا     

                                                 

 .٩٤ح /٥٨٠ /٤نور الثقلين:  )١(

 .٩/٥٢الشيخ الطبرسي:  -مجمع البيان )٢(
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إلى االله عز وجل بصدق من نياتهم ولم ينهوا ولم يسـرفوا لأصـلح لهـم كـل فاسـد      
(إن العبد اذا كثرت ذنوبـه،  (×) مام الصادق وعن الإ )١().ولرد عليهم كل صالح

وعلـى هـذا فالآيـة     )٢(ولم يكن عنده من العمل ما يكفّرها، ابتلاه بالحزن ليكفرهـا) 
  عامة للمؤمنين والكافرين.

  وهنا تثار عدة أسئلة حول مضمون الآية:
ءات كيف نطّبق الآية على ما يصيب الأنبياء والائمة (^) مـن الـبلا   :الأول

وهم معصومون من الزلل والذنب؟ أو الأطفال الذين هم دون سن التكليف مـثلاً؟  
  والجواب يمكن أن يكون بوجوه:

ان يقال ان المعصومين (^) خارجون من موضـوع الآيـة وهـم النـاس      .١
الذين يكونـون عرضـة للمعاصـي بعـد ان علمنـا ان المقصـود بهـا المصـائب التـي          

مـن يجـوز صـدور المعصـية منـه، والأئمـة        تحصل بسبب الذنوب فالمخاطـب بهـا  
 طاب أصلاً أي تخصصاً لا تخصيصاً.(^) معصومون منها فهم خارجون من الخ

وان بلاءاتهــم تكــون لرفــع مقامــاتهم عنــد االله تبــارك وتعــالى ففــي الكــافي  
عـن قـول االله عزوجـل    (×) قال (سألت أبـا عبـداالله    )٣(بإسناده عن علي بن رئاب

صَابكَُم مِّ {
َ
يدِْيكُمْ وَمَا أ

َ
صِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أ أرأيت ما أصاب علياً وأهل  }ن م�

بيته (^) من بعده أهو بما كسبت أيـديهم وهـم أهـل بيـت طهـارة معصـومون؟       
إن رسول االله (|) كان يتوب إلى االله ويستغفر في كل يـوم وليلـة   :(×)فقال 

                                                 

 عن كتاب الخصال في باب الاربعمائة.، ١٠١ح/ ٥٨٢/ ٤نور الثقلين:  )١(

 .٢، كتاب الايمان والكفر، باب تعجيل عقوبة الذنب، ح٢أصول الكافي: ج )٢(

 .٧٨/١٨٠المجلسي:  -بحار الأنوار )٣(
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جرهم عليهـا) وفـي قـول    مائة مرة من غير ذنب، إن االله يخصُّ اولياءه بالمصائب ليأ
ــين   ــبطه الحس ــي (|) لس ــا الا    (×) النب ــن تناله ــات ل ــد االله مقام ــك عن (إن ل

  . )١(بالشهادة)
ــن     ــد ورد ع ــبة فق ــا المناس ــيهم) مشــمولة بخطاباته ــبلاءاتهم (ســلام االله عل ف

قوله (إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبيـاء درجـة   (×) أميرالمؤمنين 
مـام زيـن العابـدين    ستفاد من الحوار الذي جرى بـين الإ وهذا م )٢(وللأولياء كرامة)

والملعون يزيـد، حينمـا أُدخـل أهـل بيـت النبـي (|) علـى يزيـد فقـال          (×) 
مـا أصـابكم مـن مصـيبة فبمـا كسـبت       :يـا علـي  :متشفياً شـامتاً (×) للإمام السجاد 

صَـابَ {(كلا، ما نزلت هذه فينا، إنما نزل فينـا  (×) ايديكم) فأجاب 
َ
مِـن  مَـا أ

هَـا إنِ� ذَلـِكَ 
َ
بَْأ ن ن�

َ
نفُسِكُمْ إ�3ِ فِ كتَِابٍ مِّن قَبـْلِ أ

َ
رضِْ و3ََ فِ أ

َ
صِيبَةٍ فِ الْ م�
ِ يسَِيٌ  ُ 3َ ، َ¬َ ا�� سَوْا َ¬َ مَا فاَتكَُمْ و3ََ تَفْرحَُوا بمَِـا آتـَاكُمْ وَا��

ْ
لكَِيَْ/ تأَ

) فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنـا مـن   �– y(الحديد: }يُبِ� كُ� مُتَْالٍ فخَُورٍ 
. فيمكن ان يكون البلاء للتزهيد في الـدنيا وزيـادة   )٣(أمر الدنيا ولا نفرح بما أوتينا)

 التبصرة في حقيقتها.

ان يقال ان الخطاب في الآية ليس موجهاً لأفراد الناس بما هـم افـراد أي    .٢
موم هنا مجموعي وليس اسـتغراقياً، أي  لكل فرد على حدة بل بما هم مجموع فالع

أن ما أصابكم كمجتمع من بلاءات خاصـة أو عامـة كالمجاعـة والـزلازل والفـتن      
                                                 

 .٤٦ص/ ٣ج: ينابيع المودة لذوي القربى، للقندوزي )١(

 .١٩٨/ ٨١بحار الانوار:  )٢(

 عن تفسير علي بن إبراهيم.، ٥٨٠/ ٤نور الثقلين:  )٣(
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الداخلية والعدوان الخـارجي ونحـو ذلـك هـي بسـبب مـا صـدر مـن بعضـكم مـن           
معاصي وسكوت أو رضا بعض آخر فأصاب البلاء الجميع بلا استثناء حتى من لـم  

كـون الـبلاء رحمـة للمـؤمنين ونقمـة علـى الكـافرين،        يكن من هذين القسـمين وي 
وحينئذ يكون ضمير (كم) في (أصابكم) أعم من (كم) فـي (أيـديكم) لان الأول   

وَات�قُواْ {يشير إلى الكل والثاني إلى البعض، وتكون حينئذ الآية بمعنى قوله تعـالى  
ةً  ِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآص� ن� ا�� شَـدِيدُ العْقَِـابِ  فتِنَْةً �3 تصُِيبَ� ال�

َ
 }وَاعْلمَُـواْ أ

يدِْي ال�اسِ {) وقوله تعالى £:الأنفال(
َ
ِ وَالْحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أ ظَهَرَ الفَْسَادُ فِ البَّْ

ِي عَمِلُوا لعََل�هُمْ يرَجِْعُونَ  ). وفي الحديث الشريف �:الروم( }لِذُِيقَهُم بَعْضَ ال�
لتأمرن بـالمعروف،  :يقول )×( سمعت أبا الحسن الرضا(قال  عن محمد بن عرفة

ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن علـيكم شـراركم فيـدعو خيـاركم فـلا يسـتجاب       
 .)١().لهم

يدِْيكُمْ {أن نقول كأطروحـة ان   .٣
َ
تشـمل الحسـنات أيضـاً     }مَا كَسَبَتْ أ

 فتكون المصائب التـي تقـع علـى الصـالحين هـي بمـا كسـبت أيـديهم ولكـن مـن          
الحسنات لأنها تثير حسد الأعداء وتوغر صدورهم ويزين لهم الشيطان الانتقام من 

مْ {الصالحين بألوان الظلم والعدوان قال تعالى 
َ
اسَ  يَسُْدُونَ  أ  آتـَاهُمُ  مَـا َ¬َ  ال�ـ

) فتكـون اصـابتهم فـي سـبيل االله علـى يـد أعـداء االله        G(النسـاء:  }فضَْلهِِ  مِن ا�� 
ذ دور في تخفيـف الآم ومعانـاة الصـالحين والعـاملين الرسـاليين      ويكون للآية حينئ

 بأن ما يصيبهم نتيجة نجاحهم وتألقهم.

                                                 

 .٢١١٣٠وسائل الشيعة:  )١(
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ان المعروف ان الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حسـاب ولا   :الثاني
  عمل فكيف حصل الجزاء في الدنيا؟ والجواب يكون بأكثر من وجه أيضاً:

الجملة وعلـى القاعـدة الا أنـه لـيس     ان هذا المعنى المعروف صحيح في  .١
بشكل مطلق ولا يمنع من حصول جزاء في الدنيا تخفيفاً علـى العبـد واشـفاقاً عليـه     
حتى لا يتعذب بها في الآخرة كما أسلفنا والأول لا يقـارن بالثـاني كمـا فـي دعـاء      

من بلاءِ  وأَنْتَ تَعلَم ضَعفي عن قَليلٍالمعروف بدعاء كميل ((×) أمير المؤمنين 
فَكَيف احتمالي لـبلاءِ الآخـرة وجليـلِ وقُـوعِ المكـارِه فيهـا،       ( )١()..الدنْيا وعقُوباتها

تُــهدــلاءٌ تَطُــولُ مب ــوهويجتنــب ..)، أو تحــذيراً للعبــد حتــى يراقــب نفســه أكثــر  و
 المعاصي.

عمل ووصول الأجـر علـى   كما أن الانتقال إلى الآخرة لا يمنع من استمرار ال
صـدقة   :العمل ففي الحديث الشريف (اذا مات المؤمن انقطع عملـه الا مـن ثـلاث   

مـن سـن   ( )|(قـال النبـي   و )٢()جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لـه 
 .)٣(شيء)سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 

لأعمال وإنما هي آثار طبيعية لها اقتضتها ان هذه المصائب ليست جزاءاً ل .٢
العلاقات الوثيقة والسنن الكونية الرابطة بين المخلوقات والقوانين اذ تؤكد الآيـات  
الشريفة ان الناس كلما وافقوا النظام الكوني وانسجمت طاعتهم للقوانين التشـريعية  

الفوهـا أصـابتهم   مع انقيادهم للقوانين الكونية فانهم سينالون بركـات كثيـرة وان خ  
                                                 

 .٩٦مفاتيح الجنان:  )١(

 .١٠٥، جامع الأخبار: ص٢٢ص/ ٢البحار: ج )٢(

 .٢٧ص /١٤ج: السيد البروجردي -جامع أحاديث الشيعة )٣(
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هْلَ القُْرَى آمَنُواْ وَات�قَواْ لفََتَحْنَا عَلَيهِْم برََكَتٍ مِّـنَ {الكوارث قال تعالى 
َ
ن� أ

َ
وَلوَْ أ

خَــذْناَهُم بمَِــا كَنـُـواْ يكَْسِــبُونَ 
َ
بوُاْ فأَ رضِْ وَلـَــكِن كَــذ�

َ
ــمَاءِ وَال  }الس�

 ).â:الأعراف(

ُ  3َ  ا��  إنِ� {عـالى  ويظهر هذا الارتباط الوثيق من قوله ت  حَـت�  بقَِوْاٍ  مَا يُغَيِّ
 ْ وا ُ نفُْسِهِمْ  مَا يُغَيِّ

َ
) فـأن حـالهم فـي جميـع نـواحي الحيـاة الماديـة        l(الرعـد:  }بأِ

كهم هـم فـي هـذا    والمعنوية يتغير من الصلاح إلى الفساد وبالعكس بحسـب سـلو  
 .الاتجاه او ذاك

ــاً كــالابتلاء لرفــع هــذا بغــضّ النظــر عمــا تقتضــيه بعــض الاســتث  ناءات أحيان
ـيّئَِةِ الَْسَـنَةَ حَـت� {الدرجات أو اغداق النعم للاستدراج  لْاَ مَـكَنَ الس� ثُم� بـَد�

خَذْناَهُم بَغْتَةً وهَُـمْ 3َ يشَْـعُرُونَ 
َ
اء فأَ � اء وَالس� �  }عَفَواْ و�قاَلوُاْ قدَْ مَس� آباَءناَ الض�

  ).�:الأعراف(
مقتضى الآية حينئذ عدم بقاء ذنوب على الناس لأنها بـين مكفّـرة    ان :الثالث

بالمصائب أو معفى عنها فلا يؤاخذون على ذنب في برزخ او قيامة وهو خلاف مـا  
 توَُف�وْنَ  Àن�مَا{دلّ على وجود العذاب والمؤاخذة في القبر وفي القيامة، قال تعـالى  

جُورَكُمْ 
ُ
اسَ {) وقـال تعـالى   >عمـران:  (آل }القِْيَامَةِ  يوَمَْ  أ وَلـَوْ يؤَُاخِـذُ ا�� ال�ـ

سَـم7 فـَإذَِا جَـاء  جَـلٍ م�
َ
رهُُمْ إuَ أ ا ترََكَ عَلَيهَْا مِن دَآب�ةٍ وَلَكِن يـُؤَخِّ بظُِلمِْهِم م�

خِرُونَ سَاعَةً و3ََ يسَْتَقْدِمُونَ 
ْ
جَلهُُمْ 3َ يسَْتَأ

َ
) فكـل مظلمـة وذنـب    9:النحـل ( }أ

ا في البرزخ أو القيامة الا ما غفـرت بالتوبـة أو تـذهب بحسـنة أو بشـفاعة      يؤاخذ به
في الآخرة ونحو ذلك، ويزداد الاشكال في الكافرين باعتبار شمول الآية للمؤمنين 
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  والكافرين.
  :والجواب

لا مانع من الالتزام بعدم بقاء ذنوب على من محصّهم البلاء وطهرهم فـي   .١
فضل االله تعـالى وكرمـه وقـد ورد هـذا المعنـى فـي       الدنيا ولو لخصوص المؤمنين ب

بعض الروايـات كقـول النبـي (|) (لا يـزال الـبلاء فـي المـؤمن والمؤمنـة فـي          
 .)١(جسده وماله وولده حتى يلقى االله وما عليه من خطيئة)

ان الآية لا تفيد هذا المعنى لأنها بصدد بيان الترابط بين الذنوب وآثارهـا   .٢
بته بأنواع البلاء وليست بصدد بيـان المجـازاة علـى الأفعـال     الوضعية في الدنيا بإصا

مع ملاحظة العفو عـن كثيـر بلطـف االله تعـالى وكرمـه حيـث جعـل اسـباباً لتكفيـر          
 ذلك.الذنوب والعفو عنها كالصدقة والدعاء والاستغفار وفعل الحسنات ونحو 

تســلام وفــي الختــام ينبغــي الانتبــاه إلــى ان هــذه المعنــى للآيــة لا يبــرر الاس 
للمصاعب والمشاكل وعدم السعي لمعالجتها وإزالتها بإذن االله تعـالى علـى أسـاس    
أن االله تعالى أرادها أن تكون كذلك فهذا فهـم غيـر مسـتقيم، وإنمـا علـى المـؤمن       
التوسل بالأسباب لدفع الضـرر والاذى والسـوء، فـاذا لـم يـنجح فـي دفعهـا لاحـظ         

له حالة الندم على فعل المعصية فيستغفر المعنى المذكور في الآية وحينئذ تحصل 
  عقد العزم على عدم العودة إليها.منها وي

فتكون الآية وسيلة تربوية ناجحة لعودة الانسـان إلـى رشـده وإعـادة الأمـل      
  إليه، وتكشف عن مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية.

                                                 

 .٣٨٥ /٣خرى في ميزان الحكمة: وأحاديث أ، ٥٤ح /٢٣٦/ ٦٧بحار الأنوار:  )١(
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طَاعُ {
َ
  }وهُۚ إنِ�هُمۡ كَنوُاْ قَوۡمٗا فَسِٰقِيَ فَٱسۡتَخَف� قَوۡمَهُۥ فأَ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<^fÃj‰÷]<î×Â<hçÃ�Ö]<íé×e^Î�  

لو قرآنا الآية بمعزل عن السياق لكان ظاهرها ان فرعون أمر قومه ان يخفـوا  
واتباعـه  (×) ويسرعوا لنصرته ويبادروا للخروج معه للقضاء علـى النبـي موسـى    

رسَْلَ فرِعَْـوْنُ فِ {اشير اليها في قوله تعالى  وهم أطاعوه واستجابوا لدعوته التي
َ
فأَ

وبهـذا المعنـى ورد فـي خطبـة السـيدة الزهـراء        )D} (الشـعراء: المَْدَائنِِ حَاشِِينَ 
) (وأطْلَع الشـيطان رأسـه مـن مغـرزه هاتفـاً بكـم، ثـم        ’) في مسجد أبيها (÷(

ؤ والتكاسـل قـال   بعكس التثاقل الـذي يعنـي التبـاط    )١(استنهضكم فوجدكم خفافاً)
رضَِيتُم {تعـالى  

َ
رضِْ أ

َ
مَا لَكُمْ إذَِا قيِلَ لَكُمُ انفرُِواْ فِ سَبيِلِ اّ�ِ اث�اقَلتُْمْ إuَِ ال

نْيَــا فِ الخِــرَةِ إ�3ِ قَليِــلٌ  نْيَــا مِــنَ الخِــرَةِ فَمَــا مَتَــاعُ الَْيَــاةِ ال�  }باِلَْيَــاةِ ال�
  ).�:(التوبة

ية ضمن سياقها فإنها تعني ان فرعون استخف بعقـول قومـه   لكننا لو قرآنا الآ
ووجدهم سلسي القياد طائشين نزقين لا حكمة لهم ولا رشد ولا وعـي ولا بصـيرة   
ينعقون مع كل ناعق فمضى في مشروعه الاستكباري والاستعلائي واستعباد النـاس  

لعبوديـة  وتسييرهم وفق هواه، وهم صدقوا ظنه فيهم حين أطـاعوه ورضـوا بحالـة ا   
                                                 

 .١/١٣٠: الاحتجاج )١(

‹fÏÖ]KMTR< << <

  G:الزخُرف سورة 
< <



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٩٤{
 

ِيـنَ 3َ {فهي هنا كما في قوله تعالى  ن�كَ ال� ِ حَقQ و3ََ يسَْـتَخِف� فاَصْبِْ إنِ� وعَْدَ ا��
  ) أي لا يذهبن بحلمك وعقلك ما يفعله المشركون.�:(الروم }يوُقنُِونَ 

وتعلّــل الآيــة الكريمــة هــذه الحالــة عنــد قــوم فرعــون بــأنهم كــانوا فاســقين 
لعقل والفطرة ومجـردين مـن الخصـائص الإنسـانية الكريمـة،      خارجين عن حدود ا

ورضوا لأنفسهم حياة الذل والهوان والعبودية، والفسق لغةً هو الخـروج، وفـي لغـة    
الفسق هو الخـروج عـن    :المصطلح فسق الرطب) إذا خرج عن قشره، وفيالعرب (

  حدود الشريعة والعقل والفطرة.
خـارجين عـن صـراط الحـق طـائعين      وهذا يعني انهم لو لم يكونوا فاسـقين  

لأهوائهم لما استطاع فرعون ان يستعبدهم ويستخف بهم، فالمظالم والكبـائر التـي   
يرتكبها الطغاة ليسوا فقط هم المسؤولين عنها، وإنمـا تتحمـل الشـعوب جـزءاً مـن      
المسؤولية إزاء ما يحلّ بها لأنها مكنّتهم مـن ذلـك بفسـقها وانحرافهـا، واستسـلموا      

من شياطين الانـس والجـن    -كر الزعامات والمتسلطين، فأعانوا عدوهم لخداع وم
ــه يصــعب خــداعهم     - ــادة الحقــة فأن علــى أنفســهم، أمــا المؤمنــون المتبعــون للقي

  وسوقهم.
فالآية تقدم لنا حقيقة سبق اليها القرآن الكريم وقررها قبل ان يتوصـل اليهـا   

لمستضعفة والمستعبدة من قبل علماء الاجتماع بعد قرون طويلة وهي ان الشعوب ا
الطواغيت او القوى الخارجية المحتلة لا تسقط في هذه الانتكاسـة إلا لأنهـا تتـوفر    

قابليـة  :فيها قابلية الاستعباد، وعلى تعبير بعضهم قابلية الاستعمار، وعلى تعبيـر آخـر  
عـي  الاستحمار لان الشعوب حينئذ تُقاد الى حيث يريد مستعبدوها بلا بصيرة ولا و

وإدراك لمصيرها البائس الـذي تسـير اليـه بحيـث تغفـل هـذه الشـعوب عـن أشـد          
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المظـالم وأوضـح الجـرائم بحقهـا وتصـر علـى السـير خلـف الظـالمين المسـتبدين           
فيســوقونهم الــى المــوت ويســلبون أمــوالهم ويســخرونهم لتحقيــق نــزواتهم وهــم  

  ويقدسونهم ويطيعونهم طاعة عمياء.يصفِّقون لهم 
سلوك فرعون مع شعبه الذي حكته الآيات الشريفة السابقة يشير  والتأمل في

الى الأساليب التي يتبعها الطواغيـت والمسـتكبرون لتـدجين الشـعوب واسـتخفافها      
وهي لا تختلف عن أساليب اليوم إلا من حيث الشـكل والأدوات التـي تتغيـر تبعـاً     

  للزمان وإلا فالحقيقة واحدة.
لـَيسَْ uِ مُلـْكُ مِصْـوَناَدَى فرِعَْوْ {قال تعـالى  

َ
رَ ـنُ فِ قَومِْهِ قاَلَ ياَ قـَومِْ أ

ونَ  فََ/ تُبصُِْ
َ
نهَْارُ تَرِْي مِن تَتِْ أ

َ
ِي هُـوَ  وهََذِهِ الْ ناَ خَيٌْ مِّـنْ هَـذَا ال�

َ
مْ أ

َ
، أ

وْ  مَهِيٌ و3ََ يكََادُ يبُيُِ 
َ
سْـورَِةٌ مِّـن ذَهَـبٍ أ

َ
لـْقَِ عَلَيـْهِ أ

ُ
جَـاء مَعَـهُ  ، فَلَو3َْ أ

طَـاعُوهُ إنِ�هُـمْ كَنـُوا قَومْـاً فاَسِـقِيَ  ، المََْ/ئكَِةُ مُقْتَِنيَِ 
َ
 }فاَسْتَخَف� قَومَْـهُ فأَ

  .)ì-G(الزخرف:
  :والأساليب هي

سلب حالـة الـوعي والادراك والفطنـة التـي عبـر عنهـا القـرآن الكـريم          -١
ــة الجهــل والتخلــف والانقطــاع    ـــ(البصيرة) وتكــريس حال ــة  ب عــن أســباب المعرف

الحقيقية والاهتمام بالقشور وقلب موازين التقييم من معنوية حقيقيـة جوهريـة الـى    
مادية سـطحية زائفـة وهكـذا ضـمن عمليـة غسـل دمـاغ تسـلب عقـولهم ووعـيهم           

فََ/ تُبصِْ { قطيع منفذ للأوامر، ولذا قال لهـم ويتحولون الى 
َ
فـدعاهم الـى    }رُونَ ـأ

الى  التأمل والتدبر والتفكر لئلا تظهر الحقائق ويفتضـح   النظر الحسي ولم يدعوهم
المخادع، والأمور التي دعـاهم فرعـون الـى إبصـارها قريبـة محسوسـة أمـا موسـى         
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 فيدعوهم الى الايمان بامورٍ غيبية بعيدة عن إدراك الناس الغافلين.(×) 

تقبـل  وتحاط عملية غسل الدماغ احياناً بالقدسية والخطوط الحمراء التـي لا  
النقاش، وهنـا يكـون دور لعلمـاء الـدين المحبـين للـدنيا والواجهـات المـؤثرة فـي          
المجتمع (السحرة ومعبرو الاحلام في قوم فرعون) لإضفاء هـذه القدسـية وشـرعنة    
ما يفعله الطغاة وإدامة سلطتهم وهيمنتهم وإحكام الطوق على الشـعوب المسـتعبدة   

بـأنهم  (×) وصـفهم أميـر المـؤمنين    باسم الدين وشـعائره، لكـن أي ديـن؟ لقـد     
  .)١((لبسوا الإسلام لبس الفرو مقلوباً)

وهذا ما يدفع الزعامات الحريصة على مواقعهـا الـى اسـتخدام كـل أسـاليب      
البطش والقسوة المادية والمعنوية بحق المصلحين الواعين الذين ينهضون لإيقـاظ  

الآصار التي تُحجر علـى  الأمة وتبصرتها وترشيد سلوكها، وتحريرها من الاغلال و
  .)٢(عقولهم وتلّوث باطنهم وفطرتهم

استحقار الآخر (فرداً او شعباً) والاسـتهزاء بـه لسـحق شخصـيته وإظهـار       -٢
عنـد فرعـون   (×) عجزه وضعفه ليقتنع بأنه مخلوق ليكـون تابعـاً لغيـره فموسـى     

ذين لا (مهين) لأنه من بني إسرائيل المستضعفين المواطنين مـن الدرجـة الثانيـة ال ـ   
ــاء     ــام وخدمــة الأغني يحــق لهــم العمــل إلا فــي المجــالات المتدنيــة كرعــي الأغن

متواضعاً قال أمير المؤمنين فـي  (×) والمترفين، وكان المظهر الخارجي لموسى 
        ونـاره أَخُـوه ـهعمو انـرمع ـنـى بوسخَـلَ مد لَقَـدوصفه (و (×)    نـوعرلَـى فع

                                                 

 .١٩١/ ص٧ج الحديد: أبي ابن -البلاغة نهج شرح )١(
غَْ/لَ ال�تِ كَنـَتْ عَلـَيهِْمْ {قوله تعالى:  راجع قبس )٢(

َ
 )،�} (الأعـراف: وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَالْ

 .من نور القرآنفي تفسير 
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ع الصُّوف وبِأَيديهِما الْعصي فَشَرطَا لَه إِن أَسلَم بقَاءَ ملْكه ودوام عـزِّه  وعلَيهِما مدارِ
   ـنم نوا تَـرا بِممهو لْكقَاءَ الْمبزِّ والْع اموي دل شْرِطَاننِ يذَيه نم ونبجفَقَالَ أَلا تَع

لا أُلْقـي علَيهِمـا أَسـاوِرةٌ مـن ذَهـبٍ إِعظَامـاً للـذَّهبِ وجمعـه         حالِ الْفَقْرِ والـذُّلِّ فَه ـ 
(هسلُبو لصُّوفقَاراً لتاحو)١(. 

ووصفه فرعون ثانية بأنه (ولا يكاد يبين) مستغلاً ما كان معروفاً عـن موسـى   
يريـد   قبل خروجه من مصر بأنه كانت له عقدة في لسانه فلا يكاد يبـين مـا  (×) 

قوله بوضوح فخدعهم بهذه الحالة التي كانت قبل بعثه بالنبوة، فلما بعثـه االله تعـالى   
رسِْـلْ إuَِ هَـارُونَ {بها شكى حاجته 

َ
 }وَيَضِـيقُ صَـدْريِ و3ََ ينَطَلـِقُ لسَِـانِ فأَ

فصَْـحُ مِـنِّ لسَِـاناً {) T:(الشعراء
َ
خِ هَارُونُ هُوَ أ

َ
) ودعـا ربـه   à:(القصـص  }وَأ

) وقـد  m -�:(طـه  }، يَفْقَهُـوا قـَوْلِ  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لّسَِـانِ {لاق لسانه بإط

                                                 

 اللَّـه  أَراد ولَـو ) (×( وقال ذلك، في الحكمة الى) ×( مامالإ ويشير ١٩٢ ةالخطب: البلاغة نهج )١(
انَهحبس هائأَنْبِيثُ ليح مثَهعب أَن فْتَحي مكُنُوزَ لَه  انبالـذِّه  نـادعمو  ـانقْيالْع  غَـارِسمو  الْجِنَـان أَنو  شُـرحي 

مهعم وراءِ طُيمالس وشَوحو ينضلَ الْأَرلَفَع لَولَ وقَطَ فَعلَاءُ لَسطَلَ الْببزَاءُ والْج لَّتحاضْماءُ وـا  الْأَنْبلَمو 
بجو ينلْقَابِلل ورأُج نتَلَيبلَا الْمو قتَحاس نُونمؤالْم ابثَو نِينسحلَا الْمو  ـتاءُ  لَزِمـمانِ الْأَسعـا مهي  ـنلَكو 

اللَّه انَهحبلَ سعج لَهسي رأُول ةي قُوف هِممزَائفَةً عضَعا ويمى  فتَـر  نيالْـأَع  ـنم  هِمالَـاتح  ـعم  ـةلَـأُ  قَنَاعتَم 
الْقُلُوب ونيالْعنًى وغ خَصَاصَةلَأُ وتَم صَارالْأَب اعمالْأَسأَذًى و لَوو اءُ كَانَتلَ الْأَنْبِيأَه ةلَا قُو امتُر زَّةعلَـا  و 

تُضَام لْكمو دتُم هونَح نَاقالِ أَعجالر تُشَدو هإِلَي قَدالِ عحالر لَكَان كذَل نولَى أَهـي  الْخَلْقِ عـارِ  فبتاعال 
دعأَبو مي لَهارِ  فكْبـتاسلَ ـ النُواوآم  ـنع  ـةبهر  ةرقَـاه  ـملَه أَو  ـةغْبر  لَـةائم  بِهِـم  ـاتُ  فَكَانَـتكَةً  النِّيشْـتَرم 

 لوجهِـه  والْخُشُـوع  بِكُتُبِـه  والتَّصْديق لرسله الاتِّباع يكُون أَن أَراد سبحانَه اللَّه ولَكن مقْتَسمةً والْحسنَاتُ
 الْبلْـوى  كَانَـت  وكُلَّمـا  شَـائبةٌ  غَيرِهـا  مـن  تَشُـوبها  لَا خَاصَّةً لَه أُموراً لطَاعته والاستسلَام لأَمرِه والاستكَانَةُ

ارباخْتالو ظَمأَع ةُ كَانَتثُوبزَاءُ الْمالْجزَلَ وأَج.( 
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وتيِـتَ سُـؤْلكََ يـَا مُـوسَ {استجاب االله تعالى دعاءه وأطلـق لسـانه   
ُ
 }قـَالَ قـَدْ أ

  ).a:(طه
ــاة     -٣ ــتطيعون الحي ــم لا يس ــتكبرين وانه ــؤلاء المس ــاجتهم له ــاعهم بح إقن

نهَْارُ تَـْرِي {خوف (فوبيا) من البـديل  بدونهم وخلق حالة رعب وقلق و
َ
وهََذِهِ الْ

ونَ  فََ/ تُبصُِْ
َ
كان نهر النيـل والانهـار والجـداول المتفرعـة عنـه التـي        }مِن تَتِْ أ

فرعـاً مصــدر حيـاة المصـريين ورخـائهم وازدهــارهم      ٣٦٠روي انهـا وصـلت الـى    
أمره ووفـق تـدبيره   وفخرهم وعزتهم، فصّور لهم ان هذه الشبكة الإروائية تجري ب ـ

لا يملك شـيئاً مـن هـذا والـذهاب معـه      (×) وهي تحت سلطته وقدرته، وموسى 
 يحرمكم من هذه العزة والرخاء.

ذه ـخلــق حالــة الانبهــار بــه لــدى الطــرف الآخــر وجعلــه باهتــاً امــام ه ــ -٤
العظمة التـي هـي زائفـة فـي الحقيقـة فتأخـذ بألبـاب النـاس ومجـامع          و روتــالجب

قـَالَ يـَا Pيكون غاية هم الناس أن ينالوا شيئاً من فتات دنيـاهم  قلوبهم وعقولهم و
نهَْارُ تَرِْي مِن تَتِْ 

َ
ليَسَْ uِ مُلكُْ مِصَْ وهََذِهِ الْ

َ
لـْقَِ عَلَيـْهِ O Pقَومِْ أ

ُ
فَلـَو3َْ أ

وْ جَاء مَعَهُ المََْ/ئكَِـةُ مُقْتَِنـِيَ 
َ
سْورَِةٌ مِّن ذَهَبٍ أ

َ
تبعيـة   وحالـة الانبهـار تولـد    Oأ

ولا يفكر المنبهرون حينئذ في الخروج عن طـاعتهم فضـلاً عـن    :وانقياد لما أنبهر به
 التفكير في إزالتهم وإقامة النظام البديل.

فالمستكبرون يوهمون النـاس بـأن مـن يتطلّـع الـى القيـادة والأمـرة لابـد ان         
 ــ     ــذا غاي ــة، وه ــروة طائل ــك الث ــة ويمل ــذهب والفض ــاً بال ــة متزين ــون كالفراعن ة يك

الاستخفاف بالناس أن يجعل دليل صدق النبوة والسفارة الإلهيـة وتبليـغ رسـالة االله    
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تعالى حيازته للثروة والذهب والاعراض عن الآيات والبينات التي جاءهم بها وهو 
وَقـَالوُا لـَو3ْ نـُزِّلَ هَـذَا {) من سـورة الزخـرف   ٣١نفس إشكال قريش في الآية (

  .}القَْرْيَتيَِْ عَظِيمٍ  القُْرْآنُ َ¬َ رجَُلٍ مِّنَ 
وكان سرد هذه الحكاية عن آل فرعـون هـو موعظـة وتحـذير لقـريش مـن       
سلوك هـذا المـنهج الضـال، ولا شـك ان عمليـة الإصـلاح فـي المجتمـع المتـرف          
اقتصادياً والمستقر يكون أصـعب ويواجـه عقبـات جمـة ورفضـاً مـن عامـة النـاس         

  فضلاً عن المتسلطين.
ل الذي أثارته الأمم المكذّبة على انبيائها بأن االله تعالى وكرر فرعون الاشكا

لو شاء أن يبعث رسولاً لجعله ملكاً ولو اختاره انساناً فلابد أن تـأتي معـه الملائكـة    
تَِ باِّ�ِ وَالمَْلئكَِةِ قَبيِ{

ْ
وْ تأَ

َ
مَاء كَمَا زعََمْتَ عَلَينَْا كسَِفاً أ وْ تسُْقِطَ الس�

َ
 }/ً ـــأ

  ). :(الإسراء
ولم يغب عن فرعون إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية بقوله (يا قوم) وهم 

  الاقباط المتسيدون قوم فرعون لعزل موسى ومن معه من بني اسرائيل.
طَـاعُوهُ { وهنا يأتي قوله تعالى

َ
وفيـه إشـارة الـى ان فرعـون      }فاَسْتخََف� قوَمَْهُ فأَ

ها لكنه استخف بعقول قومـه واستصـغر شـأنهم    كان يعرف انه مخادع وأن أدلته لا قيمة ل
  واستعمل وسائل الخداع والمكر مع الاغراء والترهيب فوجدهم طائعين ومسلّمين له.

هذا السلوك الفرعوني هو ديـدن الطواغيـت والمسـتكبرين والطـامحين الـى      
الزعامة والتسلط على رقاب الناس في كل زمان ومكان وأدواتها في تطور مستمر، 

وك الحكومات الغربية تجاه شـعوبنا الإسـلامية مـن أجـل السـيطرة عليهـا       لاحظ سل
وسلب خيراتها والتحكم في شؤونها مما يسمى بالاستعمار، فهم يسحقون شخصية 
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هذه الشعوب ويشعرونها دائماً بالدونية وجعلهم مستهلكين غيـر قـادرين علـى بنـاء     
يـث المظـاهر الماديـة فـي     حضارة متينة قادرة على البقاء والتقدم وإن كانوا مـن ح 

  فهم دائماً مرتهنون لأولئك المتحكمين. -كدول الخليج مثلاً  -أرقى صورها 
ــإبراز مظــاهر التقــدم العلمــي     ــة ب كمــا اســتطاعوا أن يبهــروا شــعوب المنطق
ــا       ــدرونه الين ــا يص ــل م ــياق وراء ك ــى الانس ــار أدى ال ــذا الانبه ــوجي وه والتكنول

لخمــر والانحــلال الخلقــي تحــت    مــن تقاليــد وأفكــار وســلوكيات كشــرب ا    
ــث       ــة، والبح ــة او الحري ــن او الرياض ــم الف ــة باس ــاعة الفاحش ــاوين وإش ــتى العن ش
عـــن اللهـــو والعبـــث واللعـــب وهكـــذا فـــي ســـائر أنمـــاط الحيـــاة الاجتماعيـــة   

ــر الجــرائم انحطاطــاً   ــى ســوقوا أكث ــة، حت ــين  والاقتصــادية والفكري كــزواج المثلي
شخصـــية وامثالهـــا والاعتـــداء علـــى بقـــوانين رســـمية تحـــت عنـــوان الحريـــة ال 

) بذريعــة حريــة التعبيــر عــن الــرأي     ’الإســلام ورســوله الكــريم محمــد (   
ــت         ــا دام ــا م ــاس به ــوز المس ــة لا يج ــا مقدس ــي جعلوه ــور الت ــن الام ــا م وأمثاله
ــح        ــالمهم ويفض ــدث بمظ ــن يتح ــدة م ــاقبون بش ــا يع ــالحهم بينم ــي مص ــب ف تص

  ة التعبير عن الرأي.ولا يشفع له حري -كمعاداة السامية  -ادعاءاتهم 
ــرعة    ــة وســ ــات المحسوســ ــافلين بالماديــ ــاس الغــ ــس النــ ــتغلوا أنــ واســ
التصــديق بهــا لينكــروا الغيبيــات ومــا وراء المــادة، والنــاس لا تفــرق بــين مــا          

ــليمة.     ــانية السـ ــرة الإنسـ ــل والفطـ ــا يـــدرك بالعقـ ــة ومـ ــالحواس الماديـ يـــدرك بـ
ــدوا س      ــرهم اعتم ــغال فك ــة وإش ــة دائم ــي غفل ــعوب ف ــل الش ــاء  ولجع ــة الاله ياس

تـــارة بالســـباقات الرياضـــية التـــي مـــا ان تنتهـــي واحـــدة حتـــى تبـــدأ الأخـــرى، 
وبالحريــة الجنســية وبوســائل التواصــل الاجتمــاعي وتقنيــات وســائل الاعــلام        
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ــر      ــد والمثي ــتمرار الجدي ــدم باس ــي تق ــت الت ــبكة الانترن ــة وش ــع الالكتروني والمواق
اقشــــة أوضــــاعهم والجــــذّاب فينشــــغل النــــاس بهــــذه ولا يفكــــرون فــــي من 

الاجتماعيــة وإصــلاحها ولا يبقــى عنــدهم وقــت للتأمــل والتــدبر قــال تعــالى         
ــونَ { ــمْ يلَعَْبُ ــتَمَعُوهُ وهَُ ــدَثٍ إ3ِ اسْ ْ ــم م� بّهِِ ــن ر� ــرٍ م� ــن ذكِْ تيِهِم مِّ

ْ
ــأ ــا يَ ،  مَ

ِيـنَ ظَلمَُـواْ هَـلْ هَـذَا إ�3ِ بشََـ واْ ال�جْـوَى ال� سَ�
َ
رٌ مِّـثلُْكُمْ ـ3َهيَِـةً قُلـُوبُهُمْ وَأ

ونَ  نتُمْ تُبصُِْ
َ
حْرَ وَأ توُنَ السِّ

ْ
فَتَأ

َ
  ).é-ê:(الأنبياء }أ

لصــالح انســحابهم مــن  )١(خــذ مــثلاً تصــويت أغلــب البريطــانيين قبــل أيــام 
الاتحــاد الأوربــي مــع انــه قــرار لــيس لصــالحهم لكــن الــدوائر الاســتكبارية التــي   

ــذه ا     ــداع ه ــي خ ــت ف ــي نجح ــاد الأورب ــق الاتح ــد تمزي ــب  تري ــة بالأكاذي لاغلبي
ــوا      ــروج ذهب ــوتوا للخ ــد أن ص ــانيين بع ــب ان البريط ــة والغري ــاوف المفتعل والمخ
ــي     ــاد الأوربـ ــة الاتحـ ــن ماهيـ ــألوا عـ ــة ليسـ ــع الإلكترونيـ ــى المواقـ ــالملايين الـ بـ
والفوائــد التــي تجنيهــا بريطانيــا مــن بقاءهــا فيــه، فكيــف صــوتوا وهــم لا يعرفــون  

  شيئاً عن أصل الموضوع.
 -أي قابليــة الاســتعباد –شــير الــى ان عــلاج هــذه الحالــة     وفــي الختــام ن 

ــد       ــه ونفســه وق ــل الانســان وقلب ــن عق ــا م ــدأ باجتثاثه ــاط يب ــي تؤســس للانحط الت
ــؤمنين    ــر الم ــره أمي ــك االله     (×) اختص ــد جعل ــرك وق ــد غي ــن عب ــه (لا تك بقول

ــر  )٢(حـــراً) ــذا الغيـ ــان هـ ــاً كـ ــارة بالســـوء او الطواغيـــت  :أيـ ــنفس الأمـ ــواء الـ أهـ
  مصطنعة، أو شياطين الجن والانس.لوالزعامات ا

                                                 

 م.٣/٧/٢٠١٦الموافق  -هـ١٤٣٧/ رمضان/٢٧تاريخ القاء القبس  )١(
 .١٠٣٧١الحكم: ح ) غرر٢(
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‹fÏÖ]KMTS< << <

  T:الحقاف سورة
< <

} ْ ُ ثُم� ٱسۡتَقَٰمُوا ِينَ قاَلوُاْ رَب�نَا ٱ��   }إنِ� ٱل�

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<íÚ^Ïj‰÷]< <

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<àÚ<‚ËjŠßÖ< <
الــبعض يقــرأ القــرآن بلســانه طلبــاً للثــواب الــذي أفادتــه الروايــات الكثيــرة، 

القرآن بعقله ليستخرج منه نظرية علمية أو يستدل به على مطلـب مـا،   والبعض يقرأ 
على حجية خبر الواحد، أو استدلال النحوي على  )١(كاستدلال الأصولي بآية النفر

بعض القواعد الإعرابية، والبعـض يقـرأ القـرآن ليتدبـر فـي آياتـه، ويثيـر مكنوناتـه 
  نامجاً لسيره التكاملي لنيل رضا االله تعالى.ليأخذ منه علاجاً لأمراضه المعنوية، وبر

فالذي يريد أن يكون من المفلحين الفائزين بما عند االله تبارك وتعالى يجـد  
قدَْ { :وصفة العلاج المتضمنة لعدة فقرات في قوله تعالى في أول سورة المؤمنـون 

فلْحََ المُْؤْمِنُونَ 
َ
ِينَ هُمْ فِ صَ/تهِِمْ خَاشِـعُونَ ،  أ ِيـنَ هُـمْ عَـنِ الل�غْـوِ ،  ال� وَال�

كَةِ فاَعِلُونَ ، مُعْرضُِونَ  ِينَ هُمْ للِز� ِينَ هُـمْ لفُِـرُوجِهِمْ حَـافظُِونَ ، وَال�  } ..وَال�
وْلئَكَِ هُـمُ الوَْارثِـُونَ { :إلى قوله تعالى

ُ
ِيـنَ يرَثِـُونَ الفْـِرْدَوسَْ هُـمْ فيِهَـا ،  أ ال�

                                                 

هُـواْ فِ فَ ) قوله تعـالى: { Kيعني بها سماحة الشيخ () ١( َتَفَق� ِ فرِقَْةٍ مِّنهُْمْ طَآئفَِـةٌ لِّ
لَو3َْ نَفَرَ مِن كُّ

) والاسـتدلال بهـا مـذكور فـي     n} (التوبـة: عَل�هُمْ يَذَْرُونَ لَ  الِّينِ وَلُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُواْ إلَِهِْمْ[َ
 كتب أصول الفقه.
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ونَ  المتقين  أووهكذا الآيات التي تصف عباد الرحمن  ).Û-l:(المؤمنون }خَالُِ
  وغيرهم.

VíÚ^Ïj‰÷]<ì�†ËÚ< <
واليوم نقف عند آية مباركة تتحدث عن امتيازات جليلة ومنن عظيمة وهـي  

3 {:قوله تعالى
َ
لُ عَلـَيهِْمُ المَْ/ئكَِـةُ أ ُ ثُم� اسْـتَقَامُوا تتَـَنَ� ِينَ قاَلوُا رَب�نَا ا�� إنِ� ال�

وا باِلَْن�ةِ ال�تِ كُنـتُمْ توُعَـدُونَ تَاَفُ  بشُِْ
َ
وْلِـَاؤكُُمْ فِ  ، وا و3َ تَزَْنوُا وَأ

َ
نَـْنُ أ

نفُسُـكُمْ وَلَكُـمْ فيِهَـا مَـا 
َ
نْيَا وَفِ الخِرَةِ وَلَكُمْ فيِهَا مَـا تشَْـتَهِ أ الَْيَاةِ ال�

عُونَ  ) ووردت بتفصيل أقل في Ü-Ò-?:(فصلت }نز3ًُُ مِّنْ غَفُورٍ ر�حِيمٍ  ، تدَ�
ُ ثُم� اسْتَقَامُوا فـَ/ خَـوفٌْ عَلـَيهِْمْ و3َ هُـمْ {موضع آخر  ِينَ قاَلوُا رَب�نَا ا�� إنِ� ال�

) فنحن أما مفردة قرآنية هي (الاستقامة) تتحقـق بهـا آثـار    T:(الأحقاف }يَزَْنوُنَ 
  عظيمة نطقت بها آية سورة فصلت.

ة فتطمئنهم أن لا خوف علـيهم ولا هـم يحزنـون، وقـد     تتنزل عليهم الملائك
قيل في الفرق بين الخوف والحزن أن الأول من الأمور القادمة والثاني مـن الأسـى   
على مـا مضـى، فـلا يخـافون مـن القـادم فـي القبـر أو أهـوال يـوم القيامـة أو ممـا             

طواغيت أو يخوفونهم به في الدنيا بسبب رفضهم الانصياع لما سوى االله تعالى من 
 ،تقاليد اجتماعية وغيرها، ولا يحزنون على ما فاتهم في الـدنيا مـن أمورهـا الزائلـة    

  بكرمه بما هو خير وأبقى.لأنهم سيجدون أن االله تعالى قد عوضهم 
وقيل إن ((الخوف إنما يكون مـن مكـروه متوقـع كالعـذاب الـذي يخافونـه       

ن من مكروه واقـع وشـر لازم   والحرمان من الجنة الذي يخشونه، والحزن إنما يكو
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كالسيئات التي يحزنون من اكتسابها، والخيرات التي يحزنون لفوتها عنهم، فتطيب 
الملائكة أنفسهم أنهـم فـي أمـن مـن أن يخـافوا شـيئاً أو يحزنـوا لشـيء فالـذنوب          

  .)١(مغفورة لهم والعذاب مصروف عنهم))

m{VíÚ^Ïj‰÷]<l]†Û< <
 ــي و ــة الت عــدوا بهــا علــى لســان القــرآن الكــريم   وتبشّــرهم الملائكــة بالجن

والناطقين به (صلوات االله عليهم أجمعين) بما تتضمن من نِعم وما لا عين رأت ولا 
 أذن سمعت خالدين فيها.

وتتولى أمـورهم الملائكـة بـإذن االله تعـالى مـدبر الأمـور وليسـوا هـم البشـر          
الملائكـة فإنهـا لا   الضعيف الجاهل الضال العاجز عن أن يتولى أموره، وإذا تولّتها 

تأتي إلا بالخير وترعاهم وتداريهم أكثر مما تـداوي الأم الشـفيقة ولـدها،وتجنّبهم    
كل سوء، في كل المواطن التـي يحتـاج فيهـا إلـى المعونـة حيـث لا ناصـر إلا االله        
تعالى في صعوبات الدنيا وعند سكرات الموت وعندما يترك وحيداً في قبره وفـي  

ها، وتعوضهم عما سيفقدونه من إخـوان وأصـدقاء وأصـحاب    أهوال القيامة وعتبات
بسبب استقامتهم على الحق وسقوط الآخرين وابتعادهم عن الاستقامة، كمـا نُسـب   

 .)٢((ما ترك الحق لي صديقاً) :)0إلى أبي ذر (

لهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم بل أوسع من ذلك فلهم كل مـا يتمنـون مـن    
) من حديث عن ×ن دون أن يطلبها، عن الإمام الباقر (النعم المعنوية والحسية م

                                                 

 من سورة فصلت. ٣٠الميزان في تفسير القرآن، تفسير الآية ) ١(

 .٣١/١٨٠بحار الأنوار: ) ٢(
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(فإذا دعـا ولـي االله بغذائـه أُتـي بمـا تشـتهي       :) فيه×نعم االله تعالى في الجنة قال (
 وهكذا ما يدعي. )١(نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي شهوته)

د االله وأعظم النعم التي ذكرتها الآية الكريمـة لهـم أنهـم يحلُّـون ضـيوفاً عن ـ     
الغفور الرحيم معززين مكرمين مرحباً بهم وتكون النُزُل التي تقّدم للضـيوف كمـا   

  يليق بأي ضيف كريم عند الرب العظيم.
هذه المواهب الجليلة لا تُعطى للإنسان لمجرد أن يؤمن باالله تعالى بلسانه من 

عة مـن  دون استقامة على التوحيد ورفض الخضوع والانقيـاد لكـل الآلهـة المصـطن    
دونه، وأولها النفس الأمارة بالسوء، وهذا أمر طبيعي، إذ لا يبقى للتوحيد معنـى إذا  

  لم يستقم عليه، ويلتزم بمتطلباته.
والإيمان الحقيقي يدعو إلى الاستقامة وهي من ثمراته كما يدعو إلى العمل 

د قلـتم  (وق ـ :) بعد أن تلا الآية الشـريفة المتقدمـة  ×الصالح، قال أمير المؤمنين (
فاستقيموا على كتابه، وعلى منهاج أمره، وعلى الطريقة الصـالحة مـن    }ا�ُ رَب�نَا {

عبادته، ثم لا تمرقوا منها، ولا تبتدعوا فيها، ولا تخـالفوا عنهـا، فـإن أهـل المـروق      
  .)٢(منقطع بهم عن االله يوم القيامة)

VíÚ^Ïj‰÷]<îßÃÚ< <
  ستقامة تتضمن عدة معان:) يظهر أن الا×وفي ضوء كلمة أمير المؤمنين (

(أولها) الثبات وعدم الميلان والانحراف تحت ضغط الشهوة أو الخـوف أو  

                                                 

 .٨/٩٩الكافي: ) ١(

 ).١٧٦نهج البلاغة: الخطبة () ٢(
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الحرص على منصب أو المجاملة أو التقليد ونحوها فيخرج عن حد الاستقامة، في 
 –(قد قالها النـاس  :)’) بعد أن تلا هذه الآية قال (’حديث عن رسول االله (

كثـرهم فمـن قالهـا حتـى يمـوت فهـو ممـن اسـتقام         ثم كفـر أ  -أي كلمة الإيمان 
، فعلامة الاستقامة عدم الزيغ والانحراف باتجاه المعصـية أو التقصـير فـي    )١(عليها)

ـاـطَ { :) فــي معنــى قولــه تعــالى×الطاعــة، يقــول الإمــام الصــادق ( اهــدِناَ الصَِ
إلـى   يعني أرشدنا إلـى لـزوم الطريـق المـؤدي إلـى محبتـك، والمبلّـغ       } المُستَقِيمَ 

  .)٢(جنتك، والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب، أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك)
  إذ لا ،(ثانيها) المداومة على الطاعة وعمل الخير والاستمـرارية فيـه

يصل الإنسان إلى الهدف بمجرد وضع قدمه على الطريق الصحيح بل لا بـد  
) فـي معنـى   ×ي (من الحركة الصحيحة باستمرار على الطريق الصحيح، عن عل ـ

(يعني أدم لنا توفيقك الـذي أطعنـاك بـه     :}رَاطَ المُستَقِيمَ ـاهدِناَ الصِ {قوله تعالى
  .)٣(في ماضي أيامنا، حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا)

(ثالثها) الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط، لأن كلاً منهما ابتعاد عـن الاسـتقامة،   
 { :قال تعالى

ُ
هُ بمَِـا تَعْمَلـُونَ فاَسْتَقِمْ كَمَا أ مِرتَْ وَمَن تاَبَ مَعَـكَ و3ََ تَطْغَـوْاْ إنِ�ـ

  ) والطغيان هو الخروج عن حد الاعتدال.�:(هود }بصَِيٌ 
(رابعهـا) الوضــوح فــي الإيصـال إلــى الهــدف فـلا شــبهات ولا شــكوك ولا    

                                                 

 ) من سورة فصلت.٣٠مجمع البيان في ذيل تفسير آية () ١(

 .٣٣ر: صمعاني الأخبا )٢(

  .٣٣معاني الأخبار: ص) ٣(
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غموض ولا التفاف ولا حيرة أو تردد، كما أن مـن صـفات اسـتقامة الطريـق ذلـك      
  قق المطلوب منه بشكل كامل ولا يضل السائر عليه.ليتح

(خامسها) الإخلاص، فالاسـتقامة لا تكـون إلا إذا كانـت الله تبـارك وتعـالى      
وعلى الصراط الذي أمر باتباعه، وليس لنيل غاية معينة من شهرة أو مال أو منصب 

مِرتَْ { :أو جاه، قال تعالى
ُ
  حو آخر.لا كما تشتهي ولا أي ن }فاَسْتَقِمْ كَمَا أ

VíÚ^Ïj‰÷]<íeçÃ‘< <
إن الوصول إلى النجاح أو القمـة أيسـر مـن الثبـات عليهـا والمحافظـة علـى        
التمسك بها، وهذا معروف لدى المتنافسين في كـل المجـالات وهـو أمـر شـاق لا      

لذا يظهر من الآية الشريفة أن الخطوة الأولى  ،ينال إلا بلطف من االله تبارك وتعالى
وحينئذ يستحق مزيداً من اللطف الإلهي فتنزل عليه الملائكـة   من العبد بأن يستقيم

ن�هُمْ فَعَلُواْ { :لتتولى أمره وتقوده إلى الخير، وتثبته على الاستقامة، قال تعـالى 
َ
وَلوَْ أ

شَد� تثَبْيِتاً 
َ
�هُمْ وَأ   ). :(النساء }مَا يوُعَظُونَ بهِِ لكََنَ خَيْاً ل

الإنسان بأن يأخـذ بيـد مـن معـه فـي طريـق        ويكون الأمر أشق حينما يكلَّف
هُ بمَِـا { :الاستقامة، قال تعالى مِرتَْ وَمَن تاَبَ مَعَكَ و3ََ تَطْغَـوْاْ إنِ�ـ

ُ
فاَسْتَقِمْ كَمَا أ

 :) قـال ×)، روى في الدر المنثور بسنده عن الحسـن ( �:(هود }تَعْمَلُونَ بصَِيٌ 
مِـ{ :(لما نزلت هذه الآية

ُ
شـمروا   :)’قـال ( } رتَْ وَمَـن تـَابَ فاَسْـتَقِمْ كَمَـا أ

فاَسْـتَقِمْ كَمَـا {شمروا، فمـا رؤي ضـاحكاً) وفـي مجمـع البيـان فـي قولـه تعـالى         
مِرتَْ 

ُ
) آية كانـت أشـد عليـه ولا    ’ما نزل على رسول االله ( :((قال ابن عباس }أ

ا أسـرع إليـك الشـيب ي ـ    :حيث قالوا لـه  -أشق من هذه الآية، ولذلك قال لأصحابه 
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  .)١((شيبتني هود والواقعة)) :-رسول االله
لأن آيـة أخـرى أمـرت     ،وأرجع البعض سـبب ذلـك إلـى تكليفـه بمـن معـه      
 :)، وهو قولـه تعـالى  ’بالاستقامة وليس فيها هذا الذيل فلم يذكرها رسول االله (

هْوَاءهُمْ {
َ
مِرتَْ و3َ تتَ�بعِْ أ

ُ
لكَِ فاَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أ   ).�:(الشورى }فَلَِ

فالمسؤوليات شاقة وعديدة، إذ عليه الاستقامة في كل لحظة وفي كل قـول  
وفعل، وهو أمر شاق، وأن يكون كل ذلك خالصاً الله تعالى وهو أشق، ثـم عليـه أن   
يقوم الآخرين على هذا الطريق على اخـتلاف طبـاعهم وتبـاين مسـتوياتهم وتنـوع      

ة بسعة من كلّـف بقيـادتهم، حتـى    اتجاهاتهم، وتتسع هذه المسؤولية وتزداد المشق
تكون بمستوى ولاية أمر المسلمين، وبمستوى المواجهة التي نشهدها اليـوم حيـث   

  برز الشرك والكفر والفسوق والظلم والاستبداد بكامل عدته وعدده.

VíÚ^Ïj‰÷]<ÐÏvßÖ< <
هذه الاستقامة على الصراط الذي ارتضـاه االله تعـالى وسـار عليـه الصـالحون      

لّمنا االله تبارك وتعالى أن نسأله إياها ونطلبها منه يومياً عشر مرات على من عباده، ع
ـ{ :الأقل في صلاتنا، لأنه متضمن لكل خصال الخير قال تعـالى  رَاطَ ـاهدِنـَـا الصِّ

)، ويعرفنـا االله تبـارك وتعـالى بهـذا الصـراط ويـدلنا علـى        P(الفاتحة: }المُستَقِيمَ 
ِ ـصِ { :معالمه فيصفه بأنـه  نعَمتَ عَلـَيهِمْ رَاطَ ال�

َ
) ومـن هـؤلاء   ¨(الفاتحـة:  }ينَ أ

                                                 

متشابهة فـي  سورة الواقعة ليس فيها أمر بالاستقامة ومما قيل في وجه الاشتراك مع سورة هود أنها ) ١(
) علـى أمتـه لمـا علمـه مـن      nذكر أهوال يوم الفصل وأحوال القيامة الأمر الذي يخشاه رسـول االله ( 

 .رغم أنهم أقروا بالإيمان باالله لساناًعدم استقامة الكثير منهم على الصراط من بعده 
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ِيـنَ { :الذين أنعم االله عليهم؟، قال تعالى وْلـَئكَِ مَـعَ ال�
ُ
وَمَن يطُِعِ ا�� وَالر�سُولَ فأَ

ولـَـئِ 
ُ
الِيَِ وحََسُنَ أ هَدَاء وَالص� يقِيَ وَالش� دِّ نعَْمَ ا�� عَلَيهِْم مِّنَ ال�بيِّيَِ وَالصِّ

َ
كَ أ

  ).¡(النساء: }رَفيِقاً 
) ومن أمـر بطاعتـه   ’فالاستقامة تتحقق بطاعة االله تبارك وتعالى ورسوله (

) ثم نوابهم بالحق، فاتبـاع القيـادة الدينيـة الحقـة     bبعده وهم الأئمة المعصومون (
ضمان للبقاء على الاستقامة على الصراط المستقيم، وفي مجمـع البيـان عـن الرضـا     

هي واالله ما أنتم عليـه) وفـي تفسـير القمـي فـي      :ما الاستقامة؟ قال:ل) (أنه سئ×(
ُ ثُم� اسْتَقَامُوا{ :تفسير قوله تعالى ِينَ قاَلوُا رَب�نَا ا�� ثم استقاموا علـى  ( :قال }إنِ� ال�

(سألت أبـا   :ولاية علي أمير المؤمنين)، وفي الكافي بسنده عن محمد بن مسلم قال
ُ ثُـم� اسْـتَقَامُوا{ل االله عز وجل ) عن قو×عبد االله ( ِينَ قـَالوُا رَب�نَـا ا��  }إنِ� ال�

لُ عَلـَيهِْمُ {استقاموا على الأئمة واحداً بعـد واحـد    :)×فقال أبو عبد االله ( تتَـَنَ�
وا باِلَْن�ةِ  بشُِْ

َ
3 تَاَفُوا و3َ تَزَْنوُا وَأ

َ
ير وفي معاني الأخبـار فـي تفس ـ   .}المَْ/ئكَِةُ أ
اطَ المُستَقِيمَ {قوله تعالى  َ ) (وهـي  ×) عن الصادق (P:الفاتحة( }اهدِنـَا الصِّ

صراط في الدنيا، وصراط فـي الآخـرة، فأمـا     :الطريق إلى معرفة االله، وهما صراطان
الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه بالدنيا واقتدى بهـداه  

سر جهنم في الآخرة، ومن لـم يعرفـه فـي الـدنيا زلـت      مر على الصراط الذي هو ج
  .)١(قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم

) b) والأئمة الطـاهرين ( ’إن الإنسان إذا استقام على طاعة االله ورسوله (

                                                 

 .١/١٢٦، تفسير الصافي: ١/ ح٢معاني الأخبار: ص) ١(
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 :من بعده يتنعم في الـدنيا فضـلاً عـن امتيـازات الآخـرة التـي ذكرناهـا، قـال تعـالى         
ل�وِ اسْتَقَامُ {

َ
ـاء غَـدَقاً وَأ سْـقَينَْاهُم م�

َ
رِيقَةِ ل ) فـي الكـافي   i(الجـن:  }وا َ¬َ الط�

سْـقَينَْاهُم {) (في قوله تعالى ×بسنده عن الباقر (
َ
رِيقَةِ ل ل�وِ اسْتَقَامُوا َ¬َ الط�

َ
وَأ

اء غَدَقاً  يعني لو استقاموا على ولاية علي بـن أبـي طالـب أميـر المـؤمنين       :قال }م�
) وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهـيهم لأسـقيناهم مـاءً غـدقاً،     bن ولده (والأوصياء م

  لأشربنا قلوبهم الإيمان، والطريقة هي الإيمان بولاية علي والأوصياء. :يقول

[íÚ^Ïj‰÷]<ÐÏ©<ÌéÒ< <
  أيها الأحبة:

ممـا يعنـي   –إن تحقق الاستقامة والثبات عليها التي نطلبها يومياً فـي صـلاتنا   
  تتطلب أموراً: -سعي لتحصيلهأنها شيء يجب ال

العزم والإرادة الصادقة والشجاعة في اتخاذ القرارات والمواقف وإنجاز  -١
 الأعمال المطلوبة.

) وآثـار  bالوعي والمعرفة والمطالعـة الواسـعة لروايـات المعصـومين (     -٢
السلف الصالح لأن أي عمل لا بد أن تسبقه معرفـة، وبعـد العمـل يكتسـب معرفـة      

 جديدة.

إلى موجبات الانحراف عن صراط الاستقامة مقدمة لاجتنابهـا   الالتفات -٣
وهي اتباع الشهوات والركون إلى الـدنيا بزخارفهـا الباطلـة أو الخـوف مـن فقـدان       
شيء أو القلق من فوات أمور، ومن موجبات الانحراف أيضـاً أمـور تبـدو خارجـة     

دماتها كالجهـل  عن إرادة الإنسان، لكن مقدماتها بيـده فيسـتطيع تجنبهـا بإزالـة مق ـ    
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والنسيان والغفلة والسهو فقد يشذّ الإنسان عن الصـراط المسـتقيم لا عـن عمـد بـل      
 جهلاً وغفلة، وبالنتيجة فقد فاته خير كثير.

ولذلك فإن الإنسان يدعو يومياً عشر مرات على الأقل في صلواته بعد طلـب  
مـن موجبـات    الهداية للصراط المستقيم أن يعصمه االله ويحميـه مـن كـلا النـوعين    

ــل     ــه معــرض فــي أي لحظــة للزل ــداءً واســتدامة لأن الانحــراف عــن الاســتقامة، ابت
  والانحراف والإغواء إلا أن يمده االله تعالى بلطفه ونوره.

VíÚ^Ïj‰÷]<ÐéÏvjÖ<íé×ÛÂ<l]�†ËÚ< <
ــة      ــات الكريم ــا الآي ــرامج ذكرته ــة وب ــردات عملي ــتقامة مف ــيل الاس ولتحص

فاَسْـتَقِمْ كَمَـا { :فـإن الآيـات التاليـة لقولـه تعـالى      والروايات الشريفة، ولو التفتنـا 
مِرتَْ 

ُ
تتضمن مفردات أساسية لهذا البرنامج وهـي عـدم الركـون إلـى الظـالمين       Oأ

و3ََ ترَْكَنُـواْ إuَِ { :والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والصبر، قال تبـارك وتعـالى  
ارُ وَمَـا  ـكُمُ ال�ـ ِينَ ظَلمَُـواْ فَتَمَس� وْلِـَاء ثُـم� 3َ ال�

َ
لَكُـم مِّـن دُونِ اّ�ِ مِـنْ أ

َ/ةَ طَرَفَِ ال�هَارِ وَزُلفَاً مِّنَ الل�يـْلِ إنِ� الَْسَـنَاتِ يـُذْهبَِْ ،  رُونَ ـتنُصَ  قمِِ الص�
َ
وَأ

ــرِينَ  اكِ ــرَى للِ� ــكَ ذكِْ ِ ـــيّئَِاتِ ذَل ــرَ ،  الس� جْ
َ
ــيعُ أ ــإن ا�� 3َ يضُِ ــبِْ ف وَاصْ

  ).£-¢:(هود }نيَِ المُْحْسِ 

V�Ò„iæ<í¿ÂçÚ< <
وأُورد هنا للموعظـة والتـذكير روايتـين تتضـمنان وصـفتين مهمتـين لتطهيـر        

  القلب وتهذيب النفس لمن أراد الكمال على طريق تحقيق الاستقامة.
ــى) ــالكليني      :(الأول ــاً ك ــبهم جميع ــي كت ــات ف ــا الثق ــحيحة رواه ــة ص رواي
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رارهم والبرقـي فـي المحاسـن عـن أبـي      والصدوق والشيخ الطوسي (قـدس االله أس ـ 
فـي   أوصـيك يا علي  :)×لعلي ((’) (قال رسول االله  :) قال×جعفر الباقر (

فالصـدق لا يخـرجن مـن     :الأولـى  أماعنه، أاللهم  :ثم قال ،نفسك بخصال فاحفظها
الخوف مـن االله   :، والثالثةأبداًالورع لا تجترين على خيانة  :، والثانيةأبداًفيك كذبة 

وجل يبنى لك بكـل دمعـة بيـت     كثرة البكاء من خشية االله عز :تراه، والرابعة كأنك
بسـنتي فـي    الأخـذ  :بذل مالك ودمك دون دينـك، والسادسـة   :في الجنة، والخامسة

 أيـام الصـوم فثلاثـة    وأمـا الصلاة فالخمسون ركعة،  أماصلاتي وصيامي وصدقتي، 
 وأمـا فـي آخـره،   ، وأربعـاء فـي وسـطه، وخمـيس     أولـه في كل شـهر خمـيس فـي    
ولـم تسـرف، وعليـك بصـلاة الليـل وعليـك        أسـرفت  :الصدقة فجهدك حتى يقـال 

ة القرآن علـى  ءبصلاة الليل وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقرا
كل حال، وعليك برفع يـديك فـي الصـلاة، وتقليبهمـا، عليـك بالسـواك عنـد كـل         

ــك بمحاســن   ــ الأخــلاقوضــوء وصــلاة، علي ــك بمســاوي فاركبه  الأخــلاقا، علي
١()نفسك إلا فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن(.  

) لعنـوان البصـري وكـان شـيخاً كبيـراً      ×(الثانية) وصـية الإمـام الصـادق (   
) وجاء فـي الروايـة   ×حضر عند مالك بن أنس ثم هداه االله إلى الإمام الصادق (

بك علـي ويرزقنـي مـن    سألت االله أن يعطف قل :ما مسألتك؟ فقلت :)×(ثم قال (
يـا أبـا عبـد االله     :علمك، وأرجو أن االله تعالى أجابني فـي الشـريف مـا سـألته، فقـال     

ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلـب مـن   (وهي كُنية عنوان البصري أيضاً) 
فـي نفسـك حقيقـة     يريد االله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلـب أولاً 

                                                 

 .٢، ح٤وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب ) ١(
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قل يا  :يا شريف فقال :لب العلم باستعماله، واستفهم االله يفهمك. قلتالعبودية، واط
أن لا يـرى   :ثلاثـة أشـياء   :يا أبا عبد االله مـا حقيقـة العبوديـة؟ قـال    :أبا عبد االله، قلت

ن العبيد لا يكون لهم ملك يـرون المـال مـال االله    ، لأله االله ملكاًالعبد لنفسه فيما خو
، وجملة اشتغاله فيمـا أمـره   ر العبد لنفسه تدبيراً يدبيضعونه حيث أمرهم االله به، ولا

 تعالى به ونهاه عنه، فإذا لم يـر    هـان عليـه    لـه االله تعـالى ملكـاً   العبـد لنفسـه فيمـا خو
فيما أمره االله تعالى أن ينفق فيه، وإذا فوض العبد تـدبير نفسـه علـى مـدبره      الإنفاق

أمره االله تعالى ونهـاه لا يتفـرغ منهمـا    هان عليه مصائب الدنيا، وإذا اشتغل العبد بما 
عليـه الـدنيا،    إلى المراء والمباهاة مع الناس، فإذا أكرم االله العبـد بهـذه الثلاثـة هـان    

 ، ولا يطلـب مـا عنـد النـاس عـزاً     وتفاخراً وإبليس، والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثراً
تلِـْكَ { :تبارك وتعـالى  ، فهذا أول درجة التقى، قال االله، ولا يدع أيامه باطلاًاًوعلو

رضِْ و3َ فَسَـاداً وَالعَْاقبَِـةُ 
َ
ِيـنَ 3 يرُِيـدُونَ عُلـُوّاً فِ ال ارُ الخِرَةُ نَعَْلهَُـا للِ� ال�

أوصـيك بتسـعة أشـياء فإنهـا وصـيتي       :يا أبا عبد االله أوصني، قـال  :. قلت}للِمُْت�قِيَ 
فقـك لاسـتعماله، ثلاثـة منهـا فـي      لمريدي الطريق إلى االله تعـالى، واالله أسـأل أن يو  

رياضة النفس، وثلاثـة منهـا فـي الحلـم، وثلاثـة منهـا فـي العلـم، فاحفظهـا وإيـاك           
فإيـاك أن   :أما اللواتي في الرياضـة  :ففرغت قلبي له. فقال :والتهاون بها، قال عنوان

فإنه يـورث الحماقـة والبلـه، ولا تأكـل إلا عنـد الجـوع، وإذا        )١(تأكل ما لا تشتهيه
 آدمـي وعـاءً   مـا مـلأ   :(’)االله، واذكر حديث الرسـول   وسم كلت فكل حلالاًأ

بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.  من بطنه فإن كان ولا اًشر  
إن  :فقـل  إن قلت واحدة سمعت عشـراً  :فمن قال لك :وأما اللواتي في الحلم

                                                 

 أي لا تأكل شيئاً قبل أن تجوع فتشتهي.) ١(
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فيما تقول فأسـأل   إن كنت صادقاً :لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له قلت عشراً
فيما تقول فاالله أسـأل أن يغفـر لـك، ومـن وعـدك       االله أن يغفر لي، وإن كنت كاذباً

  فعده بالنصيحة والرعاء. )١(بالخنى
 فاسـأل العلمـاء مـا جهلـت، وإيـاك أن تسـألهم تعنتـاً        :وأما اللواتي في العلـم 

، ليه سـبيلاً ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إوتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئاً
  .، ولا تجعل رقبتك للناس جسراًالأسدو اهرب من الفتيا هربك من 

 ؤردي، فـإني امـر  ت لـك ولا تفسـد علـي وِ   حقم عني يا أبا عبد االله فقـد نص ـ 
  .)٢()بنفسي  ضنين

                                                 

  الخنى: الفحش في الكلام.) ١(
  .١/٢٢٤بحار الأنوار:  )٢(
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‹fÏÖ]KMTT< << <

    ù:الحقافسورة 

�هُمۚۡ {   )١(}و3ََ تسَۡتَعۡجِل ل

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<íeçÏÃÖ^e<gÞ„Ö]<Øq^Ãi<÷< <

مام الحسن السبط الزكي المجتبى (صلوات االله عليه) في بيـان  من كلمات الإ
أحد الأداب العامة لتنظيم العلاقة الإيجابية مع الآخرين خصوصـاً للمـربين وأوليـاء    
الأمور كالأب في البيت او معلم المدرسة أو مدير الدائرة أو رئـيس العمـال ونحـو    

  .)٢(ة وأجعل بينهما للاعتذار طريقاً)(لا تعاجل الذنب بالعقوب(×) ذلك، قال 
ينهى عن المبـادرة الـى معاقبـة مـن يخطـأ أو      (×) والمعنى واضح فالإمام 

يذنب أو يقصِّر فهذا التريث والإمهال وغض النظر المؤقت يعطـي المـذنب فرصـة    
للتأمــل والتفكيــر والمراجعــة وســيدفعه ذلــك إلــى الاعتــذار والاعتــراف بالتقصــير  

وهذه نتيجة طيبة لجميـع الأطـراف، أمـا المبـادرة الـى المحاسـبة       وتدارك التقصير 
والمعاقبة بغض النظر عن كون العقوبة بمستوى الذنب أو أقل أو أكثر فأنها تـؤدي  

  الى التشنج والتعصب وتأخذه العزة بالإثم.
وهذا الادب يندرج ضمن التأسي بالصفات الإلهية فأن االله تعالى كتـب على 

 يعاجل العباد العقوبة حتى الكفار والمتجبرين والمتمردين قـال  نفسه الرحمة بأن لا
                                                 

مـام  تزامناً مع ذكرى استشهاد الإ م،١٤/١١/٢٠١٦الموافق  -هـ١٤٣٨ /صفر /١٣لقيت يوم الاثنين ) أ١ُ(
  (×).الحسن 

  .١٢٨-٥/١٢٦، موسوعة المصطفى والعترة: ٥/٣٤٨المجالس السنية:  )٢(
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ــمْ {تعــالى  ــتَعْجِلْ لهَُ ــلِ و3ََ تسَْ ــنَ الر�سُ ــزمِْ مِ ــو العَْ ُ ول
ُ
ــبََ أ ــا صَ ــبِْ كَمَ  }فاَصْ

ـ اسْـتعِْجَالهَُم بـِالَْيِْ {) وقال تعالى ù:الأحقاف( � ـلُ ا�� للِن�ـاسِ الش� وَلوَْ يُعَجِّ
جَلهُُمْ لقَُضَِ إِ 

َ
مْهِلهُْمْ رُوَيدْاً {) وقال تعـالى  l:يونس( }لَهِْمْ أ

َ
 }فَمَهِّلِ الكَْفرِِينَ أ

) فإن ثابوا الى رشدهم وعادوا الى الطريق كان فيه خير الدنيا والاخـرة  �:الطارق(
بهداية أي أحد وهذا ما عبر عنه بعض الربانيين لما قال لهم للجميع ولا نفقد الامل 

بُهُمْ عَـذَاباً { ئسين والمتقاعسـين بعض اليا وْ مُعَـذِّ
َ
لمَِ تعَظُِونَ قَومْاً ا�� مُهْلكُِهُـمْ أ

قـَالوُاْ مَعْـذِرَةً إuَِ رَبّكُِـمْ وَلعََل�هُـمْ {كن جوابهم المـل وا3نـدفاع  }شَدِيداً 
نـَا رَب�كُـمُ {) حتـى فـي مثـل فرعـون الـذي كـان يقـول        �:الأعراف( }يَت�قُونَ 

َ
أ

 
َ
رَى{) و¢:النازعات( }ْ¬َ الْ

َ
ريِكُمْ إ�3ِ مَا أ

ُ
) فأن االله تعالى أبقى �:غافر( }مَا أ
هُ طَـغَ {قال تعالى (‘) الامل في نفس موسى وهارون   ، اذهَْبَا إuَِ فرِعَْوْنَ إنِ�ـ

وْ يَشَْ 
َ
رُ أ ّنِاً ل�عَل�هُ يَتَذَك�   ).Í-#:طه( }فَقُو3َ لَُ قَو3ًْ ل�

روا بالعصيان والاستكبار كان أبلغ بالحجة علـيهم وأقطـع لعـذرهم    وإن استم
نفُسِهِمْ إنِ�مَـا نُمْـلِ {قال تعـالى  

َ
ن�مَا نُمْلِ لهَُمْ خَيٌْ لِّ

َ
ِينَ كَفَرُواْ أ و3ََ يَسَْبَ� ال�

هِيٌ    ).¥:آل عمران( }لهَُمْ ليَِدَْادُواْ إثِمْاً وَلهَْمُ عَذَابٌ م�
الادب كلما ازدادت أواصر القرب والعلاقـة ويبلـغ ذروتـه مـع     ويتأكد هذا  

يعلــل تريثــه فــي اتخــاذ (×) مــام الرضـا  المـوالين لأهــل البيــت (^) فتــرى الإ 
الإجراءات ضد قيادات من أصحابه أنشقّوا عنه وخانوه فـي الأمـوال العظيمـة التـي     

الالهـي  يأمل منهم ان يتقـدموا خطـوة ليحظـوا بـاللطف     (×) أودعها عندهم بأنه 
لا تعجلـوا علـى شـيعتنا إن    :حين يقـول (×) (ولولا ما قال أبو جعفر  :(×)قال 
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لكان مني من القول فـي ابـن أبـي    :من لك بأخيك كله:تزلّ قدم تثبت أخرى، وقال
  .)١(حمزة وابن السراج وأصحاب ابن ابي حمزة)

وهذه الميزة لشـيعة أميـر المـؤمنين المـوالين وردت فـي حـديث سـابق عـن         
(ما ثبتّ االله حب علي في قلب مؤمن فزلَّت به قدم إلا ثبت  قال:(’) الله رسول ا

  .)٢(االله قدماً يوم القيامة على الصراط)
وقد جسد الأئمة (سلام االله عليهم أجمعين) هذا الادب في حيـاتهم بصـوره   

ما يقـارب السـنة قبـل ان يتوجـه لمقاتلـة      (×) المتنوعة، فقد انتظر أمير المؤمنين 
معاوية وأصحابه وأكثر إرسال المواعظ اليهم لعلهـم يعـودون الـى الهـدى      الباغين

شاك في أمـر أهـل   (×) والرشد حتى بدأ المرجفون والمنافقون يشيعون أن علياً 
علـى المنبـر وبـين لهـم انـه لـم       (×) مـام  ولا يجد مسوغاً لقتالهم فصعد الإ الشام

يسـتحقون القتـل والقتـال     يشك طرفة عين في ظلال معاوية واصحابه وكونهم بغاة
وانما تأخّر إمهالاً لهم لعلهم يثوبوا الى رشدهم ويفيئوا الى أمر االله وليستضيئوا بنور 

أكلُّ ذلك كراهية الموت، فـواالله مـا    :(أما قولكم :(×)قال (×) أمير المؤمنين 
أبالي، دخلتُ الى الموت أو خرج الموت إلي، وأما قولكم شـكاً فـي أهـل الشـام!     

الله ما دفعتُ الحرب يوماً إلا وأنا أطمع ان تلحق بي طائفـة فتهتـدي بـي وتعشـو     فوا
 )٣(الى ضوئي، وذلك أحب إلي من أقتلها على ضـلالها، وإن كانـت تبـوء بآثامهـا)    

(وليس أبطأني عنك إلا ترقبـاً لمـا أنـت     :بعثها الى معاوية قال(×) ومن رسالة له 

                                                 

  .١٢٦٠/ ح٣٥٢-٣٤٨عن قرب الاسناد:  ٢٦٨-٤٩/٢٦٧) بحار الانوار: ١(
  .٣٣٠٢٢/ ح ٦٢١/ ١١) كنز العمال: ٢(
  .٥٤) نهج البلاغة الخطبة ٣(
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ني قلبت أمـري وأمـرهم ظهـرا لـبطن،     (ا :(×)وقال  )١(له مكذب وأنا له مصدق)
  .)٢()(|)فما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما جاء محمد

يمنع افراد جيشه من ان يدعو أحدهم للمبـارزة، وكـانوا لا   (×) كما كان 
مـام  عاشـوراء حينمـا حـاول بعـض أصـحاب الإ     يبدؤون اعداءهم بقتـال ففـي يـوم    

ن يرميه بسهم فمنعه لهذا الغرض أن يرمي شمراً أو بعض الأعداء أ(×) الحسين 
وتبعه جيشه لهـذا  (×) النبيل حتى رمى عمر بن سعد بسهم نحو معسكر الحسين 

أصحابه قائلاً قوموا الى الموت الذي لابد منه فهذه رسل القوم (×) مام نادى الإ
  .)٣(اليكم

وهـو الحـر    وقد أثمر هذا الادب عن توبـة قائـد كبيـر فـي جـيش بنـي أميـة       
مواجهته في الطريـق لمـا حظـي بهـذه السـعادة      (×) مام و استعجل الإالرياحي ول

  الابدية.

                                                 

  .٤/٥٠) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ١(
  .٣٥، ص٤٤بحار الأنوار: ج  ،١٦٠باب  ٢٢٠علل الشرائع:  )٢(
  .٦٠ابن طاووس:  -أنظر: اللهوف في قتلى الطفوف )٣(
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    ¨:ممد سورة 

قۡدَامَكُمۡ {
َ
َ ينَصُۡكُمۡ وَيُثبَّتِۡ أ واْ ٱ��   }إنِ تنَصُُ

Víé�ý]<àßŠÖ]<àÚ< <

ِيـنَ آمَنُـوا إنِ تنَصُـ{ :قال تعـالى  هَا ال� ي�
َ
َ ينَصُــياَ أ وَيُثبَّـِتْ  ركُْمْ ـرُوا ا��

قدَْامَكُمْ 
َ
) تبين الآية إحدى القواعـد والسـنن الالهيـة، وهـي ثنائيـة      ¨:(محمد }أ

ـوا {متلازمة عبر القران الكريم  المعبر عنها بجملة شـرطية، الشـرط فيهـا     إنِ تنَصُُ
 َ قـْدَامَكُمْ ـينَصُ {والجـزاء   }ا��

َ
وهـي متلازمـة تكـررت فـي      }ركُْمْ وَيُثبَّـِتْ أ

ُ مَن ينَصُ ـوَلََنصُ {ن الكريم كقوله تعـالى  القرآ َ لقََويQِ عَزِيزٌ ـرَن� ا��  }رُهُ إنِ� ا��
  ).ö(الحج

V±^Ãi<�]<ì†’Þ<îßÃÚ< <
ولا بد أن نفهـم أولاً معنـى نصـرة االله لأن االله تعـالى غنـي عـن العـالمين ولا        

لاغـة قـول اميـر    يحتاج الى معونة ونصرة احد بل الكل محتـاج اليـه، وفـي نهـج الب    
(فَلَم يستَنْصركُم من ذُلٍّ ولَم يستَقْرِضْكُم من قُـلٍّ استَنْصَـركُم ولَـه     (×)المؤمنين

    اتاوـمالس نخَـزَائ لَـهو ضَكُمتَقْراسو يمكزِيزُ الْحالْع وهضِ والْأَرو اتاومالس نُودج
فنصـرة االله   )١(نِي الْحميد وإِنَّما أَراد أَن يبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًـا) والْأَرضِ وهو الْغَ

                                                 

 ./ الوصية بالتقوى ١٨٣نهج البلاغة: )١(
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وأوليائه وحججه الذين يدعون الـى طاعتـه ويقيمـون الـدين      (|)بنصرة رسوله
ويعملون لتطبيق منهج االله تبارك وتعالى في الأرض وتتحقق نصرة االله بنصرة دينـه  

ي ابـْنُ  ـَكَمَـا قـَالَ عِيسـ{امه في واقع الحياة، قال تعـالى  وتحكيم شريعته واحك
نصَــارُ ا�

َ
ــونَ نَـْـنُ أ ِ قَــالَ الَْوَاريِ� نصَــاريِ إuَِ ا��

َ
 }مَــرْيَمَ للِحَْــوَاريِّيَِ مَــنْ أ

) فنصرة االله تعالى تعني نصرة السائرين الى االله تعالى والهـادين الـى االله   s:(الصف
رُونَ ـوَيَنصُ Pلاء كلمة االله تعالى، فهي نصرة لهؤلاء قال تعالى تعالى والعاملين لإع

َ وَرسَُولَ    وإنما نسبها الى االله تعالى لأكثر من نكتة: )¦:(الحشر Oُا��
لإعطائهــا أهميــة بنســـبتها الــى االله تعــالى ولـــو نُســبتْ النصــرة الـــى        -١
ــوله ــالى      (|)رس ــرن االله تع ــذا ق ــاً ل ــل زخم ــت أق ــط لكان ــه فق ــرة أو أوليائ نص
َ وَرسَُولَُ {بنصرته تبارك وتعالى  (|)رسوله ونَ ا��  ).¦:(الحشر }وَيَنصُُ

للتنبيه الى شرط القبول وإعطاء الجزاء بأن تكون النصرة وسائر الأعمال  -٢
خالصة الله تعالى اي ان الجزاء يتحقق حينما تكون نصرة اولياء االله تعالى نصـرة الله،  

يق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فقد ينصـر  هذا الذي يقال في الاصول ان تعل
أو الإمام ويخرج معه لكنـه لهـدف آخـر غيـر خـالص       (|)الشخص رسول االله

كالرياء أو الشهـرة أو تحصيـل منفعـة دنيويـة أو تعصبـاً لمدينتــه أو قبيلتــه ونحـو   
  ذلك فهذه النصرة لا قيمة لها عند االله تعالى.

عـن الرجـل    (|) قال (سئل رسـول االله في صحاح العامة عن أبي موسى 
(مـن قاتـل   :يقاتل شجاعة، ويقاتل حميةً ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل االله؟ فقـال 
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  .)١(لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله))

Víèû]<Ùçu<l^i^ËjÖ÷]<àÚ<�…]çÚ< <
هـذه  ونلفت النظر الى جملة امور قد لا يلتفت اليها الكثيرون ممن يتداولون 

  الآية ويجعلونها عنواناً لبياناتهم وخطاباتهم:
إن نصرة االله تعالى مفتوحة على كل المجالات وإن كان أرقاها والـذي   -١

كانت الآيات بصدده هو القتال في سبيل االله لكـن نصـرة االله تعـالى تتحقـق بمـا لا      
يحصى من الطرق فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الله تعالى وغضـب لـه   
أذا عصي، وكذا دعوة الناس الى االله تعالى وهدايتهم وإصـلاحهم، وتتحقـق أيضـاً    
بأي مشروع فيه رضا االله تعـالى وصـلاح العبـاد، وبـأي حـوار تـرد بـه الإشـكالات         
الموجهة الى الدين أو فيها انتقاص من قادته العظـام، وحينمـا نؤيـد مسـعى لتطبيـق      

س كمشروع القانون الجعفـري فهـذه نصـرة    قوانين االله تعالى وأحكامه في حياة النا
الله تعالى، وتتحقق أيضاً بأي خدمة تقـدمها للنـاس المحتـاجين لأنـك بـذلك تـدفع       
عنهم الاعتراض على قضاء االله وقدره فهو نصرة الله تعالى ودفاع عنه كما ورد عـن  

ــؤمنين  ــر الم ــه       (×) أمي ــالي وتوزيع ــع الب ــيص المرقّ ــه القم ــن لبس ــئل ع ــا س لم
أي  )٢(لكيلا يتبيـغ بـالفقير فقـره)    :نفسه على بيوت الفقراء والايتام قالالمساعدات ب

 لكيلا يغلبه الفقر ويقهره فيؤدي الى الاعتراض على االله تبارك وتعالى.

وهكذا تتعدد أشكال نصرة االله تعالى ويتحقق معها الجزاء وهو أن ينصـركم  
ــئ لك ــ   ــوفيقكم ويهي ــن ت ــد م ــي ســائر شــؤونكم ويزي ــدكم ف م الاســباب االله ويؤي

                                                 

 اخرجه الشيخان وابو داوود والترمذي والنسائي. )١(
 .٢٠٤: ٢نهج البلاغة  )٢(
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والمقدمات للتقدم ومزيد من الانتصارات، وكلما ازددت نصـرة الله تعـالى، زاد االله   
  من نصرته لك وتسديدك.

ــالى      -٢ ــه تع ــى قول ــة ال ــهدون بالآي ــرين يستش ــ{إن الكثي  }كُمۡ رۡ ـينَصُ
ويعتقدون ان هذا كاف وان هذا هو موضع الحاجة ولا يلتفتون الى ما هو أهم مـن  

يه الذي ذكرته فإن النصر قد يتحقق لكنه لا يدوم  لعدم توفير النصر وهو الثبات عل
إمكانية المحافظة عليه، أو لأنهم بعـد أن انتصـروا تغيـرت نوايـاهم وانحرفـت فلـم       
يعودوا مستحقين للنصر، وتزول عنهم نعمة الانتصار ويكـون بـلا قيمـة، كـالجيش     

ك بـالأرض فيتراجـع   الذي يهجم على العدو ويأخذ مواقعه لكنه لا يسـتطيع الامسـا  
عنها ويعود العدو اليها وربما يستغل العدو هذا التراجع ويسـتفيد مـن زخـم العـودة     
ليتقدم أكثر في عمق هذا الطرف الذي انتصر اولاً، وكمثال مـن التـاريخ نـذكر مـا     

فـي بدايـة المعركـة لكـنهم لمـا       )١(حصل للمسلمين في معركة أُحد فانهم انتصـروا 
واتبعوا اهوائهم والتفتـوا الـى جمـع الغنـائم لـم يـدم        (|)عصوا اوامر رسول االله

ذلك النصر وانقلب الى هزيمة وخسروا شهداء كثيرين، لـذا كـان التوجيـه الربـاني     
وللمسلمين ونصرهم علـى قـريش    (|)بعد ان فتح االله تبارك وتعالى مكة للنبي

ِ وَالفَْتحُْ ـإذَِا جَاءَ نصَْ {بحسب سورة النصـر   يتَْ ال�اسَ يـَدْخُلُونَ فِ وَرَ  ،رُ ا��
َ
أ

فوَْاجًا 
َ
ِ أ اباًفَسَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ وَاسْتَغْ ، ديِنِ ا��  )Û- êالنصـر: ( }فرِْهُ إنِ�هُ كَنَ توَ�

فعليك ان تسبح االله وتنزهه عن اي وهـم وظـن بانـك صـاحب القـدرة فـي تحقيـق        
وهكذا التـاريخ حافـل    به،النصر وتستغفره من كل ما يفقدك هذا النصر ويزيل اسبا

                                                 

 ٢/١٤٨ابن الأثير:  -أنظر: الكامل في التاريخ )١(
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 بالمنقلبين على الاعقاب.

فقيمة الانتصار في الثبات عليه وإدامته بإدامة الأسباب الموجبة له، ولا شـك  
وأحد مفرداتـه فيكـون مـن     }كُمۡ رۡ ـينَصُ هذا التثبيت هو من مصاديق الجزاء {أن 

داخـل فـي   قبيل ذكر الخاص بعد العام كما يقال وانما ذكر تثبيت الاقـدام مـع انـه    
  لأكثر من نكتة: }كُمۡ رۡ ـينَصُ {عنوان 
 إلفات النظر اليه والاهتمام به.  - أ

ولتمييزه عن ثبات آخر يسبق النصر لا بد أن يحققه العبـد الناصـر لربـه       - ب
بشجاعة وإصرار ليتحقـق الانتصـار علـى العـدو كقـول طـالوت لمـا بـارز جـالوت          

فرِْغْ عَلَينَْا صَبْاً وَثَ Pالطاغية 
َ
قدَْامَنَا وَانصُ رَب�نَا أ

َ
 Oرْناَ َ¬َ القَْومِْ الكَْفـِرِينَ ـبّتِْ أ

فتلاحظ ان ثبات الاقدام كان مقدمة للنصر، فيوجد ثبات يسـبق النصـر   ) §:(البقرة
 وتثبيت يلحقه.

إن كل هذه الألوان من النصرة بما فيها القتال المؤدي الى المـوت إنمـا    -٣
من ذلـك تطبيـق هـذه المعادلـة علـى      هي على مستوى (الجهاد الأصغر)، والأسمى 

(الجهاد الأكبر) أي على صعيد مجاهدة النفس ومنعها من اتباع الاهواء والشهوات 
وتطبيعها على طاعـة االله تبـارك وتعـالى والـورع والتقـوى وتتجـرد عمـا سـوى االله         
تبارك وتعالى حتى تكون احـب الـى الشـخص مـن نفسـه ومـن كـل مـا سـوى االله          

 )١(الحديث الشريف (أعدى أعداءك نفسك التي بين جنبيـك)  تبارك وتعالى، وفي
فهي تهشّ الى المعصية ويزينها الشيطان فمقاومتهـا نصـرة الله تبـارك وتعـالى علـى      

                                                 

 .٣١٤ص :عدة الداعي )١(
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ادعائه الشيطان وأوليائه والنفس الأمارة بالسوء، وحينئذ ينصرك االله تعالى ويزيدك 
 (×)لأمير المـؤمنين قوة وعزيمة ويرقّيك في درجات التكامل، من دعاء الصباح 

(وإِن خَذَلَنِي نَصْرك عنْد محاربة النَّفْسِ والشَّيطان، فَقَد وكَلَنِي خذْلانُك إِلى حيثُ 
 (مـانرالحالنَّصَبِ و)فـاذا اعانـك االله تعـالى ونصـرك علـى نفسـك ونجحـت فـي         )١ ،

ــاه     ــة او المش ــهر المبارك ــذه الاش ــي ه ــدماً ف ــت تق ــان وحقق ــرفة او الامتح د المش
بحضورك مجالس الصالحين وفي المساجد وصـلوات الجمعـة والجماعـة وغيرهـا     
فثبت عليه وادمه ولا تضيعه بسبب شهوة او غضـب او تـزيين مـن شـياطين الانـس      

  والجن، فان السقوط في الهاويــة حينـذ يكون مريعاً والعياذ باالله تعالى.
  :ايها الاخوة

السـير علـى   :لى بإقـامتكم لهـذه الشـعيرة المباركـة    أنتم بفضل االله تبارك وتعا
لزيـارة الإمـام    (×)الى حرم الإمام الحسين (×)الأقدام من حرم أمير المؤمنين

في النصف من رجب ولإحياء وفاة عقيلة الهاشميين السـيدة زينـب    (×)الحسين
وبإدامتكم  :(|)بنت رسول االله (÷)وفاطمة الزهراء (×)بنت أمير المؤمنين

تنصرون االله تبارك وتعالى بعدة أشكال تتضح مـن خـلال مـا     :بضع سنوات لها منذ
  ذكرناه سابقاً فأسأل االله تعالى أن ينصركم ويثبت أقدامكم.

                                                 

 .٩٤مفاتيح الجنان:  )١(
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  l:ممد سورة 

ن� ٱلۡكَفِٰرِينَ 3َ مَوۡلَٰ لهَُمۡ {
َ
ِينَ ءَامَنُواْ وَأ َ مَوۡلَ ٱل� ن� ٱ��

َ
  }ذَلٰكَِ بأِ
نى الولي الذي له ولاية مـا خاصـة كولايـة السـيد علـى العبـد او       المولى بمع

عامة كولاية االله تعالى على خلقه في التصرف والتدبير وله سـبحانه ولايـة التشـريع    
وهداية العباد إلـى مـا يصـلح شـؤونهم، والظـاهر انهـا هنـا تشـير الـى ولايـة النصـر            

  والتأييد.
تعالى وأحد الفروق بين المؤمنين والآية تبين واحدة من ثمرات الايمان باالله 

وغيرهم وهو ان للمؤمنين مولى ورباً. يرعاهم ويدبر شؤونهم ويهـديهم وينصـرهم   
ويسددهم ويرشـدهم ويشـفق علـيهم ويـرحمهم بالرحمـة والرعايـة الخاصـة (أمـا         

قِّ وَرُد�واْ إuَِ اّ�ِ مَو3ْهَُمُ الَْ {الولاية العامة فشاملة لجميع المخلوقات) قال تعـالى  
ونَ  ا كَنوُاْ يَفْتَُ   ).?:يونس( }وَضَل� عَنهُْم م�

أما غير المؤمنين باالله تعالى سـواء كـانوا مـن المنكـرين للخـالق والملحـدين       
وهو عنوان يشمل فـي   -والمشركين الذين يعبدون آلهة أخرى من دون االله تعالى 

لا يعبدون االله تعـالى   بعض مراتبه الذين هم مسلمون بحسب العنوان الا أنهم عملياً
وإنما يطيعون شهواتهم ونـزواتهم وغرائـزهم ومـا تـدعوه إليـه انـانيتهم ويقدسـون        

فهؤلاء  -رموزاً ويطيعونها من دون عرض أفعالهم على ما يريده االله تعالى ويرضاه 
قد يكون لهم مولى وناصر ومعين من سلطة أو عشيرة أو مال أو جـاه أو حـزب أو   

ها بالعظمى أو غيرها كقول المشركين للمسلمين يوم أحد (لنا قوى خارجية يسمون
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الا أن الآيـة   )١(العزى ولا عزى لكم) فاجابهم المسلمون (االله مولانا ولا مولى لكم)
الكريمة تعتبر هؤلاء الموالي أوهاماً لا قيمة لها وتنفي وجودهم على نحو الحقيقـة  

ِيـنَ {شيء وهم كذلك، قال تعـالى  ) فكأنهم لالَا مولَى لَهم(وان الكافرين  مَثَلُ ال�
وهَْـنَ الُْيُـوتِ 

َ
ـَذَتْ بيَتْـاً Àن� أ وْلِاَء كَمَثَلِ العَْنكَبُوتِ ات�

َ
ِ أ ذَُوا مِن دُونِ ا�� ات�

) واذا أثبتت آيـات أخـرى ولايـة لهـؤلاء فأنمـا      �:العنكبوت( }لََيتُْ العَْنكَبُوتِ 
ِيـنَ 3َ {والافساد هي ولاية الاغواء والاضلال  وْلِـَاء للِ�

َ
ـيَاطِيَ أ ا جَعَلنَْـا الش� إنِ�ـ

ِ ثُـم� 3َ يُقْصِـ{) �:الأعـراف ( }يؤُْمِنُونَ  ونَهُمْ فِ الـْغَّ  }رُونَ ـÀخْـوَانُهُمْ يَمُـد�
ورِ {) ©:الأعراف( اغُوتُ يُرْجُِـونَهُم مِّـنَ ال�ـ وْلِآَؤهُُمُ الط�

َ
ِينَ كَفَرُواْ أ إuَِ  وَال�

ونَ  صْحَابُ ال�ارِ هُمْ فيِهَا خَالُِ
َ
وْلـَئكَِ أ

ُ
لُمَاتِ أ   ).ª:البقرة( }الظ�

فمن لم يكن مولاه ومعبوده ومطاعه االله تعالى فان الهه هـواه والشـيطان شـاء    
ذََ إلِهََهُ هَوَاهُ Pام ابى  يتَْ مَنِ ات�

َ
رَأ

َ
) وان اعطـى عنـاوين محببـه لهـا     #:الفرقان( Oأ

مون اتبـاع الاهـواء الشخصـية غيـر المنضـبطة بالحريـة وهـي فـي الحقيقـة          كأن يس
عبودية للهوى. ويذكر القرآن الكريم الفـرق بـين المنهجـين فـي الطاعـة والاتبـاع       

ُ يعَـِدُكُمْ {كقوله تعالى  مُركُُمْ باِلفَْحْشَـاءِ وَا��
ْ
يطَْانُ يعَدُِكُمُ الفَْقْرَ وَيَـأ الش�

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ مَغْفرَِةً مِنهُْ وَفضَْ    .)¼:البقرة( }ً/ وَا��
ولتقريب هـذا الفـرق بـين الـولايتين تصـور وجـود أطفـال لهـم أب يـربيهم          
ويرشــدهم ويصــرف علــيهم ويرعــاهم ويــدافع عــنهم ويــوفّر لهــم أســباب الحيــاة  
الكريمة وأطفالاً آخـرين أيتامـاً لـيس لهـم مـن يعـيلهم فهـم فـي ضـياع واحتيـاج           

                                                 

 .٥/٣٠صحيح البخاري:  -،٢/٢٠٢أنظر: تاريخ الطبري:  )١(
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وا فــي حبــال عصــابة شــريرة مفســدة فاســتخدمتهم لأغراضــها  وحرمــان قــد ســقط
الشيطانية، مع ان حاجتنا إلى رعاية االله تعالى لا تقارن بحاجة الأطفال إلى أبيهم أو 

  أمهم.
إنِ� {وتبين الآية التالية محل البحث النتيجة التي سيؤول إليهـا أمـر الفـريقين    

ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا َ يدُْخِلُ ال� نهَْـارُ  ا��
َ
ـالَِاتِ جَن�ـاتٍ تَـْرِي مِـن تَتْهَِـا الْ الص�

�هُـمْ  ارُ مَثـْوًى ل نعَْامُ وَال�ـ
َ
كُلُ الْ

ْ
كُلُونَ كَمَا تأَ

ْ
ِينَ كَفَرُوا يَتَمَت�عُونَ وَيَأ  }وَال�

  ).�:محمد(
ومظاهر هذه الولاية الإلهية في حياة الانسـان لا تعـد ولا تحصـى، نجـد فـي      

فَكَـم يـاإِلهِي مـن كُربـة قَـد فَرجتَهـا، وهمـومٍ قَـد         بياناً لجوانب منها ( دعاء الافتتاح
  .)١()كَشَفْتَها، وعثْرة قَد أَقَلْتَها، ورحمة قَد نَشَرتَها، وحلْقَة بلا قَد فَكَكْتَها

 ومن مظاهر هذه الولاية الإلهية للناس انـه تعـالى أنـزل لهـم شـريعة سـمحاء      
تتكفل بسعادتهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة، وهذه الولاية يتنعمـون فيهـا وبهـا    
حتى وهم في أشد الظروف قسوة ولعلهم يجدون في أنفسـهم شـيئاً لأن االله تعـالى    

فَإن أَبطاء عنِّي عتبتُ بِجهلي علَيك، ولَعلَّ الَّـذي أَبطَـاءَ عنِّـي    لم يستجب لدعائهم (
) فأنـه تبـارك وتعـالى لـم ولـن يتخلـى عـنهم ولا        ير لي لعلْمك بِعاقبة الاُمـورِ هو خَ

) ولكن التأخير لمصلحتهم أما 
:الشرح( }رِ يسُْاً ـفإَنِ� مَعَ العُْسْ {يخلفهم وعده 
في الدنيا أو في الآخرة، بينما يتخـبط غيـر المـؤمنين بقـوانين وأنظمـة تجلـب لهـم        

  الشقاء والتعاسة.

                                                 

  .لي شهر رمضان المباركفقرات من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليا )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٢٨{
 

هذه الولاية الإلهية مستمرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما بعد الموت، قال و
نْيَـا وَفِ الخِـرَةِ {تعـالى   ِينَ آمَنُواْ بـِالقَْوْلِ ال�ابـِتِ فِ الَْيَـاةِ ال�  }يثُبَّتُِ ا�� ال�

ِينَ آمَنُوا فِ {) وقال تعالى �:إبراهيم( نْيَـا وَيَـومَْ إنِ�ا لَنَصُُ رسُُلَنَا وَال�  الَْيَـاةِ ال�
شْهَادُ 

َ
ِينَ آمَنُواْ وَكَنوُاْ يَت�قُونَ {) وقال تعالى ì:غافر( }يَقُومُ الْ ى ،  ال� لهَُمُ البْشَُْ

نْيَا وَفِ الخِرَةِ 3َ تَبدِْيلَ لكَِمَِـاتِ اّ�ِ ذَلـِكَ هُـوَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ   }فِ الَْياةِ ال�
  .)o-Ñ:يونس(

قيـل: أوحـى االله   (واذكر لكم مثالا على ولاية االله الشفيقة بعباده بعد المـوت  
: لطفي بالعصاة من أهل القبور، كلما بليت أبدانهم غفرت (×)تعالى إلى موسى 

لهم، وكلما صارت عظـامهم نخـرة محـوت عـنهم ذنـوبهم جـوداً منـي وكرمـاً. يـا          
هم وهم موتى مقبورين، ما مـن  موسى، إني لم أنسهم أحياء مرزوقين، فكيف أنسا

عاصي عصاني حتى إذا كان في كرب الموت لم أنظر إلى جهله وتقصيره، ولكـن  
أنظر إلى ضعفه ومسـكنته، وإذا نظـرت إلـى حالـه ألهمتـه وحـدانيتي أريـد لـه بهـا          
النجاة، االله لطيف بعباده، خلقي خلقتهم، وعبادي رزقتهم وجعلت ذنوبهم مسـتورة  

شفيعاً، وأن االله تعـالى لا ينظـر إلـى شـيء إلا      (’)حمداً مغفورة، وجعلت لهم م
  .)١()رحمه، ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم، ولكن قضى االله لا ينظر إليهم

إِلَهِي لَم يزَلْ بِـرك علَـي أَيـام    (×) (وفي المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين 
مي منِّي فع كبِر ي فَلاَ تَقْطَعاتييحأما البعيـدون عـن االله تعـالى علـى اخـتلاف      ات (

وَمَـا ظَلمَْنَـاهُمْ {اشكالهم فأنهم حرموا أنفسهم من هذه الولايـة الإلهيـة الخاصـة    
                                                 

  .١١٥ابن الجزري:  -الزهر الفائح )١(
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نفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 
َ
) ومع ذلك فان االله تعالى لـم يتخلـى   ­:النحل( }وَلـَكِن كَنوُاْ أ

ن لـم يسـأله ومـن لـم يعرفـه      عنهم ولم يمنعهم من رحمته الواسعة (يا من يعطي م ـ
تحنناً منه ورحمة) وبدلاً من ان يشعرهم هـذا بالخجـل والحيـاء مـن رب العـالمين      
ويدعوهم إلى العودة إليه سريعاً فأنهم يتمادون في غيهم وعصيانهم وابتعادهم عنه 

إِنَّـك   يـارب،  أَصْبر علـى عبـد لَئـيمٍ منْـك علَـي      كَرِيماً فَلَم أَر مولىتبارك وتعالى (
كَأَن ،نْكلُ مفَلا أَقْب إِلَي ددتَتَوو ،كغَّضُ إِلَيفَأَتَب إِلَي ببتَتَحو ،نْكلِّي عونِي فَأُوعتَد 

التَّطَو يلفَلَم ،كلَيلَ ع كنَعمي  و ،إِلَـي سانحالاي ول ةمحالر نم كالتَّفَضُّـلِ ذل   لَـيع
كودبِج       إِنَّـك سـانِكبِفَضْـلِ إِح ـهلَيع ـدجلَ، والجاه كدبع محفَأر ،كمكَرو ـوادج 

مـام  هيـة العظيمـة وليقولـوا كمـا قـال الإ     فليعتز المؤمنون بهـذه النعمـة الإل   )١()كَرِيم
ك ومـا  ماذا وجد مـن فقـد  ) في دعاءه يوم عرفة مفتخرا بربه العظيم ((×الحسين 

ـا بنِعِْمَـةِ {) وليجدوا ويجتهدوا في دعـوة غيـرهم إليهـا    الذي فقد من وجدك م�
َ
وَأ

ثْ  ادْعُ إuِِ {) ولتكن دعوتهم برفق ولين وحجة وبرهان l:الضحى( }رَبّكَِ فحََدِّ
ــنُ  حْسَ

َ
ــال�تِ هَِ أ ِ ــادلِهُْم ب ــنَةِ وجََ ــةِ الَْسَ ــةِ وَالمَْوعِْظَ ــكَ باِلْكِْمَ ِ ــبيِلِ رَبّ  }سَ

  ).&:النحل(
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‹fÏÖ]KMUM< << <

    j:ممد سورة 

} ُ ن�هُۥ 3َٓ إلَِهَٰ إ�3ِ ٱ��
َ
  }فَٱعۡلَمۡ أ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<±^Ãi<�]<áæ�<àÚ<í�û]<„fÞ)١(< <

[l]†Û¢]<êÚ…<àÚ<�]†¹]<^Ú< <
من مناسك الحج رمي الجمرات الـثلاث فـي منـى بالحصـى، وقـد ورد فـي       

لما أخـذ ولـده إسـماعيل    (×) رحمن إبراهيم بأن خليل ال )٢(الروايات عن أصلها
لذبحـه امتثــالاً لأمــر االله تبــارك وتعــالى اعترضـه إبلــيس فــي الموضــع الأول ليــرده   
ويخذلّه ويحرك عواطفه حتى يتراجع عن تنفيـذ مـا أمـر االله تعـالى فرمـاه إبـراهيم       

ث بالحصى فانهزم اللعين، ثم تمثّل له مرة أخرى في الموضـع الثـاني والثال ـ  (×) 
الحازم هو هو فتحول إلى منسك يؤديه الموحدون لرمـي  (×) وكان رد إبراهيم 

  .الشياطين
وقد يثار هنا إشكال حاصله إن رمي الجمـرات فـي الإسـلام تعبيـر عـن نبـذ       
أصنام الجاهلية ورفض عبادتها، وقد كان هـذا العمـل مبـرراً ولـه وجـه فـي صـدر        

اد لهم الشـارع المقـدس قلـع عبـادة     الإسلام حيث كانوا حديثي عهد بالجاهلية فأر

                                                 

ذو  /٦أقام سماحة الشيخ (دام ظله) صلاة الجمعة الثانيـة فـي مقـر إقامتـه فـي مكـة المكرمـة يـوم          )١(
  متن هو الخطبة الثانية منها.م، وما في ال١٢/١١/٢٠١٠المصادف  -هـ١٤٣١الحجة/

  .٢/٤٣٢الشيخ الصدوق:  -أنظر: علل الشرائع )٢(
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الأصنام بالكلية من داخل نفوسهم وترسيخ رفضها، أما اليوم حيث لـم تعـد توجـد    
أصنام تُعبد من دون االله تعـالى فـلا يبقـى معنـى لأداء هـذا المنسـك. وأجوبـة هـذا         

  .الإشكال عديدة نريد أن نجعل واحداً منها محور خطبتنا

‚fÃi<�Ö]<Ý^ß‘÷]<V±^Ãi<�]<áæ�<àÚ< <
وهو أن الأصنام والآلهة التي تُعبد من دون االله تعالى عديدة ومتنوعة وباقيـة  
ما بقي البشـر إلا أن يمـلأ االله تبـارك وتعـالى الأرض قسـطاً وعـدلاً ويبسـط كلمـة         
التوحيد على إرجاء الأرض، ولئن زال أحد أشكالها وهي الأصـنام والأوثـان التـي    

خشب وربما التمر ثـم تعبـد مـن دون االله وتقـدس وتقـدم لهـا       تُصنع من الحجر وال
النذور والقرابين، فإن أشكالاً أخرى من الأصـنام تعبـد وتقـدس وهـي أشـد وطئـاً       
على الإنسان وأكثر إذلالاً للبشرية وتكلف الناس أضعاف ما كانـت تكلفهـم تلـك    

هـا الإنسـان   الأصنام، وأولها هوى النفس وشهواتها وأطماعهـا وغرائزهـا التـي يطيع   
ويســعى لتنفيــذ إرادتهــا ويخضــع لســلطتها وإن كــان فــي ذلــك معصــية االله تبــارك 
وتعالى، فأصبح الهوى إلهاً يعبد من دون االله تعـالى لأن معنـى العبـادة هـي الطاعـة      

 نـاطق  إلـى  أصغى (من :قال (×) جعفر أبي عنوالانقياد والاستسلام بحيث ورد 
 النـاطق  كـان  وإن االله عبـد  فقـد  وجـل  عـز  هللا عن يؤدي الناطق كانفإن  عبده فقد

، وقد سمى االله تبارك وتعـالى الهـوى إلهـاً    )١()الشيطان عبد الشيطان فقد عن يؤدي
ــمٍ {فــي قولــه تعــالى  ُ َ¬َ عِلْ ضَــل�هُ ا��

َ
ــهُ هَــوَاهُ وَأ ــذَ إلِهََ َ يْــتَ مَــنِ ات�

َ
فرََأ

َ
 }...أ

ينهـى عنهـا الشـرع المقـدس      )، كم من تاجر تعرض له معاملة مشبوهة�(الجاثية:

                                                 

 .٤٣٤/ ص٦الكافي: ج )١(
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لكن ربحها يسيل لعابه ويثير طمعه فيرتكبها؟ وكم من امرأة تعلم أن السفور حـرام  
وإن إبداء مفاتنها أمام الرجل الأجنبي معصـية فتفعلـه إرضـاءً لغرائزهـا؟ وكـم مـن       
شاب يعلم أن الصلاة واجبة عليه وأنها عمود الـدين وهويـة المسـلم لكنـه يتركهـا      

للراحة والدعة؟ ألـيس كـل هـؤلاء وأمثـالهم قـد نصـبوا مـن أهـوائهم          كسلاً وحباً
وأنفسـهم الأمـارة بالســوء أصـناماً وآلهــة يعبـدونها ويطيعونهــا مـن دون االله تبــارك      

  وتعالى؟

Víè†�fÖ]<l^Ãè†�jÖ]< <
وثــاني الآلهــة التشــريعات التــي تُســنُّها عقــول النــاس القاصــرة وبحســب مــا  

 ق ويتعبـدون بهـا ويلتزمـون بهـا ويعـاقبون علـى       يقدرونها من مصالح بنظرهم الضـي
مخالفتها من دون الرجوع إلـى شـريعة االله تبـارك وتعـالى تحـت عنـاوين مختلفـة        
كالديمقراطية والحريـة وحقـوق الإنسـان وحاكميـة الشـعب والقـوانين والدسـاتير        
الوضـعية وغيرهــا، وهــذا الوضــع قــائم حتــى فــي الــدول التــي تصــف نفســها بأنهــا  

 :د ذكر االله تبارك وتعالى هذه الآلهـة وهـذه الأربـاب فـي قولـه تعـالى      إسلامية، وق
مِـرُواْ {

ُ
رْبَاباً مِّن دُونِ اّ�ِ وَالمَْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَـا أ

َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
ذَُواْ أ ات�

ـا يشُْـإ�3ِ لِعَْبُدُواْ إلِـَهاً وَاحِداً �3 إلِـَهَ إ�3ِ هُـوَ سُـبحَْانهَُ عَ   )Ü:(التوبـة  }رِكُونَ ـم�
 عبـادة  إلـى  دعـوهم  ما واالله أما( :قوله(×) وورد في تفسيرها عن الإمام الصادق 

 حـلالا  علـيهم  وحرمـوا  حرامـاً،  لهم أحلوا ولكن أجابوهم، دعوهم ما ولو أنفسهم،
فانطبق عليهم اتخاذهم أرباباً مـن دون االله تعـالى    )١()يشعرون لا حيث من فعبدوهم
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شرعوا لهـم مـن أنفسـهم قـوانين تحكمهـم مـن دون الرجـوع إلـى الشـريعة           هملأن
  الإلهية.

وهذه الرواية تنطبق على كثير ممـا يجـري فـي مجتمعاتنـا كـبعض القـوانين       
التي يسنّها البرلمان، والسنينة العشائرية التي يضعها ناس جـاهلون بأحكـام الشـريعة    

  الانحراف.وتفاصيلها فتأتي مليئة بالمظالم والفساد و

Vívév’Ö]<�Æ<‚éÖ^ÏjÖ]æ<Í]†Âù]<í�a< <
ومن الآلهة الأخرى الأعراف والتقاليـد الاجتماعيـة التـي يضـعها النـاس ثـم       
يعطونها قداسة وأهمية بحيث لا يستطيع الفرد الخروج عنها خشية العار والفضـيحة  

  والضغط الاجتماعي ونحوها.
ت إلا مـن سـادة ولـو أدى    فبعض السادة التزموا بعـدم تـزوج بنـاتهم العلويـا    

ذلك إلى عنوستهن وحرمانهن من هذا الحق المقدس رغم إقدام الشـباب الأكفـاء   
على خطبتهن، أو إلزامهن التزويج من أبن العم فلو نهى عليها ابن عمهـا فـلا يحـق    

  يتزوجها.لأي أحد خطبتها ولو أعرض عنها ابن العم ولم 
ن الشباب عن التفكير فـي الـزواج   أو المغالاة في المهور الذي حرم الكثير م

لعدم قدرته على هذه التكـاليف الباهظـة، وكـل هـذه الأعـراف والتقاليـد مخالفـة        
(إن جـاءكم مـن ترضـون دينـه      :الـذي روي عنـه  (’) للشريعة ولوصـايا النبـي   

 :(’)وقولـه   )١(فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنـة فـي الأرض وفسـاد كبيـر)     خلقهو
ومـثلهم بعـض النسـاء اللـواتي      )٢(سـنتي فلـيس منـي)   ب عمللم ي(النكاح سنتي فمن 
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يلزمن أزواجهن بتوفير احتياجات باهظة كلـبس بدلـة جديـدة فـي كـل مناسـبة أو       
تغيير أثاث بيت في كل سنة أو موسم مما يكلـف الـزوج كثيـراً وقـد يضـطر إلـى       

ذه الإغماض عن مصدر الأموال الواردة إليه ليلبي رغبة امرأته، فهـؤلاء يعبـدون ه ـ  
  الأعراف والتقاليد ويقدسونها من دون االله تعالى.

VkéÆ]çŞÖ]æ<Ý^Ó£]< <
ومن تلك الآلهة الحكام والطواغيت الذين يريدون مـن شـعوبهم الاستسـلام    
لهم وتنفيذ أطماعهم ونزواتهم والتضحية من أجل إدامة حكمهم وتقديم الشـعب  

والقـوانين الوضــعية   كلـه قـرابين لهــم، وهكـذا ســائر الـنظم الاقتصـادية والسياســية     
المتبعة في المحاكم والكيانات المتنفذة كالمصارف وغيرها مما صـنعه البشـر مـن    

ــالى     ــم االله تع ــى حك ــوع إل ونَ {دون الرج ــتَُ مْ َ¬َ اّ�ِ تَفْ
َ
ــمْ أ ذنَِ لَكُ

َ
 }آ�� أ

  ).û(يونس:

Vàè‚uçÚ<]çÞçÒ< <
ن الأصنام التـي  هذه نماذج من الآلهة التي تُعبد وتطاع من دون االله تعالى وم

لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً ولكنها تُقدس وتُتخـذ أربابـاً للبشـر الـذين يصـنعونها      
ِيـنَ {بأيديهم ويعلمون أنها زائفـة   هَا ال�اسُ ضُبَِ مَثَـلٌ فاَسْـتَمِعُوا لَُ إنِ� ال� ي�

َ
ياَ أ

ِ لَن يَلْقُُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْ  باَبُ شَـيئْاً تدَْعُونَ مِن دُونِ ا�� تَمَعُوا لَُ Àن يسَْلُبهُْمُ ال�
البُِ وَالمَْطْلُوبُ  )، يسـخر النـاس اليـوم    ]:(الحـج  }3 يسَْتنَقذُِوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الط�

مــن عقــول أســلافهم فــي الجاهليــة ويســخفونهم حيــث اتخــذوا آلهــة مــن أصــنام 
لأصنام وآلهة من صـنعهم  يصنعونها بأيديهم وهاهم اليوم يفعلون فعلتهم وينقادون 
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  وإن كان من نوعٍ آخر.
وَمَـا { :الناس فـي قولـه تعـالى    هذه الحقيقة التي يدمغ االلهُ تبارك وتعالى بها

شِْكُونَ  كْثَهُُمْ باِّ�ِ إ�3ِ وهَُم م�
َ
  ).¯(يوسف: }يؤُْمِنُ أ

Vë��ç�Ö]<†ËÃq<�é�Ö]<í¿ÂçÚ< <
هجريـة)   ١٣٠٣تـوفي عـام   نُقل عن الواعظ الشهير الشيخ جعفر الشوشتري (

صاحب كتاب الخصائص الحسينية وقد كان له منبر وعظ فـي الصـحن الحيـدري    
ره المجتهدون والعلماء والفضلاء وعامـة النـاس، نُقـل عنـه أنـه قـال       ضالشريف يح

أيها الناس أن مئة وأربع وعشرين ألف نبـي بعـثهم االله تعـالى كلهـم يقولـون       :يوماً
أقول كونوا مشركين) فتعجب الناس مـن كلامـه ولـم     (كونوا موحدين وأنا:للناس

(إنكم أصبحتم كلكم للدنيا وأنا أدعوكم إلى :يفهموا مرامه فأمهلهم حتى قال لهم
  أن تجعلوا الله نصيباً من حياتكم فأشركوه في أعمالكم).

ğ̂ fé’Þ<Ôfu<àÚ<äÖ<ØÃŸ<�<‚fÂ<íÏË‘<l†Š}V< <
 إلهي عميـت عـين لا  ( :يوم عرفة(×) وستجدون في دعاء الإمام الحسين 

وهـذه هـي    )١(تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبـك نصـيباً)  
الخسارة الحقيقية أن لا يخلص الإنسان عمله الله تبارك وتعـالى ويوحـد هدفـه فـي     
هذه الحياة ليجعله رضا االله تبارك وتعالى، ولا يثبت على الصـراط المسـتقيم ويتيـه    

  ه الآلهة والأرباب المصطنعة.يمنة ويسرة بين هذ
وسلم) بعث ليحرر الإنسان من هذه التبعية المقيتة التـي  (’ إن رسول االله 
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تُكبله بقيود وأغلال وآصار تعيقـه عـن التكامـل ونيـل رضـوان االله تبـارك وتعـالى        
ِي يَِدُونـَهُ مَكْتُوبـ{ � ال� مِّ

ُ
ِينَ يتَ�بعُِونَ الر�سُولَ ال�بِ� ال اً عِنـدَهُمْ فِ ال�ـوْرَاةِ ال�

يّبَِـاتِ وَيُحَـرّمُِ  مُرهُُم باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وَيُحِل� لهَُمُ الط�
ْ
وَالِنِْيلِ يأَ

ِينَ آمَنُو غَْ/لَ ال�تِ كَنتَْ عَلَيهِْمْ فاَل�
َ
اْ عَلَيهِْمُ الَْبَآئثَِ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَال

وْلـَـئكَِ هُـمُ المُْفْلحُِـونَ 
ُ
نـزِلَ مَعَـهُ أ

ُ
ِيَ أ ورَ ال� بَعُواْ ال�ـ وهُ وَات� رُوهُ وَنصََُ  }بهِِ وعََز�

)، فلا يحق للإنسان الحـر أن يعيـد إلـى عنقـه تلـك الأغـلال ويحـيط        �(الأعراف:
  نفسه بتلك القيود.

د وتُطـاع  وهذه بعض معاني رمي الجمرات أن نـرفض كـل الآلهـة التـي تُعب ـ    
  .والأرباب التي تتخذ من دون االله تبارك وتعالى
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‹fÏÖ]KMUN< << <

    �:ممد سورة 

مۡثَلَٰكُم{
َ
كُمۡ ثُم� 3َ يكَُونوُٓاْ أ   }Àن تَتَوَل�وۡاْ يسَۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيَۡ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<Ù]‚fj‰÷]<íß‰< <

Víé�ý]<àßŠÖ]<àÚ< <
وفي نفس الوقت توجه تحذيراً لكل الناس،  تبين الآية سنة إلهية وقانوناً ثابتاً

مفاده أن المشروع الإلهي الذي حملته رسـالة الاسـلام العظيمـة مـاضٍ وسـائر فـي       
مهمـا كثـر    -واعـراض الـبعض    تقـاعس  نإطريق تحقيق الأهداف المرسومة له، و

النصرة  بلا يعرقل هذه المسيرة الإلهية وإنما تُعرض الرسالة عليهم وتطل -عددهم
نهم لطفاً بهم من االله تعالى وامتناناً عليهم ليحصلوا على شرف المشـاركة وثـواب   م

العاملين في الدنيا والآخرة، فإذا أعرضوا عن هذا التكليف ولم يتحملوه فإنهم هـم  
لينهضوا بهذه المسؤولية ويحصلوا على  مالخاسرون وسيوفق االله تعالى أقواماً غيره

  نتائجها المباركة.
لقرآنية عامة شاملة لكل الأجيال ولكل الأزمان فلا يتصور أحد والخطابات ا

) وإنه تهديـد لهـم فقـط،    ’أن هذه الآية خاصة بالقوم الذين كانوا حول النبي (
ِ تَبدِْيً/ وَلـَن تَِـدَ لسُِـن�تِ {وإنما هي سنة إلهية عامة ثابتـة   فَلَن تَِدَ لسُِن�تِ ا��

ِ تَوْيِ/ً  قال ،قد أشارت عدة آيات قرآنية إلى هذه السنة الإلهية ) و#:(فاطر }ا��
كُمْ و3ََ تضَُـ{تعالى  لِماً وَيسَْـتبَدِْلْ قَومْـاً غَـيَْ

َ
بكُْمْ عَذَاباً أ وهُ ـإ�3ِ تنَفرُِواْ يُعَذِّ ر�
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ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
 ،  وَمَـا نَـْنُ بمَِسْـبُوقيَِ {) ²:(التوبـة  }شَيئْاً وَا�� َ¬َ كُّ

َ
ن َ¬َ أ

مْثَالَكُمْ وَننُشِئَكُمْ فِ مَا 3َ تَعْلمَُونَ 
َ
لَ أ بَدِّ  إنِ�ا لقََادرُِونَ {، )9-�:(الواقعـة  }ن�

لَ خَيْاً مِّنهُْمْ وَمَا نَنُْ بمَِسْبُوقيَِ ،  بَدِّ ن ن�
َ
  .)�:(المعارج }َ¬َ أ

[ì‚‰^ËÖ]<l^éqçÖçè‚è÷]<»<ð^³…÷]æ<‹Â^ÏjÖ]<]ƒ^¹< <

ْ {مة وقد تركت الآية كل بلا ذكر لمتعلقها، وإن التـولي يكـون عـن     }تَتَوَل�وۡا
نة جارية في كل تولي واعراض سواء تعلق بأصـول  ماذا؟ لتكون مطلقة وتكون الس

  .الدين أو فروعه أي مطلق طاعة االله تعالى
أصـل الإيمـان والـدين ويتجـرد منـه       عـن إذ من الناس مـن يعـرض ويتـولى    

اراً وأيديولوجيات مناهضة للـدين ومشـككة فيـه    ويتحول إلى لا ديني ويتبنى أفك
ــولي      ــن الت ــك، وهــذا المــورد م ــوان كــان كالملحــد أو الكــافر ونحــو ذل ــأي عن ب

ِينَ آمَنُواْ مَـن يرَْتـَد� مِـنكُمْ {والاعراض ذكرته آية أخرى قال تعالى  هَا ال� ي�
َ
ياَ أ

تِ ا�� بقَِوْاٍ يُبِ�هُمْ وَيُ 
ْ
ةٍ َ¬َ عَن ديِنهِِ فَسَوفَْ يأَ عِـز�

َ
ذلِ�ـةٍ َ¬َ المُْـؤْمِنيَِ أ

َ
حِب�ونهَُ أ

  ).G:(المائدة }الكَْفرِِينَ يُاَهدُِونَ فِ سَبيِلِ اّ�ِ و3ََ يََافُونَ لوَمَْةَ لئمٍِ 
وقـد ذكـرت الآيـات     ومنهم من يؤمن نظرياً بالإسلام لكنه لا يقوم بالتزاماته

رة الحديـد صـوراً مـن الخـذلان الـذي      المتقدمة على الآية محـل البحـث مـن سـو    
قعود عـن الجهـاد فـي آيـة     يصيب الانسان كعدم الانفاق في سبيل االله تعـالى وكـال  

سورة التوبة المتقدمة، أو أي فرصة من فرص الطاعة التي يهيئها االله تعالى للإنسـان  
كمساعدة محتاج أو قضاء حاجة مؤمن فإنه إن فوتها ولم يستثمرها فـإن االله تعـالى   

  سيقيض من يقوم بها وهو شاكر الله تعالى على توفيقه.
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E<�ßÖ]<íÂ^�<àÂ<š]†Âý]’VD< <

من أكثر الموارد التي تظهر فيها هذه السنة الإلهية هي طاعة مـن  أن ولا شك 
) ثـم  ^) ومن بعـده الأئمـة المعصـومون (   ’أمر االله تعالى بطاعته وهو النبي (

فـإن مـن يتقـاعس    ، في غيبته (×) لإمامالعلماء العاملون المخلصون النواب عن ا
ــيهم     ــيهم ويفتــري عل ــزام بتوجيهــاتهم فضــلاً عمــن يشــكّك ف عــن طــاعتهم والالت

ثُـم� 3َ {مطيعـين مخلصـين   إلـى آخـرين    حويسقّطهم فإن التوفيق يسلب منه ويمنَ
مْثَـالَكُمْ 

َ
) بـل يكونـون ثـابتي الإيمـان ذوي همـم عاليـة       �:(محمـد  }يكَُونوُا أ

  .على العملوإصرار 
وهذا الابتلاء مرت به الامم ففشل اكثرهم وتولّوا واعرضـوا فاصـيبوا بأسـوء    

حينمــا خذلــه أصــحابه وتقاعســوا (×) النتــائج، مــاذا كــان دعــاء أميــر المــؤمنين 
ملكتني عينـي وأنـا جـالس،    :في سحرة اليوم الذي ضُرب فيه(×) وتفرقوا، (قال 

 -، ماذا لقيتُ مـن امتـك مـن الأَود    يا رسول االله :فقلت(’) فسنح لي رسول االله 
أبـدلني االله بهـم    :ادع علـيهم، فقلـتُ   :؟ فقال-أي الخصام -واللَدد -أي الاعوجاج

  .)١(خيراً منهم وأبدلهم بي شراً لهم مني)

V±^Ãi<�]<íÂ^�<àÂ<š]†Âý]<àÚ<†‘^ÃÚ<tƒç´< <
لكبيـرة  فإن كثيـراً مـن العنـاوين ا    )+(خذ مثلاً السيد الشهيد الصدر الثاني 

وشـككوا فيـه وفـي حركتـه      هوغيرهم داخل الحـوزة وخارجهـا خـذلوه وعارضـو    
فحرموا من هذا اللطف الإلهي،  وهيأ االله تعالى للسيد الشهيد شباباً مليئين بالإيمـان  

                                                 

 .٧٠ :، الخطبة١٣٥نهج البلاغة:  )١(
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والحيوية والتفاني أخذوا المواقع المخصّصة لأولئك الذين حرموا أنفسهم من هـذا  
) ١٦ة المباركة حتى بعـد استشـهاده ومـرور (   الفضل العظيم، واستمرت هذه الحرك

سنة على رحيله، لكن صدى حركته اليوم وآثارها المباركة أوسع ممـا كانـت فـي    
  حياته الشريفة.

VÌŞÖ]<á]‚qæ<»<ê−…^i<tƒç´< <
نقرب وإذا أردنا أن نعرج على كربلاء ونأخذ الشواهد منها، فهناك شخصان 

  هر.بحسب الظا عليهما سنة الاستبدال جريان
وهـو   بالفتـك عبيد االله بـن الحـر الجعفـي أحـد الفرسـان المعـروفين       :أحدهما

بحسـب   –(×) ولـه نسـخة يرويهـا عنـه     (×) دود من شيعة أميـر المـؤمنين   عم
في طريقه إلى كربلاء ودعـاه إلـى نصـرته    (×) ، التقاه الحسين -رجال النجاشي

المحلّقـة وقـال ((هـذه    فامتنع عبيد االله عن الإجابة وقـدم للحسـين فرسـه المسـماة ب    
فرسي المحلّقة فاركبها فواالله ما طلبت عليهـا شـيئاً إلاّ أدركتـه ولا طلبنـي أحـد إلا      

ك أؤديهـم إليـك))، فقـال الحسـين     ــ ـمنـك وأنـا ضـمين بعيالات   أفتّته حتى تلتحق بم
} وَمَا كُنتُْ مُتَّخِذَ المُْضِلِّيَ عَضُـدًا{(لا حاجة لنا فيك ولا في فرسـك،   :(×)

بـأن يغيـب وجهـه ولا يشـهد واعيتـه وقـال       (×) فنصحه الحسـين   ))ìهف:(الك
(فواالله لا يسمع اليوم واعيتنا أحد ثم لا يعيننا إلاّ كبـه االله علـى منخريـه فـي     (×) 

  .)١(النار)

                                                 

-١/٩٤ادرها فـي أدب الطـف للمرحـوم الخطيـب السـيد جـواد شـبر:        راجع تفصيل ترجمته ومص )١(
١٠٠. 
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الحر الرياحي الذي كان قائداً كبيراً في جيش الأمـويين وهـو الـذي     :ثانيهما
في طريقه ومنعته مـن العـودة إلـى    (×) سين قاد الكتيبة التي اعترضت الإمام الح

أهلــه وديــاره ورافقتــه حتــى نــزل كــربلاء لكنــه فــي لحظــة مــن لحظــات التوفيــق   
والألطاف الإلهية وقف وتأمل في مصيره وعاقبته وخير نفسه بـين الـدنيا المزخرفـة    

ن التي كان يتمتع بها في ركاب بني أمية لكن عاقبتها النار، وبين القتال والشهادة بي
وختامها مسك والفوز والجنة ورضـوان االله فقـال   (×) يدي أبي عبد االله الحسين 

  .)١( كلمته التي نقلت عبر الأثير إلى كل الأجيال (لا أختار على الجنة شيئاً أبداً)
محل الشاهد ان هذا المقعد في قافلة شهداء الخلود لما تـولى عنـه عبيـد االله    

احي وفـاز بـه ومضـت القافلـة فـي طريقهـا،       وأعرض عنه ملأه غيره وهو الحر الري ـ
وبقي عبيد االله نادماً متحسراً على تفويت هذه الفرصة فالتحق بالمختار لأخـذ الثـأر   

ومن شعره المعبر عن عظيم  ثم اختلف معه والتحق بمصعب ثم اختلف معه وقاتله.
  حسرته:

 مـــا دمـــتُ حيـــاً   حســـرةً فيـــا لَـــك  
  

ــين حلقـــــي والتراقـــــي      تَـــــردد بـــ
  حـــين يطلـــب بـــذل نصـــريحســـين   

  
  علــــى أهــــل الضــــلالة والنفــــاق     

ــر قــــولاً      غــــداة يقــــول لــــي بالقصــ
  

  أتتركنـــــــا وتزمـــــــع بـــــــالفراق    
ــي     ــيه بنفســــ ــي أواســــ ــو أنــــ   ولــــ

  
ــوم الـــــتلاق      ــة يـــ ــت كرامـــ   لنلـــ

ــداه      ــي فـ ــطفى نفسـ ــن المصـ ــع ابـ   مـ
  

  تـــــــولى ثـــــــم ودع بـــــــانطلاق    
ــي      ــب حــ ــف قلــ ــق التلهــ ــو فلــ   فلــ

  
  لهـــــم اليــــــوم قلبـــــي بــــــانفلاق    

  
                                                 

 .١٢١أبو مخنف الأزدي:  -(×)مقتل الحسين  -،٤/٣٢٥تاريخ الطبري:  )١(
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ــاز   ــد فـ ــروا حســـيناً  فقـ ــى نصـ   الاولـ
  

ــاق     ــى النفـ ــرون إلـ ــاب الآخـ   )١(وخـ
  
VÙ]‚fj‰÷]<krjÞ]<�Ö]<êâ<íé×}]‚Ö]<íµˆ�]< <

ولابد أن نلتفت إلى أن هذا الاسـتبدال مـن االله تعـالى مـا كـان ليحصـل فـي        
الخارج إن لم يسبقه استبدال في داخل الـنفس مـن قبـل الشـخص نفسـه فاسـتحق       

رضَِيتُم باِلَْ {ذلك التبديل 
َ
نْيَـا فِ أ نْيَا مِـنَ الخِـرَةِ فَمَـا مَتَـاعُ الَْيَـاةِ ال� يَاةِ ال�
ِي هُـوَ خَـيٌْ {) �:(التوبة }الخِرَةِ إ�3ِ قَليِلٌ  دْنَ بـِال�

َ
ِي هُـوَ أ تسَْـتبَدِْلوُنَ ال�

َ
 }أ

  .)9:(البقرة
ُ  3َ  ا��  إنِ� {وهذا كله تطبيق لسنة االله تعالى  ْ  حَت�  بقَِوْاٍ  مَا يُغَيِّ وا ُ  مَـا يُغَـيِّ

نفُْسِهِمْ 
َ
) سواء بإتجاه الخير أو الشر، ولذا كان مـن الادعيـة الـواردة    l:(الرعد }بأِ

  .)٢(عن اهل البيت (^) (وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري)
فعلينا أن نكون حذرين يقظين ونبادر إلـى أي فرصـة للطاعـة ولا نفوتهـا أو     

عتقد أنه لا أحد يستطيع أن يأخذها منّا ويملأ مكاننا فيها، فإن االله تعالى نؤخرها أو ن
غني عن خلقه ويستبدل بالمقصرين والعاصين من يحبهم االله تعالى ويحبونه ثـم لا  

  يكونوا أمثالكم.

                                                 

 .١/٩٦للمرحوم السيد جواد شبر: (×) أدب الطف أو شعراء الحسين  )١(
    ادعية ليالي شهر رمضان. ٣٢٧مفاتيح الجنان : )٢(
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K‹fÏÖ]MUO< <

  Û:سورة الفتح

  }إنِ�ا فَتَحْنَا لكََ فَتحًْا مُبيِنًا{

<Åç•çÚ‹fÏÖ]êÛ×ŠÖ]<xjËÖ]<V< <

وردت في فضل قراءة سورة الفـتح أحاديـث عديـدة، كالـذي رواه أبـي بـن       
) فـتح مكـة)،   J) قال: (من قرأها فكأنما شهد مع محمد (Jكعب عن النبي (

، )١() تحـت الشـجرة)  Jوفي رواية أخرى (فكأنمـا كـان مـع مـن بـايع محمـداً (      
عبـد االله:   وروى الشيخ الصدوق بسنده عن عبد االله بن بكير عن أبيـه قـال: قـال أبـو    

ا فَتَحْنَـا(حصنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت إيمانكم من التلـف بقـراءة {   } إنِ�ـ
فإنه إذا كان ممن يدمن قراءتها ناداه مناد يوم القيامة حتى يسمع الخلائق: أنت من 
عبادي المخلصين ألحقوه بالصالحين من عبادي، فأسكنوه جنات النعـيم، وأسـقوه   

) قـال:  Jوفي صـحيح البخـاري عـن النبـي (     )٢(الكافور)الرحيق المختوم بمزاج 
 ، وفـي )٣()لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحـب إلـي ممـا طلعـت عليـه الشـمس      (

قـال:   (×) البـاقر  الإمـام  عـن  الجعفي جابر عن بإسناده (^) الأئمة طب كتاب
 يـا  له: فقال شيعتنا من أمية بني من رجل أتاه إذ (‘) الحسين بن علي عند (كنت

                                                 

 .٦١/ ٩البرهان في تفسير القرآن:  .٩/٩٨مجمع البيان:  )١(

 .١١٥ثواب الأعمال:  )٢(

 .٤٤٥، صباب إنا فتحنا لك فتحا مبينا ،سورة الفتح ،كتاب تفسير القرآن صحيح البخاري: )٣(
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 مـن  أنت أين (×): قال رجلي، وجع من إليك أمشي أن قدرت ما االله رسول ابن
 الآيات ذكر ثم قال: ذاك؟ وما االله رسول ابن يا قال: ؟(‘) علي بن الحسين عوذة
 بشـيء  ذلـك  بعـد  حسسـت  فمـا  به، أمرني ما ففعلت: السورة، قال من الأولى السبع
  .)١(تعالى) االله بعون منها

) Jصلح الحديبية والاتفاق الذي جرى بـين النبـي (   وقد نزلت السورة في
ُ عَنِ المُْـؤْمِنيَِ إذِْ {ومشركي قريش وبيعة الرضوان تحت الشـجرة   لقََدْ رضََِ ا��

جَرَةِ  في السنة السادسة للهجرة على ما تشـهد بـه    )�} (الفتح:يُبَايعُِونكََ تَتَْ الش�
ولها، فما ورد في بعض الروايات مـن  آيات السورة، والروايات الواردة في سبب نز
): (فلما فتح االله على نبيه مكة قال Aأنها نزلت في فتح مكة كقول الإمام الرضا (

وروايـة عائشـة فـي الـدر المنثـور عـن        )٢(})إنِ�ا فَتَحْنَا لكََ فَتحًْا مُبيِنًـايا محمد {
يحمل على مـا   )٣(فتح مكة)}): قال إنِ�ا فَتَحْنَا لكََ فَتحًْا مُبيِنًا) قال: {Jالنبي (

ثاَبَهُمْ فَتحًْا قرَِيبًـا{ورد فيها من الوعد بفتح مكـة  
َ
، أو لأن صـلح  )�(الفـتح:  }وَأ

الحديبية مهد لفـتح مكـة بعـد سـنتين، وقبلـه فـتح خيبـر وإنهـاء الوجـود اليهـودي           
 الحديبيـة  يـوم  مـن  فعلاً تحقيقه بدأ قد مكة فتح الخبيث في جزيرة العرب، أو لأن

 الإسـلام، أو قـل   مواجهـة  عـن  بعجزهم وإذعان قريش مكة الإسلام عقيدة تحامباق

                                                 

 .١١/ ح٣٣/ ٣تفسير نور الثقلين:  )١(

 .٨/ ح٣٢/ ٣تفسير نور الثقلين:  )٢(

 ط.دار الفكر. ٧/٥١٠الدر المنثور:  )٣(
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 تـأخّر  وإن الحديبيـة  صـلح  فـي  تحقـق  قـد  واجتماعياً وعقائدياً سياسياً مكة فتح إن
  للهجرة. الثامنة السنة إلى عسكرياً

والآية قابلة للانطباق على الفتوحات المادية والمعنوية إلى يوم القيامـة ومنهـا   
والأنظمـة   تل اليوم من تفوق الإسلام علـى سـائر الأديـان والأيـديولوجيا    ما يحص

ــالبراهين والحجــج والقــوانين المحكمــة والمبــادئ الســامية، وانتشــاره    والقــوانين ب
اعتناقـه،   علـى  وجماعـات  أفواجـاً  النـاس  وإقبـال  الماديـة  الغربية الدول في السريع

أن يحصل الفتح الأعظم بظهـور  فهذه كلها فتوحات مستمرة بفضل االله تعالى، إلى 
ــك      ــتح من ــك بف ــى ذل ــا عل ــين) (وأعن ــيهم أجمع ــائم آل محمــد (صــلوات االله عل ق

  .)١(تعجلّه)
) خـرج مـن المدينـة فـي ذي القعـدة مـن       J: إن النبي ()٢(وخلاصة الواقعة

السنة السادسة معتمراً لا يريد حرباً وساق معه الهدي سـبعين بدنـة وأحـرم بـالعمرة     
نه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظمـاً لـه ولـيس غازيـاً، وخـرج معـه       ليعلم الناس أ

سَـيَقُولُ لـَكَ {ألف وأربعمائة على أكثر الأقوال وتخلّف عنه كثير مـن الأعـراب   
هْلُوناَ فاَسْتَغْفرِْ لَـَا

َ
مْوَالُاَ وَأ

َ
عْرَابِ شَغَلَتنَْا أ

َ
وهـم   )l(الفـتح:  }المُْخَل�فُونَ مِنَ الْ

خوفاً من بطش قريش، لأنهم اعتقـدوا جـازمين    دعواهم، وإنما تخلّفواكاذبون في 
أن هذه السفرة عملية انتحارية إذ كيف يجازف النبي (|) ويخرج بهذا العـدد  
من المعتمرين المسالمين ويقدم نفسه وأصحابه لقمه سائغه لقـريش المتجبـرة ذات   

                                                 

 ء الافتتاح الذي يتلى في ليالي شهر رمضان المبارك.من دعا )١(

، البرهـان فـي تفسـير    ١٠٥/ ٩، مجمع البيـان:  ٣٢٢/ ٨، الكافي: ٣٠٩/ ٢عن تفسير علي بن إبراهيم:  )٢(
 .٢٠٤-٣/١٩٦، سيرة ابن هشام: ٦٤-٦١/ ٩القرآن: 
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ف مقاتـل حاصـروا   العدة والعدد التـي حشـدت لقتالـه قبـل عـام واحـد عشـرة آلا       
ن ظَنَنتُمْ  بلَْ {المدينة في واقعة الأحزاب 

َ
 إuَِ  وَالمُْؤْمِنُـونَ  الر�سُـولُ  ينَقَلـِبَ  ل�ـن أ

هْليِهِمْ 
َ
بدَاً  أ

َ
  .)�:الفتح( }أ
 لمواجهتـه  بالسـلاح  مدجج بجيش (|) دفعت بتوجهه قريش علمت ولما

 (|) النبـي  ولكـن  الوليـد،  بـن  علـى رأسـها خالـد    الفرسان وتقدمتهم كتيبة من
فوصل حدود مكة من أسفلها ولـيس مـن شـمالها كمـا      المتعارف غير طريقاً سلك

ــالنبي قــريش ففوجئــت ملاقــاتهم، هــو المفــروض للقــادم مــن المدينــة وتجنّــب   ب
 الآمـن  الحـرم  على حد مكة مشارف على الحديبية في ينزلون والمسلمين (|)

وحينمـا وصـل    والهـوان،  لـذل ا وعلاهم أيديهم في ما وأسقط قتاله، يستطيعون ولا
-) فقال الناس: خلأت الناقة Jالنبي (|) الحديبية أسفل مكة بركت ناقته (

): (ما خلأت وما هـو لهـا بخلـق ولكـن حبسـها      Jفقال ( -أي حرنت عن المشي
حابس الفيل عن مكة، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم 

) من يطمئن قريشاً بأنه جاء Jناس بالنزول، وأرسل (إلا أعطيتهم إياها) ثم أمر ال
زائراً ولم يأت لقتال، لكنهم أصروا على عدم دخوله وقـالوا: ((وإن كـان جـاء ولا    
يريـد قتــالاً، فـواالله لا يــدخلنّها علينــا عنـوةً أبــداً، ولا تحــدث بـذلك عنّــا العــرب))     

) Jلتقـى بـالنبي (  وا )١(وتبادلوا الرسائل، حتى تـدخّل عـروة بـن مسـعود الثقفـي     
) وتفـاني أصـحابه بـين يديـه، فعـاد إلـى       Jورأى الأخلاق العظيمة لرسـول االله ( 

                                                 

ا القُْرْآنُ َ¬َ رجَُلٍ مِنَ القَْرْيَتَيِْ وَقاَلوُا لو3ََْ نزُِّلَ هَذَ {الذي روي أنه المقصود في الآية الكريمـة   )١(
 .)Ü(الزخرف: }عَظِيمٍ 



  

  }٢٤٧{@  ................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

قريش وقال لهم: ((يا معشر قريش: إني قد جئـت كسـرى فـي ملكـه، وقيصـر فـي       
ملكه والنجاشي في ملكه، وإني واالله ما رأيت ملكاً فـي قـوم قـط مثـل محمـد فـي       

  لشيء أبداً، فروا رأيكم)).أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلّمونه 
) وقـالوا لـه: ((ائـت    Jفأرسلت قـريش سـهيل بـن عمـرو إلـى رسـول االله (      

محمداً فصالحه، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هـذا، فـواالله لا تحـدث    
) علـى الصـلح، وكتبـا    Jالعرب عنّا أنه دخلها علينـا عنـوة أبـداً)) فوافـق النبـي (     

تاحه بالبسملة والاكتفاء بما تعـارفوا عليـه فـي الجاهليـة     بذلك كتاباً رفض سهيل افت
وهو قول (باسمك اللهم)، كما رفض أن يذكر إلى جنب أسـم محمـد وصـفه بأنـه     

) وجاء فيه: (هذا مـا صـالح عليـه محمـد بـن عبـد االله       Jرسول االله ووافق النبي (
سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحـرب عـن النـاس عشـر سـنين يـأمن فـيهن        

اس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليـه  الن
رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبـة مكفوفـة   

أي لا سرقة خفية ولا  -وأنه لا إسلال ولا إغلال -أي صدور منطوية على ما فيها-
مد وعهده دخل فيـه، ومـن أحـب أن    وأنه من أحب أن يدخل في عقد مح -خيانة

يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وإنك ترجع عنّا عامك هذا، فـلا تـدخل   
علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل، خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً 
ــدخلها بغيرهــا)) وكــان كاتــب     معــك ســلاح الراكــب، الســيوف فــي القــرب لا ت

  ).A( )١(لبالصحيفة علي بن أبي طا

                                                 

في تفسير القمي: (قال رسول االله (|): يا علي إنك أبيت أن تمحو اسمي مـن النبـوة، فوالـذي     )١(
 بعثني بالحق نبياً، لتجيبن أبناءهم إلـى مثلهـا وأنـت مضـيض مضـطهد. فلمـا كـان يـوم صـفين ورضـوا          
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) بشـروط الصـلح وقـال    Jوقد اعترض عمر بن الخطاب على قبول النبـي ( 
له: ((علام تعطي الدنية في ديننا)) وكأنه يريد أن يدفع الصحابة نحـو قتـال قـريش    

، ووافقه على ذلك جماعة رغبة فـي القضـاء علـى المسـلمين     )١(بإثارة العصبية فيهم
نْ لـَنْ {ال تعـالى فـيهم   لأنهم قلّة ومسالمون وفي قبضـة قـريش وق ـ  

َ
بـَلْ ظَنَنـْتُمْ أ

بـَدًا
َ
هْلـِيهِمْ أ

َ
ولعلهـم المقصـودون    )�} (الفـتح: يَنقَْلبَِ الر�سُولُ وَالمُْؤْمِنُونَ إuَِ أ

نزَْلَ {بقوله تعالى 
َ
ِينَ كَفَرُوا فِ قُلُوبهِِمُ الَْمِي�ةَ حَِي�ـةَ الَْاهلِيِ�ـةِ فـَأ إذِْ جَعَلَ ال�

ُ سَكِ  والمـراد بـالكفر هنـا كفـران      )´(الفتح: }ينتََهُ َ¬َ رسَُولِِ وََ¬َ المُْؤْمِنيَِ ا��
النعمة وحق الطاعة وليس المشركين الذين ما فارقوا الجاهلية حتـى يعيـروا بهـا أو    

): (أنا عبد االله ورسوله، Jتحتاج الحمية الجاهلية إلى جعل جديد فقال له النبي(
  يضيعني). لن أخالف أمره، ولن

مـن الحديبيـة راجعـا     (’)أقبل رسول االله (وأخرج البيهقي عن عروة قال: 
: واالله مـا هـذا بفـتح لقـد     )|(مـن أصـحاب رسـول االله     -لم يسمه - فقال رجلٌ

                                                                                                                            

 فقـال  سـفيان،  أبي بن ومعاوية طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عليه اصطلح ما هذا :كتب بالحكمين،
 بـن  علـي  عليـه  ما اصطلح هذا اكتب: ولكن حاربناك، ما المؤمنين أمير أنك علمنا لو العاص: بن عمرو

 رسـوله، أخبرنـي   وصـدق  االله صـدق  (×): المـؤمنين  أميـر  فقـال  سـفيان.  أبي بن ومعاوية طالب أبي
 ).٦٤/ ٩الكتاب) (البرهان:  كتب ثم بذلك، (|) هللا رسول

ولا أدري من أين أتته الشجاعة في مواجهة قريش وهو القائل بكل جبن ووقاحة قبل معركة بـدر   )١(
إنهـا قـريش وخيلاؤهـا مـا     حينما استشار النبي (|) أصحابه في قتال قريش بعد ان أفلتت القافلة ((

 .٢١٧ /١٩الأنوار: بحار ))، لم نخرج على أهبة الحربآمنت منذ كفرت، ولا ذلت منذ عزت، و
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 )١(بالحديبيـة ورد رجلـين   (’)نا وعكف رسول االله ديه ددنا عن البيت وصُدصُ
ممـن هـم    -ل رجـال مـن أصـحابه    قـو  (’)من المسلمين خرجا فبلغ رسول االله 

: بــئس )|(: إن هــذا لــيس بفــتح فقــال رســول االله -علــى شــاكلة ذلــك الرجــل
لقد رضي المشركون أن يـدفعوكم بـالراح عـن بلادهـم      ،الكلام، هذا أعظم الفتح

وقـد   كرهـوا، ويسألونكم القضية ويرغبون إليكم في الإياب، وقد كرهوا منكم مـا  
فهـذا أعظـم الفـتح، أنسـيتم      ،مين غانمين مـأجورين كم سالأظفركم االله عليهم ورد

يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يـوم  
الأحزاب إذ جاءوكم من فـوقكم ومـن أسـفل مـنكم وإذ زاغـت الأبصـار وبلغـت        

صدق االله ورسوله هـو أعظـم    المسلمون:القلوب الحناجر وتظنون باالله الظنونا؟ قال 
توح واالله يا نبي االله ما فكرنا فيما فكرت فيه ولأنت أعلم باالله وبالأمور منا، فأنزل الف

  .)٢()االله سورة الفتح

                                                 

 علـى  وقـدم  فأفلـت  بالحديـد  ومكـبلاً  مكـة  فـي  معتقلاً وكان عمرو بن سهيل ابن جندل أبو وهما )١(
(|) يكتـب الوثيقـة ويوقعهـا نيابـة      االله رسـول  عند زال لا سهيل وأبوه مستجيراً (|) االله رسول

 المدينـة،  وصـوله  بعـد  (|) النبـي  إلـى  لجـأ  الثقفـي  أسيد بن عتبة بصير أبو هو والآخر عن قريش،
 قـال  المسـلمين  على الشرط هذا كبر ولما الاتفاقية، ببنود التزاماً قريش إلى (|) االله رسول فردهما

 لـه  جعل قلبه في الإسلام االله علم فلو إليهم، رددناه منهم جاءنا ومن االله فأبعده منا جاءهم من (|):
مخرجاً وهـذا   لهم سيجعل االله بأن يطمئنهم (|) االله رسول وكان. )١٠٦/ ٩ان: مخرجاً، (مجمع البي

ما حصل فقد قام هؤلاء بحرب عصابات ضد قريش من كمين اتخذوه ممـا اضـطر قـريش إلـى إلغـاء      
 هذا الشرط وأن يقبلهم رسول االله (|).

 .٤٥٩/ ١٣الدر المنثور:  )٢(
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أقول: الرجل الذي لم يسمه هو عمر بن الخطاب بقرينة ما أخرجـه السـيوطي   
في الدر المنثور عن أحمد والبخاري والترمذي والنسـائي وآخـرين عـن عمـر أنـه      

) عن شيء ثلاث مرات فلم يجبه حتى ذهب ثـم دعـاه النبـي    Jسأل رسول االله (
)J     وقـرأ (من الـدنيا ومـا فيهـا إلي الليلة سورة أحب لقد انزلت علي) :وقال له (

  سورة الفتح.
والمسـلمين لمسـوا    (|) للنبـي  بـين  ظـاهر  فتح الحديبية بصلح تحقق لقد

إنِ�ا فَتَحْنَـا لـَكَ مباشرة { إليه تعالى االله نسبه فقد الفتح هذا ولعظمة بركاته عاجلاً،
 تعـالى  االله بـأن  للمـؤمنين  موعظة }إن�اهذه النسبة { وفي )،Û} (الفتح:فَتحًْا مُبيِناً 

يْنَ  مَعَكُمْ  وهَُوَ { شيء كل في حاضر
َ
 المـؤمنين  )، فعلـى d} (الحديد:كُنتُمْ  مَا أ

 كـل  بـل  نصـر  مـن  مـا  أنه يتيقنوا وأن لهم، المباشرة تعالى االله رعاية إلى يلتفتوا أن
  وتعالى. تبارك وتأييده بلطفه إلا يحصل توفيق

  الفتح: هذا مظاهر من وكان
 ويـلات  مـن  وحصـول المسـلمين علـى الأمـن     قـريش  مـع  الحـرب  توقف -١

قـال   الآنفـة،  كلمتـه  فـي  بعضـها  إلـى  (|) النبـي  أشـار  التـي  المتكررة الحروب
و3ََ {تعالى: 

َ
ن�هُمْ  يرََوْنَ  أ

َ
ةً  عَاٍ  كُِّ  فِ  يُفْتَنُونَ  أ ر� وْ  م�

َ
تَيِْ  أ  هُمْ  و3ََ  يَتُوبُونَ  3َ  ثُم�  مَر�

رُونَ  ك�  إلـى  منتصـرين  سـالمين  والمسـلمون  (|) النبـي  وعـاد  ،)µ:التوبة( }يذَ�
 أن يظنـون  كـانوا  أن بعـد  المقبـل  العـام  آمنـين  مكـة  بـدخول  عهـد  ومعهم المدينة

 ) المتقدمة.١٢( الآية في كما الصحراء، في ستبيدهم قريشاً
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 العرب قبائل على والانفتاح والمبلغين الدعاة لانتشار المناسبة الأجواء توفر -٢
بعد أن رفعت الغشاوة عن أعيـنهم، وكُسـر الحصـار الإعلامـي      بالإسلام، وإقناعهم

على رسول االله (|) بالتشويه والافتراء والتسقيط، وعرفوا سموا أخـلاق رسـول   
 نجحـت  الكرامة والسلام والأخـلاق الحميـدة وقـد   االله (|) وإنه جاء بالعدالة و

 عشـرة آلاف  لفتحهـا  سـنتين  بعـد  مكـة  إلـى  (|) النبـي  مع خرج حتى الخطة،
 عـدد  أن يعنـي  ألـف وأربعمائـة، وهـذا    عـن  الحديبيـة  فـي  يزيـدوا  لـم  بينمـا  مقاتل

 مـن  عامـاً  تسعة عشـر  خلال عددهم أضعاف عدة سنتين خلال المسلمين تضاعف
 كــاد حتــى المــدة تلــك انقضــت (فمــا(×):  الصــادق الإمــام قــال الرســالة، عمــر

 .)١(مكة) أهل على يستولي الإسلام

 وجـاؤوا  لـه  فـأذعنوا  واقـع  كـأمر  الإسـلامي  بالوجود قريش اعتراف انتزاع -٣
 وبـذلك  العـرب،  قبائـل  مـن  حلفـاؤهم  ومعهم وعدداً عدة أكثر وهم الصلح طالبين
 .(|) االله رسول لصالح الحرب موازين انقلبت

 لبنـود  قـريش  خرق بسبب سنتين، بعد مكة فتح وهو الأعظم للفتح تمهيدال -٤
 وتفككهـا  قـريش  عـزل  إلـى  أدى وأنـه  لمصلحتها ليس أنه أدركت أن بعد الصلح
 المدينـة  فـي (|)  بـالنبي  والتحقـوا  بالإسلام رموزهم من كبير عدد اقتنع حيث

 الفرسان. قائد الوليد بن كخالد

ــرغ -٥ ــي تف ــة(|)  النب ــه لتقوي ــة جبهت ــدياً الداخلي ــاً عقائ ــياً وأمني  وسياس
 المدينة في المنافقين من الآتية فيها الكامنة الأخطار ومعالجة واجتماعياً، واقتصادياً

 التاليـة  السـنة  فـي  وجـودهم  استأصـل  حيـث  المدينـة،  خـارج  خيبر في اليهود ومن
                                                 

  .٣٦٣/ ٢٠بحار الأنوار: ) ١(
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 معهـم  المتعـددة  الحـروب  فـي  أمـوالهم  من غنم بما الضعيف الفتي اقتصاده ودعم
توجه إلى خارج الجزيرة لقتال الروم في مؤتة، ووجه رسائل إلـى ملـوك الفـرس    و

  والروم والحبشة يدعوهم إلى الإسلام.
 والفـتح  النصـر  تحقيـق  الممكن من أن الفتح هذا من المستفادة الدروس ومن

 تحقـق  أن يمكنهـا  الشـعوب  الصـلح، وأن  معاهـدات  خـلال  سلماً وبدون قتـال مـن  
 سـلمية  بمسـيرات  العادلـة  بقضـيتها  الـدنيا  وتقنـع  المسـتبد  لظـالم ا العدو على النصر
 لمطـالبهم،  فيـذعن  ضـدهم  العنـف  لاستعمال الذرائع كل منه وتسلب العدو تحرج

 المليونيـة  المسيرة جدوى عن بيان في ذكرتُها كثيرة ذلك على التاريخية والشواهد
  .)١(عليها المترتبة المباركة والنتائج الأربعين في زيارة

وبذلك لا نستبعد ما ورد في الدعاء للإمـام المهـدي الموعـود (#) (حتـى      
  .)٢(تسكنه أرضك طوعا) وهو ما تناولته مفصلاً في حديث سابق

                                                 

  .٣٥٣و ٤/٢٨٠المرحلة:  موسوعة خطاب )١(
 .١٣/١٨٧: ) موسوعة خطاب المرحلة٢(
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‹fÏÖ]KMUP< << <

    é:الفتح سورة

رَ { خ�
َ
مَ مِن ذَ¶بكَِ وَمَا تأَ ُ مَا تَقَد� َغۡفرَِ لكََ ٱ��   }لِّ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<¢^Ã²<ØËÓjè<±^Ãi<�]êÖ^‰†Ö]<ØÛÃÖ]<l^Ãfi<í< <

ا{جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى في الآية الأولى:   فَتحًْـا لـَكَ  فَتَحْنَـا إنِ�ـ
(’)  أنجـز لنبيـه   تعـالى  االله أي أن للغرض، ) والظاهر أن اللامÛ:(الفتح} مُبيِنًا

ُ  لكََ  لِغَْفرَِ {تعـالى:   قال بركات، عدة لتحقيق الفتح هذا مَ  مَا ا��  ذَنبـِكَ  نمِـ تَقَد�
رَ  وَمَا خ�

َ
اطاً  وَيَهْدِيكََ  عَلَيكَْ  نعِْمَتَهُ  وَيُتمِ�  تأَ سْتَقِيماً  صَِ ـكَ  ،م� ُ  وَيَنصَُ ً  ا�� اـ  نصَْ
  )، ومحل البحث الفقرة الأولى.é-ê:(الفتح} عَزِيزاً 

وعلى المعنى المعروف من الذنب وهو معصـية االله تعـالى وأن المغفـرة رفـع     
 تنسـب  لأنهـا  ظاهرها، على فهمها يمكن لا لعقاب، فإن الآيةاستحقاق المؤاخذة وا

 جميـع  على منها معصوم (’)نعتقد أنه  ، ونحن(’) النبي من الذنوب صدور
والنقلية، وقـد   العقلية الأدلة بحسب وبعدها النبوة قبل والكبيرة الصغيرة المستويات

خَـافُ إنِْ عَصَـيتُْ {أدبه ربه بقوله تعالى: 
َ
} رَبِّ عَـذَابَ يـَوْاٍ عَظِـيمٍ قـُلْ إنِِّ أ

) فكيف يرتكب ما يخـاف منـه؟، كمـا أنـه علـى هـذا المعنـى لا يبـدو         �الأنعام:(
الارتباط بين الفتح وغفران الذنوب الذي يقتضيه التعليل واضحاً، مع مـا يمكـن أن   
يقال بأن التعهد بمغفرة ما تأخّر من الـذنوب أي المسـتقبلية التـي لـم تقـع بعـد فيـه        

  بالمعصية، فهذه إشكالات ثلاث تأتي على هذا المعنى من الذنب. إغراء
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 لتفسـير  وبناءً على المعنى المعروف للذنب فقد ذكـر مفسـرو العامـة وجوهـاً    
 عليهـا  يوافقنـا  التـي لا (’)  سـعة عصـمته   فـي  عقيدتنا الحقة مع تنسجم لا الآية

 مـا  معنـاه:  قـالوا:  أنهـم  :(رضوان االله عليه) ناقلاً عنهم: ((فمنهـا  الطبرسي قال العامة،
 ومـا  الفـتح  قبـل  تقدم ما قولهم: عنها. ومنها: تأخر وما النبوة قبل معاصيك من تقدم
  عنه. تأخّر

  .)١(وقع)) إذا له يغفر بأنه الوعد وعلى يقع، لم وما وقع ما قولهم: ومنها:
 إلـى  مضـافاً  الحقـة،  للعقيـدة  المخالفة الوجوه هذه مثل قبول يمكن لا أقول:

 السـيد  قـال  الغـرض،  لام مـن  يظهـر  كمـا  المبـين  الفتح عن التفرع واضحة غير اأنه
 اللفظ، ظاهر هو ما للتعليل على} لِغَْفرَِ { قوله في (قدس سره): ((اللام الطباطبائي

 تـأخر،  ومـا  ذنبـك  مـن  تقـدم  مـا  مغفرة هو المبين الفتح هذا من الغرض أن فظاهره
 لتعليلـه  معقـول  معنـى  ولا الـذنب  مغفـرة  نوبـي  الفـتح  بـين  رابط لا أن المعلوم ومن

  .)٢(بالمغفرة))
لذا فيجب تفسير الآية بما لا يتنافى مع عقيدتنا في عصـمة الأنبيـاء (صـلوات    

: أحـدهما  التأويـل  مـن  وجهان فيه الطبرسي: ((ولأصحابنا االله عليهم أجمعين)، قال
 بـذكر  وأراد ك،بشـفاعت  تـأخر  ومـا  أمتك، ذنب من تقدم ما االله لك ليغفر المراد إن

 عـن  صـفحت : لغيـره  القائـل  يقـول  كمـا  تـأخر،  ومـا  زمانه، تقدم ما والتأخر التقدم
  .ذنوبك من والآنف السالف

                                                 

 .٩/٩٩) مجمع البيان: ١(

 بيروت. –. ط. الأعلمي ٢٥٧/ ١٨الميزان:  )٢(
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 هـذا  ويؤيد. أمته وبين بينه والسبب للاتصال إليه أمته ذنوب إضافة وحسنت
 هـذه  عـن  رجـل  سـأله : قـال  (×) الصـادق  عن عمر بن المفضل رواه ما الجواب

 شـيعة  ذنـوب  يغفـر  أن لـه  ضمن سبحانه االله ولكن ذنب، ما كان له واالله: فقال الآية
 لأبـي  قلـت : قـال  يزيـد  عمر بـن  وروى. )١(تأخر وما ذنبهم من تقدم ما (×) علي
ُ  لِغَْفرَِ لكََ { سبحانه االله قول عن (×) االله عبد مَ  مَـا ا��  وَمَـا ذَنبـِكَ  مِـن تَقَـد�

رَ  خ�
َ
 ثـم  شـيعته،  ذنـوب  حملـه  االله ولكـن  بـذنب،  هم ولا ذنب، له كان ما(: قال} تأَ

  .)٢(له) )) غفرها
 علـيهم  االله (صـلوات  وآلـه  للنبـي  الشـفاعة  أصـل  ثبوت يقصد كان إنأقول: 

 نبيـه  تعالى االله أكرم فقد نفسه في صحيح وهو والسنة بالكتاب ثابت فهذا أجمعين)
 التعليـل  نلك ـ تعـالى،  االله وعـده  الـذي  المحمـود  المقـام  أنهـا  روي وقـد  بالشفاعة،
لمخالفته  إطلاقه على يصح لا معنى أنه إلى واضح، مضافاً غير الفتح على والتفريع

 بسـريان  نقبـل  )، ولاm(الأنبيـاء:  }ارْتضََـ لمَِنِ  إ�3ِ  يشَْفَعُونَ  و3ََ {لصريح القرآن 
أتباعـه إلـى يـوم القيامـة، فـإن فيـه        ليفتـدي  صُلب المسيح إلينا بأن النصارى عقيدة

  مة بالمعاصي.إغراء الأ
وأما رواية عمر بن يزيد فإنها لا تصلح شاهداً على ما ذكر من المعنى، وإنما 

 باعتبـاره  الأخلاقية عنها والمسؤولية تبعتها تلحقه التي تعني أن الأفعال السيئة لأمته

                                                 

بيـروت. هكـذا رواهـا الطبرسـي مرسـلة فـي مجمـع البيـان،          –، ط. الأعلمي ١٨٤/ ٩) مجمع البيان: ١(
عن مجاهيل ولا تنتهي إلى المعصـوم إذ فيهـا    ) عن تأويل الآيات رواية٦٧/ ٩والموجود في (البرهان: 

 قال: (قلت لرجل.. إلى آخره). -وهو غير مذكور في معجم الرجال -محمد بن سعيد المروزي 

 .١، ح١٧٣) علل الشرائع: ٢(
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 بأمتـه  (’) النبي وابتلاء التبعات وهذه له تعالى االله غفرها قد لهم، الأعلى القائد
 المعصـومين  اسـتغفار  حمل يمكن التي الوجوه أحد وهذا وفاته، بعد ىحت مستمرة

  عليها. الذنوب (^) من
 أن روحـه)،  االله (قـدس  المرتضـى،  ذكـره  ما: ثم قال (قدس سره): ((والثاني

 مضـافاً  هنا فيكون معاً، والمفعول الفاعل إلى إضافته يجوز والمصدر مصدر الذنب
 وصـدهم  مكـة،  عن إياك منعهم في إليك بهمذن من تقدم ما والمراد المفعول، إلى
 والنسـخ  الإزالـة،  التأويـل  هـذا  على المغفرة معنى ويكون الحرام، المسجد عن لك

 عليـك  ويسـتر  عنـك،  ذلـك  تعالى االله يزيل: أي عليه المشركين من أعدائه لأحكام
 علـى  جـزاءً  جعلـه  ولـذلك . بعد فيما فستدخلها مكة، من لك فتح بما الوصمة، تلك

: لقولـه  يكـن  لم ذنوبه، مغفرة أراد أنه ولو: قال له ووجهاً الفتح، في وغرضاً ه،جهاد
 لا للـذنوب  المغفـرة  لأن معقـول،  معنـى } لـَكَ  مُبيِنًا لِغَْفرَِ  فَتحًْا لكََ  فَتَحْنَا إنِ�ا{

  .فيه غرضاً يكون فلا بالفتح، لها تعلق
مَ  مَا{قوله:  وأما رَ  وَمَا ... تَقَد� خ�

َ
 مـن  زمانه تقدم ما به يريد أن تنعيم فلا} تأَ

  .وبقومك)) بك القبيح فعلهم
 إضـافة  لأن تعـالى  االله شاء إن سنختاره ما مع ومنسجم حسن وجه هذاأقول: 

 علـى  للحمـل  قابـل  فإنـه  وعظـك)  طالبـاً  (جئـت  كقولك: سائغ مفعوله إلى المصدر
كنـه غيـر   فيكـون اللفـظ مجمـلاً وحمـالاً لوجـوه ل      له المقابل ووعظ للمقابل وعظه

 هنـا  الـذنب  بـأن  الوجه هذا على يشكل قد نعم القرائن، من مخلٍّ لأن المراد يعرف
  مصدر. وليس مصدر اسم

  أخر: وجوه ذلك في أيضاً قال (قدس سره): ((وقيل
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أي أن الوعـد   -لك  لغفرناه حديث أو قديم ذنب لك كان لو: معناه أن: منها
  .-ن بمغفرة ذنوب فعليةافتراضي، وفيه: أنه خلاف الظاهر من الامتنا

 المعلوم من لأن ذلك، وحسن المندوب، ترك هناك بالذنب المراد أن: ومنها
 لـم  غيره من وقع لو ما منه، ذنباً يسمى أن فجاز الواجبة، الأوامر يخالف لا ممن أنه

  شأنه)). ورفعة قدره لعلو ذنباً، يسم
  له. وفيه: عدم وضوح الارتباط بينه وبين الفتح ليكون غرضاً

 وحســن التعظــيم، مخــرج خــرج القــول ثــم قــال (قــدس ســره) ((ومنهــا: أن
 في جرت العادة لأن ضعيف، وهذا} عَنكَْ  ا�ُ  عَفَا{ :قوله في قيل الخطاب كما

  .)١(الدعاء)) لفظ على يكون أن هذا مثل
أقول: يمكن أن يكون الذنب مشيراً إلى ما تقتضيه الطبيعة البشرية المتضمنة 

لقصور في أداء وظائف العبودية الله تعالى لابتلائها بالحاجات الحياتيـة  للجسد من ا
 -التي تعني السـتر ومحـو الآثـار     -كالنوم والأكل وشؤون العائلة، وتكون المغفرة 

بمعنى تكميل هذا النقص الذاتي الذي تقتضيه الطبيعة البشـرية ليكـون فـي أكمـل     
يشـكل عليـه بأنـه غيـر واضـح      الصفات التـي تناسـب حمـل الرسـالة الإلهيـة، وقـد       

الارتباط بالفتح بحسب إفادة اللام للتعليل، ويجـاب بـالمعنى الواسـع للفـتح الـذي      
ذكرناه في تفسير الآية الأولى، وبانسجام هذا المعنى مع النعم المـذكورة فـي بقيـة    

  الآية.
ويمكــن أن نــذهب فــي اتجــاه آخــر لمعالجــة الإشــكال ونقــول: إن أصــل   

موضوع لـه، لأن معنـى الـذنب أوسـع مـن معصـية االله تعـالى         الإشكال قد يكون لا
                                                 

 بيروت. -. ط. مؤسسة التأريخ العربي١٠٠-٩٩/ ٩) مجمع البيان: ١(
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وإنما هي مما استعمل فيها لفظ الذنب لأنها من مصاديقه ولا يقتصـر معنـاه عليهـا،    
فإنه لغةً ((كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذَنب الشيء، ولهذا يسـمى الـذنب تبعـة    

  .)١(اعتباراً لما يحصل من عاقبته))
على ترك الأمور الراجحة عقلائيـاً أو شـرعياً وإن لـم     أقول: فيمكن أن يطلق

تكن من المعاصي، كما يطلق الـذنب علـى التبعـة وفـق نظـر المجتمـع أو القـوانين        
نْ يَقْتُلـُونِ {الوضعية، كقول النبي الكـريم موسـى   

َ
خَـافُ أ

َ
� ذَنـْبٌ فأَ } وَلهَُـمْ َ¬َ

ــالمعنى المعــروف وهــو م sالشــعراء:( خالفــة التكليــف ) ولــم يصــدر منــه ذنــب ب
  الشرعي؛ لأنه انتصر لمظلوم ولكنه كان يعد مذنباً بحسب قانون الظلمة.

جعـل المغفـرة غرضـاً     يناسـب  مـن وجـه   ومن مصاديق هذه الفكرة مـا روي 
مترتباً على الفتح ومرتبطاً به من دون أن يلزم منه مخالفة التكاليف الشـرعية، وهـو   

والكفار من قومـه وغيـرهم بسـبب دعوتـه     ما لحقه من تبعات سيئة عند المشركين 
المباركة وخروجه عن تقاليد قومه وتمرده عليهم فهم يعدونه مذنباً، بـل أن بعـض   

مــذنباً بتوقيــع عقــد الصــلح مــع مشــركي قــريش (’) أصـحابه كــان يعــد النبــي  
واعتقدوا إن فيه حيفاً على المسـلمين وجـابهوه بقـولهم: ((لمـاذا نعطـي الدنيـة فـي        

وكانوا يدفعون باتجاه القتال، فمن االله تعـالى عليـه بمغفـرة هـذه الـذنوب       )٢(ديننا))
  أيضاً، وأزالها من نفوسهم بظهور بركات الفتح.

                                                 

 ) مفردات الراغب، مادة الذنب.١(

 .٢٢٤/ ١١حبان:  ابن صحيح -،٢٧٧/ ١٦القرطبي:  تفسير -،١٨٢/ ٣بخاري: ال صحيحأنظر: ) ٢(
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مجلـس   (حضـرت  قـال:  الجهـم  علـي بـن محمـد بـن     إلى بسنده العيون ففي
االله،  رسـول  ابـن  يـا : المـأمون  لـه  فقـال  (‘) موسى بن علي الرضا وعنده المأمون

 عـز  االله قـول  بلى.. إلى أن قـال: فـأخبرني  : قال معصومون؟ الأنبياء: كقول من أليس
ُ  لكََ  لِغَْفرَِ : {وجل مَ  مَا ا�� رَ  وَمَا ذَنبكَِ  مِن تَقَد� خ�

َ
  ؟}تأَ

 رسول من ذنباً أعظم مكة أهل مشركي عند أحد يكن لم: (×) الرضا قال
 جـاءهم  فلمـا  صـنماً،  وسـتين  ثلاثمائـة  االله دون من يعبدون كانوا لأنهم) ’( االله

جَعَـلَ : {وقـالوا  وعظـم  علـيهم  ذلـك  كبـر  الإخـلاص  كلمـة  إلى بالدعوة(’) 
َ
 أ

ـءٌ  هَذَا إنِ�  وَاحِداً  إلِهَاً  الْلهَِةَ    وَانطَلـَقَ  عُجَـابٌ ، لشََْ
ُ
نِ  مِـنهُْمْ  المَْـلَ

َ
 امْشُـوا أ

وا ءٌ  هَذَا إنِ�  آلهَِتكُِمْ  َ¬َ  وَاصْبُِ  إنِْ  الْخِـرَةِ  المِْل�ةِ  فِ  بهَِذَا نَاسَمِعْ  مَا ، يرَُادُ  لشََْ
 قـال  مكـة (’)  نبيه على وجل عز االله فتح ) فلما¨-
(ص:} اخْتَِ/قٌ  إ�3ِ  هَذَا

ُ  لكََ  لِغَْفرَِ ،  مُبيِنًا فَتحًْا -مكة - لكََ  فَتَحْنَا إنِ�ا: {محمد يا له مَ  مَا ا��  مِـن تَقَد�
رَ  وَمَا ذَنبكَِ  خ�

َ
 ومـا  تقـدم  فيمـا  االله توحيـد  إلى بدعائك مكة أهل مشركي عند }تأَ

 لـم  منهم بقى ومن مكة، عن بعضهم وخرج بعضهم أسلم مكة مشركي لأن تأخر؛
 مغفـوراً  ذلـك  عنـدهم  ذنبه فصار إليه، الناس دعا إذا عليه التوحيد إنكار على يقدر

  .)١(الحسن) أبا درك الله: المأمون فقال. عليهم بظهوره
هر بوضوح المناسبة بين الفتح ومغفرة الذنب وهو مبنـي  أقول: هذا الوجه يظ

على المعنى الواسع للذنب الذي أشرنا إليه، فإن المستكبرين وأصحاب الامتيازات 
علـى نظـامهم الاجتمـاعي، وسـعيه الـدؤوب لتحريـر       (’) يعتبرون خروج النبي 

                                                 

 بيروت. -، ط. الأعلمي١، ح١٥، باب ١٨٠ -١٧٤/ ١(×): ) عيون أخبار الرضا ١(
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 الناس من استعبادهم وما تسبب مـن قتـل سـادتهم وإذلالهـم، مـن أعظـم الـذنوب       
لذلك فقد شنّوا عليه الحـروب بكـل أشـكالها العسـكرية والاقتصـادية والإعلاميـة       
والاجتماعية، ومارسوا أقذر أساليب التشويه والتسقيط والافتراء لإبعاد النـاس عنـه،   
فلما فتح االله تعالى لنبيه فـي الحديبيـة ومـا تـلاه مـن فـتح مكـة تلاشـت كـل تلـك           

مة تلك المؤاخذات بانقلاب المـوازين  الحروب، وظهر زيف الادعاءات، وقلت قي
واتضاح المصلحة، وانكشفت حقيقة الإسلام ونبيه العظيم لكل المغفَّلين المضلَّلين 

وفـق القـوانين   (’) ومحا االله تعالى عنه آثار كل تلك الذنوب التـي نُسـبت إليـه    
  .)١(الظالمة للمشركين، فهذا هو المعنى الأقرب للآية الكريمة

المغفرة على نحـو الوعـد ولـيس الحـتم والإلـزام، أي علـى        والظاهر أن هذه
نحو شرط الفعل وليس شرط النتيجة لحاجتها إلى الاستغفار المستمر، وإلا لا يبقى 

نبْـِكَ وَللِمُْـؤْمِنيَِ {موضوع لقوله تعـالى:   ُ وَاسْـتَغْفرِْ لَِ هُ 3َ إلََِ إ�3ِ ا�� ن�ـ
َ
فاَعْلَمْ أ

  ) وبذلك يندفع إشكال الإغراء بالمعصية.j:محمد(} وَالمُْؤْمِنَاتِ 
والمراد بما تأخّر: التبعات الاجتماعية اللاحقة التـي تحصـل بسـبب اسـتمرار     
الرسالة المباركة في الدعوة إلى االله تعالى، ونبـذ عبـادة الطواغيـت وسـائر مـا يتبـع       

الواقـع   ويطاع من دون االله تعالى، واتساع الدعوة المباركة وإصرارها على إصـلاح 
  الفاسد فتحصل تلقائياً تبعات جديدة.

                                                 

) وهو معنى جارٍ في غير المسلمين كما نراه اليوم حين نقرأ لبعض الغربيين مؤاخذاتهم لما نُقل لهـم  ١(
ثم حين يتعمقون أكثـر ويصـححون مـوازين التفكيـر عنـدهم      (’) كه من أفعال نبي الإسلام ومعار

ويدققون في النقولات المزيفة يصحح االله تعالى نظرتهم لنبـي الإسـلام كمـا صـححه لمشـركي مكـة       
  ومسلمي يوم الحديبية.
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  وفي الآية الكريمة أكثر من درس وموعظة:
أننا إذا عملنا الله تعـالى مخلصـين فـإن االله تبـارك وتعـالى يتكفـل بالـدفاع عنّـا          -١

وإحباط كل محاولات الأعداء للنيل منّا بالتشويه والتسـقيط والافتـراء وإزالـة    
 .آثارها وتغيير قناعات المضلّلين

إن على القيادات الرسالية أن تنتبه إلى ما تسببه حركتهم الرسالية مـن تبعـات     -٢
اجتماعية لدى القريب والبعيد وتسـعى إلـى علاجهـا؛ لأن بقاءهـا يعيـق تقـدم       

  المشروع الرسالي وانتشاره.
وينبغي الالتفات إلى أن الأجوبة المتقدمة كانت بلحاظ ما ورد من الإشكال 

يمـة، ويكـون الإشـكال أوسـع وأوضـح ويحتـاج إلـى أجوبـة         على هذه الآيـة الكر 
أخرى في موارد إقرار المعصومين (^) واعترافهم الوارد في الأدعيـة والمناجـاة   

  عشرة أجوبة لفهم مثل هذه الكلمات. )١(وقد قدمنا في محاضرة سابقة
    

                                                 

 ) أنظر: الملحق التالي.١(
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<VÐv×Ú°Úç’Ã¹]<…^ËÇj‰]<îßÃÚ<)^(<hçÞ„Ö]<àÚ< <

VÙ^Ó�ý<ì…^mc< <
الإقـرار والاعتـراف الـوارد فـي      مـوارد  أوضـح فـي  و سعاو ويكون الإشكال

  الأدعية والمناجاة عن الأئمة (سلام االله عليهم).
(ثـم إنـي يـا إلهـي      :) يـوم عرفـة  ×مثلاً ما ورد في دعاء الإمـام الحسـين (  

المعتــرف بــذنوبي فاغفرهــا لــي، أنــا الــذي أخطــأت أنــا الــذي هممــت، أنــا الــذي 
  مرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك).(إلهي أ :)×جهلت..) إلى أن يقول (

ومثل هذا الاعتراف بالذنب بـين يـدي االله تبـارك وتعـالى تكـرر كثيـراً فـي        
) فـي دعـاء أبـي    ×أدعيتهم ومناجاتهم (سلام االله عليهم) كقول الإمام السـجاد ( 

(أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك فـي المـلأ أنـا صـاحب      :حمزة
مى أنا الذي على سيده اجترا، أنا الذي عصيت جبار السما، أنا الـذي  الدواهي العظ

أعطيت على معاصي الجليل الرشى، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسـعى،  
أنا الذي أمهلتني فمـا ارعويـت وسـترت علـي فمـا اسـتحييت وعملـت بالمعاصـي         

  .)١(فتعديت)

VÙ^Ó�ý]<h]çq< <
إنما يتحـدثون بلسـان النـاس الآخـرين لأنهـم      ويقال في الجواب أحياناً أنهم 

)b   في مقام التعليم للناس فيلقنونهم ما يقولون عندما يقفون بين يـدي االله تبـارك (
وتعالى، كما علّم االله تعالى عباده في سورة الحمـد مـا يقولـون عنـدما يقفـون بـين       

                                                 

  .٢٤٠ مفاتيح الجنان: )١(
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  يدي االله تبارك وتعالى في الصلاة وغيرها.
بعض تلك الأدعيـة لكنـه لا يفسـرها كلهـا،     وهذا الجواب قد يناسب صدور 

  وعن مشاعره تجاه الخالق العظيم. ) يعبر فيها فعلاً عن وجدانه×لأن الإمام (
ــال الأربلــي فــي كشــف     ــن طــاووس، فقــد ق ــروى هــذا الجــواب عــن اب وي

) فـي سـجدة   ×(كنت أرى الدعاء الذي كان يقولـه أبـو الحسـن موسـى (    :الغمة
ولو شئت وعزّتك لأخرستني، وعصيتك ببصـري   الشكر وهو (رب عصيتك بلساني

ولو شئتَ وعزتك لأكمهتني.. وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمتَ بها علـي لـم   
يكن هذا جزاك مني) فكنت أفكر في معناه وأقـول كيـف يتنـزل علـى مـا تعتقـده       

  لي ما يدفع التردد الذي يوجبه). الشيعة من القول بالعصمة وما اتضح
(إن :ي بن طاووس (قدس االله روحه) وسأله عن ذلك فقـال فاجتمع بالسيد عل

سألني عنه فقلت كان يقـول هـذا لـيعلم النـاس،      )w(الوزير مؤيد الدين العلقمي 
ثم إني فكرت بعد ذلك فقلت هذا كان يقوله في سجدتـه فـي الليـل وليـس عنـده 

  من يعلّمه).
نـي علـى فحـواه    معناه ووفقفهداني االله إلى  )w((ومات السيد ابن طاووس 

 والأحـوال  ةفكان الوقوف عليـه والعلـم بـه وكشـف حجابـه بعـد السـنين المتطاول ـ       
ومعجزاتـه   )×(موسى بـن جعفـر    الإماممن كرامات  ةالمكرر والأدوارالمحرمة 

الكـرام وتـزول    ةه البـرر ئ ـبناأوتصدق على آبائه و )×(إليه  ةولتصح نسبه العصم
  .التي عرضت من ظاهر هذا الكلام ةالشبه

بـاالله تعـالى وقلـوبهم     ةوقـاتهم مشـغول  أتكون  b ةئموالأ الأنبياءن أوتقريره 
 )×(في المراقبة كمـا قـال    بداًأعلى وهم الأ بالملأ ةبه وخواطرهم متعلق ةمملوء
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  .نه يراكإنك تراه فإن لم تره فأاعبد االله ك
 ةمتوجهون إليه ومقبلون بكلهم عليه فمتى انحطـوا عـن تلـك الرتب ـ    بداًأفهم 

النكاح وغيـره  إلى كل والمشرب والتفرغ أالاشتغال بالمإلى  ةوالمنزلة الرفيع ةلعاليا
   .واستغفروا منه ةواعتقدوه خطيئ من المباحات عدوه ذنباً

نـه  أكل وشرب ونكح وهو يعلم أبناء الدنيا لو قعد وأن بعض عبيد أترى ألا 
جب عليه من خدمـة  فيما ي عند الناس ومقصراً ى من سيده ومسمع لكان ملوماًأبمر

نـه  أ )×(شـار  ألـى هـذا   إملاك. وسيده ومالكه فما ظنك بسيد السادات وملك الأ
نمـا هـي لعـد    إولفظـه السـبعين    ةسـتغفر بالنهـار سـبعين مـر    ني لأأليران على قلبي و

  .)١()برار سيئات المقربينلى الرين وقوله حسنات الأإالاستغفار لا 
 ن قولـه م ـويظهـر  ن أبلغ مـن التأويـل   (ونزيده إيضاحاً من لفظه ليكو :ثم قال

عقمتني والعقيم الـذي لا  (وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني) أ :)×(
نه كان يعد اشتغاله في أن بهذا افقد ب يولد له والذي يولد من السفاح لا يكون ولداً

 يبدان معصية يستغفر االله منهـا وعلـى هـذا فقـس البـواق     للأ ةوقت ما بما هو ضرور
  ).مثالهاأيرد عليك من وكلما 

VÙ^Ó�ý]<h]ç¢<ï†}_<åçqæ< <
) هذا الوجه ووجوهـاً أخـرى لفهـم صـدور     vوقد ذكر العلامة المجلسي (

أي عصـمتهم  –((فأما مـا يـوهم خـلاف ذلـك      :)v)، قال (bهذه الأقوال منهم (
)b(- :من الأخبار والأدعية وهي مؤولة بوجوه  

                                                 

 .٤٨-٣/٤٧كشف الغمة في معرفة الأئمة:  )١(
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بـل ارتكـاب    وعصـياناً  أن ترك المستحب وفعل المكروه قد يسمى ذنباً -١
بعض المباحات أيضا بالنسبة إلى رفعة شأنهم وجلالـتهم ربمـا عبـروا عنـه بالـذنب      

 ).w(بلي درإليه في كلام الأ الإشارةلانحطاط ذلك عن سائر أحوالهم كما مرت 

مروا بها من معاشرة الخلـق  أُنهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي إ -٢
نهــا إلــى مقــام القــرب والوصــال ومناجــاة ذي وتكمــيلهم وهــدايتهم ورجــوعهم ع

حـوال عـن هـذه المرتبـة العظمـى      لجلال ربما وجـدوا أنفسـهم لانحطـاط تلـك الأ    
مـن ملـوك الـدنيا     مقصرين، فيتضرعون لذلك وإن كان بأمره تعالى، كما أن أحـداً 

من مقربـي حضـرته إلـى خدمـة مـن خدماتـه التـي يحـرم بهـا مـن            إذا بعث واحداً
ى ـه إل ــرع وينسـب نفس ـ ـي ويتضـه يبكـد رجوعـوصال فهو بعمجلس الحضور وال

 ر لحرمانه عن هذا المقام الخطير.والتقصي رمـالج

ن كمالاتهم وعلومهم وفضائلهم لمـا كانـت مـن فضـله تعـالى، ولـولا       إ -٣
مكن أن يصدر منهم أنواع المعاصي، فـإذا نظـروا إلـى أنفسـهم وإلـى تلـك       ذلك لأ

هم بهـذه العبـارات الموهمـة لصـدور السـيئات      الحال أقروا بفضل ربهم وعجز نفس
 .))فمفادها أني أذنبت لولا توفيقك، وأخطأت لولا هدايتك

) في أدعيتهم كما في دعاء الصـباح عـن   bهذا المعنى ذكره الأئمة ( :أقول
(إلهي إن لـم تبتـدئني الرحمـة منـك بحسـن التوفيـق، فمـن         :)×أمير المؤمنين (

وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنـى فمـن    السالك بي إليك في واضح الطريق؟
المقيــل عثراتــي مــن كبــوات الهــوى؟ وإن خــذلني نصــرك عنــد محاربــة الــنفس   

  والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان).
ام الترقي فـي الكمـالات والصـعود علـى مـدارج      قنهم لما كانوا في م(إ -٤
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ب تعـالى ومـا يتبعهـا مـن السـعادات      الترقيات في كل آن من الآنات في معرفة الـر 
فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منـه، ويمكـن   

 .))وإني لاستغفر االله في كل يوم سبعين مرة(:(|)أن ينزل عليه قول النبي

هذا معنى مجرب فـي حياتنـا فالعـالم أو الباحـث الـذي ينضـج علمـه         :أقول
تدريجياً عندما يراجع ما كتبه وما قدمه قبل سنين فإنـه يخجـل منـه    ويتعمق ويتسع 

ويعترف بالتقصير إزاءه وربما يطلب إتلافه وتغييبه مع أنـه كـان يمثـل قدراتـه فـي      
  ذلك الوقت وكان مقتنعاً به، إلا أنه لما ترقّى صار يراه موجباً للخجل والاعتذار.

قاء وزيادة حتى بعـد وفـاتهم   أما كونهم (صلوات االله عليهم أجمعين) في ارت
فهذا ما نطقت به الروايات لذا ورد الحث على الدعاء لهم بطلب الوسيلة والفضـيلة  

(لولا  :)×والمقام المحمود والصلاة عليهم، وورد في ذلك قول الإمام الصادق (
  .)١(أنّا نزداد لأنفدنا)

مـن  لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم فكـل مـا أتـوا بـه     ) ^(نهم إ -٥
عمال بغاية جهدهم ثـم نظـروا إلـى قصـورها عـن أن يليـق بجنـاب ربهـم عـدوا          الأ

 .طاعاتهم من المعاصي واستغفروا منها كما يستغفر المذنب العاصي

ومن ذاق من كأس المحبـة جرعـة شـائقة لا يـأبى عـن قبـول تلـك الوجـوه         
يــر و توجــه إلــى غأالرائقــة، والعــارف المحــب الكامــل إذا نظــر إلــى غيــر محبوبــه 

ــى درجــات          ــا االله الوصــول إل ــم الخــاطئين، رزقن ــه مــن أعظ ــه يــرى نفس مطلوب
  .)٢())المحبين

                                                 

 ، كتاب الحجة، باب: لو أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم.١ول الكافي: جأص )١(

 .٢٥/٢١٠بحار الأنوار:  )٢(
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وهذا المعنى عرفي أيضاً فإن من حلّ به ضيف عـالي الشـأن وقـدم لـه غايـة      
لأنه يرى أن ما قدمـه وإن كـان كـل مـا      ،جهده إلا أنه يواصل اعتذاره عن التقصير
الضيف يرى كل ما قدمـه موجبـاً للخجـل    يستطيع تقديمه إلا أنه بلحاظ مقام ذلك 

  والاعتذار.

<Üâ…^ËÇj‰]<îßÃÚ<ÜãËÖ<ï†}_<åçqæ)^(<VhçÞ„Ö]<àÚ< <

  ) مع المحافظة على الترتيب:vونضيف وجوهاً أخرى إلى ما ذكره (
) يستغفرون من الذنوب التـي تحسـب علـيهم بمـا اجتـرح      3إنهم ( -٦

فـإن المرجـع يتحمـل     أتباعهم، وهذا معنى أخلاقي جـرت عليـه السـيرة العقلائيـة،    
 أوزار أتباعه إذا أساؤوا، والأب يعتبر نفسه مسؤولاً عما جناه ابنه، والمدير لمؤسسة
مــا يعتبــر نفســه مســؤولاً عــن تقصــير أحــد موظفيــه، أو خيــانتهم، فيقــدم الاعتــذار 

 مل التبعة وقد يستقيل من موقعه.ويتح

لحقـتهم بسـبب   ) يستغفرون االله تعالى مـن التبعـات التـي    ^فالمعصومون (
(يـا  :سوء تصرفات أتباعهم بل هم آباء لهذه الأمة بنص الحـديث النبـوي الشـريف   

  ، فما يصدر من الأمة يحسب عليهم.)١(علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة)
ووردت في بعض الروايات كما في تفسير القمي بسنده عـن عمـر بـن يزيـد     

ُ مَـا Pابه ) قول االله عز وجل في كت×(قلت لأبي عبد االله ( :قال لِغَْفـِرَ لـَكَ ا��
رَ  خ�

َ
مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَ ما كان له ذنب ولا هم بـذنب ولكـن االله    :)×قال ( Oتَقَد�

                                                 

 .٣٦/١١المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
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  .)١(حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له)
(كونــوا لنــا زينــاً، ولا  :) لشــيعتهمbلــذا وردت الوصــايا عــن المعصــومين (

  .)٢(تكونوا علينا شيناً)
ون أنفسهم مذنبين ومقصّـرين مـا دام يوجـد فــرد فــي      ) يعتبرbإنهم ( -٧

لأن هـذا يعنـي أنهـم     ،هــذه الدنيا لم يتكامل ولم يحقق العبودية الكاملة في حياته
)b         لم يحققوا هدفهم ولـم تـنجح وظيفـتهم بشـكل كامـل وهـي بسـط التوحيـد (

كْثَُ ال� {الخالص في الأرض، فكيف إذا كانت أكثر البشرية ضالة 
َ
اسِ وَلوَْ وَمَا أ

 ).E:(يوسف }حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيَِ 

وهذا النقص في تحقيق الغـرض وإن كـان بسـبب خـارج عـنهم وهـو سـوء        
اختيار المتلقي من الناس وعدم استجابتهم لداعي الحق، أي في قابلية القابل وليس 

) علــى أي حـال يشـعرون بالــذنب   bفـي فاعليـة الفاعـل كمــا يعبـرون، إلا أنهـم (     
ر وحرقة القلب لعـدم اكتمـال أهـداف رسـالتهم، ويطلبـون مـن االله تعـالى        والتقصي

  العفو والصفح.
ولذا وردت تطمينات من االله تبارك وتعالى لنبيـه وعفـو عـن مسـؤولية هـذه      

ن�فْسَكَ َ¬َ  )٣(فَلعََل�كَ باَخِعٌ { :)، قال تعـالى ’النتائج المؤسفة، وتطييب لقلبه (
سَـفاً آثاَرهِمِْ إنِ ل�مْ يؤُْمِنُ 

َ
لعََل�ـكَ { :) وقـال تعـالى  P(الكهـف:  }وا بهَِذَا الَْدِيثِ أ

                                                 

 .١٩ح ١٧/٨٩، وأوردها عنه العلامة المجلسي في البحار: ٢/٢٩٠تفسير القمي:  )١(

 .٤٨٤الشيخ الصدوق:  -الأمالي )٢(

 باخع: أي قاتل. )٣(
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3 يكَُونوُا مُؤْمِنيَِ 
َ
  ).ê(الشعراء: }باَخِعٌ ن�فْسَكَ أ

(قال رسول  :) قال×في ضوء الحديث المروي عن أبي جعفر الباقر ( -٨
لم يعبد االله عز وجل بشيء أفضل من العقل، ولا يكـون المـؤمن عـاقلاً    :)’االله (

لا يـرى   :(والعاشرة وما العاشـرة  :)’حتى يجتمع فيه عشر خصال) إلى أن قال (
هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان فرجـلٌ هـو خيـر منـه وأتقـى،      :أحداً إلا قال

وآخر هو شر منه وأدنى، فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، وإذا 
هذا باطن وشره ظاهر، وعسى أن يختم  عسى خير:لقي الذي هو شر منه وأدنى قال

 .)١(له بخير، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده، وساد أهل زمانه)

) هـي أكمـل العقـول فهـذا التواضـع وهـذا       ^عقـول المعصـومين (   :أقول
لأنهـم لا   ،)^الشعور بأنه أقل الخلق أمام االله تعالى فـي أعلـى درجاتـه عنـدهم (    

عمالهم مهما عظمت وخلصـت ولا يـأمنون   ينظرون إلى أنفسهم ولا يتّكلون على أ
 :) ســيد الخلــق’مكــر االله تعــالى وهــم يتلــون خطــاب االله لجــدهم المصــطفى (

كْـتَ لَحَْـبَطَن� عَمَلـُكَ { شَْ
َ
ِيـنَ مِـنْ قَبلْـِكَ لـَئنِْ أ وحَِ إلَِـْكَ uَÀ ال�

ُ
وَلقََدْ أ

  .)٢(لو عصيت لهويت)( :)’) ويقول (�(الزمر: }وَلَكَُونَن� مِنَ الَْاسِِينَ 
االله سـبحانه   (إن :)×والحكاية المروية عن كلـيم االله موسـى بـن عمـران (    

منـه،   إذا جئت للمناجاة فاصحب معك من تكـون خيـراً   :)×(موسى  إلىأوحى 
 ين ـإ :ن يقـول أ) يوهو لا يجسر (يجتر إلا أحداًفجعل موسى لا يعترض (يعرض) 

لحيوانـات حتـى مـر بكلـب أجـرب      ا أصـناف خير منه، فنزل عن الناس وشرع فـي  
                                                 

 .١٧أبواب العشرة، ح ٢/٤٣٣الخصال للشيخ الصدوق (رضوان االله عليه):  )١(

 .٢٢/٤٦٧المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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به فلما كان في بعض الطريـق شـمر    أصحب هذا فجعل في عنقه حبلا ثم جر:فقال
أيــن  ى ـا موسـي :الرب سبحانه قال ةمناجا إلىالكلب من الحبل وأرسله، فلما جاء 

أتيتني بأحد  وـل يوعزتي وجلال :يا رب لم أجده فقال االله تعالى :ما أمرتك به؟ قال
  .)١()ن ديوان النبوةلمحوتك م

) إنمــا هــو مــن وجــود مقتضــيات الــذنب  bإن اســتغفار المعصــومين ( -٩
والمعصية فيهم فعندهم شهوة جنسية وقوة غضبية وحاجة للطعام ونحـو ذلـك وإن   
كانت عندهم الملكة القدسية الرادعة عن توظيفها إلا في طاعة االله تبارك وتعـالى،  

المعاني، وكذا الغضب لأنها مناشئ الـذنوب،  فتعتبر الشهوة الجنسية شراً بمعنى من 
((إن جميـع   :ففي الخصال بسنده عن هشام بن الحكم في تفسير عصمة الإمام قـال 

الحرص والحسـد والغضـب والشـهوة فهـذه      :الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها
 .)٢(منتفية عنه))

 فالأئمة يستغفرون من وجـود هـذه المقتضـيات للـذنوب عنـدهم وإن كـانوا      
بلطف االله تبارك وتعالى لا يستعملونها إلا في ما يرضي االله تبارك وتعالى كما فـي  

(المعصـوم وهـو الممتنـع بـاالله      :) قال×معاني الأخبار بسنده عن الإمام الصادق (
وَمَن يَعْتَصِم باِّ�ِ فَقَـدْ هُـدِيَ إuَِ { :من جميع محارم االله وقد قال تبارك وتعالى

سْتَقِي اطٍ م�   .)٣())¸(آل عمران: }مٍ صَِ
ــول  - ١٠ ــالى يق ــوهَا{ :إن االله تع ــتَ اّ�ِ 3َ تُصُْ واْ نعِْمَ ــد�  }Àن تَعُ

                                                 

 .٢٠٤عدة الداعي لابن فهد الحلي:  )١(

 .٣٦أبواب الأربعة، ح ١/٢١٥الخصال:  )٢(

 .٢، ح٦٤باب  ١٣٢معاني الأخبار:  )٣(
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) فإذا كان الإنسان عاجزاً عن معرفة نعم االله وعـدها فكيـف يتسـنى لـه     à(إبراهيم:
 :)×شكرها فهو عن أداء الشكر أعجز وفي ذلك ورد في دعاء للإمـام السـجاد (  

ر فهمــي عــن إدراكهــا فضــلاً عــن استقصــائها، فكيــف لــي (ونعمــاؤك كثيــرة قصُــ
  علـي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب

 .)١(لذلك أن أقول لك الحمد)

) ×فإذا ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى مأخوذة من وصية الإمام الكـاظم ( 
جزت عن شكرها بمنزلة المشهورة لهشام بن الحكم وفيها (يا هشام إن كل نعمة ع

ينتج وجه جديد لفهم الذنوب وهو العجز عن أداء شكر الـنعم،   )٢(سيئة تؤاخذ بها)
ويكون الشعور بالذنب أكبر كلما كانت النعم أكثر، ولذا يشعر الأئمة المعصومون 

)b) (وما في الورى شخص جنا كجنـايتي)   :)×) أنهم أكثر الخلق ذنوباً كقوله
لــنعم فقــد أعطــاهم االله تعــالى منزلــة يغــبطهم عليهــا الأولــون لأنهــم حبــوا بــأعظم ا

  والآخرون وخلق الكون لأجلهم.

Vl]…^mý]<å„â<àÚ<å^Þ‚Ëj‰]<ë„Ö]<^Ú< <
حينما نذكر هذه الوجوه التي هي صحيحة وقـد يناسـب بعضـها     :أيها الأحبة

  بعض الموارد وبعضها موارد غيرها، فإنما نريد تحصيل عدة أمور:
والدفاع عن عقيدتنا فـي عصـمة النبـي وأهـل البيـت      دفع هذا الإشكال  -١

(صلوات االله عليهم) التي هي ثابتة بأدلة قطعية تفـوق الحصـر والاستقصـاء، وفهـم     

                                                 

 مناجاة الشاكرين. ١٩٨مفاتيح الجنان:  )١(

 .٤٠٢-٣٨٣العقول:  تحف )٢(
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 الآية الكريمة وفق هذه العقيدة.

أن نتعرف على طبيعة العلاقة مع االله تبارك وتعالى من خلال التأسي بما  -٢
 ).bكان يقوم به المعصومون (

سؤولية تجاه أفعالنا بل أفعال كل من يمكن أن تُحسب تصرفاته أن نستشعر الم
علينا، وتزداد سعة التبعة بسعة دائرة المسؤولية، فلا بد أن نكون مراقبين متابعين 

  محاسبين حازمين واالله المستعان.
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‹fÏÖ]KMUQ< << <

    £:الفتح سورة

ؤۡمِنَتٰٞ وَلو3ََۡ { ؤۡمِنُونَ وَنسَِاءٓٞ م� ِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَاباً لَ ....رجَِالٞ م� بۡنَا ٱل� عَذ�
لِمًا

َ
  }أ

ن  وَلـَو3َۡ { :قال تعـالى 
َ
ؤۡمِنَـٰتٞ ل�ـمۡ تَعۡلمَُـوهُمۡ أ ؤۡمِنُـونَ وَنسَِـاءٓٞ م� رجَِـالٞ م�

َ  ُٔ تطََ  ُ فِ رحََۡتهِۦِ مَن ي دُۡخِلَ ٱ�� ةُۢ بغَِيِۡ عِلۡمٖۖ لِّ عَر� شَـاءُٓۚ لـَوۡ وهُمۡ فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم م�
لِمًا

َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَاباً أ بۡنَا ٱل�   .)£:الفتح( }تزََي�لُواْ لعََذ�

Víµ†ÓÖ]<íèüÖ<íé−…^jÖ]<l^Î^éŠÖ]< <
الآية من سورة الفتح التي سجلت الفتح المبين الذي مـن االله تعـالى بـه علـى     

قلبـت فيـه مـوازين    وعلى المسـلمين بصـلح الحديبيـة الـذي ان     (|) نبيه الكريم
القوى ومعادلة الصـراع بـين المـؤمنين والمشـركين حيـث كسـر االله تعـالى شـوكة         
المشركين بقيادة قريش وشتت شملهم واصـبحوا يغـزون فـي عقـر دارهـم وكـانوا       
قبل عام من ذلك يحشدون عشرة الاف من الاحزاب ويحاصرون المدينة وأهلهـا،  

لرجوع عن مكة ذلك العـام، ممـا مهـد    الصُّلح وا (|) فصاروا يطلبون من النبي
الطريق لانتشار الاسلام في جزيرة العرب وفتح مكة، وكل ذلك تحقق بدون قتال، 

ـةَ مِـن { قال تعـالى  يدِْيكَُمْ عَنهُْم ببَِطْنِ مَك�
َ
يدِْيَهُمْ عَنكُمْ وَأ

َ
ِي كَف� أ وهَُوَ ال�

ُ بمَِ  ظْفَرَكُمْ عَلَيهِْمْ وَكَنَ ا��
َ
نْ أ

َ
)، ودع عنـك  ¢:(الفـتح  }ا تَعْمَلـُونَ بصَِـياً بَعْدِ أ

الذين لـم يفهمـوا هـذا الفـتح المبـين فاعترضـوا        (|)ذكر بعض اصحاب النبي
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  .)١(وشككوا في مصداقيته كما ورد في كتب العامة (|)على رسول االله

Víµ†ÓÖ]<íèû]<îßÃÚ< <
وجواب (لولا) في الآية محل البحث غيـر مـذكور ولكنـه يعـرف مـن هـذه       

ة السابقة عليها، أي لولا وجود هؤلاء لما كف االله تعالى أيديكم وأيديهم عـن  الآي
القتال الذي كان سينتهي حتمـاً بانتصـار المسـلمين كمـا فـي الآيـة السـابقة عليهمـا         

دْبـَارَ ثُـم� 3َ يَِـدُونَ وَلِّـاً و3ََ نصَِـياً {
َ
ِينَ كَفَرُوا لوََل�وُا الْ  }وَلوَْ قاَتلََكُمُ ال�

  ).y:الفتح(
فيكون معنى الآية انـه لـولا وجـود رجـال مـؤمنين ونسـاء مؤمنـات مـا زالـوا          
يقيمون بين المشركين يخفون اسلامهم تقية واستضعافاً او لمصالح معينـة لكـونهم   

علـى المشـركين وانـتم لا تعرفـونهم، لأوقـع االله تعـالى القتـال         )’(عيوناً للنبـي  
ديارهم والنصر لكم، لكن االله تعـالى كـف   بينكم وبين قريش وقد اقتحمتم عليهم 

أيديكم وأيديهم عن القتال، حمايةً لكم ولأولئك المؤمنين، لأنكم بسبب جهلكـم  
بهم فيخشى عليكم من إصابتهم بقتل أو جرح فتصـيبكم بسـبب ذلـك (معـرة) أي     
ضرر وعار في الدنيا أو الآخـرة، لأن المشـركين سـيعيرون المسـلمين ويقولـون أن      

مجرمون قساة لم يرحمـوا حتـى جمـاعتهم المـؤمنين، وسـيقولون أيضـاً أن       هؤلاء 
  لم يراعي حرمة بيت االله الآمن فقاتل على أرض الحرم. )’(النبي 

ولو تزَّيل هؤلاء المؤمنون أي انفصلوا وتباينوا عن مجتمـع المشـركين لوقـع    
ِينَ كَفَرُوا{العقاب على الكافرين خاصة  بْنَا ال� محذور، كمـا ان   من دون }لعََذ�
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  الفريقين متزايلون يوم القيامة فيحل العذاب بالكافرين.
والغرض الاخر الذي لوحظ في تجنب القتال وكف الايـدي عنـه هـو قولـه     

ُ فِ رحََْتهِِ مَنْ يشََاءُ {تعالى  اي لإعطاء مزيد مـن الوقـت   ) £:الفتح( }لِدُْخِلَ ا��
ش ويـأووا الـى كهـف رسـول االله     والفرصة حتى يخرج المؤمنـون مـن وسـط قـري    

الرحيم، او حتى يهتدي من يشـاء االله مـن هـؤلاء المشـركين والمعانـدين،       )’(
وهؤلاء لا تعرفون عنهم شيئا اكيدا، فلو تزيل هؤلاء اي تحقق الغرض بهدايـة مـن   

كفـروا فـالكف عـن     نيريد االله تعالى هدايته وانفصالهم عن المشركين لعذبنا الـذي 
  صلحتين:القتال يحقق م

 دفع الخطر عن المؤمنين غير المعروفين ودفع المعرة عن المسلمين. -١

  اعطاء الفرصة لهداية المزيد من الاعداء للإيمان. -٢

Víèû]<»<í·†Ö]<êÞ^ÃÚ<àÚ< <
وهذه الرحمة لا تختص بالقوم الموجودين في ذلك الزمان، بـل يشـمل مـن    

، وفـي إحـداها   )١(تفي عـدة روايـا   )^(سيأتون لاحقا كما ورد عن أهل البيت 
لـم يقاتـل فلانـاً     )×(مـا بـال أميـر المـؤمنين      :)×(قال الراوي للإمام الصادق 

ِينَ كَفَرُوا {(لأية في كتاب االله عز وجل  )×(وفلانا؟ قال  بْنَا ال� لوَْ تزََي�لُوا لعََذ�
لِماً 

َ
(ودائـع   )×(وما يعني بتـزايلهم؟ قـال    :قلت :) قال£:(الفتح }مِنهُْمْ عَذَاباً أ

لـن يظهـر أبـدا حتـى      )×(مؤمنون فـي أصـلاب قـوم كـافرين، وكـذلك القـائم       
تخـرج ودائـع االله عـز وجـل، فإذا خرجت ظهر علـى مـن ظهـر مـن أعـداء االله عـز       

                                                 

  .٩/٧١ذكرها في تفسير البرهان:  )١(
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  .)١(وجل فقتلهم )

Vå�^fÂ<»<�]<íß‰< <
، لـذلك فإنـه   )×(وهذه سنة الهية ثبتها القرآن الكريم في قصة النبي نـوح  

ل العـذاب علـى قومـه إلا بعـد أن حصـل عنـده اليـأس مـن ولادة         لم يستنز )×(
رضِْ مِنَ الكَْفرِِينَ دَي�اراً {شخص مؤمن، قال تعالى 

َ
 وَقاَلَ نوُحٌ ر�بِّ 3َ تذََرْ َ¬َ الْ

ـارا وا إ�3ِ فـَاجِراً كَف� ) �-´:(نـوح  }، إنِ�كَ إنِ تذََرهُْمْ يضُِل�وا عِبَـادَكَ و3ََ يـَلُِ
عذاب لم ينزل إلا عندما أخبره االله تعالى بهذه الحقيقة وعندئذ أيقن النبـي  ولكن ال

ن�هُ لَن يؤُْمِنَ مِن قَوْمِـكَ {بنزول العذاب، قال تعالى  )×(نوح 
َ
وحَِ إuَِ نوُحٍ أ

ُ
وَأ

عْيُ  إ�3ِ مَن قدَْ آمَنَ فََ/ تبَتَْئسِْ بمَِا كَنوُاْ يَفْعَلُونَ 
َ
ننَِا وَوحَْينَِا ، وَاصْنَعِ الفُْلكَْ بأِ

غْرَقُونَ  ِينَ ظَلمَُواْ إنِ�هُم م�   ).¼-a:(هود }و3ََ تُاَطِبنِْ فِ ال�

Víèû]<àÚ<Œæ…�  
والآن بعد أن فهمنا أكثر من وجه لتفسير الآية نستطيع اسـتنباط عـدة دروس   

  من الآية:
ان الغرض الذي يجب أن يكون ماثلاً دائماً أمام كـل القـادة والعـاملين     -١

في السـلم وفـي الحـرب وفـي كـل عمـل هـو إدخـال النـاس فـي الرحمـة الإلهيـة             
ُ فِ رحََْتهِِ مَن يشََـاءُ { إ�3ِ مَـن {لأن الغـرض مـن الخلـق رحمـتهم      }لِدُْخِلَ ا��

لكَِ خَلقََهُمْ  ) فالرحمة المشار اليها فـي الآيـة يمكـن أن    ½:(هود }ر�حِمَ رَب�كَ وَلَِ

                                                 

 .٦٤١ عن كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: )١(



  

  }٢٧٧{@  ................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

لها المؤمنين المستضعفين المتخفين بإيمـانهم، أو المـؤمنين   يكون المقصود بتحصي
الموجودين في أصلاب المشركين ولو بعد عدة أجيال، أو لـنفس المشـركين بـأن    

لـيس اعتباطيـاً وإنمـا مبنـي علـى أهليـة        }مَن يشََاءُ {يوفقوا للإيمان، وقوله تعـالى  
م يضـع الاشـياء فـي    الشخص وقابليته وحسن اختياره، لأن االله تعالى حكيم والحكي

 مواضعها.

فليست الحرب في الاسلام لتوسيع النفوذ وبسط السـلطة وجنـي المزيـد مـن     
المكاسب والمغانم وإنما لشمول الناس بالنفحات الالهية فـإذا تحقـق ذلـك بالسـلم     
والكف عن القتال فقد تحقق الغرض ولا معنى للحرب، فليفهم المعترضـون علـى   

  تشريع الاسلام للقتال.
على الظلم الذي لحق  )×(الآية تعطينا تفسيراً لصبر أمير المؤمنين  إن -٢

وعجز الكثيرون عن فهم موقفه  )’(بعد وفاة النبي  )÷(به وبالصديقة الزهراء 
لذا بادروا الى إنكار أصل الموضوع مع تسليم المصادر بوقوعه، لكن أميـر   )×(

أصـلاب هــؤلاء مــن   كــان يعلـم بمــا علّمــه االله تعـالى مــن أن فــي   (×)المـؤمنين 
يكونون موالين عاجلاً أو آجلاً ولو قتلهم فأنـه سـيقطع نسـلهم ويحـرم اولئـك مـن       

 الكمال.

وهـو   )#(مام المهـدي  اً على سر من أسرار طول غيبة الإوتعرفنا أيض -٣
استفراغ الوسع في إخراج المؤمنين من أصلاب الكافرين والمنافقين وتوفر فرصـة  

لفَْ سَـنَةٍ إP �3ِلبث طويلاً في قومه  )×(النبي نوح  الهداية لكل البشر كما ان
َ
أ

نتيجـة فـلا نسـتغرب مـن طـول      ) للوصول الى هذه الs:(العنكبوت }خَسِْيَ عَماً 
لإنه مـدخر لإقامـة دولـة     -وان ضاقت صدور المؤمنين بذلك - )#(مام غيبة الإ
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نّي يعجز عن معرفـة هـذا   العدل الالهي، واذا كان النبي المعصوم المزود بالعلم اللد
الوقت فيظن انهم لا يلدون الا فاجراً كفار فكيف يعرفه الجهلة، وفي هـذا جـواب   

 للمشككين والمتسائلين.

ؤْمِنُونَ وَنسَِـاء {ان االله تعالى يدفع بالمؤمنين عن غيرهم  -٤ وَلو3َْ رجَِالٌ م�
ؤْمِنَاتٌ  بْنَا ....م� (إن االله يـدفع بمـن    :)×(مـام الصـادق   وفي رواية عـن الإ  }لعََذ�

ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكـوا.  ، يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا
وإن االله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شـيعتنا، ولـو اجتمعـوا علـى     
ترك الزكاة لهلكوا. وإن االله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج، ولو اجتمعوا 

اسَ بَعْضَـهُمْ { :هلكوا وهو قول االله عز وجلعلى ترك الحج ل ِ ال�ـ وَلوَْ 3 دَفْعُ ا��
َ ذُو فضَْلٍ َ¬َ العْالمَِيَ  رضُْ وَلكِن� ا��

َ
 .)١(}ببَِعْضٍ لفََسَدَتِ الْ

وقد قلـت فـي الخطـاب الفـاطمي فـي نيسـان مـن العـام الماضـي ان تخـاذل           
البعض الآخر حتى أجهضوه كانت الكثيرين عن نصرة القانون الجعفري ومعارضة 

سبباً في التقدير الإلهي لنزول بلاء عام لولا نصرة البعض للقانون وحماسهم للدفاع 
عن إقراره وتثقيف الأمة على المطالبة به، وبعد شهرين من ذلك نزلت بـلاءات لـم   
نكن نعهدها من سقوط عدة محافظات بيد داعش وتهجير الملايين وتدمير المـدن  

ساء سـبايا ووقـوع مـذابح بـالآلاف جملـة واحـدة وكـادت تسـقط بعـض          وأخذ الن
المدن المقدسة لولا أن االله تعالى رفع جزءاً من البلاء ببركة تلـك النصـرة، فـأقرأوا    

  جيداً السنن الإلهية وتأثيرها في الحياة لئلا تتكرر الاخطاء والخطايا الكارثية.

                                                 

  .١٣٥/ ح٤٤٦ /١: نقلاً عن تفسير العياشي، ١٤٥ /٢ البرهان: )١(
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تشكيل لجنة علمائية للنظر  ولا زالت الفرصة موجودة لانهم قرروا في حينها
  في القانون وآلية اقراره وقد مرت مدة كافية لإنجاز هذا الامر واالله المستعان.

إن الكف عن القتال كان رعاية لجمع مـن المـؤمنين أن يصـيبهم ضـرر      -٥
ن تَطَـؤُوهُمْ {جهلاً بغير علم 

َ
وهـذا يكشـف حكمـة المرجعيـة      }ل�ـمْ تَعْلمَُـوهُمْ أ

عــن الاذن بالتشــكيلات الشــعبية المســلحة إلا فــي ســاحات  الرشــيدة فــي توقفهــا 
المواجهة والدفاع عن الدين والنفس والعرض والمال، واشترطت أن يكون العمـل  
العسكري منضبطا ومحدودا بإشراف قيادات مهنية وكفوءة ومخلصـة ونزيهـة وأن   

جيــداً  ينــالَ المتطوعــون تثقيفــاً كــاملاً حــول واجبــاتهم الدينيــة والوطنيــة وتــدريباً
وتسليحاً يناسب المعارك التي يدخلونها، أما اطلاق الـدعوة للنـاس عامـة مـن دون     
وضع التدابير والخطط لتحقيق هذه الشروط وتنظيم العمل والسيطرة عليه، فأنه تقع 
هذه المحاذير التي ذكرتها الآية الشريفة، حيث تتناول وسائل الاعـلام هـذه الايـام    

تهاكات وجرائم بحق الابرياء من قبل المندسين والجهلـة  وقبلها اخباراً عن وقوع ان
والمتعصــبين والنــزقين الــذين لــم يتعرفــوا علــى أداب وأخــلاق العمــل العســكري  
وأهدافه وقوانينه الشرعية والمهنية، فالجهد الشعبي غير المنظم يلزم منه الوقوع في 

ــون   ــم لا يعلم ــف وه ــوارث، فكي ــذه الك ــا  ه ــلمين الابري ــزون المس ــم ولا يمي ء (ل
 تعلموهم)(بغير علم).

عدم اليأس من صلاح الناس وهدايتهم مهما رتعوا فـي الكفـر والشـرك     -٦
فمن الممكن شمولهم بالرحمة الالهية فقد دخل المشركون بعد ذلك في الاسـلام  
طوعاً أو طمعاً أو لأي سبب آخر، وعلى العاملين أن يستمروا فـي محـاولاتهم فـأن    

نـتَ مُـذَكّرٌِ {كل شيء ممكن عنـد االله تعـالى   
َ
، ل�سْـتَ عَلـَيهِْم  فـَذَكّرِْ إنِ�مَـا أ



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٨٠{
 

) وان الاسلام قـادر علـى اسـتيعاب حتـى اعتـى النـاس       y-2:(الغاشية }بمُِصَيطِْر
واكثرهم همجية ووحشية كالمغول الذين اكتسحوا العالم الاسـلامي وأوغلـوا فيـه    

اً مـن المجتمـع المسـلم    قتلاً وتدميراً، وما اسرع ما دخلوا في الاسلام واصبحوا جزء
  .)^(وآمن كثير منهم بولاية أهل البيت 

وقد وجهت في عدد من لقاءاتي مع المسؤولين بأن يكون من اولوياتنـا فـي   
مواجهة داعش والقاعدة والتنظيمات الارهابية الأخرى هـدايتهم وإقنـاعهم وإلقـاء    

بصـائرهم لان  الحجج عليهم وإزالة الشبهات والأوهام عن اذهـانهم والغشـاوة عـن    
أكثرهم مضلّلون تعرضوا لغسيل الدماغ وقد تناقلت وسـائل الاعـلام خـلال المـدة     
الماضية رجوع كثير منهم الى بلدانهم والتبري من داعش والقاعدة بعـد ان اطّلعـوا   
على التصرفات المشينة والوحشية لقياداتهم والتقطت عـدة رسـائل نصـية وبريديـة     

سـوريا تبـين شـعورهم بـانهم قـد خُـدعوا واتخـذهم        لمقاتلين اجانب في العـراق و 
  الذين جنّدوهم كبش فداء لاغراضهم الشيطانية.

فـيمكن الاســتفادة مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي للحــوار معهــم وســلوك  
الطرق الممكنة للوصول الى عقولهم وقلوبهم وفضح الاجنـدات المعـدة لـه، كمـا     

خوارج عندما حاججهم وناظرهم قبل مع أسلافهم من ال )×(فعل امير المؤمنين 
وتركـوا   )١(خوض معركة أمير المؤمنين فتاب ثلثا عـددهم (سـتة الاف مـن تسـعة)    

عقيدتهم وهو إنجاز عظيم، والشواهد الحاضـرة كثيـرة أيضـاً حيـث أن كثيـراً مـن       
 )^(الوهابيين والسلفيين استبصروا بعد الاطلاع على حجج وبراهين أهل البيـت  

                                                 

  .١/٢٧٦الطبرسي:  الشيخ -الاحتجاج )١(
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م بالحكمة والموعظة الحسنة من دون اسـتفزاز فـي بعـض البـرامج     عندما تلقى اليه
والحـوارات الرصـينة التـي تعرضـها الفضـائيات فـلا نقلـل مـن اهميـة هـذا التوجـه            

  ولنباشر به جميعاً، ولنعطه الجهد الذي يستحقه.
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‹fÏÖ]KMUR< << <

    ´:الفتح سورة

ِينَ كَفَرُواْ فِ قُلُوبهِِمُ ٱلَۡمِ  جَعَلَ إذِۡ {   } ي�ةَ حَِي�ةَ ٱلۡجَهِٰليِ�ةِ ٱل�

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<<ð]�<ívÊ^ÓÚ<»<íÒ…^f¹]<íèçfßÖ]<í‰^éŠÖ]
g’ÃjÖ]< <

تقع الآية في سياق الحديث عما وقع من أحـداث انتهـت إلـى توقيـع صـلح      
ومعـه أصـحابه علـى    (’) وقريش حيث عـزم النبـي   (’) الحديبية بين النبي 

لسـنة السادسـة للهجـرة بعـد واقعـة الأحـزاب       أداء العمرة وزيارة البيت الحرام في ا
وحين شارفوا على مكة محرمين ملبين من غير سلاح منعـتهم قـريش مـن دخولهـا     
ومن الهدي أن يبلغ محله أنفةً واستكباراً وعتواً إذ إن البيـت الحـرام آمـن للجميـع     

(’) وليس من حق قريش منع أحد يقصده لكـنهم أنفـوا أن يـدخل رسـول االله     
واصـحابه  (’) ا أن في هذا إهانة لهم امام العرب فصدوا رسول االله مكة وزعمو

علـى أن  (’) عن أداء نسكهم وانتهت العمليـة بصـلح الحديبيـة ورجـوع النبـي      
  .)١(يؤدي العمرة في السنة الآتية

فالآية الكريمة تصف بعض أحوال مشركي قريش في مواجهتهم مـع النبـي   
ؤدي بصــاحبه إلــى الصــدود عــن الحــق ، وتشــخص داءاً اجتماعيــاً فتاكــاً يــ(’)

والابتعاد عن التفكير العقلائـي ومنطـق الحكمـة وهـو التعصـب وحميـة الجاهليـة،        

                                                 

  .١٦/٢٨٨تفسير القرطبي:  -،٩/٢١٠الشيخ الطبرسي:  -أنظر: مجمع البيان )١(
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حيث يصر المبتلى به على موقفه ورأيه ومعتقده ولا يريد أن يصغي إلى الآخر ولا 
يعطي لعقله الفرصة حتى يتعرف على ما هو الحق ليتبعـه، وهـو داء كـان ولا يـزال     

مم ويمزِّقها وينهي وجودها فلابد من الاستفادة من هذا الـدرس القرآنـي   يفتك بالأ
  لمعالجة هذا المرض الاجتماعي الخطير.

ِيـنَ كَفَـرُوا{ فهـم باختيـارهم أوجـدوا فـي قلـوبهم عصـبية        }إذِْ جَعَلَ ال�
الجاهلية وصيروا الغضب المودع في نفوسهم وقلوبهم لنصـرة الحـق والـدفاع عـن     

  وا أنفسهم من رؤية الحق وإتباعه.غضباً جاهلياً فحرم، ادئ النبيلةالمقدسات والمب
والحمية هي الغضب اذا اشتد وازداد حتـى تشـتعل حماوتـه فـي القلـب، امـا       
الجاهلية فهي من الجهل، والمعروف في ثقافتنا العامة ان الجهل مقابل العلم فيطلق 

مـا يخـالف الحكمـة،    على حالة عدم العلم، لكنه فـي المصـطلح القرآنـي يـراد بـه      
ووضع الشيء في غير موضعه، وفعل الشيء علـى خـلاف مـا يسـتحقه سـواء علـى       

يَظُن�ونَ باِّ�ِ غَـيَْ الَْـقِّ ظَـن� {صعيد العلم أو العمل وبه صرحت الآية الكريمة 
فجعل الجهـل مـا يقابـل الحـق، أمـا جعلـه فـي ثقافتنـا          )Àآل عمران:( }الَْاهلِيِ�ةِ 

  فباعتبار أن عدم العلم هو سبب الوقوع في ما يخالف الحكمة والحق. مقابل العلم
واستقراء الآيات الكريمة يؤكّد هذا المعنى وهو ان الجاهلية حالـة وأوضـاع   
تعيشها الأمة عندما تبتعد عن المنهج الإلهي في العقائد والتشـريعات والسـلوك ولا   

يها لفظ الجاهلية، والمجالات تختص بزمن معين، لاحظوا الآيات التالية التي ورد ف
  العديدة التي تتناولها:

) وهـي تشـير   À(آل عمـران:  }يَظُن�ونَ باِّ�ِ غَيَْ الَْقِّ ظَن� الَْاهلِيِ�ـةِ {  -١
إلى جاهلية الاعتقادات والتصورات حينما لا يعتقد الانسـان بالخـالق  أو لا يعـرف    
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ه سبحانه أو يجعل له شركاء فـي  صفاته سبحانه، أو يتعلق بالمؤثرات والأسباب دون
التدبير، أو يراقب غيره في الملأ أكثر مما يراقبـه تعـالى فـي الخلـوة، ونحـو ذلـك،       

 فهذه كلها اعتقادات وظنون جاهلية.

حْسَنُ مِنَ اّ�ِ حُكْماً لّقَِوْاٍ يوُقنُِونَ {  -٢
َ
فحَُكْمَ الَْاهلِيِ�ةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

َ
 }أ

ة التشريعات ووضع القوانين وفـق مـا تمليـه اهـواء النـاس      ) وهي جاهلي�:المائدة(
ومصالحهم وما تقتضيه ظنونهم وأنظارهم القاصرة من دون مراعاة الشريعة الإلهية، 
وقد وضع الأئمة المعصومون (^) حداً فاصـلاً وحازمـاً فـي ذلـك، روى الشـيخ      

ــي بصــير عــن الإ  الكل ــاقر ينــي بســند صــحيح عــن أب ــال(×) مــام الب (الحكــم  :ق
حْسَـنُ مِـنَ اّ�ِ {:حكم االله وحكم الجاهلية، وقد قال االله عزوجل:حكمان

َ
وَمَـنْ أ

وأشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفـرائض بحكـم    }حُكْماً لّقَِوْاٍ يوُقنُِونَ 
 .)١(الجاهلية)

ولَ {  -٣
ُ
ـــةِ الْ جَ الَْاهلِيِ� ـــبَ� ـــبَ�جْنَ تَ ـــوتكُِن� و3ََ تَ ـــرْنَ فِ بُيُ  }وَقَ

) وهي جاهلية السلوك المنحرف عن تعاليم الشريعة والمخـالف لمـا   R:حزابالأ(
يريده االله تبارك وتعالى وقـد فاقـت جاهليـة اليـوم التصـور فـي الانحـلال والفسـاد         
والرجوع إلى أسوء حالات التخلف والحيوانيـة، وزادت علـى الجاهليـات السـابقة     

 فكيف نحصر الجاهلية بزمان قبل الإسلام؟

                                                 

 .١/ ح٤٠٧/ ٧الكافي:  )١(
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ِينَ كَفَرُوا فِ قُلُوبهِِمُ الَْمِي�ةَ حَِي�ةَ الَْاهلِيِ�ةِ إذِْ جَ {  -٤ ) ´:الفتح( }عَلَ ال�
وهي جاهلية الفكر والثقافة والنزعات النفسية وسائر الـدوافع التـي تحـرك الانسـان     

 في حياته ويبني عليها سلوكه وتصرفاته ويبرمج عليها سائر شؤونه.

وغيــره ان الوقــوف علــى المعنــى  )١(ن)لــذا قلنــا فــي كتــاب (شــكوى القــرآ
المدرسي المتداول للجاهلية والـذي يـراد بـه الفتـرة الزمنيـة التـي سـبقت الإسـلام         
خاصة ليس دقيقـاً ولا يطـابق المصـطلح القرآنـي، ونعتبـره افراغـاً لهـذا المصـطلح         
المهم من معناه الذي تترتب عليـه آثـار عظيمـة ومسـؤوليات كبيـرة علـى مسـتوى        

د والمجتمع، وربما يكون عذرهم أنه تقسيم فني للفترات الزمنية، لكنه إصلاح الفر
قد يكـون فعـلاً متعمـداً لخلـق شـعور لـدى الأمـة الإسـلامية بالاسـترخاء والراحـة           
والدعة باعتبارهم قد أدوا ما عليهم وأصبح الناس مسلمين والمجتمـع إسـلامياً ومـا    

الله تبارك وتعالى ووعي تفاصـيل  يستلزم ذلك من التخلي عن مسؤولية الدعوة إلى ا
والالتزام بالشريعة على مستوى الفرد والمجتمع، وما (’) ما جاء به النبي محمد 

يستلزم أيضاً من انتهاء وظيفة القرآن بإخراج الناس من الظلمات إلـى النـور، بينمـا    
 الجاهلية بأشكالها المتعددة مستمرة ومسؤوليتنا في هداية الناس ورجوعهم الى االله

تعالى متواصلة حتى يأذن االله تعالى بتطهير الأرض من الظلـم والفسـاد والانحـراف    
  وإقامة دولة الحق والعدل.

وعلى أي حال، فـان الآيـة محـل كلامنـا تتنـاول الشـكل الرابـع مـن مظـاهر          
فقد كانـت قـريش   (’) الجاهلية التي كانت تتحكم في المعسكر المقابل للنبي 

                                                 

َــذُوا هَـذَا القُْــرْآنَ { قولـه تعـالى:  بقـبس   أنظـر: ملحـق (شـكوى القــران )،    )١( يـَـا رَبِّ إنِ� قـَوْمِ ات�
 .آنمن نور القرفي تفسير ) ?الفرقان:(} مَهْجُورًا
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بــر والعنــاد والتعنــت والريــاء والبطــر وكــان التعصــب مصــابة بمــرض الانانيــة والتك
يقودهم ويذكي في قلوبهم تلك الأمراض فتتحول إلى نيران تغلـي فـي صـدورهم    
ثم يصير غضبهم حمماً من الكراهية والعنف والحقد والحسد والانتقـام ممـا يزيـد    
فــي ولــوغهم فــي الجريمــة والانحطــاط والضــلال، ويصــرون علــى عبــادة أصــنام  

ها بأيديهم من الخشب والحجارة ثـم يعبـدونها مـن دون االله تعـالى العظـيم      يصنعون
  فأي حمية وعصبية اسوأ من هذه؟ ،خالق السماوات والأرض

بينمــا الفريــق المقابــل لهــم وهــم المؤمنــون يتمتعــون بالســكينة والاطمئنــان  
ُ سَـكِينتََهُ َ¬َ رسَُـولِِ وَ {والحكمة وحب الخير للجميع  نزَلَ ا��

َ
َ¬َ المُْـؤْمِنيَِ فأَ

لزَْمَهُمْ كَمَِةَ ال�قْوَى
َ
هْلهََـا -أي جعلها ملازمة لهم - وَأ

َ
حَق� بهَِا وَأ

َ
لأنهـم   - وَكَنوُا أ

ــاس    ــن دون الن ــا م ــم حملته ــتحقونها وه ــاً  -يس ءٍ عَليِم ــلِّ شَْ ُ بكُِ  }وَكَنَ ا��
يـارة البيـت الحـرام    ) فقد سلّموا لأمر االله تعـالى ورسـوله ورجعـوا عـن ز    ´:الفتح(

  وخالفوا هواهم ورغبتهم في دخول مكة ولو عنوة.

g’ÃjÖ]<ÝƒV< <
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التعصب لغير الحـق، منهـا مـا روي    

 )١((من تعصّب أو تُعصِّب له فقـد خلـع رِبـق    :قال(’) في الكافي عن رسول االله 
لأنـه رضـي بفعلهـم ولـم يـنههم       فالمتعصَّب له شريك في الذم )٢(الايمان من عنقه)

                                                 

جمع رِبقة وهي: كل ما يشده إلى الايمان ويمسكه بها من عقائد واحكـام وأخـلاق. والرِبقـة     رِبق )١(
 في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدة تمسكها.

  .٢/ ح٢/٣٠٨الكافي:  )٢(
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(من كان فـي قلبـه حبـةُ مـن     :قال(’) عنها بل هيأ الأجواء لها وزينها لهم، وعنه 
  .)١(خردل من عصبية بعثه االله يوم القيامة مع اعراب الجاهلية)

(ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصـبية   :(’)وقال 
  .)٢(وليس منا من مات على عصبية)

فَـأَطْفئُوا مـا كَمـن فـي قُلُـوبِكُم      ( :في بعض خطبه(×) وقال أمير المؤمنين 
   ــنمِ مــلســي الْمف ــةُ تَكُــونيمالْح لْـكــا تفَإِنَّم ــةيلاهالْج قَــادأَحو ةصَــبِيالْع اننِيــر ـنم

نَفَثَاتو هنَزَغَاتو هاتنَخَوو طَانالشَّي اتخَطَرـرِ     ( :فيهـا (×) ) وقال هبـي كف اللَّـه فَاللَّـه
    الشَّـنَئَان حلَـاقم فَإِنَّـه ـةيلاهفَخْرِ الْجو ةيمـي     -أي الـبغض  - الْحالَّت طَانخُ الشَّـينَـافمو

 نَـادي حنَقُوا فتَّى أَعةَ حيالْخَال ونالْقُرةَ وياضالْم ما الْأُمبِه عـاوِي   خَدهمو ـهالَتهسِ ج
ه٣()ضَلَالَت(.  

g’ÃjÖ]<çâ<^ÚV< <
التعصب يعني الانحياز للانتماء الشخصي أو الفئوي والتشدد في الدفاع عنـه  
بغضّ النظر عن كون موقفه حقاً أو لا، فالمقياس عنـده نصـرة جهتـه ولـيس نصـرة      

ليـه مـن معتقـد أو    الحق ولو ظهر له الحق بالبرهان والدليل فانه يصر على مـا هـو ع  
  موقف.

                                                 

  .٣/ ح٢/٣٠٨: الكافي )١(
 .٥١٢١/ ح٤/٣٣٢سنن أبي داود:  )٢(

 .١٩٢الخطبة :لاغةبنهج ال )٣(
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(أن تعـين قومـك علـى     :سئل عـن العصـبية فقـال   (’) روي ان رسول االله 
(العصــبية التــي يــأثم عليهــا  :قــال(×) مــام زيــن العابــدين وأجــاب الإ )١(الظلــم)

صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قومٍ آخرين، وليس مـن العصـبية   
  .)٢(ة أن يعين قومه على الظلم)أن يحب الرجل قومه ولكن من العصبي

مام للحسين بن سعيد بسند صحيح عن الإ وروى في البحار عن كتاب الزهد
 فـي النـاس خطيبـاً    (’) لما كان فتح يوم مكة قام رسـول االله ( :قال(×) الباقر 

ايها الناس ليبلغ الشاهد الغائـب ان االله تبـارك وتعـالى     :فحمد االله واثنى عليه ثم قال
نخوة الجاهلية والتفاخر بآبائها وعشائرها ايها الناس انكم  بالإسلامكم قد اذهب عن

وان خيــركم عنــد االله واكــرمكم عليــه اليــوم اتقــاكم   مــن آدم وآدم مــن طــين ألا
واطوعكم له ألا وان العربية ليست بأب والد ولكنها لسان ناطق فمـن طعـن بيـنكم    

مظلمـة أو احنـة كانـت فـي     وعلم انـه يبلغـه رضـوان االله حسـبه الا وان كـل دم أو      
  .)٣()الجاهلية فهي تظل تحت قدمي الى يوم القيامة

يمكـن أن   وقد تنوعت وتشعبت العناوين التي يتعصب لهـا النـاس فالعصـبية   
ــا أو للعشــيرة أو للحــزب أو للقوميــة أو المصــالح الماديــة أو اللــون أو    تكــون للأن

وقد يكون التعصب لأمـور  للمدينة أو للدولة أو للفريق الرياضي أو لشخص يهواه 
تافهة، وأشدها خطورة وأكثرها قسوة التعصـب المغلّـف بالعنـاوين المقدسـة التـي      
يراد منها سوق الناس لأغراض دنيوية كالحروب الصـليبية أو الفـتن الطائفيـة التـي     

                                                 

 .٥١١٩/ح٤/٣٣١سنن أب داود:  )١(

 .٧/ح٢/٣٠٨الكافي:  )٢(

 .١٥٠/ح٥٦، عن كتاب الزهد: ٢٤/ح٧٣/٢٩٢بحار الأنوار:  )٣(
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تقع بـين اتبـاع المـذاهب داخـل الـدين الواحـد ويـذكر التـاريخ الكثيـر مـن هـذه            
، ومكمن خطورة هذا التعصب من جهـة قـوة تـأثير الـدين     الحروب والفتن الدامية

والمذهب على سلوك الانسان وتوجيهه، ومن جهة ان القداسة الدينية التي يغلّفون 
بها مأربهم الدنيوية تسد على الناس منافذ التفكير العقلائي وتغيب منطـق الحكمـة   

  خصوصاً اذا احاطوها بضجيج من التحشيد بكل الأدوات.
ب من المهلكات التـي تـزّل فيهـا الأقـدام وتكمـن خطورتـه فـي انـه         والتعص

يعمي صاحبه عن رؤية الحق ويفقده البصيرة فلا يقبـل بـرأي الآخـر ولـيس عنـده      
الاستعداد لسماعه والتأمل فيه لأنه يعتقد أنه هو وحده صـاحب الحـق وانـه وحـده     

فـي قلبـه نيـران     يمتلك الحقيقة وان غيره على باطل وضلال، مضافاً إلى أنه يـؤجج 
الحقد والانتقام فيسير إلى شفاء غليلـه علـى غيـر هـدى ويتخـبط ويرتكـب أفعـال        

(الحـدةُ ضـرب مـن الجنـون لأن      :قولـه (×) المجانين، روي عن أمير المـؤمنين  
(إن  :قـال (×) مام الباقر وعن الإ )١(صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم)

قد في قلـب ابـن آدم، وإن أحـدكم اذا غضـب     هذا الغضب جمرة من الشيطان تتو
  .)٢(احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه)

äÖ<g’Ãjè<^Úæ<g’ÃjÖ]<�è…^iV< <
والعصبية متجذرة في بني آدم منذ أول الخلقـة وكانـت سـبباً لهـلاك ابلـيس      

ناَْ خَيٌْ مِّنهُْ خَلقَْتَنِ مِن ن�ارٍ وخََ {وخروجه عن طاعة االله تعالى 
َ
 }لقَْتَهُ مِن طِـيٍ أ

                                                 

 .٢٥٥نهج البلاغة: الحكمة  )١(

 .٢١/ ح٢٦٧/ ٧٣بحار الأنوار:  )٢(
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سْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِيناً {) �(الأعراف:
َ
أ
َ
) قد أتخذها ابلـيس فخـاً   9(الإسراء: }أ

فَـافْتَخَر  فـي ذم ابلـيس (   :(×)لإفساد الناس بعد أن تورط بها، قال أمير المؤمنين 
مام الْمتَعصِّبِين وسلَف الْمستَكْبِرِين علَى آدم بِخَلْقه وتَعصَّب علَيه لأَصْله فَعدو اللَّه إِ

ع الَّذي وضَع أَساس الْعصَبِية ونَازَع اللَّه رِداءَ الْجبرِية وادرع لباس التَّعزُّزِ وخَلَـع قنَـا  
  .)١(..)التَّذَلُّلِ

لنـور تـرى   وابتلي بها الناس من بعد ذلك، حتى فـي عصـر النبـوة والـوحي وا    
حتـى   )٢(العصبية الجاهلية تحرك بعض الناس كالتي حصلت بين الأوس والخـزرج 

                                                 

 لاجها.، وهي خطبة جليلة مطولة في ذم العصبية والتحذير منها وبيان ع١٩٢الخطبة :لاغةبنهج ال )١(

عـن العلامـة الشـيخ الطبرسـي (&) فـي مجمـع        ٩/٧٢حكى العلامة المجلسي في بحار الأنـوار:   )٢(
ونَ عَن سَبيِلِ اّ�ِ البيان في قوله تعالى: { كـانوا   -أي اليهـود  -) قيـل أنهـم   �} (آل عمران:لمَِ تصَُد�

ية حتى تدخلهم الحميـة  يغرون بين الأوس والخزرج يذكرونهم الحروب التي كانت بينهم في الجاهل
ِيـنَ والعصبية فينسلخوا عن الدين. وروى بعض مفسري العامة في سبب نزول قوله تعالى: { هَا ال� ي�

َ
ياَ أ

وكُم بَعْدَ إيِمَـانكُِمْ كَفـِريِنَ  وتوُاْ الكِْتَابَ يرَُد�
ُ
ِينَ أ ) µ:رانم ـع آل} (آمَنُوَاْ إنِ تطُِيعُواْ فرَيِقاً مِّنَ ال�

يهـودي أراد تجديـد الفتنـة بـين الأوس والخـزرج بعـد انقطاعهـا         شاس بن قـيس وهـو   لت فينز(انها 
قاله أحد الحيين في حربهم. فقـال الحـي الآخـر: قـد قـال       ، فجلس بينهم وأنشدهم شعراً(’)بالنبي 

شاعرنا في يوم كذا وكذا، فكأنهم دخلهم من ذلك شئ، فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاء كما كانت. 
ى هؤلاء: يا آل أوس. ونادى هؤلاء. يا آل خـزرج، فـاجتمعوا وأخـذوا السـلاح واصـطفوا للقتـال       فناد

حتى وقف بين الصفين فقرأها ورفع صوته، فلمـا سـمعوا صـوته     (’)فنزلت هذه الآية، فجاء النبي 
انصتوا له وجعلوا يستمعون، فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلـوا يبكـون، عـن عكرمـة     
وابن زيد وابن عباس. والذي فعل ذلـك شـاس بـن قـيس اليهـودي، دس علـى الأوس والخـزرج مـن         

أتاهم وذكرهم، فعـرف القـوم أنهـا نزعـة مـن       (’)يذكرهم ما كان بينهم من الحروب، وأن النبي 
الشيطان، وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعـانق بعضـهم بعضـا، ثـم انصـرفوا مـع       
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بادر بسرعة واطفـأ  ’) تواعدوا القتال على طريقتهم في الجاهلية لو لا ان النبي (
  نار الفتنة.

وكذا الفتنة التي كـادت تشـتعل بسـبب العصـبية بـين المهـاجرين والأنصـار        
يَقُولـُونَ لـَئنِ ر�جَعْنَـا إuَِ { :لكريم فـي قولـه تعـالى   وهي التي أشار إليها القرآن ا

ِ العْـِز�ةُ وَلرِسَُـولِِ وَللِمُْـؤْمِنيَِ وَلَكِـن�  ذَل� وَِ��
َ
عَز� مِنهَْـا الْ

َ
المَْدِينَةِ لَخُْرجَِن� الْ
الله ) روى البخاري بسنده عن جابر بـن عبـدا  ¦:المنافقون( }المُْنَافقِِيَ 3َ يَعْلمَُونَ 

مـن   رجل من المهـاجرين رجـلاً   -أي ضرب دبره بيده - كنا في غزاة فكسع( :قال
فسـمعها االله  الأنصار فقال الأنصـاري يـا للأنصـار وقـال المهـاجري يـا للمهـاجرين        

 قالوا يا رسول االله كسع رجل من المهاجرين رجـلاً ما هذا، ف :فقال(’) ورسوله 
ال المهاجري يا للمهـاجرين، فقـال النبـي    يا للأنصار وق:الأنصاري من الأنصار فقال

فعلوها أما واالله لئن  :فسمع بذلك عبد االله بن أبي فقال )١()دعوها فإنها منتنة :(’)
  .لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

                                                                                                                            

ْ { :سامعين مطيعين، فأنزل االله عز وجـل  (’)النبي  ِيـنَ آمَنُـوَا هَا ال� ي�
َ
 .يعنـى الأوس والخـزرج   }ياَ أ

وتـُواْ الكِْتَـابَ {
ُ
ِينَ أ وكُم بَعْـدَ إيِمَـانكُِمْ {يعنـى شاسـا وأصـحابه.     }إنِ تطُِيعُواْ فرَيِقاً مِّنَ ال� يـَرُد�

، فأومأ إلينـا بيـده فكففنـا    (’)لينا من رسول االله قال جابر بن عبد االله: ما كان طالع أكره إ} كَفرِيِنَ 
، فما رأيت يومـا أقـبح ولا   (’)وأصلح االله تعالى ما بيننا، فما كان شخص أحب إلينا من رسول االله 

 .٤/١٥٥). تفسير القرطبي: أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم

 / كتاب تفسير القرآن.٤٩٠٧صحيح البخاري: ح )١(
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خـارج  (’) وفي تفسير علي بن إبراهيم(&) ان الحادثـة وقعـت والنبـي    
إلـى المدينـة وواصـل سـيره لـيلاً      فـي رجوعـه   (’) في غزوة المريسيع فأسـرع  

  ليصل المدينة قبل وقوع المحذور. )١(ونهاراً
  حازماً في مواجهة العصبية ولو بأبسط اشكالها. (’) وكان النبي 

ــه تعــالى  ــلمَُوا{ :روى فــي تفســير القمــي أن قول سْ
َ
نْ أ

َ
ــكَ أ ــونَ عَلَيْ  }يَمُن�

لك روايـات  كناية عـن عثمـان وصـرحت بـذ     -نزلت في عثكن ) ((�(الحجرات:
يوم الخندق وذلك أنه مر بعمار بن ياسر وهـو يحفـر الخنـدق وقـد ارتفـع       -أخرى

أنشد عمـار الرجـز المـروي عـن أميـر      الغبار من الحفر فوضع كمه على أنفه ومر، ف
  :(×)المؤمنين 

ــاجدا   ــر المسـ ــن يعمـ ــتوي مـ   لا يسـ
ـــداً   ـــار  حــائــ ـــر  بالغبـ ــن  يمـ   كمـ

  

ــاجدا    ــاً وســـ ــا راكعـــ ــلّ فيهـــ   يظـــ
ـــرض   ـــدا يعـ ـــداً معانــ ــه  جاحـ   عنـ

  

 (’)يا بن السوداء إياي تعنى، ثم اتى رسول االله  :فالتفت إليه عثكن فقال
قـد أقلتـك    (’)فقال له لـم نـدخل معـك لتسـب أعراضـنا، فقـال لـه رسـول االله         

ــأنزل االله   ــب ف � {إســلامك فاذه ــوا َ¬َ ــل �3 تَمُن� ــلمَُوا قُ سْ
َ
نْ أ

َ
ــكَ أ ــونَ عَلَيْ يَمُن�

يمَـــانِ إنِ كُنـــتُمْ إسِْـــَ/مَكُ  نْ هَـــدَاكُمْ للِِْ
َ
ُ يَمُـــن� عَلَـــيكُْمْ أ م بـَــلِ ا��

  .)٢())}صَادِقيَِ 

                                                 

 .٣/ح٩/٣٠٢/ البرهان: ٢/٣٦٨تفسير القمي:  )١(

 .٢٩٨ – ٢/٢٩٧عن تفسير القمي: ١٣٦ح  ٩/٢٣٨بحار الأنوار: )٢(
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 ر رجـلاً إن أبا ذر عي( :قال(‘) وروى الثمالي عن الإمامين الباقر والصادق 
يا ابن السوداء، وكانت أمـه سـوداء، فقـال لـه      :) بأمه فقال له’على عهد النبي (

فلـم يـزل أبـو ذر يمـرغ وجهـه فـي        :بـا ذر؟ قـال  أه بأمه يـا  تعير :)’رسول االله (
  .)١()) عنه’التراب ورأسه حتى رضي رسول االله (

حازماً فـي مواجهـة التعصـب ومحـاولات التفرقـة      (’) وهكذا كان النبي 
(’) وإلقاء الفتنة، كمـا كـان مهتمـاً بنشـر قـيم الوحـدة والتـألف والمـودة ولـه          

يم الإنسانية النبيلة، انتهت بالمجتمع المسلم الى أن مشاريع عملية في تعزيز هذه الق
نفُسِهِمْ وَلـَوْ كَنَ بهِِـمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن { :يصفه االله تبارك وتعالى

َ
وَيُؤْثرُِونَ َ¬َ أ

وْلئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
  ).�(الحشر: )٢(}يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ

فرعـون لأصــله   لقـد حكــى القـرآن الكــريم نمـاذج مــن التعصـب كتعصــب    
هْلهََـا شِـيَعاً {واستعلائه على بني إسرائيل 

َ
رضِْ وجََعَـلَ أ

َ
إنِ� فرِعَْـوْنَ عَـَ/ فِ الْ

بْنَــاءهُمْ وَيسَْــتَحْيِ نسَِــاءهُمْ إنِ�ــهُ كَنَ مِــنَ 
َ
ــنهُْمْ يُــذَبحُِّ أ يسَْتَضْــعِفُ طَائفَِــةً مِّ

م بالأفضـلية علـى   )، وكتعصـب بنـي إسـرائيل وشـعوره    d:القصص( }المُْفْسِدِينَ 
ْ {سائر الناس وأنهم شعب االله المختار، وتعصب اليهود والنصارى لـديانتهم    وَقـَالوُا

وْ  هُوداً  كَنَ  مَن إ�3ِ  الَْن�ةَ  يدَْخُلَ  لَن
َ
مَانيِ�هُمْ  تلِكَْ  نصََارَى أ

َ
ْ  قُلْ  أ  برُهَْـانكَُمْ  هَاتوُا

بْنَـاء نَـْنُ  وَال�صَـارَى هُـودُ الَْ  وَقاَلـَتِ { )Á(البقـرة:  }صَادِقيَِ  كُنتُمْ  إنِ
َ
 اّ�ِ  أ

                                                 

 .١٠٩ح  ٥ب  ٧٨عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد: ٢٨ح ٤٨١/ ٢٢بحار الأنوار: )١(

راجع بعض قصص الايثار في ظل السياسة النبوية المباركة في أسباب نزول هذه الآية فـي تفسـير    )٢(
 وفي تفاسير العامة. ٩/٢٦٨البرهان: 
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حِب�اؤُهُ 
َ
ْ { )�(المائدة: }وَأ مِّيّيَِ  فِ  عَلَينَْا ليَسَْ  قاَلوُا

ُ
 )Rعمـران:  (آل }سَـبيِلٌ  ال

لْاَهُ  وَلوَْ { وتعصب العرب لقوميتهم عْجَمِيَ  بَعْضِ  َ¬َ  نزَ�
َ
هُ  Âالْ

َ
ـا عَلَيهِْم فَقَرَأ  م�

 بَعْضَـهُم فَتَن�ا وَكَذَلكَِ { أو التعصب للمال والولد )Ã(الشعراء: }مُؤْمِنيَِ  بهِِ  كَنوُا
ْ  ببَِعْضٍ  قَُولوا هَـؤ3ُء لِّ

َ
 لصَِـاحِبهِِ  فَقَالَ { )D(الأنعام: }بيَنْنَِا مِّن عَلَيهِْم ا��  مَن�  أ

ناَ يُاَورُِهُ  وهَُوَ 
َ
كْثَُ  أ

َ
عَز�  مَا3ً  مِنكَ  أ

َ
مْ { )àكهـف: (ال }نَفَراً  وَأ

َ
نـَا أ

َ
 مِّـنْ  خَـيٌْ  أ

ِي هَذَا لقَِْ  فَلَو3َْ  �يبُيُِ  يكََادُ  و3ََ  مَهِيٌ  هُوَ  ال�
ُ
سْـورَِةٌ  عَلَيـْهِ  أ

َ
 }ذَهَـبٍ  مِّـن أ

  .)D(الزخرف:
وتعصب الرجـال لجنسـهم ممـا دفعهـم إلـى اضـطهاد المـرأة وحرمانهـا مـن          

 ¦سُئلَِتْ  المَْوْؤُودَةُ  Àذَا{نثى حقوقها حتى حق الحياة فكانوا يقتلون المولودة الأ
يِّ 

َ
َ  Àذَا {) �:(التكـوير  }قُتلَِتْ  ذَنبٍ  بأِ حَدُهُمْ  بشُِّ

َ
نْثَ  أ

ُ
ا وجَْهُهُ  ظَل�  باِلْ  مُسْـوَد7

  ).3(النحل: }كَظِيمٌ  وهَُوَ 
وتعصب بعض العشائر والقبائل لنفسها والافتخار على غيرها وانها افضل مـن  

ج بناتها لغيرهم لكـنهم يتزوجـون مـن غيـرهم ويسـمون أنفسـهم       الآخرين فلا تزو
(الحمس) وقد انتقلت هذه العادة الجاهلية إلى بعض المنتمين نسبياً إلى رسـول االله  

.(’)  
عن ألمه لتفشـي داء التعصـب فـي الأمـة بـلا      (×) ويكشف أمير المؤمنين 

 وجـدت  افم ـ نظـرت  في ذلك (ولقد(×) روية ولا حكمة ولا سبب وجيه يقول 
 أو الجهلاء، تمويه تحتمل علة عن إلا الأشياء من لشيء يتعصب العالمين من أحدا
 ولا سـبب  لـه  يعـرف  مـا  لأمـر  تتعصبون فإنكم غيركم، السفهاء، بعقول تليط حجة
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 نـاري  أنـا  :فقـال  خلقتـه،  فـي  عليه وطعن لأصله، آدم على فتعصب إبليس أما علة،
 نحـن  :فقـالوا  الـنعم،  مواقع لآثار فتعصبوا لأمما مترفة من الأغنياء وأما طيني، وأنت
  .)١(بمعذبين) نحن وما وأولاداً أموالاً أكثر

g’ÃjÖ]<tøÂV< <
إن عـلاج التعصـب يبـدأ مـن  رفـع مسـتوى الـوعي والفكـر          :الخطوة الأولى

والثقافة لدى الأمة وإدراك أن التنوع فـي الجـنس واللـون والعـرق واللغـة، وحالـة       
لآراء والأفكـار والتوجهـات حالـة طبيعيـة اقتضـتها طبيعـة       الاختلاف والتعدد فـي ا 

الناس وإنها من السنن الجارية في الناس ولا يدل شيء منها على أفضلية أحد على 
هَا ياَ{أحد وإنما التفاضل بـالتقوى   ي�

َ
اسُ  أ ا ال�ـ نـثَ  ذَكَـرٍ  مِّـن خَلقَْنَـاكُم إنِ�ـ

ُ
 وَأ

تقَْــاكُمْ  عَــارَفُوالَِ  وَقَبَائـِـلَ  شُــعُوباً  وجََعَلنَْــاكُمْ 
َ
ِ أ كْــرَمَكُمْ عِنــدَ ا��

َ
 }إنِ� أ

ــةً  ال�ــاسَ  لََعَــلَ  رَب�ــكَ  شَــاء وَلـَـوْ { :) وقــال تعــالىT(الحجــرات: م�
ُ
 }وَاحِــدَةً  أ

)، حتــى الاخــتلاف فــي الهدايــة والضــلال فأنهــا طبيعيــة اقتضــتها حريــة  ­(هــود:
) ولـو أراد االله تعـالى أن يكـون    Åلبقـرة: (ا }الِّينِ  فِ  إكِْرَاهَ  3َ {الاختيار للإنسـان  

 }الهُْـدَى َ¬َ  لََمَعَهُمْ  ا��  شَاء وَلوَْ {كل البشر مهتدين إلى دينه لما أعجزه ذلك 
ـةً  لََعَلَكُـمْ  ا��  شَـاء وَلوَْ  وَمِنهَْاجاً  شِعَْةً  مِنكُمْ  جَعَلنَْا لكٍُِّ {) ù(الأنعام: م�

ُ
 أ

َبلُْ  وَلـَكِن وَاحِدَةً    ).�(المائدة: }آتاَكُم مَا فِ  وَكُمْ لِّ
في العلاج هو الحوار والاستماع إلى الآخـر والانفتـاح عليـه     :والخطوة الثانية

وافتراض ان كل الاحتمالات مفتوحة وان كل النتائج ممكنة والاتفاق على مبادئ 
                                                 

 .١٩٢: الخطبة: نهج البلاغة )١(
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هْـلَ  يـَا قُلْ {يبنى عليها الحـوار  
َ
ْ  الكِْتَـابِ  أ  (آل }بيَنَْنَـا سَـوَاء كَمََـةٍ  إuَِ  تَعَـالوَْا

وْ  Àن�ا{) Ñعمران:
َ
وْ  هُدًى لعََلَ  إيِ�اكُمْ  أ

َ
بـِيٍ  ضَـَ/لٍ  فِ  أ ) وتمثـل  ¢(سـبأ:  }م�

 -مع انه الحق المطلـق  -ارقى مراتب التواضع العلمي والحوار المنفتح فيجعل نفسه 
روط مع الآخر في خط شروع واحد في بداية الحوار فلا توجد بيننـا أفضـلية أو ش ـ  

  مسبقة.
تربية النفس والمجتمع على مبادئ الإنسانية العليا كالتسـامح   :والخطوة الثالثة

ْ  و3ََ {والعفو والرحمة والتعاون والعدالة والانصاف  اسَ  تَبخَْسُـوا شْـيَاءهُمْ  ال�ـ
َ
 }أ

ــرمَِن�كُمْ  وJ (} َ3َ(هــود: ــنَآنُ  يَْ ــوْاٍ  شَ �3  َ¬َ  قَ
َ
ْ  أ ــدِلوُا ْ  تَعْ ــدِلوُا ــوَ  اعْ ــرَبُ  هُ قْ

َ
 أ

)، وتعزيز القيم التي توحد الناس وتجمعهم كالمواطنة التـي  ¦(المائدة: }للِت�قْوَى
تؤسس لمساواة أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات من دون تميز قومية أو 

  ديانة أو عشيرة أو مدينة ونحو ذلك.
الكراهيـة  ونبذ الثقافة الهدامة التي تـدعو إلـى التعصـب والتكفيـر والحقـد و     

والاستعلاء والاستبداد والاستئثار والتحذير من مثيري الفتن الـذين يجتـرون بعـض    
خلافات الماضي ويريدون جر الأمة إلى الوراء ولا يريدون لها ان تعيش حاضرها 

  ومستقبلها.

V�çÛ�]<g’ÃjÖ]< <
إن الحمية تكون محمودة اذا كانت لنصرة الدين والأخلاق الفاضلة والدفاع 

لحرمات والنصرة المستندة إلى الحجة والبرهان والـدليل ولـيس إلـى الاهـواء     عن ا
والمطامع والانتماء إلـى الحـزب أو العشـيرة أو البلـد ونحـو ذلـك، روي عـن أميـر         
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ــؤمنين  ــة    (×) الم ــق وإغاث ــرة الح ــبوا لنص ــبين فتعص ــة متعص ــتم لا محال (إن كن
يـتُ بمَِـنْ 3َ يطُِيـعُ إذَِا مُنِ {، وقال موبخاً المتخاذلين ومحرضـاً لهـم   )١(الملهوف)

 مَا ديِـنٌ 
َ
باَ لَكُمْ مَا تنَتَْظِرُونَ بنَِصِْكُمْ رَب�كُمْ أ

َ
مَرتُْ و3ََ يُِيبُ إذَِا دَعَوتُْ 3َ أ

َ
أ

  . -أي تثير غضبكم - )٢(}يَمَْعُكُمْ و3ََ حَِي�ةَ تُمِْشُكُمْ 
رم الخصـال،  فإن كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكـا ( :(×)وقال 

ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور، التي تفاضلت فيها المجداء النجداء من بيوتـات  
العرب، ويعاسيب القبائل، بالأخلاق الرغيبة، والأحلام العظيمة، والأخطار الجليلـة،  

والوفـاء بالـذمام،    .وارج ـوالآثار المحمودة. فتعصـبوا لخـلال الحمـد مـن الحفـظ لل     
 عـن البغـي، والإعظـام    ة للكبـر، والأخـذ بالفضـل، والكـف    والطاعة للبر، والمعصـي 

  .)٣()للقتل، والإنصاف للخلق، والكظم للغيظ، واجتناب الفساد في الأرض
ودافعاً لفعل الطاعات، روي وهذه الحمية والغضب للحق تكون سبباً للتوفيق 

(لم يدخل الجنة حميـة غيـر حميـة حمـزة      :أنه قال(×) مام زين العابدين عن الإ
في حـديث السـلا الـذي    (’) غضباً للنبي  -وذلك حين أسلم -عبدالمطلب  بن

  .)٤((’))القي على النبي 

                                                 

 .٣٧٣٨غرر الحكم:  )١(

 .٣٩نهج البلاغة: الخطبة )٢(

 .١٩٢الخطبة: البلاغة نهج )٣(

 ١٨/٢١١. وقد ذكرت جملة من المصادر قصة اسلام حمزة منها بحار الأنوار: ٥/ح٢/٣٠٨الكافي:  )٤(
ان عند ولادته كالجلد الرقيق الذي يحيط به وأن أبا جهـل  ، والسلا: هو ما يرافق جنين الحيو٧٣/٢٨٥و

 وهو يصلي.(’) وضع سلا جزور على رأس رسول االله 
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إن من الخطـوات المهمـة علـى طريـق التمهيـد لدولـة الحـق والعـدل تنقيـة          
المجتمع من رواسب الجاهلية ومنها التعصب وتربيته على مبادئ الإسـلام الأصـيل   

  المستقاة من أهل البيت (^).
هذه القيم السامية بشكل جلي وواضح فـي سـلوك اتبـاع أهـل البيـت      وتظهر 

ــة     ــار والمحب ــاني والايث ــة ويعكســون صــوراً مــن التف ــارة الأربعيني ــام الزي (^) أي
والتضحية ليس لها نظير والمطلوب ادامـة هـذا السـلوك علـى مـدار السـنة مـا دمنـا         

دة الى مـا يشـين   نعتقد انه حق وفيه رضا الله سبحانه ولأهل البيت (^) وعدم العو
  وما يسخط االله تعالى وأولياءه.
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‹fÏÖ]KMUS< << <

>  Æ:الُجُراتسورة  <

} ٞ   }إنِ�مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<†è‚ÇÖ]<Ýçè<ì^}]ö¹]<‚ÏÂ<�Ãè<]ƒ^Ú< <

كالصـوم والغسـل    )١(تضمن يوم الغدير كبقية الأيام الشريفة سنناً ومستحبات
ار طلباً لرضوان االله تعـالى وطمعـاً فـي مضـاعفة الأجـر      والصلوات والادعية والاذك

  وتحصيل العفو والمغفرة.
لكن عيد الغدير تميز بعمل انفرد به عن بقية المناسبات وهو إجراء المؤاخـاة  
بين المؤمنين وتعهد بعضهم لبعض ان لا يدخل الجنة الا وهو معه فيقـول احـدهما   

صـافحتك فـي االله) إلـى آخـر المؤاخـاة،      للآخر (آخيتك في االله وصافيتك في االله و
وهذه الفعالية المباركة تعني ــ فيما تعني ــ ان علامة اكتمال وصدق الولاية للنبـي  
وآله (^) هي مودة المؤمنين ومؤاخاتهم وان يضمر لهم كـل خيـر، حتـى لمـن     
اساء إليه وظلمه بغيبة أو انتقاص أو فحش من القول أو إهانـة أو تقصـير فـي سـائر     

اسـقطت عنـك كـل حقـوق     >ه، لـذا تضـمن عقـد المؤاخـاة ان يقـول للآخـر       حقوق
  وهي عامة مطلقة تشمل كل الحقوق المادية والمعنوية. <الاخوة

فاذا سرنا بهذا المنهج والتزمنا بهذا السـلوك السـامي وتغاضـينا عـن الأخطـاء      
والكلمة الجارحـة والتصـرف الجاهـل فسـوف ننشـئ أمـة متماسـكة متحـدة قويـة          

                                                 

 .٣٤٤أنظر: مفاتيح الجنان:  )١(
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ونسد أبواب النزاع والتخاصم والخلاف الـذي نخـر بالأمـة وأهـدر طاقاتهـا      فاعلة، 
واعاق تقدمها وازدهارها سواء على مستوى العائلـة حيـث تتصـاعد ارقـام حـالات      
الطلاق وما يعنيه مـن تهـديم الاسـرة وضـياع الأطفـال وتفشـي الضـغينة والاحقـاد         

  وتضييع الأموال والاوقات على مراجعة المحاكم.
مستوى العشائر حيث ازدادت الصراعات والمعـارك بينهـا بمختلـف    أو على 

أنواع الأسلحة ونقلت الاخبار حصول معارك برمائية بين بعض العشائر في جنـوب  
  العراق أو على أي مستوى آخر من الصراعات.

إن هذه الصـراعات والخلافـات والمهـاترات وتغـذيتها بالأحقـاد والضـغائن       
لى وتعيق عمل المعروف تحقـق رغبـة الشـيطان وامنيتـه     التي تصد عن ذكر االله تعا

ن يوُقعَِ بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَالْغَْضَاء{
َ
يطَْانُ أ   ).U(المائدة: }إنِ�مَا يرُِيدُ الش�

وقيادته الربانية المباركة يجد ان اول ما قام بـه  (’) ومن يتتبع سيرة النبي 
ؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبـين  من عمل بعد هجرته الى المدينة هو إيقاع الم

الأنصار أنفسهم من أوس وخزرج وبناء المسجد ليكون محلاً لاجتماع الأمـة ولـم   
  .)١(شملها وإظهار عزّتها ووحدتها

وسار الأئمة المعصومون (^) على هذا النهج فوجهوا اتباعهم إلى التحلي 
(قـال   : بن المبـارك قـال  روى عبداالله، بأقصى صفات الأخوة والمودة بين المؤمنين

يدخل أحدكم يده في كم صاحبه (أي جيبـه) فيأخـذ   :لنا أبو جعفر محمد بن علي
  .)٢(لستم بإخوان كما تزعمون) :لا، قال :قلنا :ما يريد؟ فقال

                                                 

 .٢/٣٥١ابن هشام:  -أنظر: السيرة النبوية )١(

 .٩/٣٤١البداية والنهاية:  -٣/١٨٧حلية الاولياء:  )٢(
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(يــا حجــاج كيــف  :(×)مــام البــاقر وعــن الحجــاج بــن أرطــاة قــال لــه الإ
يـدخل   :ا جعفـر، قـال  صـالح يـا أب ـ   :، قلـت -أي مواساة بعضكم لـبعض  -تواسيكم 

أما هذه فـلا، فقـال    :أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ حاجته اذا احتاج اليه؟ قلت
  .)١(أما لو فعلتم لما احتجتم) :(×)

وهذا يعني ان من شروط تمام الولاية وكمالها الارتقاء بالعلاقة مع الآخـرين  
  إلى هذا المستوى.

فـي ادعيتـه، ومـن    (×) سجاد مام الية هذه الصفة المباركة يطلبها الإولأهم
كالغيبـة والكلمـة    - وأَيما عبد نالَ منِّي مـا حظَـرتَ علَيـه    اللَّهم( :(×)ذلك قوله 

وانْتَهـك منِّــي مــا حجــرتَ علَيـه، فَمضَــى بِظُلاَمتــي ميتــاً، أَو    ،-الجارحـة ممــا حــرم 
اً، فَاغْفيح لَهبق يصَلْتَ لح  فْــهلاَ تَقنِّي، وع بِه ربا أَدمع لَه فاعنِّي، وم بِه ا أَلَمم لَه ر

علَى ما ارتَكَب في، ولاَ تَكْشفْه عما اكْتَسب بِي، واجعلْ ما سمحتُ بِـه مـن الْعفْــوِ   
لَيع قَةالصَّد نم تُ بِـهعـرتَبو ،منْهع لاَتلَى صأَعو ،ينقتَصَدالْم قَاتأَزْكَى صَد ،هِم

الْمتَقَربِين، وعوضْنِي من عفْوِي عـنْهم عفْـوك، ومـن دعـائي لَهـم رحمتَـك، حتَّـى        
نِّكنَّا بِمكُلٌّ م ونْجيو ،كنَّا بِفَضْلد ماحكُلُّ و دعس٢()ي(.  

يعتبر هذا العفـو عـن الآخـرين مـن أفضـل الصـدقات       (×) السجاد فالإمام 
وأكثرها بركة وانها سبب لنيـل عفـو االله تعـالى ورضـوانه ورحمتـه، وبـذلك يسـعد        

  جميع الأطراف.

                                                 

 .١٢/ح٧٥/١٨٥ر: بحار الأنوا - ٢/٣٣٣كشف الغمة:  )١(

 .١٨٨الصحيفة السجادية (أبطحي):  )٢(
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مئـات الأحاديـث فـي حقـوق الأخـوة      (×) وقد صدرت عن المعصومين 
 )١(شـرة) وآداب العلاقة مع الآخرين جمعها الأصحاب في كتب بعنـوان (آداب الع 

وتعرضــت لأدق التفاصــيل واعطــت قيمــة كبيــرة للإصــلاح بــين المــؤمنين وحــل  
ى الشـيخ  خلافاتهم ومشاكلهم حتى جعلتـه أفضـل مـن الصـلاة والصـوم، وقـد رو      

(×) وصية أميـر المـؤمنين   (‘) مام موسى بن جعفر الكليني في الكافي عن الإ
صـلاح ذات   :يقـول (’) ، وجاء فيهـا (سـمعت رسـول االله    (×)لولده الحسن 

فسـاد ذات البـين،    لدينلحالقة الالمبيرة  وإنالبين أفضل من عامة الصلاة والصيام، 
  .)٢()العلي العظيم ولا وقوة إلاّ باالله

إن البركة والخير والتقدم والازدهـار لا يتحقـق الا فـي ظـل الايمـان بولايـة       
طّته السـيدة  أهل البيت (^) والعمل بتعاليمهم المباركة ووحدة الأمة، وهذا ما خ

لترسم للأمـة المسـار   (’) من أول يوم بعد وفاة رسول االله (÷) فاطمة الزهراء 
للملـة،   نظامـاً  :طاعتنـا (و(÷) النقي الأصيل الذي يحفظ عزّتهـا وكرامتهـا فقالـت    

  .)٣()للفرقة اماناً :وامامتنا

                                                 

 راجع مثلاً كتاب وسائل الشيعة/ الجزء الثامن من طبعة الإسلامية. )١(

 .٥١/ح٤٢/٢٤٨بحار الأنوار:  - ٥٢- ٧/٥١فروع الكافي:  )٢(

 .١/١٣٤الاحتجاج:  )٣(
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‹fÏÖ]KMUT< << <

>  T:الُجُرات سورة  <

} ِ ْۚ وجََعَلۡنَكُٰمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓ   }لَ لِعََارَفُوٓا

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<ë†ñ^�ÃÖ]<ÄÎ]çÖ]<ÜééÏi< <

]ç₣Êÿ…^ÿÃÿjŽÖ<ÿØŽñ^ÿfşÎÿæ<ğ̂ eçŁÃŁ�<łÜ₣Ò^ÿßĞ×ÿÃÿqÿæV< <

نـثَ {:قال االله تبارك وتعالى
ُ
ا خَلقَْنَـاكُم مِّـن ذَكَـرٍ وَأ اسُ إنِ�ـ هَا ال�ـ ي�

َ
ياَ أ

كْرَ 
َ
َ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لِعََارَفُوا إنِ� أ تقَْـاكُمْ إنِ� ا��

َ
مَكُمْ عِنـدَ ا�ِ أ

  ).T(الحجرات: }عَليِمٌ خَبيٌِ 
فالغرض من جعل الشعوب والقبائل والعشـائر لتُعرفـوا بهـا ولتتميـز الأنسـاب      
فإن الأسماء كثيراً ما تتشابه وإنمـا تتميـز بالعشـيرة واللقـب، والمعنـى الآخـر لقولـه        

وا بيـنكم وتتواصـلوا وتنسـجموا ويتكامـل بعضـكم      أي لتتعـارف } لِعََارَفُوا{ :تعالى
بالبعض الآخر ويسودكم عمل المعروف فيما بينكم. وليس لتتفاخروا بأنسـابكم أو  
لتتنابزوا بالألقاب بينكم أو لتتباهوا بكثرتكم أو لتتحزبـوا لعشـائركم وتتعصـبوا لهـا     

  حتى وإن كانت على باطل.

Víè†ñ^�ÃÖ]<íŞe]†Ö]<íéÛâ_< <
ــا أراده االله ــاراً وهــي صــلة الأرحــام   هــذا م ــه آث ــالى ورتّــب علي ــارك وتع  تب

هَا ال�اسُ ات�قُـواْ { :والإحسان إليهم ورعايتهم وعظّم حرمة الرحم فقال تعـالى  ي�
َ
ياَ أ

ِي خَلقََكُم مِّن ن�فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلَقَ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَث� مِنهُْمَا رجَِـا3ً  رَب�كُمُ ال�
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رحَْـامَ إنِ� ا�� كَنَ عَلـَيكُْمْ كَثيِاً وَنسَِـ
َ
ِي تسََـاءلوُنَ بـِهِ وَال اء وَات�قُـواْ ا�� ال�

حـين بعثـه االله تعـالى    (’) ) وكان أول مـا بـدأ بـه رسـول االله     Û(النساء: }رَقيِباً 
 :بالنبوة أن جمع عشيرته ودعـاهم إلـى هـذا الخيـر الكثيـر حينمـا نـزل قولـه تعـالى         

نذِرْ عَشِيَتَ {
َ
قرَْبيَِ وَأ

َ
  ).C(الشعراء: }كَ ال

مضافاً إلى أن النظام العشائري يجعل مـن الأفـراد كيانـاً فيكسـبهم قـوة إلـى       
(×) قوتهم وتنظيماً لشؤونهم والتنظيم قـوة، وفـي ذلـك يوصـي أميـر المـؤمنين       

  .)١((صل عشيرتك فإنهم جناحك الذين بهم تطير)

V^ãÊ]‚â_<àÂ<íè†ñ^�ÃÖ]<íŞe]†Ö]<Í]†©]< <
ذه الرابطة التي جعلها االله تعالى لتلك الأغراض الإنسانية تحولت منـذ  لكن ه

القدم إلى نظام اجتماعي يحكم أبناءه ويدير شؤونهم وربما أملاه نمط الحياة التـي  
يعيشونها كمجتمعات بداوة ونمط الأعمـال كـامتلاك الثـروة الحيوانيـة ورعيهـا أو      

ســي والدولــة والحكومــة كمــا هــو  الزراعــة ونحوهــا، وأصــبح بــديلاً للنظــام السيا 
المعروف من حال العرب قبـل الإسـلام، وكـان نظامـاً متخلفـاً متعصـباً قائمـاً علـى         
التفرد وإلغاء الآخـر ولـو بإبادتـه ومصـادرة ممتلكاتـه فأزهقـت الأرواح وانتهكـت        
الأعراض وسالت أبحر من الدماء لا لشيء إلا لتلبية نـداء هـذه العصـبية الجاهليـة،     

يسر الأمور إذكاء الحروب الجنونية بين القبائـل لأتفـه الأمـور كحـرب     وكان من أ
التي استمرت أربعين سـنة علـى إثـر مسـابقة للخيـول، وأشـعلت        )٢(داحس والغبراء

                                                 

  .٥/٥٧نهج البلاغة:  )١(
  .١/٥٦٦ابن الأثير:  -أنظر: الكامل في التاريخ )٢(
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حرب أخرى لأن شخصاً قتل كلباً كان شيخ العشيرة الأخرى قد أجاره ونحو هـذه  
  الأمور مما لا يصدقها عاقل لولا أنها قد وقعت فعلاً.

ان حول العرب أمـم نبـذت هـذا النظـام وأنشـأت لنفسـها أنظمـة سياسـية         وك
  للدولة والحكم فتقدمت مادياً وأنشأت حضارات مرموقة كالرومان والفرس.

بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلـه  (’) حتى بعث االله تعالى نبيه 
وب أي على كل الأنظمة والقوانين التي حكمـت البشـر وأردتهـم فـي الهـلاك فـذ      

هذه الانتماءات وآخى بين المهاجرين والأنصار والـذين جـاءوا بعـدهم مـن سـائر      
إنِ�مَـا المُْؤْمِنُـونَ { :الذين اعتنقـوا ديـن الإسـلام، فكـانوا كمـا وصـفهم االله تعـالى       

) ووصف حالهم السابق من التشرذم والتفـرق ومـا آلـوا إليـه     Æ:(الحجرات }إخِْوَةٌ 
قُــواْ { :لىمـن الوحــدة والأخــوة فقـال تعــا   وَاعْتَصِــمُواْ بَِبـْـلِ اّ�ِ جَِيعــاً و3ََ تَفَر�

صْـبَحْتُم 
َ
ل�فَ بَـيَْ قُلـُوبكُِمْ فأَ

َ
عْدَاء فَأ

َ
وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اّ�ِ عَلَيكُْمْ إذِْ كُنتُمْ أ

نقَذَكُم مِّ 
َ
َ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ال�ارِ فأَ ُ ا�� بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتُمْ َ¬َ نهَْا كَذَلكَِ يبُـَيِّ

  ).E(آل عمران: }لَكُمْ آياَتهِِ لعََل�كُمْ تَهْتَدُونَ 
إلى الرفيق الأعلى وانقلبـت الأمـة علـى    (’) ولكن لما ارتحل رسول االله 

الأعقاب رجعت إليها بعض العادات الجاهلية ومنها العصبية القبلية وكان بنـو أميـة   
التفرقـة ويقربـون بعـض القبائـل علـى حسـاب بعـض        يغذّون هذا التقسيم ويذكون 

  ليملكوا زمام الجميع.

VÝçéÖ]<†ñ^�ÃÖ]<Ù^u< <
واليوم حينما تنظر إلى وضع العشائر تجده في حال سيئ وتعيس ومتخلـف،  
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والغالب في رؤساء العشائر ومن بيدهم الأمر والنهي أنهم يحكمون بغير ما أنزل االله 
على مختلف الأصعدة، ويئن أبناء العشـائر مـن   تعالى، والظلم متفشي في أرجائها و

قساوة هذا النظام وأحكامه الجائرة ولكنهم لا يسـتطيعون الخـروج مـن قبضـته، أو     
  يستطيعون ولكنهم لا يملكون الشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار.

Vë†ñ^�ÃÖ]<ÄÎ]çÖ]<|ø‘c<»<ì‚é�†Ö]<íéÃq†¹]<�çãq< <
يل إصـلاح نظـام العشـائر وكتـب     لقد بذلت المرجعية الرسالية جهداً في سـب 

سيدنا الشهيد الصدر (+) كتاب (فقه العشـائر) لتصـحيح تصـرفاتهم وأحكـامهم     
على وفق الشريعة، ووضع سنينة عشائرية على طبق التشريع الإسلامي لتكون بديلاً 

  عن السنينة العشائرية المتعارفة.
) لتصـحيح  وأصدرنا بعده كتاب (رؤى إسلامية في نظـام العشـائر وتقاليـدها   

الجانب الفكري والثقافي لدى العشائر وإقناعهم بتطبيـق النظـام الإسـلامي، وتبعتـه     
فتاوى كثيرة في ما يتعرضون له من حالات، لكن هذا الجهد كله لم يجد نفعـاً إلا  
عند القلة ممن وفقهم االله تعـالى لطاعتـه، وتـردى الحـال إلـى الأسـوأ بعـد سـقوط         

ــة  صــدام واخــتلال النظــام وانتش ــ ار الفوضــى والعنــف ووقــوع الســلاح بيــد الجهل
والغوغائيين، ولم يعد للدولة والسلطة وجود مهاب ممـا شـجع علـى بـروز قيـادات      
محليــة اجتماعيــة أو دينيــة أو عشــائرية وأصــبح كــل مــنهم حاكمــاً فــي مســاحته   

  ويحصل الصدام بينهم أحياناً بحسب تضارب المصالح والولاءات.

�Ú<àÚ<�×ŠÖ]æ<êe^«÷]Vë†ñ^�ÃÖ]<Ý^¿ßÖ]<l]…< <
إننا نفهم بعض المبررات لوجود النظام العشائري كحفـظ الأرض وزراعتهـا   
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والدفاع عنها وتقارب ذوي الأرحام لزيادة الأواصر بينهم، ولكـن مـا لا نفهمـه ولا    
نقبله تحوله إلى نظام استبدادي ظالم يحكـم بـالأهواء والعصـبية وشـهوات الـنفس      

حوله إلى نظام متخلف يكون غالباً من أكبر المعوقات لقيـام  والأنانية، ونحذّر من ت
مجتمع مدني متحضّر، وإذا بقي على وضعه الحالي فسيبقى التخلف والجهل سائداً 
في أمة كبيرة تخضع لقوانينه، وقد أثبتت التجارب التي أشـرنا إليهـا أن محـاولات    

  إصلاحه غير مجدية ما دام يدار بنفس الذهنية السائدة.

�ÃÖ]VÕ��¹]<êÂ^Û¢]<ØÛÃÖ]æ<†ñ^< <
  أيها الأحبة..

أنتم تعلمون أنا جميعاً مطالبون بأن يكون لنا دور في التمهيـد لظهـور الإمـام    
(أرواحنا له الفداء) وتمكينه مـن إقامـة دولـة العـدل الإلهـي، والجميـع مشـتركون        

لى بدورهم كأفراد وأعني به أن يكونوا صالحين يعملون ما يرضي االله تبـارك وتعـا  
ويجتنبون ما يسخطه تعالى ويبعدهم عنه وهو باب ينفتح منـه ألـف بـاب كمـا هـو      

  واضح.
ومضافاً إلى هذا الدور الفردي فإن على كل فـرد تكـاليف اجتماعيـة أوسـع     
من ذلك وهي متباينة ومتفاوتة مـن فـرد لآخـر بحسـب موقعـه وعنوانـه ومؤهلاتـه        

 -كـالعلم أو الجـاه أو النفـوذ    - اًومعنوي ـ -كالمـال  -والأدوات المتاحة لديه ماديـاً  
ونحوها. ولعل الأغلب إن لم يكن الكل مشـمولون بهـذا التكليـف أيضـاً لأن لهـم      
شيئاً مما ذكرنا وإن تفاوتوا فيه. وتدخل في هذا التكليف وظيفة الأمـر بـالمعروف   
والنهي عن المنكر وتشييد مشاريع الخيـر والجهـاد لإقامـة السـنن الصـالحة وإقامـة       

  ر الدينية وغيرها كثير.الشعائ
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VáçÛé¹]<…çã¿×Ö<‚éãÛjÖ]<»<†ñ^�ÃÖ]<…æ�< <
ورؤساء العشائر ممن لهم تكليف واسع على النحو الثاني لامتلاكهم عناصـر  
تأثير عديدة كالجاه والنفوذ والسطوة وكثرة الأتباع والقـوة وربمـا المـال والسـلاح     

لأن هـذه كلهـا نعـم     ،وغيرها، وهذا يعني أن مسؤوليتهم أوسـع مـن غيـرهم بكثيـر    
لُن� { :يسأل الإنسان عن توظيفها في طاعة االله تعالى، قـال عـز مـن قائـل    

َ
ثُـم� لتَسُْـأ

) والنعيم شامل لكل نعمة أنعم بهـا االله تعـالى علـى    ¦(التكاثر: }يوَمَْئذٍِ عَنِ ال�عِيمِ 
سْـئُولوُنَ { :عبده، وقال تعالى هـذه المسـاءلة   ) و¢(الصـافات:  }وَقفُِوهُمْ إنِ�هُـم م�

شاملة لكل أنحاء المسـؤولية وأشـكالها، وأعتقـد أن رؤسـاء العشـائر وغيـرهم مـن        
لو كُشف لهم الغطـاء وعرفـوا    -كأعضاء الحكومة وأصحاب السلطان-المسؤولين 

خطورة موقعهم وطول وقوفهم للسؤال بين يدي االله تعالى لما تنافسـوا علـى شـيء    
  منه. من هذا، ولنبذوه وراء ظهورهم وهربوا

Ví×�^fÖ]<l^‰^ñ†Ö]<àÚ<†è„vjÖ]< <
(ألا ومن تولى عرافة قوم حبسـه االله  (’) وقد ورد في الحديث عن النبي 

عز وجل على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة وحشـر يـوم القيامـة ويـداه مغلولتـان      
إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر االله أطلقه االله، وإن كان ظالما هوى بـه فـي نـار جهـنم     

  .)١(ير)وبئس المص
) لأصـحابهم الـواعين   ^والأئمـة الطـاهرون (  (’) وقد بـين رسـول االله   

الصادقين في طاعة ربهم هذه الحقيقة، روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي عن 

                                                 

  ).(’في مناهي النبي  ٧٢/٣٤٣بحار الأنوار:  )١(
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(يا أبا ذر إني أحب لـك مـا   :قال(’) الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري أن النبي 
فـإذا   )١(اثنـين ولا تـولّين مـال يتـيم)     أحب لنفسي، إني أراك ضعيفاً فلا تأمرن على

(ما أظلت  :(’)كان مثل أبي ذر الذي تشتاق له الجنة والذي قال فيه رسول االله 
يشفق عليه رسـول   )٢(الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر)

 ويدعوه إلى عدم الإمرة ولو على اثنين لأنه يعجز عن القيام بالأمر كمـا (’) االله 
يجب فكيف بغيره؟ خصوصاً رؤساء العشائر الذين نعلم افتقاد أكثـرهم لمـؤهلات   
الإمرة وهي العلم بأحكام الدين والورع والحلم والحكمة والرحمـة والشـفقة علـى    

  الناس.

Vğ̂ ßé�<÷<ğ̂ ßè‡<áçÓi<á_<†ñ^�ÃÖ]<î×Â< <
) ^فالذي نأمله من رؤساء العشـائر وهـم مسـلمون موالـون لأهـل البيـت (      

ولا (×) ناس باتباعهم أن يكونوا لهم زيناً كما قال إمامنا جعفر الصادق وأولى ال
يكونوا عليهم شيناً، ومن المقترحـات التـي نتبناهـا فـي هـذا المجـال أن نـنظم لهـم         
دورات دراسية في النجـف الأشـرف، مـدة الـدورة شـهر واحـد، نستضـيفهم فيهـا         

ــه والع    ــي الفق ــن دروس ف ــي عملهــم م ــه ف ــا يحتاجون ــد والأخــلاق ونعطــيهم م قائ
والعلاقات الإنسانية والإدارة ليكونوا مباركين دالين على الخير وآمرين بالمعروف 

  .)٣(وناهين عن المنكر

                                                 

  .٧٥/٤بحار الأنوار:  )١(
  ٧١٠الشيخ الطوسي:  -الأمالي )٢(
استجاب جمـع مـن وجهـاء العشـائر لهـذه الـدورة ومكثـوا فـي النجـف أيامـاً تلقـوا خلالهـا تلـك               )٣(

  الدروس، راجع تفصيل الخبر في الجزء السادس من كتاب خطاب المرحلة.
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Vë†ñ^�ÃÖ]<Ý^¿ßÖ]<|ø‘c<»<íé×ÛÂ<l]çŞ}< <
وندعوهم كما ندعو كل أبناء العشـائر إلـى اتخـاذ خطـوات عمليـة لتحويـل       

  مجتمعهم إلى أمة متحضرة متمدنة واعية منها:
المطالبة بإنشاء المدارس الأكاديمية في كل تجمع من الناس مهما كـان   -١

نائياً ولو بأبسط صورها ـ كالمدارس المتنقلـة ـ والقضـاء علـى الأميـة تمامـاً وإلـزام        
  الفئات العمرية جميعاً بالالتحاق بها.

ــة    -٢ ــة والخيري ــة والإنســانية والصــحية والاجتماعي نشــر المؤسســات الثقافي
ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني في كل العشائر والقرى والأريـاف  والدينية م

  والمدن في أنحاء البلاد لتؤدي كل منها دورها بحسب الغرض الذي أسست له.
دعوة الخطباء والمبلغين إلى كل ناحيـة أو قريـة أو عشـيرة أو أي مكـان      -٣

  ممكن لتعليم الأحكام وإرشاد الناس ووعظهم.
شائر فـي الوظـائف وتحصـيل الشـهادات العلميـة العاليـة       انخراط أبناء الع -٤

 وتشجيع من يتمكن منهم على السكن في المدن.

وضع القوانين الرسمية الصارمة التي تحرم بعض التقاليد العشائرية الباليـة   -٥
وتعاقب عليها بحسب نوع الجناية أو الخطأ كالنهوة أو القتل لغسل العار في غير ما 

  ائر الأحكام الظالمة الأخرى.حددته الشريعة وس

VíéÎø}ý]<‚‰^Ë¹]<î×Â<|^jËÞ÷]<àÚ<†Ş¤]< <
كمـا لـو   -وهنا قد يقال بأن تحويل المجتمـع العشـائري إلـى مجتمـع مـدني      

ــة  ــه الجامعــات والمؤسســات الحكومي ــى المفاســد   -فتحــت في ــاح عل ــي الانفت يعن
  الأخلاقية ونحوها.
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 والجواب:

لعشائر ليست قليلـة كالقتـل بـلا ذنـب     إن حالات الفساد والانحراف في ا -١
  والزنا والنهوة والنهيبة والظلم والبطش وامتهان المرأة وغيرها.

إن الخلل المذكور ليس بسبب كون المجتمع مدنياً وإنما بسبب النفوس  -٢
الأمارة بالسوء وقلة الواعظين والمتعظين فالجميع معرضون للفسـاد والانحـراف إلا   

  من عصم االله تعالى.
إننا لو سلّمنا الإشكال فإن عملية الإصلاح فـي مجتمـع متحضـر ومثقـف      -٣

أسلس وأثبت مما في مجتمع عشائري متخلف ونحن نجـد اليـوم كيـف انغمسـت     
  العشائر أكثر من ذي قبل في الظلم وابتداع العادات والتقاليد المنكرة.

ة هـذا  إن مما يؤسف له أن الكثير من القيادات الدينية والسياسية تعـي حقيق ـ 
الوضع البالي الذي يعيشه حـوالي نصـف المجتمـع العراقـي ولكـنهم لا يتحركـون       
لإصلاحه، بل قد يعملون على إبقائه ودعم رؤساء العشائر من أجل المحافظة علـى  
مواقعهم وسلطتهم كما يحصل قبيل الانتخابات، فيتحمل هؤلاء وزر هـذا الوجـود   

 عظم.ودوامه وإذا كانوا لا يعون ذلك فالمصيبة أ

وإزاء هذا كله لا يحل لنا أن نهمـل الإشـادة بـدور بعـض زعمـاء العشـائر أو       
) فأصـلحوا  ^الأفخاذ الذين وعوا مسؤوليتهم أمام ربهـم وقـادتهم المعصـومين (   

أنفسهم وسعوا بحزم وشجاعة إلى إصلاح وضع عشائرهم فطـوبى لهـم، وضـاعف    
دين ومـن الـذين يـأتون    االله تعالى لهم الحسنات بعدد من اهتدى بهم مـن الموجـو  

 بعدهم واالله ولي التوفيق.



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣١٢{
 

K‹fÏÖ]MUU< << <

>  y:قٓ سورة  <

  }ل�قَدۡ كُنتَ فِ غَفۡلةَٖ مِّنۡ هَذَٰا{

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<†e‚jÖ]< <
لا ينبغي لكم وأنتم مثقفون واعـون وشـباب رسـاليون أن تكتفـوا مـن قـراءة       

وصـول إلـى حقائقـه، وقـد     القرآن بتلاوة حروفه، بل لابد مـن التـدبر فـي معانيـه لل    
قدمت في أحاديث سابقة أنماطاً للتدبر، ومنها ما أذكـره اليـوم وذلـك بـأن تلتفـت      
بلطف االله تعالى إلى قضية معينة لها مساس بالواقع المعاش، ثم تجمع مـا ورد فيهـا   
من آيات شريفة حتى تكتمل صورتها، وسيفتح االله عليك وستظهر أمامـك حقـائق   

لم تكن ملتفتاً إليها عندما كنت تقرأ كل آية علـى حـدة فتعـرف    عن تلك القضية، 
  ، والأثار المترتبة عليها وهكذا.كيفية تشخيصها، وأسباب حصولها

وليس من الصعب تجميع الآيات المتعلقة بقضـية معينـة مـن خـلال مراجعـة      
معاجم وفهارس ألفاظ القـرآن الكـريم كفهـرس الألفـاظ الملحـق بتفسـير شـبر او        

  معين.تفسير ال
ثم تنتقل بنفس الطريقة إلى معاجـم كلمـات المعصومــين ككتــاب (غــرر    

  الحكم) و (ميزان الحكمة) لتأخذ منها ما يزيد الأمر وضوحاً.

VäŠËÞ<àÂ<á^ŠÞý]<í×ËÆ< <
وأشير اليوم إلى واحدة مـن هـذه القضـايا المهمـة وهـي غفلـة الإنسـان عـن         
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وقد تحـدثنا   )١(نيام فإذا ماتوا انتبهوا) نفسه، فالإنسان في هذه الدنيا في غفلة (الناس
في خطاب سابق عن غفلة الإنسان عن قيادته الحقة وهو أمر متصور بسبب الجهـل  
والتشويش والشبهات، ولكن أن يغفل الإنسان عن نفسه أعز الأنفـس عليـه وأثمـن    

  شيء عنده لأنه يستطيع أن يكتسب بها الجنان، فهذا أمر مستغرب.

V‹ËßÖ]<ÄÚ<ê�^ÃjÖ]< <
ومن خلال الآيات الكريمة ستجد التباين الواسع بين البشر فـي التعـاطي مـع    

وَمِنَ ال�اسِ مَـن أنفسهم، فمن مستثمر لها كأفضل ما يكون يقول عنه االله تعـالى { 
) فتســاعده نفســه علــى الطاعــة È} (البقــرة:يشَِْــي نَفْسَــهُ ابتْغَِــاء مَرضَْــاتِ اّ�ِ 

مْـوَالهَُمُ ابتْغَِـاء مَرضَْـاتِ اّ�ِ وَتثَبْيِتـاً مِّـنْ ينُوالتثبيت على الاسـتقامة { 
َ
فقُِـونَ أ

نفُسِهِمْ 
َ
تُهَا ال�فْسُ المُْطْمَئنِ�ةُ ) فيخاطبهم االله تعالى {É(البقرة: }أ ي�

َ
ارجِْـعِ ،  ياَ أ

رضِْي�ةً  -�لفجـر: (ا }، وَادْخُلِ جَن�ـتِ  ، فاَدْخُلِ فِ عِبَادِي إuَِ رَبّكِِ رَاضِيَةً م�
?.(  

 وهَُـمْ إلى آخرين فشلوا في الاستفادة منها فكانوا كمـا وصفهـم االله تعـالى {
نفُسَهُمْ وَمَا يشَْـعُرُونَ 

َ
وْنَ عَنهُْ Àن يُهْلكُِونَ إ�3ِ أ

َ
) ´} (الأنعـام: يَنهَْوْنَ عَنهُْ وَيَنأْ

نفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ {
َ
وَمَا يَـْدَعُونَ ) {١١٨(النحل: }وَمَا ظَلمَْنَاهُمْ وَلـَكِن كَنوُاْ أ

نفُسَهُم
َ
ونَ ) {�} (البقرة:إ�3ِ أ ا كَنـُواْ يَفْـتَُ نفُسَهُمْ وَضَل� عَنهُْم م�

َ
واْ أ } قدَْ خَسُِ

)، ويبين القـرآن الكـريم سـبب انحـدارهم إلـى هـذه النتيجـة وذلـك         D(الأعراف:

                                                 

 .٤٣/ ص٤البحار: ج )١(
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ــلانهــم { ِ وْلئَ
ُ
ــهُمْ أ نفُسَ

َ
نسَــاهُمْ أ

َ
َ فأَ ــوا ا�� ــقُونَ نسَُ ــمُ الفَْاسِ ) j} (الحشــر:كَ هُ

ــعُرُونَ { ــا يشَْ نفُسَــهُم وَمَ
َ
ــدَعُونَ إ�3ِ أ ــا يَْ ــوا وَمَ ــنَ آمَنُ ِي ــادعُِونَ ا�� وَال� } يَُ

ونَ )، {�(البقرة: ـا كَنـُواْ يَفْـتَُ نفُسِهِمْ وَضَل� عَنهُْم م�
َ
} انظُرْ كَيفَْ كَذَبوُاْ َ¬َ أ

ان الإنسان نفسه مـن خـلال مخادعـة الإنسـان نفسـه      ) فهذه أسباب خسر¢(الأنعام:
(إن الصـفاة  (’) ونسيان االله تبارك وتعالى والركون إلى الـدنيا، عـن رسـول االله    

  .)١(الزلال الذي لا تثبت عليه أقدام العلماء الطمع)
وتنتهي النتيجة إلى أعظم الخسارة وهي خسارة الإنسان نفسه، فيجعل ثمنهـا  

قـُلْ إنِ� الَْـاسِِينَ أن يجعلها سبباً لنيل جنات المقربين {نار جهنم وكان يستطيع 
هْليِهِمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ 

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
وا أ ِينَ خَسُِ   .)�} (الزمر:ال�

E<íÛ’ÃÖ]<Øâ_<l^Û×Ò<àÚ<‹ËßÖ]<àÂ<ÀÂ]çÚbVD< <
) فسنجد مـواعظ قيمـة، فعـن علـي     bوإذا انتقلنا إلى أحاديث المعصومين (

(إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوهـا إلا بهـا) وعنـه    (×)  أمير المؤمنين
(مـن بـاع   (×) (من باع نفسه بغير الجنة فقد عظمت عليـه المحنـة) وعنـه    (×) 

وفـي نهـج البلاغـة (عبـاد االله... االله االله فـي أعـزّ        )٢(نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمها)
ح لكـم سبيـل الحـق، وأنـار طرقــه  الأنفس عليكم، وأحبها إليكم، فإن االله قد أوض

  .)٣(فشقـوة لازمة، أو سعادة دائمة)
                                                 

  .١٧٤٠/ ٢ميزان الحكمة:  )١(
 غرر الحكم. )٢(

 .١٥٧نهج البلاغة، خطبة  )٣(



  

  }٣١٥{@  ................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

(أما ترحم من نفسك، ما ترحم من غيرك، فلربما (×) وعن أمير المؤمنين 
ترى الضاحي من حر الشمس فتظلله، أو ترى المبتلـى بـألم يمـض جسـده فتبكـي      

اء علـى  رحمة له، فما صبرك على ذاتك، وجلدك على مصابك، وعـزاك عـن البك ـ  
  .)١(نفسك، وهي أعز الأنفس عليك)

يـا أبـا ذر أطرفنـي     ):0(كتـب رجـل إلـى أبـي ذر (     (×):وعن الصادق 
بشيء من الحكمة، فكتب إليه أن العمل كثير، ولكن إن قـدرت أن لا تسـيء إلـى    

  من تحبه فافعل.
نعـم،   وهل رأيت أحـداً يسـيء إلـى مـن يحبـه؟ فقـال لـه:        فقال الرجل: قال:

  .)٢(الأنفس إليك، فإذا أنت عصيت االله فقد أسأت إليها)نفسك، أحب 
(عجبتُ لمن ينشـد ضـالته، وقـد    (×) وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين 

  أضلَّ نفسه فلا يطلبها).

Vê×}]‚Ö]<ÀÂ]çÖ]< <
ولرحمة االله تعالى الواسعة بعبـاده فإنـه لـم يكتـف بـالواعظ الخـارجي وهـم        

أجمعين) وحملة علـومهم، فجعـل لهـم واعظــاً     الأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم 
من داخل أنفسهم ينبههم إلى الخطأ وهو ما يعرف بــ(الضمير) يحـذره مـن الخطـأ     
قبل وقوعه، ويؤنبه بعد ارتكابه لردعه عـن تكـراره، بحيـث انتشـر مصـطلح (وخـز       
الضمير) أو (تأنيب الضمير) وهي عبارة عن حالة تألم ورفض داخل النفس تـؤدي  

  بة في القلب، تدعو صاحبها لمراجعة نفسه والعودة إلى رشده.إلى كر
                                                 

 .٢٣٣نهج البلاغة: خطبة  )١(

 .٢/٤٥٨الكافي:  )٢(
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ولكن الإنسان لسوء اختياره يصم أذنه عن سماع الواعظ الخـارجي ويكبـت   
واعظه الداخلي، اما بمخادعة نفسه وقلب الحقائق ليوهم نفسه إنه ليس على خطـأ،  

ل وربمــا يحــاول الهــروب مــن صــراعه الــداخلي مــن خــلال احتســاء الخمــر وتنــاو
  المخدرات، أو بالانزلاق أكثر في ارتكاب الأخطاء ليعتاد عليها ويميت ضميره.

VäŠËÞ<Å‚−<àÚ<»<í’Î< <
كثير من الناس يتصور أنه يخدع الآخرين ولكنه في الحقيقـة يخـدع نفسـه،    
مثلاً شاب ينشئ علاقة غير شريفة مع فتاة فيتبجح أمام زملائـه بـذلك وكأنّـه حقـق     

الفتاة، ولا يعلم انها هي التي استدرجته وخدعه الشيطان بهـا  انتصاراً واستدرج هذه 
  لأنها سلبت منه دينه وخسر نفسه.

يروى أن أحد الوعاظ في بلد مقدس يقصـده الـزوار مـن دول العـالم جمـع      
ــزوار أن      ــؤلاء ال ــن ه ــي أحــذركم م ــم إنن ــال له ــي الســوق وق التجــار والكســبة ف

ون شـيئاً ونحـن نخـدعهم ونبيـع     كيف ذلك وهم غربـاء لا يعلم ـ  يخدعوكم، قالوا:
هـذا مـا عنيتـه بكلامـي فـلا يخـدعونكم        إليهم الأشياء بأضعاف سعرها، قـال لهـم:  

  ويورطونكم في المعصية.
أكثر المراحل العمريـة عرضـة للانخـداع والغفلـة عـن       -أيها الشباب–وأنتم 

أحدها سـكر الشـباب،    )١(النفس، فقد ورد في الحديث الشريف (السكر في أربعة)
  مرحلة الشباب سبب للغفلة والطيش والغرور.ف

  إن الشباب والفراغ والجده         مفسدة للمرء أي مفسدة

                                                 

 ١٢٤ابن شعبة الحراني: ص -تحف العقول )١(
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ولا نغفل تأثير الجـو الاجتمـاعي العـام الـذي يسـاهم بشـكل كبيـر فـي هـذا          
التمويه والخداع وقلب الحقـائق فيقـول لـك أنـت شـاب وعليـك أن تتمتـع وتلهـو         

ل، وإذا أراد الموظـف أن يكـون نزيهـاً قيـل     وتلعب، ليس هـذا وقـت الجـد والعم ـ   
له:حشر مع الناس عيد، وهل تستطيع بنزاهتك أن تقضي على الفساد، وهكذا حتـى  

>يموت الضمير ويخمد بريقه. < 
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VÐv×Ú<±^Ãi<�]<î×Â<š†ÃÖ]<‚Ãe<†ÏËÖ]æ<îßÇÖ]< <

) (الغنـى  A) فـي الموعظـة قولـه (   Aمن قصـار كلمـات أميـر المـؤمنين (    
) يصـحح هنـا بعـض المقـاييس     Aفالإمام ( )١(لى االله تعالى)والفقر بعد العرض ع

التي نتعامل بها ونقيم الأمور على أساسها، ففي ثقافتنا واذهاننـا ان الغنـي مـن ملـك     
الأموال والعقارات والسيارات الفارهة ونحـو ذلـك وان الفقيـر مـن لا يوجـد عنـده       

  ذلك حتى انه لا يستطيع سد احتياجاته.
حيح بدرجــة مــن الــدرجات لكنــه لــيس حقيقيــاً لأن هــذه وهــذا المفهــوم صــ

الأموال زائلة والى نفاد فان صاحبها سيموت ويتركها خلفه، وبالعكس فقـد تكـون   
وبالاً عليه اذا جمعها من مصادر غير مشروعة أو صرفها في موارد غير مقبولة أو انه 

أو للنـاس كـرد   لم يخرج منها الحقوق المتعلقة بها الله تعـالى كـالخمس أو الزكـاة    
المظالم والديون وحينئذ سيتمنى دفع كل هذه الأموال مقابل تخليصه من العـذاب  

رضِْ جَِيعاً وَمِثلْهَُ مَعَهُ 3َفْتَدَوْا بـِهِ الذي هو فيـه، { 
َ
ِينَ ظَلمَُوا مَا فِ الْ ن� للِ�

َ
وَلوَْ أ

رضِْ جَِيعـاً لـَوْ { )ø(الزمـر:  }مِن سُوءِ العَْذَابِ يوَمَْ القِْيَامَـةِ 
َ
ـا فِ ال ن� لهَُـم م�

َ
أ
وْلـَئكَِ لهَُمْ سُوءُ الْسَِابِ 

ُ
و هـذا لـيس فـي     )�:الرعد( }وَمِثلْهَُ مَعَهُ 3َفْتَدَوْاْ بهِِ أ

الآخرة فقط، بل في الدنيا يشـعر بعـض الأثريـاء بعـذاب البـاطن وألـم الضـمير لمـا         
  به هذا الى الانتحار.اقترفت يداه من ظلم وغصب لحقوق الآخرين وقد يؤدي 

) ان الغنى الحقيقي الدائم الـذي يتعقبـه الفـوز    Aوهنا يقول أمير المؤمنين (
والسعادة هو عندما تعرض اعمال العبد على االله تعالى يوم القيامة فيجد ميزانه ثقيلاً 

                                                 

 .٤٥٢الحكمة  :نهج البلاغة )١(
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بالأعمال الصالحة الموجبة لرضا االله تبارك وتعالى، والفقير الحقيقي هو مـن خلـت   
ا مَن ثَقُلَتْ مَوَازيِنُـهُ ن اعمال تنجيه من النار وتوجب له الجنـة { موازنية م م�

َ
 ، فأَ

اضِيَةٍ  تْ مَوَازيِنُهُ  ، فَهُوَ فِ عِيشَةٍ ر� ا مَنْ خَف� م�
َ
هُ هَاويَِـةٌ  ، وَأ م�

ُ
دْرَاكَ  ، فأَ

َ
 وَمَـا أ

  ).P-l(القارعة: }ناَرٌ حَامِيَةٌ  ، مَا هيَِهْ 
(أتدرون من المفَّلس:إن المفلس من  لاصحابه) قال يوماً 9روي ان النبي (

يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكـل مـال   
هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسـناته  

  .)١(قبل أن يقضى بها عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)
نسان العاقل اللبيـب ذو البصـيرة هـو مـن يـدرك هـذه الحقيقـة فـي الـدنيا          والا

ويعمل على أساسها ولا تغريه أوهام الدنيا وإنما يعمل وفق المقاييس التـي ترضـي   
االله تبارك وتعالى، ولا ينتظر الآخرة ليكتشـف هـذه الحقيقـة لأنـه حينئـذ لا يكـون       

  بعات.لأخطاء وإصلاح الخطايا والتقادراً على تصحيح ا
ويكون من توفيق الانسان ان يرزقه االله تعالى مالاً وفيراً مـن مصـادره المحللـة    
ويوفقه لإنفاقه في الموارد التي أمر االله تعالى بها وتوجب رضاه والجنـة كمسـاعدة   
المحتاجين وتـزويج الشـباب المتعففـين ونشـر كتـب الـوعي والإصـلاح والهدايـة         

جمـع االله تعـالى لـه خيـر الـدنيا والآخـرة،       وإعمار المساجد وغير ذلك فيكـون قـد   

                                                 

، صـحيح ابـن    ١٥/٢٥٥ير القرطبـي:  ، تفس ـ٤/٢٤٢، تـاريخ بغـداد:    ١٠٣٢٧ح  ٤/١٢٧كنز العمـال:   )١(
 .١٦/٣٥٩حبان: 
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وادعيــة طلــب الــرزق تقيــده بــأن يكــون مــن حــلال (ســعة فــي الحــال مــن الــرزق 
  .)١(الحلال)

وإن بعض الذين يقومون بمشاريع كبيرة واسـعة البركـة قـد لا يمتلكـون مـالاً      
  كثيراً لكن االله تعالى يبارك لهم في انفاقهم واالله ذو الفضل العظيم.

                                                 

 ) ليوم الاربعاء.Aمام السجاد (من دعاء الإ )١(
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K‹fÏÖ]NLL< << <

ارياتسورة  >  �:ال� <

} ِۖ وٓاْ إuَِ ٱ��   }ففَرِ�
بِــيٞ { تعــالى:تبــارك وقــال االله  ــهُ نَــذِيرٞ م� ِۖ إنِِّ لَكُــم مِّنۡ وٓاْ إuَِ ٱ�� ــر�  }ففَِ

  .)�(الذاريات:
في هذه الآية الشريفة عدة دلالات وإرشادات نهتدي بها في حياتنـا العمليـة   

   تعالى:طريق التكامل إن شاء االله وفي
إن الأمر بالفرار يعني التسليم بأننا في وضع يوجب الفرار منه؛ لأن الفـرار    -١

والهرب لا يكـون إلا مـن خطـر وضـيق وعسـر ومشـقة، فـالأمر بـالفرار يعنـي أننـا           
واقعون فعلاً فيه أو أننا في معرض الوقوع فيه سواء التفتنا إليه أو لـم نلتفـت لغفلتنـا    

ناس كلهم هلكى ألا العالمون، والعالمون، كلهـم هلكـى   الوجهلنا بحقائق الأمور (
إلا العــاملون، والعــاملون كلهــم هلكــى إلا المخلصــون، والمخلصــون علــى خطــر  

 ، وما يستوجب الفرار كثير مما نواجه في الدنيا وفي الآخـرة، ففـي الـدنيا:   )١()عظيم
يـاة وسـائر   الفرار من المشاكل والتعقيدات والأزمات والقلق والأخطار وقسـاوة الح 

الصعوبات المادية والمعنويـة، أمـا فـي الآخـرة فـالفرار مـن طـول الموقـف وسـوء          
الحساب وشدة العقوبة والعذاب، وهذه كلها تلزم كل عاقل بـأن يهـرب منهـا إلـى     
ملجأ يحميه ويوفر له الأمن والاستقرار والسعادة، وقد كـرر تعـالى فـي هـذه الآيـة      

                                                 

 .٣٢٠ص :مجموعة الشيخ ورام )١(
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بيٌِ  إنِِّ لَكُم مِّنهُْ والتي تليها { } للتنبيه من الغفلة وإيقاظ العقول والتأكيد نذَِيرٌ م�
 على هذه المخاطر.

إن الأمر بالفرار يستلزم من الآمر تحديد المهرب والملاذ الآمـن كمـا أن     -٢
الدول حينما تقوم بعملية عسكرية لتطهير مدينة أو موضع من إرهـابيين ومجـرمين   

مـدنيين الأبريـاء، وقـد حـددت الآيـة      فإنها تحدد مسارات وملاجئ آمنة لخروج ال
الجهة التي نفر إليها وهي جهة النجاة الوحيـدة إنـه االله تبـارك وتعـالى فانـه الـركن       
الوثيق الذي يلتجأون اليه ولا يوجد مفر إلا إليه ولا خيار امام الانسان غير الرجـوع  

ْ الى ربه الروؤف الرحيم{ يْنَ ال
َ
،  إuَِ  ، َ§ 3 وَزَرَ  مَفَـرّ يَقُولُ الِنسَانُ يوَمَْئذٍِ أ

ـرَ  رَبّكَِ يوَمَْئذٍِ المُْسْتَقَر�  خ�
َ
مَ وَأ نسَانُ يوَمَْئذٍِ بمَِا قـَد�  الِْ

ُ
)، Æ-T(القيامـة:  }، ينُبَ�أ

) ¦} (العلـق: إنِ� إuَِ رَبّـِكَ الـر�جْعَ وهي بهذا المعنى تلتقي مـع آيـات عديـدة {   
ن� إuَِ رَبّكَِ المُْنتَهَ {

َ
ا إلَِهِْ رَاجِعـونَ ) {;) (الـنجم: ;} (النجم:وَأ ِ Àن�ـ } إنِ�ا ِ�ّ

 ).å(البقرة:

هذه هي الحقيقة التي يجب ان نفهمها حتى لا نضيع ونتيه، وهذا المعنى عبر 
فـي  (×) فـي العديـد مـن الأدعيـة والمناجـاة كقولـه       (×) عنه الإمام السـجاد  

لتجـئ، وكـل طالـب إيـاه يرتجـي) وفيهـا       مناجاة الراجين (يا من كل هارب إليـه ي 
(كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك، وكيف أؤمـل سـواك والخلـق والأمـر لـك)      
وفي مناجاة التائبين (إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مـولاه، أم هـل يجيـره مـن     

(فإنا بـك ولـك ولا وسـيلة     (×):سخطه أحد سواه) وفي مناجاة المطيعين الله قال 
 أنــت) وفــي مناجــاة المفتقــرين (إلهــي كســري لا يجبــره إلا لطفــك  لنــا إليــك إلا
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وحنانك، وفقري لا يغنيـه إلا عطفـك وإحسـانك، وروعتـي لا يسـكّنها إلا أمانـك،       
وذلّتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك) إلى غيرها من الفقرات 

مــام الســجاد الأخــرى التــي اغتنــت بهــا الصــحيفة الســجادية المباركــة وأدعيــة الإ 
  الملحقة بها.

وا{ارتبطت الآية بفاء التفريـع    -٣ فـالأمر بـالفرار إلـى االله جـاء تفريعـاً       }ففَرِ�
ونتيجة على ما ذكر في الآيات السابقة التـي ذكـرت الأسـباب الموجبـة لكـون االله      

 تعالى الجهة الوحيدة التي نفر إليها وهي ثلاثة.

يدٍْ Àن�ا االله تعالى وقدرته {) بينت مثالاً لعظمة ٤٧فالآية (
َ
مَاء بنَيَنَْاهَا بأِ وَالس�

) التـي تعنـي فـي بعـض الوجـوه اسـتمرار توسـع الكـون         ø} (الذاريات:لمَُوسِعُونَ 
وتمــدده وقــد اكتشــف العلــم الحــديث التوســع الهائــل الــذي تتجــه فيــه النجــوم   

  .)١(ألف كيلومتراً في الثانية ٦٦والمجرات بسرعة تصل إلى 
رضَْ فرَشَْـنَاهَا ) بينت رعاية االله لخلقه وإغداقه النعم عليهم {٤٨لآية (وا

َ
وَال

) فبسط لنا الأرض وجعل لها حركة هادئة مريحـة  �(الذاريات: }فَنعِْمَ المَْاهدُِونَ 
كالمهد الذي يسكن فيه الطفل الرضـيع، وزودهـا بكـل مـا يـوفر للإنسـان السـعادة        

مهــد صــغيرها وتجهــزه بكــل وســائل الراحــة   والراحــة والمتعــة كمــا تفــرش الأم 
  عادة.والس

 -ثم عطفت الآية التالية على ذلك بيان شكل مـن أشـكال فقـر المخلوقـات     
ونقصـها الـذاتي واحتياجهـا إلـى ربهـا الغنـي مـن خـلال إظهـار           -كل المخلوقات

                                                 

 عن كتاب (حدود النجوم) لـ(فرد هويل). ١٣/٢٣٦تفسير الأمثل:  )١(
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ءٍ خَلقَْنَا زَوجَْـيِْ لعََ حاجتها إلى غيرها ووجود ما يضـادها، {  ِ شَْ
ل�كُـمْ وَمِن كُّ

رُونَ  ) إذ الزوجية هنا تعني أعم من الزوجية الجنسية كالـذكر  É} (الذاريات:تذََك�
والأنثى، وزوجية السالب والموجـب كشـحنتي الإلكتـرون والبروتـون فـي الـذرة،       
وزوجية التضاد كالظلمة والنـور أو زوجيـة الظـاهر والبـاطن وغيـر ذلـك؛ فالأشـياء        

  ي ذاتها.كلها إذن فقيرة ناقصة محتاجة ف
فالفرار إلى االله تعـالى لأن القـدرة بيـده والخيـر منـه والسـعادة عنـده والكـل         

  محتاجون إليه.
ــا     ــى وعيهــا والالتفــات إليه ــاس إل ــدعو الن ــات تقــرر هــذه الحقيقــة وت فالآي

رُونَ وتذكّرها دائماً لترتيب الأثر عليها وأخذ العبرة منها { فمـن   }لعََل�كُـم تـَذَك�
بـِيٌ Pلآية التالية عليها الطبيعي أن تتفرع ا ِ إنِِّ لَكُم مِّنهُْ نـَذِيرٌ م� وا إuَِ ا��  Oففَرِ�

) فإن االله تعالى لشفقته على عباده وحبه لهم ولطفه بهـم لـم يتـركهم    �(الذاريات:
سدى ولم يوكل أمورهم إلى الصدفة أو إلى حماقة الجهال من البشر ولم يتركهم 

) للتوصل إلـى القـوانين التـي    tryial & errorلخطأ (يجربون طريقة المحاولة وا
تكفل سعادتهم في الدنيا والآخرة كما يفعل البشر اليـوم، وإنمـا أرسـل إلـيهم منـه      
الأنبياء والرسل لينذروهم ويبينوا لهم هـذه الحقـائق والمعـارف كرمـاً منـه وفضـلاً       

بيٌِ {   .}إنِِّ لَكُم مِّنهُْ نذَِيرٌ م�
ى أجلّ من أن تكون لـه جهـة أو مكـان أو حيـز يشـغله      ولما كان االله تعال  -٤

فالفرار إليه ليس كالفرار إلى حصن أو أي مكان آمن يتوجـه إليـه الهـارب، وإنمـا     
الفرار إليه يعني التمسك بالوسائل والسبل الموصـلة إليـه تبـارك وتعـالى وفعـل مـا       
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الآيـة  يوجب قربه ورضاه وتجنب ما يسخطه سبحانه ويوجب غضبه؛ لذلك كانـت  
ِ إلِهَاً آخَرَ إنِِّ لَكُم مِّنـْهُ التالية كالبيان لمعنى الفرار ووسيلته { و3َ تَعَْلُوا مَعَ ا��

بيٌِ  } فالفرار إلى االله تعالى يستند إلى الإيمان به وتوحيـده ويبـدأ مـن نفـي     نذَِيرٌ م�
 الشركاء عنه.

مـا يسـخط االله   والفرار إلى االله يعني الهروب مـن المعاصـي والـذنوب وكـل     
تبارك وتعالى إلى طاعته ورضاه، ويعني الهروب من عذاب االله تعالى وعقابه الذي 
يقتضيه عدله (ومن عـدلك مهربـي) إلـى رحمتـه ورضـوانه، مـن مناجـاة الـراغبين         

  (وها أنا فار من سخطك إلى رضاك وهارب منك إليك). (×):للإمام السجاد 
طـاع عمـا سـواه والتحـرر مـن كـل الآصـار،        والفرار إلى االله تعالى يعني الانق

والأغلال التي تعيق حركتـه نحـو التكامـل وتثقلـه إلـى الأرض وتوجـب عبوديتـه        
غَْ/لَ ال�تِ كَنتَْ عَلَيهِْمْ وأسره {

َ
 ).�} (الأعراف:وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَال

ت التـي  والفرار يعني الهروب والتحرر مـن ذل اتّبـاع كـل الآلهـة والمعبـودا     
تطاع من دون االله سواء كانت بشرية أو أصناماً حجرية أو أهواء وشـهوات وغرائـز   
أو أنظمــة وقــوانين مــن صــنع البشــر أو أعــراف وتقاليــد اجتماعيــة أو عشــائرية أو  
سلطات وزعامات تحكم بغير ما أنزل االله، أو ضلالات أو أفكار مبتدعة أو أوضـاع  

لى بحيـث صـارت الـدول التـي تصـف نفسـها       اجتماعية خارجة عما يريده االله تعـا 
بالتحضر والعظمة تبيح الشذوذ الجنسي بين المثليين بقـوانين رسـمية تحـت عنـوان     
الحرية والديمقراطيـة وأمثالهـا، فـالفرار يعنـي الهـروب مـن كـل هـذه المعبـودات          

  المطاعة إلى الإله الواحد القهار وهو االله تبارك وتعالى.
و السعي الحثيث لتحرير البشرية منها وإزالتها بل المطلوب أكثر من ذلك وه
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وليس الانعزال السلبي فضلاً عن مداهنة أتباعهـا ومسـايرتهم، كالـذي حصـل قبـل      
أيــام حينمــا نجــح بعــض الإخــوة فــي استصــدار قــرار مــن البرلمــان يحظــر تجــارة  

وتناولها فـي محـلات علنيـة وهـو موافـق للدسـتور الـذي يمنـع مـن           )١(المسكرات
بــت الإســلام، ومــن مــا يخــالف الديمقراطيــة وقــد نــال القــرار موافقــة  مخالفــة ثوا

الأغلبية، فانبرت أصوات منبوذة لـرفض القـرار حتـى قـال أحـدهم أن هـذا القـرار        
يثبط عزائم الحشد الذي يقاتل داعش لأنهم يشربون الخمـر وقـاتلوا داعـش لأنهـا     

جاعة في نصرة الحـق  منعتهم منها، ولم يمتلك أكثر مدعي الشعارات الإسلامية الش
والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر علـى نهـج أبـي عبـد االله الحسـين       

فكانوا علـى عكـس مـا أرادت مـنهم الآيـة الكريمـة فـارين مـن االله تعـالى          (×) 
 وليس اليه سبحانه فبئست الصفقة.

ولما كانـت هـذه الوسـائل علـى درجـات، فـإن الفـرار إلـى االله تعـالى لـه            -٥
ــي     درجــات م ــه دركــات ف ــالى ل ــه تع ــاد عن ــي الكمــال، كمــا أن الابتع تصــاعدة ف

الانحطاط، فأُولى درجات الفـرار الـى االله تعـالى وأساسـها توحيـد االله تعـالى ونبـذ        
الــهي هـب لـي كَمـالَ     الشركاء عنه، وأرقاها الانقطاع عما سواه حتـى عـن نفسـه (   

كلَيطاعِ اراً مما سـواه، مسـتقراً عنـده عـز وجـل      فيصبح مخلَصاً الله تعالى فا )٢()الانْق
 ).�} (القيامة:إuَِ رَبّكَِ يوَمَْئذٍِ المُْسْتَقَر� {

                                                 

 -هـ١٤٣٨محرم/ / ٢٠) عضواً يوم السبت ٢٢٩رلمان العراقي بأغلبية الحاضرين البالغين (بصوت ال )١(
ــق  ــريم      م،٢٠١٦/ ١٠/ ٢٢المواف ــة وتغ ــع المشــروبات الكحولي ــتيراد وصــناعة وبي ــع اس ــرار من ــى ق عل

 المخالفين وكان لكتلة الفضيلة دور في النجاح وحصل بعده جدل كثير واعتراض من العلمانيين.
 ).Aالمناجات الشعبانية لأمير المؤمنين ( )٢(
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وعلى صعيد النتائج فإن الفـرار الـى االله تعـالى يعنـي الانتقـال مـن الشـرك         -٦
والكفر والالحاد الـى التوحيـد، ومـن الباطـل الـى الحـق، الظـلام الـى النـور، ومـن           

ى الاســتقامة، ومــن القلــق والنكــد الــى الســكون  الضــلال والفســاد والانحــراف الــ
والاطمئنـان، ومــن الفســق والفجــور الــى التقــوى، ومــن الجهــل والخرافــة والــوهم  

 والشبهة الى العلم والمعرفة.

ووسائل الفرار إلى االله تعالى غير منحصرة فالقيام بكل عمل صالح ومثمـر   -٧
اب كل فعـل سـيئ مضـر    ومفيد للشخص أو المجتمع هو فرار إلى االله تعالى، واجتن

لا ينسجم مع التعاليم الإلهية هو فرار إلى االله تعالى، وأساس كل ذلك التوحيد كما 
في الآية أعلاه، ومفتاحه ولاية أهل البيت (^) والأخذ عنهم والتمسك بـنهجهم  

ِينَ آمَنُواْ ات�قُواْ ا�� وَابْتَغُـواْ إلَِـهِ الوَْ { قال تعالى: هَا ال� ي�
َ
) ù} (المائـدة: سِـيلةََ ياَ أ

فَكانُوا هم السبِيلَ إِلَيـك والمسـلَك إِلـى    فهم (^) أوضح الوسائل إلى االله تعالى (
٢(كما أفادت الروايات )١()رِضْوانِك(. 

وقد ذكرت الروايات مصاديق أخرى، فقد روى الكليني في الكافي والصدوق      
(حجوا إلى  في تفسير الآية قال:(×) لباقر في معاني الأخبار بالإسناد عن الإمام ا

االله عز وجل) وهذا من باب ذكر بعض المصاديق وهي واسعة ولعل الحج هنا يراد 
به معناه اللغوي أي القصد إلى االله تعالى وتدل عليه رواية الشيخ الصدوق في (مـن  

(يعني قـال: (×) لا يحضره الفقيه) بسنده عن زيد الشهيد عن أبيه الإمام السـجاد  
حجوا إلى بيت االله، يا بني إن الكعبـة بيـت االله، فمـن حـج بيـت االله قصـد إلـى االله،        

                                                 

 مفاتيح الجنان: دعاء الندبة. )١(

 .٣/٢٣٢جع تفسير البرهان: را )٢(
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 .)١(والمساجد بيوت االله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى االله وقصد إليه)

وقد دلّت بعـض المنقـولات علـى أن أوسـع وسـائل النجـاة والفـرار إلـى االله         
العمل على تحقيق أهدافه المباركة و(×) تعالى إحياء ذكر أبي عبد االله الحسين 

في إصلاح الأمة وإحياء فريضة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر حتـى قـال        
أيسـر وأسـرع سـفن    (×) أي أنـه   <غيـر حسـين مـا عـدنا وسـيلة     >الشاعر الشعبي 

  النجاة.
    

                                                 

 .٩/١٣٤راجع مصادرها في تفسير البرهان:  )١(
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ِ { تعــالى:تبــارك وقــال االله  وا إuَِ ا�� ــر� ــذِيرٌ مُبِــيٌ ففَِ ــهُ نَ }  إنِِّ لَكُــمْ مِنْ
) ١(وهو أمر بالفرار إلى االله تعالى وقد شرحنا ذلـك فـي قـبس سـابق     )�(الذاريات:

ضمن عدة نقاط ويمكن مراجعتها، مثلاً إن الآية ذكرت الفرار إلى االله تعـالى ولـم   
أي تنـاقض  تذكر ممن الفرار؟ وأجبنا إن الفرار منه سبحانه أيضاً ولـيس فـي ذلـك    

فنحن نفر من عدله إلى كرمـه وتفّضـله، ومـن غضـبه الـى رحمتـه، وقـد تضـمنت         
): (وهـا  Aالأدعية الشريفة هذه المعاني، كما في مناجاة الراغبين للإمام السجاد (

  .)٢(فَار من سخَطك إلى رِضاك، هارِب منْك إلَيك) أَنَا.......
حـج هـو مـن أعظـم طـرق الفـرار إلـى االله        وقد دلّت الروايات الشـريفة أن ال 

تبارك وتعالى، فقد روى الشيخ الكليني في الكـافي والشـيخ الصـدوق فـي معـاني      
) في تفسير الفرار الى االله قـال: (حجـوا الـى    Aالأخبار بالإسناد عن الإمام الباقر (

، وروى الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن زيد الشـهيد عـن أبيـه    )٣(االله عز وجل)
) قال: (يعني حجوا إلى بيت االله، يا بني إن الكعبة بيت االله، فمن حجA لسجاد (ا

) توسعة لذلك لمـن لـم يتيسـر لـه     Aبيت االله فقد قصد إلى االله) ويضيف الإمام (
): (والمساجد بيوت االله فمن سعى إليها فقد سعى الـى االله وقصـد   Aالحج فقال (

  .)٤(إليه)

                                                 

  القبس المتقدم. )١(
  .مناجاة الراغبين :مفاتيح الجنان )٢(
  .٨/ ح٩/ ١١وسائل الشيعة:  )٣(
  .١٣٤ /٩ :راجع مصادر هذه الروايات في تفسير البرهان )٤(
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وفي تلك الأراضي المقدسة من نعم الجنة التي أن الحياة في ضيافة الرحمن 
عجلها االله تعالى لعبادة المؤمنين في الدنيا قبـل الآخـرة ليـريهم نعـم الجنـة وجـداناً       

  ويشوقهم إليها.
فمدة السفر إلى الـديار المقدسـة أيـام خالصـة الله تبـارك وتعـالى شـرفها االله        

 دعاء  العشـرة الأولـى مـن ذي    تعالى وأكرمها بارتباطها به تبارك وتعالى، وقد أكد
الحجة هذا المعنى (اللهم هذه الأيام الَّتي فَضَّلتَها على الأيامِ وشَرفتَها وقَـد بلَّغتَنيهـا   

(كتحمرو نِّكبِم)والمتوقع من الحاج الذي تجرد عن وطنه وأهله وأحبائه ومالـه   )١
الله تعـالى، ويبـدأ الاسـتعداد لهـذه     ومنصبه وموقعه الاجتماعي أن يفرغ نفسـه فيهـا   

السفرة الإلهية قبلها بمدة فيبحث عن القافلـة التـي فيهـا مرشـد دينـي فاضـل وورع       
وعامل، ومتعهد مخلص أمين، وأن يبرئ ذمته من حقوق االله تعالى والناس المادية 
والمعنوية، ويسترضي خصومه، وان يتفقه في مسائل الحج حتـى يكـون عارفـاً بهـا     

ا ولا يفوتـه شـيء منهـا، فتجـد مـن يحـرِم مـن المطـار ولا يلتفـت الـى أن           من أولّه
التظليل بسقف الطائرة مخالفة شرعية، وأن يصحب معه ما يعينه على طاعة االله ممـا  
سنذكر إن شاء االله تعالى، ومما يستحب قبل السفر توفير الشعر من أول ذي القعدة 

  وهكذا.
الحاج في بعض مراتبـه العاليـة علـى     والفرار إلى االله تعالى له مراتب يحصل

نور يسدده في حياته كلها، فكيف نحقـق أفضـل مراتـب الفـرار فـي هـذا الموسـم        
  العبادي؟
الــورع عــن محــارم االله كالغيبــة والاخــتلاط غيــر المشــروع بــين الرجــال  -١

                                                 

  .٢/٤٥: ابن طاووس -إقبال الأعمال )١(
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ــار طــول الرفقــة فــي الســفر وتجنــب مجــالس البطــالين    والنســاء والممازحــة باعتب
رغة واللغو التي لا تخلو غالباً من المحرمات كالغيبة والغمز واللمـز  والأحاديث الفا

فالحجاج في ضيافة الرحمن وليسوا في مقهى أو على أرصفة الطرقات، وأن تلتـزم  
النساء بمقتضيات الحياء والعفة ويتجنـبن مـا ينافيهمـا فإنهمـا رأس كـل خيـر، قـال        

ج� فـََ/ { تعـالى:   }رَفـَثَ و3ََ فُسُـوقَ و3ََ جِـدَالَ فِ الَْـجِّ فَمَنْ فرََضَ فيِهِن� الَْ
  ).Ê(البقرة:
عدم إضاعة الوقت فيما لا نفع فيه كالتسكع في الأسـواق والتفـرج علـى     -٢

أنواع البضائع فيها ويكفيه شراء ما يتحف أهله ومحبيه من هدايا تبركـاً مـن الـديار    
عالى فقـد ورد عـن رسـول االله    المقدسة، واستثمار الوقت بما ينفع حاله كذكر االله ت

) في فضل التسبيحة الرباعيـة قولـه: (مـن قـال: سـبحان االله غـرس االله لـه بهـا         9(
شجرة في الجنة ومن قال: الحمد الله غرس االله له بها شجرة في الجنة ومـن قـال: لا   
إله إلا االله غرس االله له بها شجرة في الجنـة، ومـن قـال: االله أكبـر غـرس االله لـه بهـا        

في الجنة فقال رجل من قريش: يـا رسـول االله إن شـجرنا فـي الجنـة لكثيـر،       شجرة 
قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليهـا نيرانـاً فتحرقوهـا، وذلـك أن االله عـز وجـل       

طِيعُـوا الر�سُــولَ و3ََ تُبطِْلُــوا {يقـول:  
َ
َ وَأ طِيعُــوا ا��

َ
ِيــنَ آمََنُـوا أ هَــا ال� ي�

َ
يـَا أ
عْمَالكَُمْ 

َ
  .)١())Rمد:} (محأ

  أقول: هذه النيران هي المعاصي كالغيبة وظلم الآخرين وايذائهم وغير ذلك.
زيارة البيت الحـرام يوميـاً والصـلاة والـدعاء فيـه والإكثـار مـن الطـواف          -٣

                                                 

  .١٦٨/ ص٩٠الأنوار: بحار  )١(
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حول الكعبة وهو أفضل من إكثار الصلاة للحجاج الآفاقيين، وإن مجرد النظر إليها 
) ثـم عـن جميـع    ^غيرها عن المعصـومين ( عبادة وان ينوب في هذه العبادات و

  المؤمنين ليتضاعف أجره بعددهم.
ــة    -٤ ــرار المعنوي ــى الأس ــات ال ــة    ) ١(الالتف ــا الحقيقي ــج ومعانيه ــعائر الح لش

والأغراض المقصودة منها لتكتمل الاستفادة منها فان جوائز الحجاج على مراتـب،  
َ لُُومُهَـا و3ََ دمَِاؤهَُـا  لَنْ يَنَالَ أدناها لمن اقتصر على الشكليات قال تعالى: { ا��

  وتوجد كتب مؤلفة في هذا المجال. )¼} (الحج:وَلَكِنْ يَنَالُُ ال�قْوَى مِنكُْمْ 
الالتزام بالصلاة فـي أوقـات فضـيلتها فمـن المعيـب أن ينـام الحـاج عـن          -٥

  صلاة الصبح أو يؤخر صلاته عن وقت الفضيلة لانشغاله بأمور الدنيا.
على حضور صلاة الجماعة التـي يقيمهـا المرشـدون، فـإن فيهـا      الحرص  -٦

.ثواباً لا يحصى وبركات لا تعد  
المواظبة على الاستماع الى المحاضرات الدينية وحضور مجالس الوعظ  -٧

  والإرشاد وتعليم الأحكام الشرعية عموماً وما يتعلق بالحج خصوصاً.

                                                 

كنـت ألقـي كلمـة أخلاقيـة عـن الآداب المعنويـة للحـج فـي         هــ،  ١٤٣١أتذكر انني في حج سـنة   )١(
إحدى القوافل تأثروا بها ومما ذكرت من أسرار الحج هـو ابتـداء الحـج بعـد الاحـرام بـالخروج الـى        

ن حرم االله تعالى الآمن عرفة وهي خارج الحرم وفيه رسالة أنكم لا تستحقون بأعمالكم إلا الخروج م
المبارك لكنهم بعد أن يصدقوا في الاستغفار والدعاء في عرفة وإكثار الـذكر فـي مزدلفـة يـؤذن لهـم      
بدخول الحرم في منى فيرجمون شياطين الجن والإنس وينحرون الأهواء والمطامع وشـهوات الـنفس   

 تعالى ثـم يعـودون الـى البيـت الحـرام      الأمارة بالسوء ويحلقون رؤوسهم اعلاناً للنصرة التامة لدين االله
  .راضيين مرضيين
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) فـي هـذه   9ى النبـي ( الإكثار من تلاوة القرآن الكريم فقـد نـزل عل ـ   -٨
ــا وورد      ــروف نزوله ــة وظ ــات الكريم ــواء الآي ــيش أج ــة، وأن يع الأرض المبارك

  استحباب إكمال ختمة قرآن في مكة.
أداء الصلوات المستحبة كالنوافل اليومية خصوصاً صلاة الليـل فقـد قـال     -٩

خْفَِ لهَُمْ االله تعالى في جزاء من يؤديها  {
ُ
عْـيٍُ فََ/ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أ

َ
ةِ أ  }مِـنْ قـُر�

) وصلاة جعفر الطيار في المشاهد المشرفة خصوصـاً فـي ضـحى يـوم     �(السجدة:
الجمعة، وصلاة ركعتين يوم الجمعة بين الظهر والعصر بالحمد والتوحيد سـبعاً مـع   
دعائها القصير، وصلاة أربع ركعات بالحمد والتوحيد ثلاثاً والمعـوذتين كـل أحـد    

وَوَاعَـدْناَ الاستغفار والدعاء وصلاة ركعتين بالحمد وآية { من ذي القعدة وبعدها
) في العشر الأوائل من ذي الحجة، وصلاة أول الشهر حيـث  $(الأعراف: }مُوسَ 

سيهلّ عليهم شهر الحجة وهم في الديار المقدسة وغير ذلك مما جرت عليه سـيرة  
  الصالحين.
تطيع الصـوم مـن هـذه    وما دام الحاج ينـوي الإقامـة فـي مكـة فإنـه يس ـ      -١٠

الناحية، فلا يفوتـه صـوم الأيـام المسـتحبة كيـوم دحـو الأرض وأول خمـيس مـن         
الشهر وآخر خميس والأربعاء في الوسط وصوم الخمـيس والجمعـة والسـبت مـن     
الأشهر الحرم ومنها ذو القعدة وذو الحجة، كما يستحب صيام الأيام التسعة الأولى 

  من شهر ذي الحجة.
ن الأدعية المنصوصة في الأوقات المخصوصة وغيرها، أو مـا  الإكثار م -١١

ينشئه الحاج نفسه مما يعبر عن عمق صلته بـاالله تعـالى وشـدة فقـره واحتياجـه إلـى       
  فضله وإحسانه تبارك وتعالى.
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مطالعة كتب المناسك للتفقه في أحكـام الحـج وأدائهـا بأحسـن كيفيـة       -١٢
  والسؤال عن الأحكام التي لا يعرفها.

أن يحسن معاشرة الآخرين وصحبتهم ويكون لطيفاً وودوداً سـاعياً فـي    -١٣
خدمتهم قدر الإمكان ويؤثرهم على نفسه إن حصل تزاحم في أمر مـا كالطعـام أو   
المكان ولا يؤذيهم، وقد عقد صاحب الوسائل كتاباً مفصـلاً لروايـات أهـل البيـت     

  ) في آداب العشرة قبل الدخول في مسائل كتاب الحج.^(
وتوجــد مســتحبات خاصــة بمناســك الحــج كاســتحباب الإحــرام مــن    -١٤

المسجد الحرام للخروج الى الحج وإن كان الإحرام من المنزل مجزياً وغيـر ذلـك   
مما ذكرته كتب المناسك، وقد يصعب أداء بعضـها بسـبب تنظـيم حركـة القوافـل      

الثـة عشـرة   وحفظ الحجاج من الضياع كالمبيت ليلة عرفه في منـى وكـذا الليلـة الث   
  لمن لم تجب عليه فلا بد من الاتفاق بين المتعهد والمرشد الديني.

إظهار وحدة الشعب واستثمار هذه الفرصة حيث يجتمـع الحجـاج مـن     -١٥
كافة الطوائف والقوميات والمناطق وتذويب جميع الخلافات والتـذكير بالقواسـم   

ِ جَِيعًا و3ََ وَاعْتَصِ ) {9المشتركة التي أرادها االله تعالى ورسوله ( مُوا بَِبلِْ ا��
  ).E(آل عمران: }تَفَر�قُوا

الاهتمام بقضايا المسلمين جميعا في شـرق الأرض وغربهـا والتعـاطف     -١٦
معهم والمساعدة في حل مشاكلهم ولو بكلمة مواساة او نصيحة أو بنقل مشـاكلهم  

ليَِشْـهَدُوا { ل االله تعـالى: الى المعنيين، وتبادل الرؤى النافعة مع جميع المسلمين قا
ي�ااٍ مَعْلُومَاتٍ 

َ
ِ فِ أ   ).m(الحج: }مَنَافعَِ لهَُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ ا��

<
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K‹fÏÖ]NLM< << <

>  �:الرحنسورة  <

  }هَلْ جَزَاءُ الِْحْسَانِ إ�3ِ الِْحْسَانُ {
الله تبــارك قاعـدة يتسـالم عليهــا العقـلاء وتــدعو اليهـا الفطـرة الانســانية يقررنـا ا      

وتعالى عليها بصيغة الاستفهام الاقـراري لتعليـل مـا سـبق ذكـره مـن الـنعم، حيـث         
جاءت الآية من سورة الـرحمن فـي هـذا السـياق حيـث بـدأ المقطـع بقولـه تعـالى          

وذكـر عـدة مـن نعـم الجنـان،       ،)Fالـرحمن: ( }وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِِ جَن�تَـانِ {
ا {ة لا تضيع لأن الاحسان لا يجازى إلا بالإحسـان  وليطمئننا بأن الأعمال الحسن إنِ�ـ

حْسَنَ عَمًَ/ 
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
  .)?الكهف:(} 3َ نضُِيعُ أ

وقد كتب االله تبارك وتعالى على نفسه إجراء هذه القاعدة في تعامله مع عباده، 
فإنـه لـم يعـاملهم بمقتضـى العـدل والمجـازاة بالمثـل، وانمـا كافـأهم علـى اســاس           

والفضل مع انه هو المـنعم والهـادي والممكّـن لعبـده فـي فعـل الاحسـان        الاحسان 
ُ  بـَـلِ { نْ  عَلـَـيكُْمْ  يَمُــن�  ا��

َ
يمَــانِ  هَــدَاكُمْ  أ } صَــادِقيَِ  كُنــتُمْ  إنِ للِِْ

ــر المــؤمنين    )،�(الحجــرات: ــالي الصــدوق بســنده عــن امي ــي آم ــال (×) وف ق
جـزاء مـن أنعمـتُ عليـه      ان االله عز وجل قـال مـا   يقول:(’) (سمعت رسول االله 
، ومع انـه غنـي عـن عبـاده وحينمـا يحسـنون فإنمـا يحسـنون         )١(بالتوحيد إلا الجنة)

تُمْ فَلهََـا{لأنفسهم 
ْ
سَـأ

َ
نفُْسِكُمْ Àنْ أ

َ
حْسَنتُْمْ لِ

َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
 ،)¨الإسـراء: (}  إنِْ أ

                                                 

  .٧ح /٣١٦الصدوق :  آمالي )١(
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 (×):فعطاؤه تعالى إحسان في إحسان، في نهج البلاغة من كلام لأمير المؤمنين 
لَوو) كَان دأَحل أَن رِيجي لَا لَهو رِيجي ،هلَيع لَكَان  ـكصـاً  ذَلخَال  لَّـهل  انَهحـبس وند 

،هخَلْق هترقُدلَى لع ،هادبع هلدعلي وـا  كُلِّ فتْ  مـرج  ـهلَيع  وفصُـر   نَّـهلَكو ،هقَضَـائ 
انَهحبلَ سعج حلَى قَّهع  ـادبالْع أَن  ـوهيعطـلَ  يعجو  مـزَاءَهج  ـهلَيفَةَ  عضَـاعابِ  مالثَّـو 
  .)١(أَهلُه) الْمزِيد من هو بِما وتَوسعاً منْه تَفَضُّلًا

ومن المعلوم أن الاحسان فوق العدل، لان العدل منح الاسـتحقاق فيأخـذ مالـه    
حسان فإعطاء ما لا يلزمه مـن الخيـر والتنـازل عمـا يسـتحقه،      ويعطي ما عليه، اما الا

حْسَـنُوا الُْسْـنَ {وقد أشارت آيات كثيرة الى هذا الاحسان، قال تعـالى  
َ
ِينَ أ للِ�

صْـحَابُ الَْن�ـةِ هُـمْ فيِهَـا 
َ
ولئَـِكَ أ

ُ
وَزيَِادَةٌ و3ََ يرَهَْـقُ وجُُـوهَهُمْ قَـتٌَ و3ََ ذلِ�ـةٌ أ

ونَ  مْثَالهَِـا وَمَـنْ ـمَنْ جَاءَ باِلَْسَنَةِ فَلهَُ عَشْ {وقال تعالى  )´:يونس(} خَالُِ
َ
رُ أ

يّئَِةِ فََ/ يُزَْى إ�3ِ مِثلْهََا وهَُمْ 3َ يُظْلمَُـونَ  وقـال تعـالى    )Ëالأنعـام: (} جَاءَ باِلس�
ةٍ Àنْ تكَُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهَ { َ 3َ يَظْلمُِ مِثقَْالَ ذَر� جْـرًا إنِ� ا��

َ
نـْهُ أ ا وَيُؤْتِ مِـنْ لَُ

مَنْ جَاءَ باِلَْسَنَةِ فَلهَُ خَيٌْ مِنهَْا وهَُمْ مِـنْ فـَزَعٍ يوَمَْئـِذٍ { ،)öالنساء:(} عَظِيمًا
ِ كَمَثَـلِ حَب�ـةٍ { )�النمل:(} آمِنُونَ  مْـوَالهَُمْ فِ سَـبيِلِ ا��

َ
ِينَ يُنفْقُِـونَ أ مَثَلُ ال�

نبْتََتْ سَبعَْ سَ 
َ
ُ أ ُ يضَُـاعِفُ لمَِـنْ يشََـاءُ وَا�� ِ سُنبُْلةٍَ مِائـَةُ حَب�ـةٍ وَا��

نَابلَِ فِ كُّ
  .)Íالبقرة:(} وَاسِعٌ عَليِمٌ 

 بـن  فضـيل  ومن الروايات التي تصور لنا إحسان االله تبارك وتعالى مـا ورد عـن  
 أربـع  ):’( االله رسول (قال :يقول) ×( االله عبد أبا سمعت:قال المرادي عثمان

                                                 

  .٢١٦خطبة  ٣٣٣نهج البلاغة :  )١(
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 هـو  فـإن  فيعملها بالحسنة العبد يهم هالك، إلا االله بعدهن على يهلك لم فيه كن من
 ويهـم . عشـرا  لـه  االله كتـب  عملهـا  هو وإن نيته، بحسن حسنة له االله كتب يعملها لم

 سـبع  اجـل  عملهـا  هـو  وإن شـئ  عليـه  يكتـب  لـم  يعملهـا  لم فإن يعملها أن بالسيئة
 تعجـل  لا :الشـمال  صـاحب  وهو لسيئاتا لصاحب الحسنات صاحب وقال ساعات

إنَِّ الَْسَـنَاتِ يـُذْهبَِْ : {يقـول  وجـل  عز االله فإن تمحوها، بحسنة يتبعها أن عسى
يِّئَاتِ   هـو  إلا إلـه  لا الـذي  االله أسـتغفر " :قـال  هو فإن الاستغفار أو)، Î} (هود:السَّ

 وأتـوب  لإكـرام وا الجـلال  ذو الـرحيم  الغفـور  الحكيم العزيز والشهادة الغيب عالم
 قـال  واسـتغفار  بحسنة يتبعها ولم ساعات سبع مضت وإن شئ، عليه يكتب لم" إليه

، ومـع ذلـك   )١() المحـروم  الشـقي  على اكتب :السيئات لصاحب الحسنات صاحب
  فأنه يمنح عدة فرص:

(مـن   قـال: (’) (منها) فتح باب التوبة ما دام في هذه الدنيا، عـن رسـول االله   
قال :(إن االله يقبل توبة العبد ما لم (’) وعنه  )٢(بِل االله توبته)تاب قبل أن يعاين قَ

  .)٣(يغرغر)
إنِ� {و(منها) انه إذا فعل حسنات فانها تكفر السـيئات بـل تبـدلها الـى حسـنات      

يّئَِاتِ  إ�3ِ مَـنْ تـَابَ وَآمَـنَ وعََمِـلَ عَمَـً/ { ،)Îهـود: (} الَْسَنَاتِ يذُْهبَِْ الس�
 
ُ
ــالًِا فأَ ــاصَ ــورًا رحَِيمً ُ غَفُ ــنَاتٍ وَكَنَ ا�� ــيّئَِاتهِِمْ حَسَ ُ سَ لُ ا�� ــدِّ ــكَ يُبَ ِ } ولئَ

 .)Ïالفرقان:(

                                                 

  .١٠/١٦٦المازندراني:  -شرح أصول الكافي )١(
  .٢/ح٢/٤٤٠: الشيخ الكليني -الكافي  )٢(
  .١/٤٧٤ :تفسير ابن كثير )٣(
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ذنوبـه،  و(منها) اعتبار البلايا والصعوبات والالام التي يمر بهـا الانسـان كفـارة ل   
(الحمد الله الذي جعل تمحـيص ذنـوب شـيعتنا فـي      :قال(×) عن أمير المؤمنين 

 .)١(م لتسلم بها طاعاتهم ويستحقوا عليها ثوابها)الدنيا بمحنته
و(منها) العفو والصفح ابتداءاً تكرماً من االله تعالى وفضلاً من غير تسـبيب العبـد   

يـْدِيكُمْ وَيَعْفُـو عَـنْ كَثـِيٍ {
َ
صَـابكَُمْ مِـنْ مُصِـيبَةٍ فَبمَِـا كَسَـبَتْ أ

َ
} وَمَا أ

  .)?الشورى:(

Vå�Ææ<Ü×ŠÛ×Ö<íèû]<ÝçÛÂ< <
عامة لا تختص بالمؤمنين فكل من يصدر منه فعـل الاحسـان يكافئـه االله    والآية 

تعالى بالإحسان مؤمنا كان او غير مؤمن على اختلاف درجاتهم في الكفر والشرك 
مـا أحسـن   ( ):’( اوالجهل بالخالق، روى عبد االله بن مسعود قال:قال رسـول االله 

إن  ؟ قال:سول االله، ما إثابة الكافريا ر فقلنا: محسن من مسلم، ولا كافر إلا أثابه االله:
أثابـه االله المـال والولـد     أو عمـل حسـنة   ،كان قد وصل رحمـا، أو تصـدق بصـدقة   

 عـذابا دون العـذاب،   ما إثابته في الآخـرة ؟ قـال:  ف فقلنا: والصحة وأشباه ذلك، قال:
شَد� العَْذَابِ { وقرأ

َ
دْخِلُوا آلَ فرِعَْوْنَ أ

َ
  .)Fغافر:( )٢(}أ

ة للمعانـد امـا غيـر المعانـد فيكافئـه االله تعـالى بالهدايـة الـى الاسـلام          هذا بالنسب
والايمان وطريق الجنة والشواهد كثيرة على حصول مكافأة كبيرة لمـن قـام بعمـل    
يسير كتلك المرأة الفاسقة التي دخلت الجنة لأنها سقت قطة عطشى ماءاً، او الحـر  

                                                 

  .٤٨/ح٢٣٢ /٦٧ بحار الانوار: )١(
  .٧/١٣٨ر ابن كثير: تفسي )٢(
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) حين قال له ثكلتك امك يا حر (×مام الحسين الذي لم يرد على الإ )١(الرياحي
  فكوفئ بنيل الشهادة والسعادة الابدية.(÷) لان امه الزهراء 

ونقل بعض المفسرين ان شخصا مسلماً شاهد امرأة كـافرة تنثـر الحـب للطيـور     
في الشتاء فقال لها:لا يقبل العمل من امثالك، فأجابته:اني اعمـل هـذا سـواء قبـل ام     

حتى رأى الرجل هذه المـراءة فـي حـرم الكعبـة،     لم يقبل، ولم يمض وقت طويل 
  .)٢(فقالت له يا هذا ان االله تفضل علي بنعمة الاسلام ببركة الحبوب القليلة

<<íèû]<†Ò„Ö<íé×ÛÂ<ì†{Û{m< <
أراد االله تعالى بتذكيرنا بهذا القانون الفطري وبتعامله معنا على اساسه أن يؤدبنـا  

لائيــة الفطريــة مــع االله تبــارك وتعــالى  بهــذا الأدب وان نتعامــل بهــذه القاعــدة العق
فنجـازي  المحسن المتفضـل، وكـذلك بيننـا نحـن البشـر وإن خالفونـا فـي الـدين،         

آيـة   :يقول(×) الاحسان بالإحسان، روى علي بن سالم قال: (سمعت ابا عبد االله 
هَـلْ جَـزَاءُ : {تبـارك وتعـالى  قـول االله   قلت:وما هـي؟ قـال:   ،في كتاب االله مسجلة

ع إليـه  نِالكافر والبر والفاجر، من صُ ـو جرت في المؤمن }،سَانِ إ�3ِ الِْحْسَانُ الِْحْ 
يـرى  حتّـى  به، بل صنع  اصنع كميمعروف فعليه أن يكافىء به، وليس المكافأة أن 

  .)٣(المبتدى)له فضل  لذلك ان، مع فعله
ي وقد حثت الآيات الكريمة والروايات الشريفة على اتباع طريقة الاحسـان ف ـ  

التعامل مع الاخرين وانه من افضل القربات التي توجب المحبة الالهية، قال تعـالى  
                                                 

  .٧٨الشيخ المفيد:  -الارشاد )١(
  .٩/٣١٠حكاها عن روح البيان:  ١٣/٤٧٥تفسير الامثل:  )٢(
  .١٩٣/ ٩تفسير البرهان:  )٣(
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حْسِنُوا{
َ
َ  إنِ�  وَأ َ  Àن� { )،Ð(البقرة: }المُْحْسِنيَِ  يُبِ�  ا��  }المُْحْسِـنيَِ  لمََـعَ  ا��

َ  إنِ� { )،¡(العنكبوت: ِينَ  مَعَ  ا�� ِيـنَ  ات�قَوْا ال� )، 8(النحـل:  }مُسِْـنُونَ  هُـمْ  وَال�
(علَيـك بِالإحسـان فَإنَّـه أفْضَـلُ زِراعـة و أربـح       (×) ومن كلمات امير المـؤمنين  

 زاد (نِعـم (×) النّـاسِ) وعنـه    إلَـى  اَلإحسـان  الإيمان (رأْس (×)بِضاعة) وعنه 
عادالم سانإلَى الإح بادوعنه الع ((×) لَو) تُمأيالإ رسانشَخْصاً ح وهتُمأَيشَكْلاً لَر 
  .)١(العالَمين) يفُوق جميلاً

Vì‚Â^ÏÖ]<å„â<ÌÖ^−<á^ŠÞ÷]< <

لكن الانسان العنود الكنود المجادل الجهول الظلوم خـالف هـذه القاعـدة فـي      
علاقته مع ربه ولم ينصـفه بـأدنى درجـات الانصـاف فيكـون الاسـتفهام فـي الآيـة         

حاظ، ويكون فيها عتاب للإنسان بأنه لا يعمل بها بعد أخذ اقراره استنكارياً بهذا الل
عـن  (×) مـام الرضـا   ضا وآمالي الطوسي بالإسـناد عـن الإ  بها في عيون اخبار الر

ال: (حـدثني أخـي رسـول االله    ق ـ(×) ) عن أميـر المـؤمنين   ^آبائه الطاهرين (
يـك بـالنعم،   ! أتحبـب ال يـا أبـن آدم مـا تنصـفني     يقـول االله عـز وجـل:    :قال(’) 

وتتمقت الي بالمعاصي، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد، ولا يزال ملك كـريم  
يأتيني عنك في كل يوم بعملٍ غير صالح، يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيـرك  

  .)٢(وانت لا تدري من الموصوف لسارعت الى مقته)
ريق ابي حمزة المروي عن ط(×) مام السجاد وورد هذا المعنى في دعاء الإ 

                                                 

  .٣٩١/ ٢ :) ميزان الحكمة١(
  .٢/٢٨ :(×) عيون اخبار الرضا من الجزء الخامس،، ١٠ح/ ٢٠٢امالي الطوسي:  )٢(
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 بِـالنِّعمِ  الَينـا  تَتَحبـب  الَيـك،  ونَتُـوب  منْهـا  الّلهـم  نَستَغْفرك يديك بين الثمالي (ذُنُوبنا
نُعارِضُكبِالذُّنُوبِ، و كرنا خَيلَيشُّرنا نازِلٌ، او كلَيا ،دصاع لَمزَلْ ولا يـزالُ  وي  لَـكم 

أت كَريمينّا يكل عمفَلا قَبيح، بِع كنَعمي كذل نم وطَنا اَنتَح ،كمتَتَفَضَّلَ بِنِعنا ولَيع 
،كبِآلائ حانَكبما فَس كلَماَح كظَماَعو كماَكْرئاً  وـدبعيـداً،  ممـتْ  وستَقَد  ـماؤكاَس 

  .)١()وفعالُك صَنائعك وكَرم ثَناؤك، وجلَّ
فيفصّل أكثر في بيان هذه العلاقـة غيـر المنصـفة بـين     (×) مام الحسين اما الإ

يا من قل لـه شـكري   ( (×)الانسان وربه في دعائه العظيم يوم عرفة فبعد ان قال 
فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يخذلني، 

، يا من أياديه عنـدي لا تحصـى،   يا من رزقني في كبرى ييا من حفظني في صغر
يا من نعمه عندي لا تجازى يا من عارضني بالخير والاحسـان، وعارضـته بالإسـاءة    

يـا  بتفصيل عدم انصاف الانسان لربه، فيقول عن ربه تعـالى ( (×) ) بدأ والعصيان
 ياَنْــتَ الَّــذ الَّــذى اَحســنْتَ،اَنْعمــتَ، اَنْــتَ  يمنْنْــتَ، اَنْــتَ الَّــذ ياَنْــتَ الَّــذ يمــولا

 يتَ، اَنْـتَ الَّـذ  رزَقْ ـ ياَكْملْـتَ، اَنْـتَ الَّـذ    ياَفْضَلْتَ، اَنْـتَ الَّـذ   ياَجملْتَ، اَنْتَ الَّذ
آويـتَ،   ياَقْنَيتَ، اَنْتَ الَّذ ياَغْنَيتَ، اَنْتَ الَّذ ياَعطَيتَ، اَنْتَ الَّذ يوفَّقْتَ، اَنْتَ الَّذ

سـتَرتَ، اَنْـتَ    يعصَمتَ، اَنْتَ الَّـذ  يهديتَ، اَنْتَ الَّذ يتَ الَّذكَفَيتَ، اَنْ ياَنْتَ الَّذ
 ياَعـزَزْتَ، اَنْـتَ الَّـذ    يمكَّنْتَ، اَنْتَ الَّـذ  ياَقَلْتَ، اَنْتَ الَّذ يالَّذ غَفَرتَ، اَنْتَ يالَّذ

 يصَـرتَ، اَنْـتَ الَّـذ   نَ ياَيـدتَ، اَنْـتَ الَّـذ    يعضَـدتَ، اَنْـتَ الَّـذ    ياَعنْتَ، اَنْتَ الَّـذ 
  .(×)) الى اخر ما قال عافَيتَ يشَفَيتَ، اَنْتَ الَّذ

ثُم أَنَا يا إِلَهِي الْمعتَرِف بِذُنُوبِي فَاغْفرها لـي، أَنَـا   ( ،(×)؟ قال وماذا عن العبد
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، أَنَـا الَّـذي   الَّذي أسـأت، أنـا الّـذي أَخْطَـأْتُ، أَنَـا الَّـذي جهِلْـتُ، أَنَـا الَّـذي غفَلْـتُ          
سهوتُ، أَنَا الَّذي اعتَمدتُ، أَنَا الَّذي تَعمدتُ، أَنَا الَّذي وعدتُ، أَنَا الَّـذي أَخْلَفْـتُ،   

أنا الّذي اعترفـت بِنِعمتـك علـي وعنْـدي، وأَبـوءُ      ، أَنَا الَّذي نَكَثْتُ، أَنَا الَّذي أَقْررتُ
  .)١()ها ليبِذُنُوبِي فَاغْفر

وإذا كان السائد على علاقة الانسان مع ربـه وخالقـه هـو عـدم الانصـاف، فهـو       
كذلك مع الناس حيث يسود الناس الظلم والفساد والغش والخداع والاحتيال قـال  

ِ  فِ  الفَْسَادُ  ظَهَرَ تعالى { يـْدِي كَسَـبَتْ  بمَِـا وَالْحَْـرِ  البَّْ
َ
اسِ  أ  )�(الـروم: } ال�ـ

دب الذي أمرنا االله تعالى به أن نجازي بالإحسـان مـن احسـن الينـا وعلـى      خلافاً للأ
والائمـة الطـاهرون (صـلوات االله علـيهم اجمعـين) والعلمـاء       (’) رأسهم النبـي  

ينِْ العاملون المخلصون والوالدان { ) وجيراننا وارحامنـا  þ} (البقرة:إحِْسَاناً  باِلوَْالَِ
  كل من أحسن الينا.والذين علّمونا والذين ربونا وهكذا 

حْسَـنُ  هَِ  بـِال�تِ  ادْفَـعْ { بل أمرنا بالإحسان حتى لمن اساء الينا، قال تعالى:
َ
 أ

يّئَِةَ  عْلَمُ  نَنُْ  الس�
َ
حْسَـنُ  هَِ  باِل�تِ  ادْفَعْ ) {â:المؤمنون} (يصَِفُونَ  بمَِا أ

َ
 فـَإذَِا أ

ِي ن�هُ  عَدَاوَةٌ  وَبَينَْهُ  بيَنَْكَ  ال�
َ
 ).àفصلّت:(} حَِيمٌ  وَلQِ  كَأ
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K‹fÏÖ]NLN< << <

>  d:الديدسورة  <

ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيٞ { يۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱ��
َ
  }وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<<gi]†¹]æ<l]†ÛnÖ]<JJJ<íé�ý]<íéÃ¹]< <

تنبه الآية الكريمة إلى حقيقة قرآنية عظيمة تزيد الانسان كمالاً ومعرفة بربـه  
  ا ازداد ايماناً بها واستحضرها في وجدانه فعلاً.كلم

تلك الحقيقة هي ان االله تعالى معكم في جميـع مراحـل تكـونكم فـي الـدنيا      
والآخرة وفي كل مكان تكونون فيه ومهما اعتقدتم انكـم فـي خلـوة وانفـراد فانـه      
معكم، وهو تعالى معكم في كل زمان وفي كل حالة من حالاتكم ومطلّع علـيكم  

رضِْ ط بكـم { ومحي
َ
مَاوَاتِ و3ََ فِ الْ ةٍ فِ الس� صْغَرُ  3َ يَعْزُبُ عَنهُْ مِثقَْالُ ذَر�

َ
و3ََ أ

بيٍِ  كْبَُ إ�3ِ فِ كتَِابٍ م�
َ
) فالمعيـة الإلهيـة متحققـة مـن     ê} (سـبأ: مِن ذَلكَِ و3ََ أ

كانيـة،  جميع الجهات، وان لفظ (اين مـا) الـوارد فـي الآيـة لا يحـددها بالمعيـة الم      
ولعــل ذكرهــا باعتبــار ان المعيــة المكانيــة هــي الاوضــح فــي الاذهــان للتعبيــر عــن 

  الاقتران وكذا الغيبة المكانية أوضح في التعبير عن الافتراق.
ُ بمَِا تَعْمَلـُونَ بصَِـيٌ ولذا جاءت الفقرة التالية لهـا {  } كالنتيجـة لهـذه   وَا��

كم عنـه وإحاطـة علمـه بكـم أن     الحقيقة لان لازم حضـوره معكـم وعـدم احتجـاب    
  م أي يعلم ظاهر الاعمال وباطنها.يكون بصيراً بأعمالكم عالماً بنياتكم وأغراضك

ن� وقد تكرر هذا المعنى في آيات كريمة أخـرى كقولـه تعـالى {   
َ
لـَمْ تـَرَ أ

َ
أ
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ـْوَى  رضِْ مَا يكَُونُ مِـن ن�
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ َ يَعْلَمُ مَا فِ الس� ثََ/ثـَةٍ إ�3ِ هُـوَ ا��

كْـثََ إ�3ِ هُـوَ مَعَهُـمْ 
َ
دْنَ مِن ذَلكَِ و3ََ أ

َ
رَابعُِهُمْ و3ََ خَسَْةٍ إ�3ِ هُوَ سَادسُِهُمْ و3ََ أ

ءٍ عَلـِيمٌ  َ بكُِـلِّ شَْ يْنَ مَا كَنوُا ثُم� ينُبَّئُِهُم بمَِا عَمِلـُوا يـَومَْ القِْيَامَـةِ إنِ� ا��
َ
} أ
يسَْتَخْفُونَ مِنَ ال�اسِ و3ََ يسَْتَخْفُونَ مِـنَ اّ�ِ وهَُـوَ ) وقال تعـالى { ¨:المجادلة(

  ).�:النساء} (مَعَهُمْ 
وقد استلهم النبي (|) هذه الحقيقة وقدم توجيهاً تربوياً في وصيته لأبـي  
ذر (رضوان االله تعـالى عليـه) بقولـه (أعبـد االله كأنـك تـراه فـان كنـت لا تـراه فأنـه           

  والعبادة تسري في كل شؤون الحياة. )١(يراك)
  إن الايمان بهذه الحقيقة له عدة آثار في حياة الانسان:

سيشعر انه ليس وحيداً في مواجهة الصعوبات والمحـن والـبلاءات وانمـا     -١
يكون معه رب رؤوف رحيم يشفق عليـه ويرعـاه ويـدفع عنـه ويحميـه ويسـتجيب       

لحته لان ربـه يختـار لـه الخيـر ويكافئـه      لدعائه وطلباته واذا تأخرت الإجابة فلمص ـ
قـَالَ َ§� إنِ� على الاحسان ويعفو عن الإساءة وينصـره عنـد الضـعف والانقطـاع {    

ِي خَلقََـنِ فَهُـوَ يَهْـدِينِ { )�:الشـعراء } (مَعَِ رَبِّ سَـيَهْدِينِ  ِي هُـوَ ،  ال� وَال�
ِي يمُِيتـُنِ ثُـم� يُيْـِيِ ،  يشَْفِيِ  Àذَا مَرضِْتُ فَهُوَ ،  يُطْعِمُنِ وَيسَْقِيِ  ،  وَال�

ن يَغْفِــرَ uِ خَطِيئَــتِ يـَـومَْ الِّيــنِ 
َ
طْمَـعُ أ

َ
ِي أ ) فهــي معيــة ñ-­:الشـعراء ( }وَال�

الايجاد والهداية ومعية الاطعام والسقي ومعيـة الشـفاء مـن المـرض ومعيـة البعـث       
إلى قوة واقتدار ويتبدل خوفه وقلقـه  والنشور. وبذلك يتحول عجز الانسان وضعفه 

                                                 

  .٦٢٦مكارم الاخلاق للطبرسي:  )١(
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نتُمُ بفضل االله تعالى إلى أمن وطمأنينة قال تعـالى { 
َ
لمِْ وَأ فََ/ تهَِنُوا وَتدَْعُوا إuَِ الس�

عْمَـالَكُمْ 
َ
كُمْ أ ُ مَعَكُمْ وَلَن يـَتَِ عْلَوْنَ وَا��

َ
إذِْ ) وقـال تعـالى {  ù:محمـد } (الْ

  ).ö} (التوبة:ن� ا�� مَعَنَايَقُولُ لصَِاحِبهِِ 3َ تَزَْنْ إِ 
 كَرِيسروى الشيخ الصدوق عن إمامنا الْع (×)     قلَ إمامنـا الصَّـادـئس أَنَّـه)

فَهـلْ  بلَى. قَالَ: " "؟ قَالَ:، هلْ ركبتَ سفينَةً قَطُّيا أَبا عبد اللَّهلَ للسائلِ: "عنِ اللَّه؟ فَقَا
أي حالـة انقطـاع أسـباب     -"؟ يك، ولَـا سـباحةَ تُغْنِيـك   لَا سفينَةَ تُنْجِكُسر بِك حيثُ 

ن فَهلْ تَعلَّق قَلْبك هنَـاك أَن شَـيئاً مـن الْأَشْـياءِ قَـادر علَـى أَ      بلَى. قَالَ: " قَالَ:  -النجاة
كطَترو نم خَلِّصَك؟ قَالَ:ي" " :قلَى. قَالَ الصَّادفَبالشَّي كلَـى      ذَلع رالْقَـاد اللَّـه ـوءُ ه

لاحظـوا عظمـة النعمـة     )١(")الْإِغَاثَـة حـين لَـا مغيـثَ     الْإِنْجاءِ حين لَـا منْجِـي، وعلَـى   
  بحضور االله تعالى معنا، وأي وحشة وعجز وضعف يحس به المنكر للخالق.

وَقـَالَ ا�� إنِِّ قربـاً مـن ربـه {   وتزداد معية التوفيق والتأييد كلما ازداد العبـد  
كَةَ وَآمَنـتُم برِسُُـلِ  َ/ةَ وَآتيَتُْمُ الـز� قَمْتُمُ الص�

َ
) أي ان �} (المائـدة: مَعَكُمْ لئَنِْ أ

  بعض مراتب المعية العالية مشروطة بالإيمان والعمل الصالح.
الإلهيـة  أي ان الالطاف  )٢(وفي الحديث الشريف (انا عند المنكسرة قلوبهم)

الخاصة تحضر عند انكسار القلب لاي سبب كان سواء من خشية االله تعالى او عند 

                                                 

  .٦٤/١٣٧ ، بحار الانوار:٢/ ح٤، معاني الأخبار: ٢٣١التوحيد للصدوق:  )١(
، وفيـه: روي  ٢٧٦، وفيه: (أنا عند المنكسرة قلوبهم) ودعوات الراونـدي: ص ١٢٣منية المريد، ص )٢(

كر أحد الأموات حين درست قبورهم؟ قال: يا داود إني لـم أنسـهم   قال: إلهي هل يذ(×) أن داود 
أحياء مرزوقين، فكيف أنساهم أمواتاً مرحومين! كلما قطعت لهـم إربـاً غفـرت لهـم ذنبـاً وأغفـر لهـم        

  .بكل شعرة سقطت وبكل عظم بلي وأنا أرحم الراحمين
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  تعرض لمظلومية وعدوان وغير ذلك.ال
وسيشعر أيضاً أنه ليس مطلق السراح في اتبـاع شـهواته ونزواتـه واهوائـه      -٢

ويفعل ما يشاء من جرائم ومنكرات وظلم للآخرين وإنما هو تحت الرقابـة الإلهيـة   
تي لا تحيط فقط بظاهر الاعمال بل تنفذ إلى باطن العمـل فـتعلم النيـة والغـرض،     ال

فقد يكون العمل حسناً بحسب الظاهر الا انه في حقيقته سيئ لان نية صـاحبه سـيئة   
كما لو قام به رياء او طلباً للسمعة والجاه ونحو ذلك ولـم يكـن يبتغـي بـه وجـه االله      

ورد في كلمات أمير كما  )١(خدع االله عن جنتهتعالى لان الناقد بصير وهيهات لن ي
  (×).المؤمنين 

وهذا الشعور يدفع العباد إلى القيام بالمزيد من الاعمـال الصـالحة وتخلـيص    
النيات من الشوائب وتجنب الاعمال السيئة والظلم والعدوان، فهذه الرقابـة الإلهيـة   

ستقامته وليست شيئاً لمصلحة الإنسان وهي توجه بوصلة حياته نحو الخير وتضبط ا
  قسرياً مفروضاً عليه.

وهي رقابة داخلية تستقر في ضمير الانسـان وتكـون حاضـرة اذا غابـت عنـه      
  رقابة الأجهزة والقوانين الحكومية أو الأعراف الاجتماعية.

ولأهمية هذه الحقيقة فقـد ورد فـي الحـديث الشـريف عـن النبـي (|)        
  .)٢(تعالى معه حيث كان) (من أفضل ايمان المرء أن يعلم أن االله

  أيها الاحبة:
أن ترسخ هذه الحقيقـة فـي   (÷) لقد أرادت السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء 

                                                 

  .٢/١٢نهج البلاغة:  )١(
  .٦/١٧١، الدر المنثور: ١٥٨٢ح :سند أبي داود )٢(
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قلوب وعقول الأمة لما رأت غفلة الكثيـرين عنهـا وأن سـلوكهم كـان لا يـنم عـن       
إيمان حقيقي بها وإن اعتقدوا بها ظـاهراً فخاطبـت جمعهـم بقولهـا (أنـتم عبـاد االله       

(فاتقوا االله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، (÷) ره ونهيه) وقالت نصب أم
  .)١(واطيعوا االله فيما أمركم به ونهاكم عنه)

وتحذّر (سلام االله عليها) من عـدم الالتفـات إلـى هـذه الحقيقـة والعمـل بهـا        
لغطاء، وبيلا اذا كشف لكم ا -أي عاقبته  -فقالت (لتجدن واالله محمله ثقيلاً، وغّبه 

وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم مـن ربكـم مـالم تكونـوا تحتسـبون وخسـر هنـاك        
  .)٢(المبطلون)

من هذا نعرف الخسارة العظمى التي تحـل بالإنسـان حينمـا يغفـل عـن هـذه       
الحقيقة او ينفيها او يتسافل اكثر فينكر وجود الخالق ونعرف حجـم الخسـارة التـي    

فيها إنكار هذه الحقيقة ويدعو إلـى الالحـاد ونبـذ     تحل بالأمة حينما يروج البعض
الدين ونحو ذلك، لا لشيء الا لكي يطلقوا العنان لشهواتهم واتباع اهوائهم ولكـي  

خْرجُِوا آلَ لوُطٍ مِّـن لا يؤنّبهم ضميرهم وليغطّوا على الشعور بالذنب والخطيئـة { 
َ
أ

ـرُونَ  قرَْيَتكُِمْ  نـَاسٌ يَتَطَه�
ُ
فيخـدعون أنفسـهم بإنكـار هـذه      )M:} (النمـل إنِ�هُمْ أ

الحقيقة العظمى أعني وجود الخالق فيكون حالهم كالوصف المنقول عـن النعامـة   
أنها اذا أحدق بهـا الخطـر دفنـت رأسـها فـي التـراب لكـي لا تـراه وتخـدع نفسـها           

  بالتخلص منه.
هذا هو الـدافع الحقيقـي لمـن يقـف وراء دعـوات الالحـاد ونبـذ الـدين امـا          

                                                 

  .١/١٢٨الاحتجاج للطبرسي:  )١(
  .١/١٣٦الاحتجاج للطبرسي:  )٢(
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لهم فهم مخدوعون ببعض الشعارات والادعاءات، وإلا فإن دعاوى إنكار التابعون 
الخالق أو الشرك به أوهام باطلة من صنع خيالات فاسدة ولا يساعد عليها عقل ولا 
منطق عقلائي بل أن العقل السليم يسخر من هذه الأفكار لان أبسـط جهـاز أو آلـة    

فكيف بـالكون المترامـي الـذي    حولنا لا يمكن أن نصدق انه وجد بلا صانع عاقل 
يتحرك بنسق متناهي الدقة ووفق قوانين محكمة أتاحت المجـال لعلمـاء الفلـك أن    

  يحسبوها ويستفيدوا منها في الرحلات الفضائية.
فأحذروا أيها الأحبة من كل سبب يؤدي الى الغفلة عن االله تعالى، وحـذّروا  

عن الحياة وعزله والتحلـل مـن    الناس من كل الدعوات التي تريد تغييب االله تعالى
هذا الالتزام معه سـبحانه وتعـالى، واعملـوا علـى ترسـيخ حقيقـة أن االله معنـا لـدى         
عموم الناس، وادعوا بالحكمة والموعظـة الحسـنة المتـأثرين بمـا ينشـر فـي مواقـع        
التواصل لتنقذوهم من ضلالهم حتى يستشعروا هذه النعمة العظيمـة والمسـؤوليات   

ــالعلم والمعرفــة ولــو علــى المســتوى الفطــري  تجاههــا، وذلــك  بعــد ان تتســلحوا ب
  والعقلائي الذي لا يحتاج إلى دراسات معمقة ومتخصصة.

عن السيدة الزهراء فيمن يقوي الايمان والدين وينصر  )١(وقد ورد في رواية 
    المؤمنين ويدحض شبهات المضلّين والمنحرفين ان االله تعالى يضاعف لـه مـا اعـد

منزلة الكريمة المستحقة له في الجنان الف الف ضعف، فعلـى الجميـع ان   له من ال
لا يتقاعسوا عن نصرة الدين وهداية الناس وخدمتهم، وقد حذّرت السيدة الطاهرة 

مــن ان حــب الراحــة والدعــة واللامبــالاة والكســل أســباب  (÷) فاطمــة الزهــراء 
وقـد أرى أن قـد   (الا (÷) حقيقية لتضييع الحـق وحـذّرتهم مـن خذلانـه فقالـت      
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وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض،  -أي الحياة المرفّهة  -اخلدتم إلى الخفض 
  .)١()-أي الراحة والسكون  -وخلوتم بالدعة 

وفقنا االله تعالى وإياكم لنصرة الـدين وإعـلاء كلمـة االله رب العـالمين ونشـر      
  ين).شريعة سيد المرسلين (صلى االله عليه وعلى آله الطيبين الطاهر
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K‹fÏÖ]NLO< << <

>  �:الديدسورة  <

  }يوَۡمَ ترََى ٱلمُۡؤۡمِنيَِ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ يسَۡعَٰ نوُرهُُم{

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<‚è‚£]<ì…ç‰<àÚ<í¿ÂçÚ< <

يوَمَْ ترََى المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَ نـُورهُُم بَـيَْ {قال االله تبارك وتعالى: 
يْمَانهِِ 

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَـا أ

َ
اكُمُ الَْومَْ جَن�اتٌ تَرِْي مِن تَتْهَِا ال م بشَُْ

ِينَ آمَنُوا انظُرُونـَا  ، ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  يوَمَْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافقَِاتُ للِ�
ُ نَقْتَبسِْ مِن ن�وركُِمْ قيِلَ ارجِْعُوا وَرَاءكُمْ فاَلَْ  ضُبَِ بيَنَْهُم بسُِـورٍ ل� مِسُوا نوُرًا فَ

عَكُمْ  ، باَبٌ باَطِنُهُ فيِهِ الر�حَْةُ وَظَاهرُِهُ مِن قبَِلهِِ العَْذَابُ  لمَْ نكَُن م�
َ
يُنَادُونَهُمْ أ

 
َ
تكُْمُ ال نفُسَكُمْ وَترََب�صْتُمْ وَارْتبَتُْمْ وغََر�

َ
مَانِ� حَـت� قاَلوُا بلََ وَلكَِن�كُمْ فَتَنتُمْ أ

ِ الغَْرُورُ  ِ وغََر�كُم باِ�� مْرُ ا��
َ
فاَلَْومَْ 3 يؤُخَْذُ مِـنكُمْ فدِْيـَةٌ و3َ مِـنَ  ، جَاءَ أ

وَاكُمُ ال�ارُ هَِ مَو3ْكُمْ وَبئِسَْ المَْصِيُ 
ْ
ِينَ كَفَرُوا مَأ   ).�-�(الحديد: }ال�

Vl^vfŠ¹]<íéÛâ_< <
، (’)مباركـة التـي كـان يهـتم بهـا رسـول  االله       سورة الحديد من السور ال

، وهـي  )١(كان حينما يأوي إلى فراشه للنوم يتلو سور المسبحات(’) وروي انه 
الســور التــي تبــدأ بكلمــات التســبيح، وأولهــا ســورة الحديــد ومعهــا ســورة الحشــر 

                                                 

 .٢٨٩ص /٤أنظر مستدرك الوسائل: ج )١(
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ثــامن والعشــرين مــن المصــحف  والصــف والجمعــة والتغــابن وهــي فــي الجــزء ال 
  الشريف.

قـال: (مـن   (×) لعلامة الطبرسي  في مجمع البيان عن الإمام البـاقر  وروى ا
وان مات كـان  (×) قرأ المسبحات كلّها قبل ان ينام لم يمت حتى يدرك القائم 

  .)١((’)في جوار رسول االله 

V‹ËßÖ]<íf‰^¦æ<‚è‚£]<ì…ç‰< <
وسورة الحديد من السور النافعة في الموعظة وترقيق القلب، فإدامة تلاوتهـا  

ل النــوم يســاعد علــى إجــراء المراجعــة مــع الــنفس فــي نهايــة كــلِ يــوم، وهــي قبــ
لـيس منـا مـن لـم     المحاسبة التي أمرنا المعصـومون (^) بهـا، وقـالوا فـي ذلـك (     

فمـن يحاسـب نفسـه كـل ليلـة يكـون مـنهم ومعهـم          )٢()يحاسب نفسه في كل يوم
فـي ثـواب   السـابق   (صلوات االله عليهم أجمعين) وهذا أحد وجوه تفسـير الحـديث  

  قراءة المسبحات.

V^ãßÚ<í¿Âç¹]æ<íèû]<êÞ^ÃÚ< <
ونأخذ منها اليوم مقطعاً يعطينا قاعدة في السلوك المعنوي خصوصاً لكم أيها 
الشباب الجامعيون ونستقي منه أيضاً درساً في الموعظة يعرض مشهداً مـن مشـاهد   

أوصاف مذهلة يوم القيامة، ذلك اليوم المهول الذي ورد وصفه في القران الكريم ب

                                                 

  .٩/٣٤٥ :مجمع البيان )١(
بــاب وجــوب محاســبة الــنفس كــل يــوم وملاحظتهــا وحمــد االله علــى  / ٩٥ /١٦وســائل الشــيعة:  )٢(

  .١/ حنات وتدارك السيئاتالحس
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} يستعرض المشهد مقارنـة بـين حـالي المـؤمنين     يوَمَْ ترََى المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ {
} في ذلك اليـوم  يسَْعَ نوُرهُُمْ والمنافقين وحواراً، اما المؤمنون والمؤمنات فانهم {

الذي تنكسف به الشمس وتنكدر النجوم وتكون الجبال كالقطن المنفوش وتشتد 
بعضها فوق بعض، يلطف االله تعالى بالمؤمنين والمؤمنات فيوفّر لهم نـوراً  الظلمات 

يسعى بهم الى الجنة والسعادة، والسعي هو السير الحثيث فهو يسرع بهم الى الجنة، 
ولما كان النور ينبعث منهم، فإنهم فـي الحقيقـة هـم الـذين يسـعون لأنهـم مصـدر        

  النور، ونسب السعي إليه لأنه يتقدمهم.
يْمَانهِِمْ بَيَْ {

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
} هذا النور ينبعث من امامهم ومن ايمانهم، ولعـل   أ

الذي من امامهم هو نور الايمان وعقائدهم الحقة في التوحيد والنبوة والإمامة، لذا 
(أئمـة  (×) عـن النـور قـال    (×) ورد في الكـافي بسـنده عـن الإمـام الصـادق      

مؤمنين وبإيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهـل  المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي ال
، ولعله نور ذواتهم الطيبة المحبوبة عند االله تعـالى، أمـا النـور مـن يميـنهم      )١(الجنة)

وتَِ كتَِابـَهُ فهو نور أعمالهم الصالحة حيث يؤتى المؤمن كتابه بيمنه {
ُ
ا مَـنْ أ م�

َ
فأَ

نِّ مَُ/قٍ حِسَابيِهْ  ، بيَِمِينهِِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقرَْؤُوا كتَِابيِهْ 
َ
، فَهُـوَ فِ  إنِِّ ظَنَنتُ أ

اضِيَةٍ  بُـوا هَنيِئـاً بمَِـا  ، قُطُوفُهَا دَانيَِةٌ  ، فِ جَن�ةٍ عَلِةٍَ  عِيشَةٍ ر� ، كُـُوا وَاشَْ
ي�امِ الَْالِةَِ 

َ
سْلفَْتُمْ فِ الْ

َ
  ).¢-j} (الحاقة:أ

اكُمُ الَْومَْ جَن�اتٌ تَرِْي { نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا ذَلـِكَ هُـوَ بشَُْ
َ
مِن تَتْهَِا الْ

} وما دامت هذه عـاقبتهم، فإنهـا بشـرى حقيقيـة ويسـتحقون التهنئـة       الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
                                                 

 .٥ح /١/١٥١الكافي:  )١(
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على هذا الفوز العظيم ومـا أعظمـه مـن فـوز ومـن خاتمـة حسـنة فـي تلـك الحيـاة           
  الخالدة.
ِيـنَ آمَنُـوا انظُرُونـَا نَقْتَـبسِْ مِـن يوَمَْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافِ { قَـاتُ للِ�

} هذه هي الصورة المقابلة للبائسـين الخاسـرين مـن المنـافقين والمنافقـات      ن�وركُِمْ 
فإنهم في ظلمات وخوف ورعب وعذاب وألم، فالتفتوا إلى المـؤمنين والمؤمنـات   

هم بقـبس مـن   وهم في ذلك العيش الرغيد وطلبوا منهم أن يلتفتـوا إلـيهم ويسـعفو   
  النور يخفّف عنهم بعض الأهوال.

فجاءهم الجـواب إن الفرصـة قـد    ، }قيِلَ ارجِْعُوا وَرَاءكُمْ فاَلْمَِسُوا نوُراً {
فاتت الآن لتحصيل النور لأنّه حصيلة أعمالكم الّتي اكتسبتموها فـي الـدنيا، فكـان    

لصـالحات لتتحـول   عليكم أن تلتفتوا إلى هذه الحقيقة في الدنيا فتؤمنـوا وتعملـوا ا  
إلى نور في هذا اليوم، فإن استطعتم أن ترجعوا إلـى الـدنيا لتحصـيل النـور، وذلـك      

  ).ê(ص: }و3ََتَ حِيَ مَنَاصٍ { مستحيل
ضُبَِ بيَنَْهُم بسُِورٍ { ففصل بيـنهم بجـدار عـازل كمـا كـانوا فـي الـدنيا        ، }فَ

ة، وإن كـانوا  منفصلين ومتبـاينين فـي سـلوكهم واعتقـاداتهم ونظـرتهم إلـى الحيـا       
متعايشين في مجتمع واحد وبيئة واحـدة فجسـدت تلـك المباينـة بسـور عـازل (لـه        
باب) لينظر بعضهم إلى بعض من خلاله وليجري بينهم هذا الحديث وليقـارن كـل   
من الفريقين حاله مع حال الآخر فيزداد المؤمنون والمؤمنات شكراً الله تعـالى علـى   

فقــات ألمــاً وحســرة وندامــة علــى مــا فرطــوا فــي أمــر  مــا انعــم، والمنــافقون والمنا
  آخرتهم.
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صـفة هـذا السـور أن مـا     ، }باَطِنُهُ فيِهِ الر�حَْةُ وَظَاهرُِهُ مِن قبَِلـِهِ العَْـذَابُ {
بداخله الرحمة والسعادة والعيش الهنيء وهو محل المؤمنين، أما خارجه فالعـذاب  

نافقات، ومثاله المدن في ذلـك  والوحشة والخوف والألم وهو محل المنافقين والم
الزمان عندما كانت تحاط بسـور متـين يحميهـا مـن هجمـات الأعـداء واللصـوص        
والمحتلين والمجرمين، فتجد داخل المدينـة البيـوت المريحـة والشـوارع المنظّمـة      
والأسواق العامرة والمياه العذبـة وسـائر أسـباب الرفاهيـة، أمـا خارجهـا فالصـحراء        

  والجـوع والظمـأ والخـوف، وهـذا مثـال حـال يـوم القيامة.والوحشة والمخاطر 
عَكُـمْ { لـَمْ نكَُـن م�

َ
}، وحينئـذ نـادى المنـافقون والمنافقـات     يُنَادُونَهُمْ أ

المؤمنين والمؤمنات، وعبر بالمناداة وليس (قالوا) ونحوهـا للبينونـة البعيـدة بينهمـا     
منين الذين يعرفونهم ألم نكن ولم تكن مواضعهم متقاربة، فخاطب المنافقون المؤ

معكم في مدينة واحدة وجامعة واحدة ودائرة واحدة ومجتمع واحد بـل ربمـا فـي    
  بيت واحد كنا نعيش سوية فلماذا حصل هذا التفاوت العظيم بيننا.

ويظهــر مــن بعــض الروايــات ان المــراد بهــم المنحرفــون عــن ولايــة أهــل    
م أعـداؤنا وأعـداؤكم مـن البـاب     (فينـاديك (×) البيت(^)، عن الإمـام البـاقر   
ألـم نكـن معكـم فـي الـدنيا، نبينـا ونبـيكم واحـد،          الذي في السور ظاهره العذاب:

  .)١(وصلاتنا وصلاتكم واحدة، وصومنا وصومكم واحد، وحجنا وحجكم واحد)
فأجاب المؤمنون نعم كنّـا هكـذا سـوية بأبـداننا لكـن أرواحنـا        } قاَلوُا بلََ {

ياتنا كانـت متباعـدة ومتباينـة، ولنضـرب مثـالاً مـن واقعكـم أنـتم         وعقائدنا وسلوك
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(×) الشباب الجامعي فـأنتم الموجـودون هنـا تـأتون إلـى زيـارة أميـر المـؤمنين         
وتستمعون إلى المواعظ والتوجيهات بينما ذهـب آخـرون   (×) والإمام الحسين 

ي السـلوك  من زملائكم إلى حيث اللّهو والعبث والمجون، فيوجد انفصال بينكم ف
  والرؤى وهذا هو الذي جسد هذا التفاوت بيننا يوم القيامة.

مَـانِ� حَـت� {
َ
تكُْمُ الْ نفُْسَكُمْ وَترََب�صْتُمْ وَارْتبَتُْمْ وغََر�

َ
وَلكَِن�كُمْ فَتَنتُْمْ أ

ِ الغَْرُورُ  ِ وغََر�كُمْ باِ�� مْرُ ا��
َ
جعلـت  ومن هنا يبدأ تعـداد الأسـباب التـي     }جَاءَ أ

مساراتنا في الحياة الدنيا متباينة، انكم فتنتم أنفسكم واتبعتم الشهوات وسرتم وراء 
  أهوائكم من دون بصيرة وتعقل واتباع لشرائع االله تعالى.

إذ كنتم تترقبـون زوال الـدين والقضـاء علـى أهلـه وإسـكات       } وَترََب�صْتُمْ {
  نياً ووخز الضمير.صوت الحق الذي كان يقض مضاجعكم ويسبب لكم ألماً باط

ــتُمْ { حيــث كنــتم تشــككون بالعقائــد والأحكــام الإلهيــة وتثيــرون  } وَارْتبَْ
الشكوك والشبهات حولها لتجعلـوا لأنفسـكم مبـررات لعـدم الالتـزام بهـا، وتفـاقم        
ارتيابكم ليشمل حتى أقدس المقدسات كما نسمع اليوم من بعض أدعياء الحداثـة  

وكـون القـرآن نـازلاً مـن االله وهـم      (’) تشكيكات في أصل نبوة النبـي محمـد   
  مسلمون!!!

مَانِ� {
َ
تكُْمُ الْ خدعتكم وعود الشيطان وأوليائه وعبيده بـدنيا مزيفـة   } وغََر�

  وأموال ومواقع وشهوات ونحوها.
} ِ مْـرُ ا��

َ
ٰ جَاءَ أ حتـى فاجـأكم المـوت وطويـت صـفحة أعمـالكم       } حَت�

  الإصلاح والمراجعة.وانقطعت عنكم فرصة التدارك والتعويض و
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ِ الغَْرُورُ { ونجح الشيطان بخداعكم والمكـر والتغريـر بكـم     }وغََر�كُم باِ��
وأنتم تتحملون المسؤولية باتّباعكم إياه رغم التحـذير الشـديد مـن قبـل االله تعـالى      

بيِناً { يطَْانَ كَنَ للِِنسَْانِ عَدُوّاً م� عُـواْ خُطُـوَاتِ و3ََ تتَ�بِ ) {D} (الإسـراء: إنِ� الش�
يطَْانِ    ).b} (البقرة:الش�
ارُ هَِ { وَاكُمُ ال�ـ

ْ
ِينَ كَفَرُوا مَأ فاَلَْومَْ 3َ يؤُخَْذُ مِنكُمْ فدِْيةٌَ و3ََ مِنَ ال�

}، وكانـت هـذه النتيجـة الحتميـة لسـوء أعمـالهم أن       مَو3َْكُمْ وَبـِئسَْ المَْصِـيُ 
الأليم لأنها هي الأولى بهـم والأليـق لخبـثهم    يجتمعوا مع الكفّار في النار والعذاب 

  حتّى تطهرهم النار وتزيل أدرانهم.
وهنـا يلتفـت االله تعـالى إلـى المـؤمنين والمؤمنـات ويخـاطبهم بعتـاب رقيـق          
وتساؤل ملؤه الحنان والشفقة بأن يستفيدوا من هذه المواعظ ويطهـروا بهـا قلـوبهم    

طول  الأعراض عـن الموعظـة وذكـر االله    ويهذّبوا أنفسهم، وإلا فإنها تقسو وتسود ب
تعالى والانغماس في الملذات واللهاث مـن أجـل التوسـع فـي الـدنيا، حتـى يطبـع        

ن تَشَْـعَ عليها فلا تنفع معها موعظة والعياذ باالله تعـالى { 
َ
ِيـنَ آمَنُـوا أ نِ للِ�

ْ
لمَْ يـَأ

َ
أ

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الَْقِّ و3ََ  وتوُا الكِْتَابَ مِن قَبـْلُ قُلُوبُهُمْ لِِكْرِ ا��
ُ
ِينَ أ  يكَُونوُا كَل�
مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثيٌِ مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ 

َ
  ).i} (الحديد:فَطَالَ عَلَيهِْمُ الْ

قدمت لكم هذا النموذج مما أدعو إليه من التفسير المبسـط للقـرآن الكـريم    
  ن الحاجة إلى الكتب المعمقة في التفسير.الذي يعيننا على التدبر في آياته من دو

V±^Ãi<�]<±]<�ŠÖ]<»<íÛãÚ<ì‚Â^Î< <

باَطِنُهُ فيِهِ {وأريد أن أركّز من خلاله على الوصف الذي ورد في المقطـع   
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فهذه قاعدة مهمة في السلوك المعنوي إلـى االله   }الر�حَْةُ وَظَاهرُِهُ مِن قبَِلهِِ العَْذَابُ 
ات إلــى حقــائق الأمــور لاتخــاذ المواقــف الصــحيحة، وعــدم تعــالى، وهــي الالتفــ

  الانخداع بالظاهر وبناء القرارات عليه.
فإن كثيراً مـن الأفعـال والمواقـف تبـدو فـي ظاهرهـا لذيـذة ممتعـة إلا أنّهـا          
تستبطن الشقاء والعذاب والألم، وعلى العكس من ذلك فإن بعضاً آخر منهـا يبـدو   

قيقته السعادة والنعيم، لـذا ورد فـي الحـديث (حفّـت     ظاهره متعباً مكروهاً إلا أن ح
  .)١(الجنة بالمكاره والنار بالشهوات)

Vh^f�×Ö<í×nÚ_< <
ولنأخذ أمثلة من واقعكم الشبابي الجامعي، فإن البعض قـد يتصـور ان إقامـة    
علاقات غير مشروعة مع الجنس الآخـر فيهـا لـذة ومتعـة وسـعادة ولكـن الحقيقـة        

يرفضهما خصوصاً البنت وسيؤثر ذلـك علـى مسـتقبلها    خلاف ذلك لأن المجتمع س
وتسبب تلك العلاقة شقائها، وربما بعض ردود الأفعال المؤلمة، هذا فـي الـدنيا أمـا    

  ما بعد الموت وفي الآخرة فسيعيشون حالة الألم والندامة والعذاب.
والمثال الآخر بعض الشباب المهووسين بالسفر إلى بلاد الغرب ليعيش حيـاة  

ة سـعيدة لكنـه يضـيع دينـه وأسـرته وتكـون زوجتـه وأولاده متمـردين عليـه          مرفه
  وخارجين عن إرادته بسبب القوانين المعمول بها هناك.

ومــن أمثلتهــا مــن يلتحــق بجهــة سياســية أو دينيــة أو اجتماعيــة مــن دون أن 
يتحقق من إخلاصها واستقامة سيرتها ومصداقيتها في العمل بما يرضـي االله تعـالى،   

                                                 

 .٧٢ص /٦٨بحار الأنوار: ج )١(
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نه بمواقع النفوذ وتحصيل المـال والامتيـازات فتـزل قدمـه ويبتعـد عـن جـادة        يغرو
  الاستقامة وتكون عاقبته زلل قدمه عن الصراط.

فهذه كلها امور ظاهرها أنيق وفيهـا الراحـة والــدعة والتـرف والانسـياق مـع       
  التيار العام إلا أن عاقبتها وخيمة.

ــاة   ـــد نمـــاذج أخـــرى كتعـــرض الفتـ ــة  وفـــي مقابـــل ذلـــك توجـ الجامعيـ
المحجبةالعفيفة إلى ضغط اجتماعي بأن مظهرها غير أنيق وانهـا متخلفـة أو معقـدة    

  ونحوها من الأوصاف الاستفزازية.
وكــذا الشــاب الــذي يلتــزم بــالمظهر المهــذّب أو يلتــزم بــالآداب والأحكــام 
الشرعية فيضغط عليه بنفس الطريقة ليستسلم وينهار وينساق معهـم، وربمـا يتبـارى    

  ؤه الفساق في استدراجه معهم وإنهاء مقاومته.زملا
أو الموظّف الأمين الملتزم الذي لا يخون الأمانة التي تحت يده فإنـه يعـاني   
من استفزاز أقرانه وانه سوف لا يستطيع أن يعيش كأقرانه ويبقى في الحضيض ولا 
 يتقدم، وما ذلك إلا لحسدهم إياه على سموه وعجزهم وضعفهم عن الوصول إلـى 

  قمته.
كالصـوم فـي الأيـام الحـارة أو      –أو محاولة البعض لثني الملتـزمين بالـدين   

  عن عمله وإيجاد المبررات لترك العمل. -في الليل البارد للعبادة ونحوها القيام
فهذه كلها أمور قد تبدو مكلفة ومتعبة وتحتاج إلى صـبر ومصـابرة وتحمـل    

  الخاتمة.للمكاره، إلا أن فيها الفوز والفلاح وحسن 
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وهذا الاختبار مستمر ما دمنا في الحياة الدنيا، والنجاح فيه يكشف عن الفوز 
في الآخرة، وستتجلى هذه الحقيقة بوضوح في عصر الظهور، ففي الرواية (يخـرج  
الدجال عدو االله ومعه جنود مـن اليهـود وأصـناف النـاس، معـه جنـة ونـار ورجـال         

يحييهم، ومعه جبل من ثريد ونهر من ماء. وإنـي سـأنعت لكـم نعتـه إنـه      يقتلهم ثم 
يخرج ممسوح العين في جبهته مكتوب كافر يقرأه كل من يحسن الكتاب ومن لا 
يحسن، فجنته نار وناره جنة، وهو المسيح الكذاب، ويتبعه مـن نسـاء اليهـود ثلاثـة     

لقـوة عليـه يومئـذ القـرآن     عشر آلاف امرأة فرحم االله رجلا منع سفيهه أن يتبعه، وا
فإن شانه بلاء شديد، يبعث االله الشياطين من مشارق الأرض ومغاربهـا فيقولـون لـه    

  .)١(استعن بنا على ما شئت)
فالالتفات إلى القاعدة التي ذكرناها يعين على النجاح في تلـك الاختبـارات   

قاعـدة لأنهـا   وبناء مستقبل معنوي متكامل بلطف االله تبارك وتعالى، وإنما سـميناها  
  تعطي رؤية تبرمج حياة الإنسان وتنظم أموره واالله المستعان.

                                                 

  .٣٥٤ص/ ٥الدر المنثور: ج )١(
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  P:المجادلةسورة 

ُ وَنسَُوهُ { حْصَاهُ ا��
َ
  }أ

^ãéÖc<kËj×Þ<^Û©×Î<fihçÞƒ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

ُ جَِيعًا فَيُنبَّئُِهُمْ بمَِا عَمِلـُو{قال االله تبارك وتعـالى   حْصَـاهُ يوَمَْ يَبعَْثُهُمُ ا��
َ
ا أ

ءٍ شَهِيدٌ  ِ شَْ
ُ َ¬َ كُّ ُ وَنسَُوهُ وَا��   .)P(المجادلة:} ا��

الناس بكل مستوياتهم ودرجاتهم في التكامـل او التسـافل سـيبعثهم االله تعـالى     
لأنهـم كـانوا غـافلين     نيوم القيامة ويخبرهم بأعمالهم تفصيلاً كما هي، وسيفاجأو

قَدْ كُنتَْ فِ غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فكََشَـفْنَا عَنـْكَ لَ {عما يصدر منهم من قول او فعل 
كَ الَْومَْ حَدِيدٌ  ) وكـانوا لا يراقبـون االله تعـالى فـي افعـالهم      yق:( }غِطَاءَكَ فَبَصَُ

  فوقعوا فيما وقعوا فيه.
ءٍ شَــهِيدٌ {لكــن االله تعــالى احصــاه لأنــه  ِ شَْ

3َ إنِ�ــهُ {) �الحــج:(} َ¬َ كُّ
َ
أ

)، وتؤكد الآية التالية هذه الشهادة وهذه الإحاطة Gفصلت:(} ءٍ مُيِطٌ بكُِلِّ شَْ 
رضِْ مَـا يكَُـونُ مِـنْ نَـْوَى {

َ
مَاوَاتِ وَمَـا فِ الْ َ يَعْلَمُ مَا فِ الس� ن� ا��

َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

دْ 
َ
كْـثََ ثََ/ثةٍَ إ�3ِ هُوَ رَابعُِهُمْ و3ََ خَسَْةٍ إ�3ِ هُوَ سَادسُِهُمْ و3ََ أ

َ
نَ مِـنْ ذَلـِكَ و3ََ أ

ءٍ  َ بكُِلِّ شَْ يْنَ مَا كَنوُا ثُم� ينُبَّئُِهُمْ بمَِا عَمِلُوا يوَمَْ القِْيَامَةِ إنِ� ا��
َ
إ�3ِ هُوَ مَعَهُمْ أ

لسِْـنتَُهُمْ {)، وله شهود من نفس الانسان ¨المجادلة:(} عَليِمٌ 
َ
يوَمَْ تشَْهَدُ عَلَيهِْمْ أ
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يدِْيهِ 
َ
رجُْلهُُمْ بمَِا كَنوُا يَعْمَلُونَ وَأ

َ
)، هذا غير الملائكة التـي تسـجل   ¢النور:(} مْ وَأ

  افعال العباد وبقاع الأرض تشهد على ما جرى عليها وغير ذلك.
ا {وفي الآية طمأنة لمن عمل الطاعات بانها لا تضيع وأنها بعـين االله تعـالى    إنِ�ـ

حْسَنَ عَمًَ/ 
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
وتحذير لمن عمل المعاصي بانها  )?الكهف:(} 3َ نضُِيعُ أ

ةٍ خَيًْا يـَرَهُ {مسجلة عليه ويحاسب عليهـا   وَمَـنْ يَعْمَـلْ ،  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�
ا يرََهُ  ةٍ ش7َ   ).¦-¨الزلزلة:( }مِثقَْالَ ذَر�

هذه هي الحالة العامة للناس، وقد تخفى بعض الذنوب حتـى علـى المـراقبين    
تين ونتحدث الان عـن حالـة وردت فـي أدعيـة الصـحيفة السـجادية وهـي        والملتف

إلفات نظر العبد إلى ذنوبٍ يغفل عنها تماماً، فقد يرضى البعض عن نفسه، ويعتقـد  
أنه على خير ما دام قد أدى الواجبات الرئيسية كالصلوات المفروضة وصـيام شـهر   

ة، وما دام قـد اجتنـب   رمضان ودفع ما بذمته من خمس ونحوه من الحقوق الشرعي
المحرمــات الرئيســية كالزنــا وشــرب الخمــر واللــواط والســرقة والقتــل بغيــر حــق   

  ونحوها.
وهو لعمري خير كثير أن يلتزم العبد بذلك، لكن حالة الرضا عن النفس حالـة  
غير صحيحة لأن أموراً أخرى كثيرة لا يلتفت إليها الإنسان، لكنّها مؤثرة في ميزان 

تقلب هذا الميزان رأساً علـى عقـب باتجـاه الفـوز أو باتجـاه السـقوط        أعماله، وقد
  والعياذ باالله تعالى.

وكلامنا في الحالة الثانية إذ قد يظن الإنسان أنه على خير، ولا يعلم ما سود بـه  
صحائفه، ولا يلتفت إليها أصلاً إما لغفلته، أو لجهله بـأن هـذه ذنـوب، أو انّـه يعلـم      

ل فيها ويقلّل من شأنها وتأثيرها، ولذا ورد في الحديث الشـريف  ذلك ولكنه يتساه
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اتقـوا  ): (×) التحذير من المحقّرات من الـذنوب قـال (  ×عن الإمام الصادق (
الرجـل يـذنب    ومـا المحقـرات؟ قـال:    المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفـر، قلـت:  

  .)١()طوبى لي إن لم يكن لي غير ذلك الذنب فيقول:
) درسـاً عمليـاً فـي ذلـك التـأثير لأصـحابه كمـا فـي         9الله (وأعطـى رسـول ا  

) نـزل بـأرض قرعـاء،    9أن رسـول االله ( ) قال: (×الرواية عن الإمام الصادق (
فليـأت   رسول االله، نحن بـأرض قرعـاء! قـال:    يا فقال لأصحابه: ائتوا بحطب، فقالوا:

ى بعـض، فقـال   كلّ إنسان بما قدر عليه. فجاؤوا به حتّى رموا بين يديـه، بعضـه عل ـ  
إياكم والمحقّرات مـن الـذنوب،    ). هكذا تجمع الذنوب، ثم قال:9رسول االله (

مُوا وَآثَــارهَُمْ { فــإن لكــلّ شــيء طالبــاً، ألا وإن طالبهــا يكتــب ــد� ءٍ  وَكُ� مَــا قَ  شَْ
حْصَينَْاهُ 

َ
بيٍِ  إمَِااٍ  فِ  أ   ).)�} (يس:م�

بها ويقدم عليها بلا اكتـراث  أقول: هكذا تجتمع الذنوب التي يستصغرها صاح
  وتترك آثارها عليه حتّى تطبع على قلبه فتورده النار والعياذ باالله.

حكي أن أحد التجار كان يصنع القماش ليبيعه فيعـاد عليـه لعيـب يوجـد فيـه،      
ففرغ نفسه مدة وأتقن صنع القماش لكيلا يرد عليه، وباعه بعد أن تأكّد من سلامته 

بث أن رجع إليه المشتري وأخبره بعيوب قماشه، فجلـس التـاجر   من العيوب، وما ل
يبكي والمشتري يطيب خاطره ويقول له سأقبل القماش ولا أرجعه فلا تتأثّر، لكـن  
التاجر (الواعي) قال: ما لإرجاع القماش أبكي، ولكن أبكي لأعمـالي إذا عرضـت   

                                                 

  .٣وح١، ح٤٣) وما بعده، وسائل الشيعة كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب ١(
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علـي، ومـا مـوقفي     على الناقد البصير، كم سيجد فيها من العيوب، وكيف سـيردها 
  غداً، إذا كان المخلوق القاصر يجد كل هذه العيوب في قماش أتقنت صُنعه.

قَدْ كُنـتَ لPوقد يبقى الإنسان على غفلته ولا يلتفت منها حتى يأتيه المـوت  
كَ الَْومَْ حَدِيـدٌ  ) وقـال  y(ق: Oفِ غَفْلةٍَ مِّنْ هَذَا فكََشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَُ

ُ َ¬َ Pتعالى ُ وَنسَُـوهُ وَا�� حْصَـاهُ ا��
َ
ُ جَِيعاً فَيُنبَّئُِهُم بمَِا عَمِلُوا أ يوَمَْ يَبعَْثُهُمُ ا��

ءٍ شَــهِيدٌ  ِ شَْ
ِي يَتَوَف�ــاكُم باِلل�يـْـلِ P) وقــال تعــالى P(المجادلــة: Oكُّ وهَُــوَ ال�

  ).�(الأنعام: Oوَيَعْلَمُ مَا جَرحَْتُم باِل�هَارِ 
ذكرنــا آنفــاً أســباب هــذه الحالــة، أمــا علاجهــا فــيمكن أن يكــون بعــدة  وقــد

  إجراءات وردت في الأحاديث الشريفة منها:
الإستغفار المستمر وطلب التوبة مما يعلم ومما لا يعلـم مـن الـذنوب، وقـد      -١

وردت دعوات كثيرة يومية للاستغفار فـي تعقيبـات الفـرائض اليوميـة وفـي صـلاة       
  الليل.

في أوقاتها لأنّها كفّارة لما بينها ولأن فيهـا تـذكيراً بـاالله تعـالى      أداء الصلاة -٢
َ/ةَ لِِكْرِي{وعودة إليه  قمِِ الص�

َ
) ×وفي الرواية عن الإمام البـاقر (  )s} (طه:وَأ

لو كان على بـاب دار أحـدكم نهـر فاغتسـل فـي كـلّ       (’)  قال: (قال رسول االله
فـإن   لا، قـال:  قلنـا:  شـيء؟ الـدرن   أكان يبقى في جسده من مرات،يوم منه خمس 

ــن      ــا بينهمــا م ــرت م ــل النهــر الجــاري، كلّمــا صــلّى صــلاة كفّ ــل الصــلاة كمث مث
 .)١()الذنوب

                                                 

  .٣ح ٢وافلها، باب) وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض ون١(
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إنِ� P الإكثــار مــن الطاعــات لأن الحســنات يــذهبن الســيئات، قــال تعــالى   -٣
ـيّئَِاتِ  نَ وعََمِلَ �3 مَن تاَبَ وَآمَ إِ P وقال تعـالى  )Î(هود: Oالَْسَنَاتِ يذُْهبَِْ الس�

ُ غَفُـوراً ر�حِيمـاً  ُ سَيّئَِاتهِِمْ حَسَـنَاتٍ وَكَنَ ا�� لُ ا�� وْلئَكَِ يُبَدِّ
ُ
 Oعَمًَ/ صَالِاً فأَ

 ).Ï(الفرقان:

 تجنّب الغفلة لأنّها الأصل في الوقوع بالمعاصي. -٤

محاسبة النفس يومياً، لأن المحاسـبة والتـدقيق والمراجعـة تكشـف أمـوراً       -٥
لو لم يجرِ هذه المحاسبة، وهذا معلوم بالتجربـة لرجـال الأعمـال، وفـي     يغفل عنها 

) لأبي ذر (يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقـين حتـى يحاسـب    9وصية النبي (
لـيس  ) قـال: ( ×وعن الإمام الكـاظم (  )١(نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه)

الله، وإن عمـل سـيئا   منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمـل حسـنا اسـتزاد ا   
 .)٢()استغفر االله منه وتاب إليه

مطالعة كتب الأخلاق والموعظة، وزيادة المعرفـة بـاالله تعـالى لأنّهـا أصـل       -٦
 الدين وأساسه.

 مجالسة الصالحين والتردد على المساجد والمشاهد الشريفة. -٧

الاعتراف أمام االله بالتقصير وكثـرة الـذنوب ممـا نعجـز عـن عـده وإيكـال         -٨
 لى عفوه ومغفرته وصفحه وإحسانه وكرمه.الأمر إ

                                                 

  .٧ح /٩٨ /١٦وسائل الشيعة (آل البيت): ) ١(
  .٩٥ /١٦ :وسائل الشيعة) ٢(
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وكما أن الحسـنات يـذهبن السـيئات، فـإن بعـض السـيئات تُـذهب الحسـنات         
للشيخ الصدوق (+) بسنده عـن الإمـام الصـادق     )١(وتُحرقها، ففي كتاب الأمالي

): من قال سبحان االله غـرس االله  9) عن آبائه (^) قال: (قال رسول االله (×(
جنة، ومن قال الحمد الله غرس االله له بها شجرة فـي الجنـة، ومـن    له بها شجرة في ال

قال لا إله إلا االله غرس االله له بها شجرة في الجنة، ومن قال االله أكبـر غـرس االله لـه    
بها شجرة في الجنة، فقال رجلٌ من قريش يا رسول االله إن شجرنا في الجنة لكثيـر،  

نـاً فتحرقوهـا، وذلـك إن االله عـزّ وجـل      قال نعم ولكن إيـاكم أن تُرسـلوا عليهـا نيرا   
عْمَالَكُمْ Pيقول: 

َ
طِيعُوا الر�سُولَ و3ََ تُبطِْلُوا أ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا��

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا ال� ي�

َ
 Oياَ أ

ومن تلك النيران المناسبة للرجل من قريش إنكار ولاية علي بـن أبـي    )R(محمد:
) الآمـرة بطاعـة االله   9رسـول االله (  ) وبقرينـة الآيـة التـي اسـتدل بهـا     ×طالب (

) قـال  ×)، ومن تلك الذنوب الغيبـة فعـن الإمـام الصـادق (    9تعالى ورسوله (
 .)٢(الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه)(): 9رسول االله (

وأنقل لكم نصاً من الصحيفة السـجادية يلفـت نظرنـا إلـى ذنـوب نغفـل عنهـا        
ع الآخرين، ولك أن تقيس عليها غيرها مما لا يعلمه إلاّ االله وهي تتعلق بالعلاقات م

) في الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم: ×تبارك وتعالى، قال (
(اللهم إنّي اعتذر إليك من مظلوم ظُلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معـروف أسـدي   

فاقة سألني فلم أوثره. إلي فلم أشكره، ومن مسيئ اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي 

                                                 

  .١٦٨/ ٩٣) أوردها عنه في البحار: ١(
، وفي القـاموس المحـيط: أن الآكلـة داء فـي العضـو      ١، باب الغيبة والبهتان، ح٢) أصول الكافي، ج٢(

  يأتكل منه.
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ومن حق ذي حقٍ لزمني فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل 
، فالسيئات لا تقتصر على ما صدر منه من أمثالها، بـل  )١(إثم عرض لي فلم أهجره)

على ما فوت مما ينبغي فعله، فلا ينشغل الإنسان بـالنظر إلـى مـا قـدم مـن طاعـة أو       
اس، بل إلى ما كان يجب عليه فعله ولم يفعله. كالشخص يفرح بما معروف بين الن

أنفق في سبيل االله، ويغفل عن مورد قصده فيـه صـاحب حاجـة وكـان قـادراً علـى       
ــي    قضــائها فلــم يفعــل، ووردت فــي ذلــك روايــات شــديدة كالــذي روي عــن أب

رك ) قال: (من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من االله تبا×الحسن(
وتعالى ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصـله بولايتنـا وهـو موصـول بولايـة االله وإن      
رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلّط االله عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبـره  

  .)٣(كان أسوأ حالاً) )٢(إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباً فإن عذره الطالب
ى على الإنسان، مضـافاً إلـى مـا صـدر منـه فعـلاً،       فهذا شكل من السيئات يخف

) ليوم الإثنين (وأسألك فـي مظـالم عبـادك عنـدي،     ×ومن دعاء الإمام السجاد (
فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه فـي نفسـه   

امل عليه بميل أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبةٌ اغتبته بها، أو تح
أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبـاً كـان أو شـاهداً، وحيـا كـان أو      

                                                 

  .١٨٧الصحيفة السجادية (ابطحي):  )١(
) أي طال الحاجة فانه اذا عذر المقصود بقضائها كان أبلـغ بالحجـة عليـه، وقيـل فـي وجهـه إنـه إذا        ٢(

عذره صاحبها لم يندم ولم يتب ولم يستغفر، بل ظن عدم تقصيره في حـق الطالـب فـاجترأ علـى منـع      
  غيره.

  .٩، ح٢٥اب ) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، ب٣(
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ميتاً، فقصرت يدي، وضاق وسعي عـن ردهـا إليـه، والتحلـل منـه، فأسـألك يـا مـن         
يملك الحاجـات وهـي مسـتجيبة لمشـيئته، ومسـرعة إلـى إرادتـه، أن تصـلّي علـى          

  .)١(ما شئت، وتهب لي من عندك رحمة)محمد وآل محمد وأن ترضيه عني ب
وفي ضوء هذه الحقيقة التي لا يلتفـت إليهـا إلاّ الأقلّـون، يمكـن أن نفهـم مـا       

) قـال: (لـم يعبـد االله عـز وجـل بشـيء       9ورد في الحديث الشريف عـن النبـي (  
أفضل من العقل، ولا يكون المؤمن عاقلاً حتى يجتمع فيـه عشـر خصـال) إلـى أن     

وقد  )٢(رة وما العاشرة لا يرى أحداً إلا قال هو خير مني وأتقى)) (والعاش9قال (
  .)٣(شرحت بعض فقرات الحديث في محاضرة سابقة

  .نسأل االله تعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين المبعدين بعفوه وكرمه
   

                                                 

  .٥١مفاتيح الجنان: ) ١(
  .١٧ح /٤٣٣ /٢الشيخ الصدوق:  -الخصال) ٢(
َغفرَِ لكََ { قوله تعالى: سقبراجع: ) ٣( ُ ٱلِّ رَ  �� خ�

َ
مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَ فـي تفسـير   )، é} (الفتح:مَا تَقَد�

  .من نور القرآن
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بة، والاعتصـام  سألني أحدكم أن أتحدث عن كيفية المحافظة على حالة التو 
من الذنوب التي يتوجه إليها الإنسان في يوم عرفة، يوم الدعاء وطلب التوبـة، وقـد   

واعصـمنا مـن   ذكّرني سـؤاله بفقـرة، وردت فـي أحـد أدعيـة شـهر رجـب وهـي: (        
، وهــذا يعنــي وجــود أشــكال عديــدة مــن العواصــم عــن )١()الــذُّنُوِب خَيــر العصَــمِ

  ض.الذنوب، بعضها، خير من بع
وهو معنى صحيح، إذا التفتنا إلى أن من العواصم أن يفقد الإنسان النعمة التـي  
يرتكب بها الـذنب، كفقـد نعمـة البصـر فيـتخلص مـن النظـرة المحرمـة، أو يفقـد          
الإحساس بالشهوة الجنسية، التي هي نعمة أودعها االله تبـارك وتعـالى فـي الإنسـان     

لمـا أقـدم الـبعض علـى تحمـل مسـؤولية       ليدفعه نحو الـزواج والإنجـاب، ولولاهـا    
الأسرة، والأطفال، ومشاق التربية، والرعاية، فإذا فقـد هـذه النعمـة فسـتزول تلقائيـاً      

  فرصة ارتكاب جريمة الزنا والعياذ باالله تعالى.
لكن الإنسان لا يريد بالتأكيد هذه الطريقـة مـن الاعتصـام مـن الـذنوب؛ لأنـه       

بالعافية، وبحواسه مـن السـمع والبصـر وغيرهمـا،      يدعو االله تبارك وتعالى أن يمتعه
  .)٢(...)اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني(

                                                 

ه محمـد بـن عثمـان بـن سـعيد وأولـه       وهو الدعاء الوارد عن الإمام المهدي (#) بواسطة سـفير  )١(
عباس القمـي:   -مفاتيح الجنان -.٨٠٣: الشيخ الطوسي -مصباح المتهجد...). اللّهم إِنِّي أَسأَلُك بِمعانِي(

١٨٣.  
  .١٣٠/ ٨٣: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
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ومع ذلك قد تكون هذه الطريقة؛ هـي مـا يختارهـا االله تبـارك وتعـالى لـبعض       
(×)، دخـل علـى الإمـام الصـادق      -وهـو مكفـوف   -عباده، يحكى أن أبا بصير 
وتعالى ليرفع عنه البلاء، ويعيد إليـه بصـره، فـدعا الإمـام     وسأله أن يدعو االله تبارك 

(×)، له فرد االله تعالى بصره، وصار يبصر، وفرح بـذلك، فقـال لـه الإمـام     (×) 
إن شئت مضيت على حالتك الجديدة هـذه وتحاسـب يـوم القيامـة كمـا يحاسـب       

د الخلق، أو ترجع إلى حالتك الأولى وتدخل الجنـة بغيـر حسـاب، فاختـار أن يعـو     
  الجنة.(×) إلى حالته الأولى ليضمن له الإمام 

وعلى أي حال فهذا شكل من أشكال الاعتصام من الـذنوب، ومـن الأشـكال    
الأخرى: أن يكون للإنسان رادع من نفسه عن الذنوب، أما حياءً من االله تعـالى لمـا   
انعم عليه مـن الـنعم التـي لا تعـد ولا تحصـى، أو خوفـاً منـه عـز وجـل، أو خشـية           

فضيحة، والعار، خصوصاً يوم القيامة، عندما تعرض الأعمال أمام الأشهاد، وتبدو ال
، وهـذا الـرادع يؤتـاه الإنسـان؛ بفضـل االله      -نسأل االله تعالى عفوه وسـتره  -السرائر، 

تبارك وتعالى؛ حينما يخلص الله تعالى، ويكون صادقاً معه، ففي الحديث الشـريف  
  .)١()وينهاه ،يأمره ،جعل له واعظا من نفسه ،إذا أراد االله تعالى بعبد خيراً(

ومن العواصم عن الذنوب: ذكر االله تعالى علـى كـل حـال، والتفـات الإنسـان      
ِ إلى أنه دوماً في محضر ربه، وإن ربه مطّلع عليه، {

ن�هُ َ¬َ كُّ
َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبّكَِ أ

َ
أ

ءٍ شَهِيدٌ  يهِْ رَقيِبٌ عَتيِدٌ مَا يلَفِْظُ مِن قَوْلٍ إِ )، {Dفصـلت: (} شَْ  ،)�:ق(} 3 لََ
حْصَـاهَا{

َ
 ،)É:الكهـف (} مَالِ هَذَا الكِْتَابِ 3 يُغَادرُِ صَـغِيَةً و3َ كَبـِيَةً إ3ِ أ

                                                 

  .٩٥/ ١١: المتقي الهندي -كنز العمال )١(
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فمع حالة الالتفات هذه، لا يقدم الإنسان على الذنب، وإلا كان مستخفاً بربه، وإنما 
ِيـنَ ات�قَـواْ ندم، وتـاب { يرتكب الذنب بغفلة، وجهالة، فإذا التفت، وتذكّر،  إنِ� ال�

ونَ  بصُِْ رُواْ فإَذَِا هُم م� يطَْانِ تذََك� هُمْ طَائفٌِ مِّنَ الش�   ).f(الأعراف:} إذَِا مَس�
ومن العواصم: أن يلتفت الإنسان إلى قبح الذنب، ونتن صـورته الواقعيـة التـي    

ن تصوير الغيبة بأكل لحم تُدرك بالبصيرة لا بالبصر، كما ورد في القرآن الكريم م
الأخ ميتاً؛ وهي صورة مقززة تنفر منها النفـوس، وكتصـوير الـدنيا فـي كـلام أميـر       

بالجيفة لميتة الحيوان، وحولها الكـلاب تنهشـها، وتقطعهـا، فمـن     (×) المؤمنين 
ــأنهم       ــرام ب ــل الح ــوير أك ــة، أو تص ــذه الجيف ــي ه ــلاب ف ــارك الك ــى أن يش يرض

كُلُونَ فِ بُطُونهِِ {
ْ
)، أو تصـوير حـبس   Æ} (النسـاء: مْ ناَراً وسََيَصْلَوْنَ سَـعِياً يأَ

يُـْمَ عَلَيهَْـا فِ نـَارِ جَهَـن�مَ فَتُكْـوَى بهَِـا الحقوق الشرعية والبخل بهـا بأنهـا {  
نفُسِـكُمْ فـَذُوقُواْ مَـا كُنـتُمْ 

َ
تُمْ ل جِبَاهُهُمْ وجَُنوبُهُمْ وَظُهُورهُُمْ هَــذَا مَـا كَـنَْ

ونَ  )، وغيرهــا مــن الصــور المرعبــة التــي وردت فــي الآيــات ùالتوبــة:(} تكَْــنُِ
  الكريمة، والأحاديث الشريفة، فكيف يقدم عليها الإنسان بعد معرفته بحقيقتها؟

ومن العواصم أن يبتعـد عـن البيئـة المسـاعدة لارتكـاب الـذنوب، كمجـالس        
اجد، والمشـاهد  البطالين والفسقة، ويتواجد في البيئة المحفزة علـى الطاعـة كالمس ـ  

المقدسة، ومجالس الذكر، والشعائر الدينية. ولا أقل مـن أن يشـغل الإنسـان نفسـه     
بالمباحات، والأعمال الأخرى، فضلاً عن الطاعـات، كالدراسـة، ومطالعـة الكتـب،     
واللقاء مع الإخوان، وحينئذ لا يبقى مجال ولا فرصة للمعصـية، والـذنب؛ لأن مـن    

  ال الشاعر:أسباب ارتكابها الفراغ، ق
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  )١(إن الشباب والفراغ والجِدة          مفسدة للمرء أي مفسدة
(من كرمـت عليـه نفسـه    (×) ومن العواصم ما ورد في كلمة امير المؤمنين 

  ومعرفة قيمة النفس سبب لاجتناب المعاصي.)٢(هانت عليه شهواته)
الوقـوع  ) بهذه الكلمة القصيرة طريقة للتخلص من Aيعلّمنا أمير المؤمنين (

في المعاصي، لأن سبب ارتكاب الذنوب مع معرفة خطرها في الدنيا وعقوبتها فـي  
الآخرة هو اتباع الشهوات، فالشهوة الجنسية تدفعـه إلـى النظـرة المحرمـة والعلاقـة      
غير المشروعة بكل مستوياتها، والشهوة الغضبية تدفعه إلـى الظلـم والعـدوان علـى     

ى الكسب غيـر المشـروع والاسـتيلاء علـى أمـوال      الآخرين، وشهوة المال تدفعه إل
الآخرين، والانانيـة تـدعوه الـى انتقـاص الآخـرين وغيبـتهم والتكبـر وحـب الجـاه          

) Aوالسمعة ونحو ذلك، وفي هذا المعنى كلمة قصيرة أخرى لأميـر المـؤمنين (  
  .)٣(قال: (من كساه الحياء ثوبه، لم ير الناس عيبه)

هوات لا يكون باستئصالها وازالتهـا لأنهـا غرائـز    وعلاج هذا الاندفاع وراء الش
أودعها االله تعالى في الانسان لتؤدي غرضاً ايجابيـاً مثمـراً، فالشـهوة الجنسـية لحثـه      
على الزواج والانجاب حتى تتكـاثر البشـرية وتنمـو وبـدون هـذا الـدافع القـوي لا        

الشـهوة   يسعى الشخص الى تحمل مسؤوليات الزواج والاسرة واعبائهـا، واودعـت  
  الغضبية ليدافع عن المقدسات ويواجه من ينتهك الحرمات ونحو ذلك.

                                                 

  .١٩٦/ ١٠: الذهبي -سير أعلام النبلاءظر: ينسب هذا البيت الى أبي العتاهية. أن )١(
 .٤٤٦الحكمة  الحكم، البلاغة:نهج  )٢(

 .٢٢٠الحكمة  الحكم، البلاغة:نهج  )٣(
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فالعلاج إذن في ضبط هذه الشـهوات وجعلهـا تحـت السـيطرة لتتحـرك نحـو       
الهدف الإيجابي فقط وتؤدي غرضها المنشود، وفـي هـذه الكلمـة القصـيرة لأميـر      

ه مـن خـلال   ) يلفت نظرنا إلى ما يساعدنا علـى عمليـة الضـبط هـذ    Aالمؤمنين (
التفات الانسان إلى أهمية نفسه وقيمتها الكبرى فانها نفخة الهية في جسـد الانسـان   

P ِوح ) لينال بها الجنان والحياة الكريمة في ظل �:الحجر( Oوَنَفَخْتُ فيِهِ مِن ر�
رحمة االله تعالى ولا يقبل لها ثمناً غير هذا فانه بذلك يحفـظ قيمتهـا وكرامتهـا، امـا     

هواته ويرتكب الذنوب والمعاصي فانه يهينهـا ويحتقرهـا ويهـدر قيمتهـا     من يتبع ش
الثمينة، ويكتسب بها النيران بدل الجنان ويضـيع عليـه هـذا الرأسـمال العظـيم، ولا      

  اعتقد أن عاقلاً يقبل بأن يجلب بماله على نفسه الجحيم بدل الفوز بالنعيم.
ى الحياة مرة أخرى ليصحح علماً بأن التجربة لا تتكرر ومن يموت لا يرجع ال

) قــال: (اتقــوا االله Aاخطــاءه، وهــذا المعنــى ورد فــي حــديث للإمــام الصــادق ( 
وانظروا لأنفسكم، فإن أحق مـن نظـر اليهـا أنـتم، لـو كـان لاحـدكم نفسـان فقـدم          
احداهما وجرب بها استقبل التوبة بـالأخرى ولكنهـا نفـس واحـدة اذا ذهبـت فقـد       

  .)١(واالله ذهبت التوبة)
  .)٢(ي الرواية الأخرى تكملة (فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم)وف

فلا تغـرنكم بعـض الـدعوات الخادعـة باسـم الحريـة أو المجتمـع المـدني أو         
حقوق المرأة ونحو ذلك والتي تهـدف الـى تحويـل الانسـان إلـى عبـد للشـهوات        

سـن قـوانين   والغرائز فان فيها امتهاناً لكرامة الانسان وحط قيمته وربما يسعون الـى  
                                                 

 .١٠، ح١٣أبواب جهاد العدو، باب  ١٥/٥٣وسائل الشيعة:  )١(

 .١ح /٥٠ /١٥وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(
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لشــرعنة ذلــك كــبعض المــواد التــي تضــمنها قــانون العنــف الأســري المقــدم إلــى  
  البرلمان.

والله تبارك وتعالى مع أوليائه حالات مـن العصـمة عـن الـذنوب لا يعرفهـا إلا      
أهلها، ولا ينال كل ذلك إلا بالاعتصام باالله تعالى، والتوسـل إليـه بطلـب التسـديد،     

  .)١()المعصية هم ارزُقْنا تَوفيق الطَّاعة وبعداللّكما ورد في الدعاء (

                                                 

  .١٦٣القمي:  عباس -مفاتيح الجنان -.٢٨٠: الكفعمي –المصباح  )١(
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K‹fÏÖ]NLQ< <

  é:الشسورة 

يدِْيهِمْ بُيُوتَهُمْ  يُرِْبُونَ {
َ
وا ياَ  بأِ يدِْي المُْؤْمِنيَِ فاَعْتَبُِ

َ
ولِ وَأ

ُ
بصَْارِ  أ

َ
  }الْ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚÙæ‚Ö]æ<l]…^–£]<…^éãÞ]<h^f‰_< <

لقدر ووردت بعض الروايات في فضلها والثواب العظيم سورة الحشر جليلة ا
 ولا جنة يبق ) (من قرأ سورة الحشر لمJفي تلاوتها، كالمروي عن رسول االله (

ــار  الســبع الأرضــون ولا الســبع والســماوات الحجــب ولا كرســي ولا عــرش ولا ن
 يـه عل صـلوا  إلا والملائكة والقمر والشمس والجبال والشجر والطير والريح والهواء

): (مـن  J، وقولـه ( )١(شـهيداً)  مات ليلته في أو يومه في مات وإن له، واستغفروا
قرأ هذه السورة كان من حزب االله المفلحين، ولم يبق جنـة ولا نـار ولا عـرش ولا    

  .)٢(كرسي.. الحديث)
وهي تحكي تفاصيل غزوة بني النَضير وهـم إحـدى قبائـل اليهـود الـثلاث        

ترقباً للنبي الموعود الذي تكون دولته في أرض يثـرب  الذين سكنوا حول المدينة 
فأرادوها لهم. وقد وقعت في ربيع الأول من السنة الرابعـة للهجـرة أي بعـد معركـة     

) قد عقد معاهدة سلام وحسن جوار مع اليهـود  Jأُحد بستة أشهر، وكان النبي (

                                                 

، ثـواب الأعمـال:   ٣١، ح٥١الصلاة، بـاب  غير في ولو القرآن قراءة ، أبواب٢٥٧/ ٦وسائل الشيعة:  )١(
١١٨. 

 ، تفسير سورة الحشر.٣٣١/ ٥البرهان في تفسير القرآن، للسيد هاشم البحراني:  )٢(
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وتحـالف   عند نزوله المدينة، وكفل لهم حقوقهم لكـن بنـي النَضـير نقضـوا العهـد     
وفد منهم برئاسة زعيمهم كعب بن الأشرف مع قريش لمناصرتهم عنـد هجـومهم   
على المدينة، فأخبر االله تعالى نبيه بهذا الحلـف، ثـم إنهـم تـآمروا علـى قتـل النبـي        

)J   حين قصدهم مع جمع من أصحابه طالباً المساعدة في دفع دية قتيلـين مـن (
حـد المسـلمين قـد قتلهمـا اشـتباهاً، فصـعد       بني عامر وهم حلفاء بني النَضير كـان أ 

) يستند إلى جدارها ومعه حجر كبير ليقتل Jأحدهم إلى سطح دار كان النبي (
) إلـى المدينـة   J)، فأعلمه االله تعالى بعزم القوم فعـاد النبـي (  Jبه رسول االله (

ي فوراً وأرسل وفداً إليهم يأمرهم بالجلاء عن المدينة فلم يكترثوا وأجابوه بالتحد
لتأديب بني النضير الذين ظنوا أن لا أحد يقـدر   دوالحرب، فأمر أصحابه بالاستعدا

على غلبتهم وإخراجهم من أرضهم  لقوتهم المادية والعددية فـاغتروا بهـا وغفلـوا    
سـبحانه بجنـود لا يـرونهم وهـذا هـو تفكيـر        دعن قدرة االله تعالى على فعل ما يري ـ

نْ يَرْجُُـوا {فتحصّـنوا بقلاعهـم   القوى المادية وهو قائم إلـى اليـوم،   
َ
مَـا ظَنَنـْتُمْ أ

ُ مِـنْ حَيـْثُ لـَمْ يَتْسَِـبُوا  تـَاهُمُ ا��
َ
ِ فَأ ن�هُمْ مَانعَِتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِـنَ ا��

َ
وَظَن�وا أ

فلم يتوقع أحـد مـنهم ولا مـن المسـلمين      )é(الحشر:} وَقذََفَ فِ قُلُوبهِِمُ الر�عْبَ 
ولة، لكن االله تعالى شـاء ذلـك وفعـل وأجـرى إرادتـه بأيـديهم       هزيمتهم بهذه السه

جلّت قدرته، وأغراهم انهزام المسلمين في معركة أحد فظنـوا أنهـم قـادرون علـى     
المواجهــة، وخــدعهم منــافقو المدينــة بأننــا سننصــركم ونقاتــل معكــم إن حــاربتم 

لمَْ ترََ إ{) لكنهم خذلوهم ولم يفوا لهم، قال تعـالى:  Jالنبي(
َ
ِيـنَ نـَافَقُوا أ u ال�

خْـرجِْتُمْ لَخَْـرجَُن� 
ُ
هْـلِ الكِْتَـابِ لـَئنِْ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِـنْ أ يَقُولوُنَ لِِخْوَانهِِمُ ال�

ُ يشَْهَدُ إنِ�هُـمْ  ن�كُمْ وَا�� بدًَا Àنْ قُوتلِتُْمْ لَنَصَُْ
َ
حَدًا أ

َ
مَعَكُمْ و3ََ نطُِيعُ فيِكُمْ أ
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ـونَهُمْ وَلـَئنِْ لَ  lلكََذبِوُنَ  خْرجُِوا 3َ يَرْجُُونَ مَعَهُـمْ وَلـَئنِْ قُوتلِـُوا 3َ يَنصُُْ
ُ
ئنِْ أ

ونَ  دْباَرَ ثُم� 3َ يُنصَُْ
َ
وهُمْ لَُوَل�ن� الْ وقاموا بعـدة محـاولات    )�-l(الحشر:} نصََُ

) Aلإحداث خرق في جيش المسلمين لكنهم لم يفلحوا وأفشل أمير المؤمنين (
ــلَ (   وعشــرة ــذه المحــاولات البائســة وقت ــن الأصــحاب ه ــة Aم ) رأس الجماع

، وأستمر الحصار حتى دخلهم اليأس مضافاً إلى وهنهم بقتـل رئيسـهم   )١(المهاجمة
) Jقبل ذلك حيث اغتاله أحد المسـلمين بـأمر رسـول االله (    )٢(كعب بن الأشرف

مسـلمات ويتغـزل   لأنه كان يحرض قريشاً على الثأر لقتلى بـدر ويتعـرض للنسـاء ال   
) Jبهن ويـؤذيهن، وقـد تملّكهـم الرعـب فوافقـوا علـى مـا عرضـه رسـول االله (         

عليهم من الجـلاء عـن أرضـهم وديـارهم وممتلكـاتهم وتركهـا للمسـلمين مقابـل         
سلامتهم ولهم ما حملت الإبل عـدا السـلاح (فكـان الرجـل مـنهم يهـدم بيتـه عـن         

  .)٤()بابه، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به )٣(نجاف
يـْدِيهِمْ  يُرِْبُونَ { أقول: وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى:  

َ
لأخـذ   }بُيُوتَهُمْ بأِ

ما يمكن حمله ولتشكّل الأنقاض عائقاً أمام تقدم المسـلمين كمـا تفعـل الجيـوش     
المنسحبة عادةً، ولكي لا تقـع صـالحةً سـليمةً  بأيـدي المسـلمين فيسـتفيدوا منهـا،        

يدِْيو{
َ
يهـدمون مـا يعيـق حـركتهم      -من الخـارج -فكان المسلمون  }المُؤْمِنيَ  أ

من الحصون وهم يخربونها من الداخل.  فذهب بعضهم إلى خيبـر وآخـرون إلـى    
                                                 

 .٥٦٢/ ص٢جراجع السيرة الحلبية:  )١(

 .٣/١٠٩شام:تفاصيل الحادثة في سيرة ابن ه عراج )٢(

 : عتبة الباب العليا.فالنجا )٣(

 .١٠٩/ ٣سيرة ابن هشام:  )٤(
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أيضاً. وهو الجلاء والحشر الذي ذكرته السـورة وسـميت    )١(الشام وقيل إلى الحيرة
هْلِ الكِْتَابِ بـه { 

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ خْرَجَ ال�

َ
ِي أ لِ الَْشِْ  هُوَ ال� و�

َ
} مِنْ ديِاَرهِمِْ لِ

  .)é(الحشر:
ولأن النخيل كانت تشـكل مانعـاً طبيعيـاً يمنـع تقـدم المسـلمين والاشـتباك         

المباشر مع العدو ويعطي أملاً للعدو بالأمن والسلامة مما يطيل أمـد الحـرب، فقـد    
غل اليهـود  ) بقطع بعض النخيل التي لا يقتاتون منها وحرقهـا، وأسـت  J(أمر النبي 

) و قيادته المباركة، فنزهـه االله  Jهذا الفعل لإثارة الشبهة والشك في فعل النبي (
تعالى عن سـوء الفعـل، وقـال سـبحانه مشـيراً إلـى هـذه الحركـة العسـكرية بقولـه           

ِ {سبحانه  صُولهَِا فَبإِذِنِْ ا��
ُ
وْ ترََكْتُمُوهَا قاَئمَِةً َ¬َ أ

َ
وَلِخُْزِيَ  مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِنَةٍ أ

فهذا الفعل بأمر االله تعالى ولم يكن فساداً فـي الأرض ولا   )
} (الحشر:الفَْاسِقِيَ 
  انتقاماً ولا عبثاً.

ــوادث        ــذه الح ــن ه ــة م ــرة والموعظ ــذ العب ــة بأخ ــة الكريم ــرت الآي ــم أم ث
وا{ ولِ  ياَ فاَعْتَبُِ

ُ
بصَْارِ  أ

َ
بـروا  حتى لا يكرروا الخطأ، لكن بني النضـير لـم يعت   }الْ

بالقبيلة اليهودية التي سبقتهم إلى التمـرد ونقـض العهـد، وهـم بنـو قينقـاع قـال االله        
لِـمٌ { تعالى:

َ
مْـرهِمِْ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ أ

َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ قرَِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أ } كَمَثَلِ ال�

  ) بعد معركة بدر وأوقع بهم.Jغزاهم النبي ( ث) حي�الحشر:(
ت فـي الآيـة الكريمـة يمكـن توسـعته إلـى المـأوى المعنـوي         إن عنوان البي ـ

ــه هــويتهم،    ــه ويســتمدون من ــراد ويجتمعــون في ــه الأف والاعتبــاري الــذي يلجــأ إلي

                                                 

 .٢٢٩/ ٩مجمع البيان:  )١(
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ويجدون فيه ما يحتاجون من أسباب الأمن والاستقرار والرفاه والسـعادة، كالدولـة   
ظـة علـى   والأمة والحضارة، وحينئذ يكون معنى تخريبهم لبيوتهم هو عـدم المحاف 

أوضاعهم الاقتصادية القوية واسـتقرارهم الأمنـي ونفـوذهم الاجتمـاعي بتـوجههم      
  ) والتآمر على قتله.Jإلى الغدر ونقض العهد مع رسول االله (

وبناءً على هذا التوسع في المعنـى نسـتطيع القـول: إن هـذا الجـزء مـن الآيـة        
حضـارات والـدول   الكريمة يؤسس نظرية اجتماعية سياسية فـي فهـم سـر انهيـار ال    

  والمجتمعات بأنها ترجع إلى عاملين:
ــة   -١ ــذين ينتظــرون الفرصــة المؤاتي خــارجي: وهــم الأعــداء المتربصــون ال

  للانقضاض عليهم وإحكام السيطرة عليهم.
داخلي: لفقـدانهم الـروح المعنويـة وتعـويلهم علـى القـوى الماديـة مـن          -٢

العامـل الـداخلي هـو     اوهذ سلاح ومال وكثرة عددية وهي وحدها لا تصنع النصر.
العـدو الخـارجي إلـى أكثـر مـن إحـداث هـذه         جالأقوى في التأثير، وقـد لا يحتـا  
لبني النضير فقد هزِموا من داخلهم من دون قتال  لالهزيمة الداخلية.  وهذا ما حص

وسلّموا أراضيهم وأموالهم وممتلكاتهم مقابل النجاة بأنفسـهم وهـي نتيجـة طبيعيـة     
  مبادئ سامية يقاتل من أجلها.لمن لا يمتلك 

وهــذه النظريــة جــديرةٌ بالتأمــل والاعتبــار كمــا أمــرت بــه الآيــة الكريمــة،   
والاستفادة منها في صراع الحضارات، وقد ذكرت السورة جملة من هذه العوامـل  

  الداخلية التي تنخر كيان الأمة وتمزّقها وتضعفها وحذرت منها وعلى رأسها:
َ وَلَْنظُْـرْ {ع الـديني  فقدان التقوى والواز-١ ِينَ آمَنُـوا ات�قُـوا ا�� هَا ال� ي�

َ
ياَ أ

َ خَبـِيٌ بمَِـا تَعْمَلـُونَ  َ إنِ� ا�� مَتْ لغَِدٍ وَات�قُـوا ا�� و3ََ تكَُونـُوا ،  نَفْسٌ مَا قدَ�



  

  }٣٧٩{@  ................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

ولئَكَِ هُمُ الفَْاسِقُو
ُ
نفُْسَهُمْ أ

َ
نسَْاهُمْ أ

َ
َ فَأ ِينَ نسَُوا ا��   .)j-�الحشر:( Oنَ كَل�

وَمَا آتاَكُمُ الر�سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ {عدم طاعة القيادة الحقة -٢
َ شَدِيدُ العْقَِابِ  َ إنِ� ا��   .)¨الحشر:} (فاَنْتَهُوا وَات�قُوا ا��

ــة    -٣ ــة الاجتماعي ــاب العدال ــي وغي ــايز الطبق ــال والتم ــتئثار بالم كَْ 3َ {الاس
غْنيَِاءِ مِنكُْمْ  يكَُونَ 

َ
  .)¨الحشر:} (دُولةًَ بَيَْ الْ

الخلافات الداخلية بسبب التعصب والعنصرية والتحـزب ممـا يـؤدي الـى     -٤
ارَ {صراعات تمزق الأمة لذا شدد على التماسـك الاجتمـاعي    ِيـنَ تَبَـو�ءُوا ال� وَال�

يمَانَ مِنْ قَبلْهِِمْ يُبِ�ونَ مَنْ هَاجَرَ إِ  ا وَالِْ لَهِْمْ و3ََ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِم�
ولئَكَِ 

ُ
نفُْسِهِمْ وَلوَْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ¬َ أ

ُ
أ

  .)�الحشر:} (هُمُ المُْفْلحُِونَ 
مين فــي ومــن الأمثلــة التأريخيــة التــي توضــح هــذه النظريــة: هزيمــة المســل 

الأندلس بعد أن حكموها أكثر من ثمانمائة عام ولـم تقـدر الأمـم الأوروبيـة علـى      
هزيمتهم، لكن ملوكهم لما انهمكوا في ملذاتهم ولهـوهم وشـهواتهم ولـم يقيمـوا     
العدالة الاجتماعية وبددوا ثروات البلاد، وصموا اذانهم عن سـماع الحـق، وغفلـوا    

ورهـا تـدار مـن قبـل الخـدم و الجـواري       عن أمـور الشـعب والدولـة وأصـبحت أم    
وبعضهن من الجاسوسـات الأوربيـات وانشـغل الأمـراء بصـراعاتهم الداخليـة التـي        
مزقتهم إلى دويلات وإمارات واستعان بعضهم بالممالـك الأوربيـة علـى إخـوانهم     
المسلمين، وبفقـدانهم لكـل القـيم المعنويـة ومقومـات الصـمود تمكنـت جيـوش         

فاستسلموا وسلموا البلاد لهم ولحقهـم خـزي الـدنيا وعـذاب     الأعداء من هزيمتهم 
  الآخرة بتضييعهم هذا الجزء المهم من بلاد المسلمين.
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ومــن التطبيقــات المعاصــرة لهــذه النظريــة الإتحــاد الســوفييتي الــذي كــان   
يمتلك قدرات هائلة مكّنته من الوقوف مقابل حلـف شـمال الأطلسـي طيلـة عقـود      

مـل الضـعف نخـرت كيانـه مـن الـداخل خصوصـاً بعـد         الحرب البـاردة، لكـن عوا  
ودخولـه فـي حـرب مفتوحـة مـع الشـعب الأفغـاني         م،١٩٧٩احتلاله أفغانستان عام 

وتشـظّى إلـى    م،١٩٩١المسلم، فانهار من الداخل بدون قتـال وانحـلّ الإتحـاد عـام     
  دول عديدة تشهد بعضها صراعات فيما بينها.

الاتجــاه خصوصــاً بعــد اتخــاذ أكثــر والحضــارة الغربيــة ســائرة اليــوم بهــذا   
حكوماتهم قراراً بإباحة زواج المثليـين وتغييـر الجـنس وهـو عامـل تخريـب قـوي        
لمقومات الأمة وهي الأسرة، كما أن التخلّي عن المبادئ الإنسانية السامية والتجرد 
مــن المعنويــات ومــن الإيمــان بــاالله تعــالى واليــوم الآخــر، والخــواء الفكــري         

الذي يعيشونه، وإشاعة ثقافة اللهو والمجون والعبث واللهـاث وراء  والأيديولوجي 
الشهوات وهوس التفاهات يسلب منهم القدرة على استمرار الحضـارة، و يجعلهـم   
مجتمعات كسولة مخدرة غير منتجة، لذا تجدهم يستعينون بالمهاجرين من الـبلاد  

ة، وسـيأتي اليـوم   الأخرى لتسيير حياتهم، وهذه كلها أمور تنسـف أسـاس الحضـار   
وْرَثكَُـمْ {الذي يزيح هؤلاء المهاجرون سـكان تلـك الـبلاد ويحلّـون محلّهـم      

َ
وَأ

ءٍ قـَدِيرًا ِ شَْ
ُ َ¬َ كُّ رضًْـا لـَمْ تَطَئُوهَـا وَكَنَ ا��

َ
مْوَالهَُمْ وَأ

َ
رضَْهُمْ وَديِاَرهَُمْ وَأ

َ
} أ

  .)�(الأحزاب:
اصـر المـدمرة إلـى مجتمعاتنـا     فعلينا أن نستيقظ ونحذّر من تسـرب هـذه العن  

الإسلامية، بل علينا أن ننقل إليهم ما عندنا من منهج رباني يصلح البشرية ويسعدها 
  لننقذهم مما هم فيه من الضياع.
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K‹fÏÖ]NLR< <

  �:الشسورة 

مَتۡ لغَِدٖۖ { ا قَد�   IQH}وَلَۡنظُرۡ نَفۡسٞ م�

V^ßŠËÞ_<Äq]†ßÖ< <

َ { ه العزيز:قال االله تبارك وتعالى في كتاب ِيـنَ ءَامَنُـواْ ٱت�قُـواْ ٱ�� هَـا ٱل� ي�
َ
أ يَ"

َ خَبـِيُۢ بمَِـا تَعۡمَلـُونَ  ۚ إنِ� ٱ�� َ مَتۡ لغَِـدٖۖ وَٱت�قُـواْ ٱ�� ا قـَد� و3ََ ، وَلَۡنظُرۡ نَفۡسٞ م�
ــ ــكَ هُ وْلَ"ئِ

ُ
ــهُمۡۚ أ نفُسَ

َ
ــÔهُٰمۡ أ نسَ

َ
َ فأَ ــواْ ٱ�� ِينَ نسَُ ــٱل� ــواْ كَ ــقُونَ تكَُونُ  }مُ ٱلۡفَسِٰ

  ).d-�(الحشر:
مَتۡ لغَِدٖۖ { ا قدَ� هذا الغد ليس يوماً واحداً وإنما هو زمان  }،وَلَۡنظُرۡ نَفۡسٞ م�

واسع فسيح يبدأ من موت الإنسان ولا ينتهي عند عرصـات القيامـة والحسـاب بـل     
  هم فيها خالدون:فريق في الجنة وفريق في السعير نعوذ باالله.

وتعالى يدعونا في هذه الآيـة إلـى أن نراجـع أنفسـنا وننظـر مـاذا        فاالله تبارك

                                                 

أقـدم سـماحة الشـيخ (دام ظلـه      ،م٥/١١/٢٠١٠الموافـق   -هـ ـ١٤٣١/ذو القعدة/٢٧في يوم الجمعة  )١(
فقـد   -نصـرمة على الأقل في العقـود القريبـة الم   –الشريف) على خطوة تأريخية مباركة وغير مسبوقة 

أقام سماحته أول صلاة جمعة في مكة المكرمـة فـي مقـر إقامتـه، وقـد ألقـى سـماحته خطبتـي صـلاة          
الجمعة مرتدياً ثوب إحرامه حيث أعاد إلى الأذهان تلك الأجـواء التـي عاشـها المؤمنـون فـي العـراق       

ثـاني (+) وبكـى   أيام إقامة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة المعظم من قبل السيد الشـهيد الصـدر ال  
فيها (دام ظله) وأبكى العيون لأكثر من مرة لما تضـمنته الخطبـة مـن مـواعظ. ومـا فـي المـتن الخطبـة         

  الأولى منها.
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قدمنا لهذا الغد المجهول العصيب الـذي فيـه أهـوال وصـعوبات لا يعلمهـا إلا هـو       
تبارك وتعالى، لا نعرف نحن عنه شيئاً ولا نعرف ما معنى أن ننظر لهذا الغـد حتـى   

هو ولي هـذا الغـد وملـك هـذا     نستعد له ونهيئ له ما يناسبه، لكن االله تبارك وتعالى 
الغد وخالق هذا الغد بين لنـا مـا ينفعنـا فـي تلـك الحيـاة وحاشـا الله تبـارك وتعـالى          

دُوا فإَنِ� الرحيم الرؤوف بعباده المحسن إليهم أن يتركهم سدى، قال تعالى { وَتزََو�
لْاَبِ 

َ
ولِ الْ

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ   ).Ê} (البقرة:خَيَْ الز�

Vì†}û]<†Ë‰< <
سفركم هذا إلى الحج وهو سفر قصـير لا تتجـاوز مدتـه الشـهر      خذوا مثالاً:

ــوان      ــة وإخ ــؤونكم ورفق ــون إدارة ش ــدون يتول ــدونكم ومتعه ــم إدلاء يرش ومعك
وجهات توفر لكم الخدمة والمنزل والطعام ومع ذلك فإن أحـدكم يسـتعد لـه منـذ     

يحتاجـه مـن دقـائق الأمـور ويعيـد      مدة طويلة ويتحسب لكل احتمال ويعد كل ما 
  النظر في جهازه خشية أن يكون قد نسي شيئاً.

فكيف بسفر الآخرة الذي لا أمد لـه ولا معـين ولا رفيـق ولا زاد إلا عملـك     
فإنه قرينك صالحاً كان أو سيئاً والعياذ باالله تعالى وزادك التقوى التي يطلبها الإمـام  

اجعلنـي أخشـاك كـأني أراك وأسـعدني      في دعاء يوم عرفة (اللهم(×) الحسين 
  .)١(بتقواك ولا تشقني بمعصيتك)

ويحثّ على الوصول إليـه  (×) وهذا المستوى الذي يطلبه الإمام الحسين 
َ حَق� تُقَاتهِِ هو مستوى { )، وهو لا يتيسـر إلا لعبـاد االله   Ö:عمران لآ} (ات�قُوا ا��

                                                 

  .٤١٣مفاتيح الجنان: ص )١(
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له من خلال تطبيق الآية الأخـرى  المخلصين ولكن لا مانع من طلبة والسعي لتحصي
فإن االله تعالى تكفّل لمن يعمـل بمـا يتيسـر     )i(التغابن:} اتّقُوا اَ� مَا استَطَعتُمْ {

  له أن يوفقه ما لم يكن يستطيعه بلطفه وكرمه.

Vl^ßÓ‰æ<l^Ò†u<ïçÏjÖ]< <
وهذه الفريضة الإلهية التي وفقكم االله تعالى إليها فدعاكم لضـيافته والوفـود   

بيته الآمن المحرم هي من أعظم مصاديق التقوى وأوثق الأسباب لتحصيلها بل إلى 
دُواأن آية { شْـهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ فَمَـنْ وردت في سياقها قال تعالى { }وَتزََو�

َ
الَْـج� أ

جِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَـ ج� فَ/ رَفَثَ و3َ فُسُوقَ و3َ جِدَالَ فِ الَْ يٍْ فرََضَ فيِهِن� الَْ
لْاَبِ 

َ
ولِ ال

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ دُوا فإَنِ� خَيَْ الز� ُ وَتزََو�   ).Ê} (البقرة:يَعْلمَْهُ ا��

والتقوى عنوان يتحلل إلى الكثير من الحركات والسكنات:الحركات باتجاه 
الأعمال الصالحة سواء كانت على نحـو الواجبـات أو المسـتحبات وهـي أضـعاف      

لأولى، والسكنات أي التوقف إزاء الأعمال غير الصالحة سـواء كانـت علـى نحـو     ا
المحرمات أو المكروهات، وقد حفلت الكتب بتسجيلها جميعـاً حتـى دقائقهـا ولا    

  يستطيع أحد استقصائها.

Vl^é×e^ÏÖ]<Åçßi<±^Ãi<�]<íÛÓu<àÚ< <
ــدرا       ــات والق ــوع القابلي ــه ن ــاده أن ــه بعب ــالى ورحمت ــة االله تع ــن حكم ت وم

والمؤهلات عند خلقه لتُغطّي كل مساحات عمل الخير ولكي لا يحرم أحـد منهـا،   
فأعطى للبعض ثروة مالية فهو يتصدق منها ويسـاعد الفقـراء والمحتـاجين ويـزوج     
الشباب المعسرين ويحج ويزور ويبني المساجد ويشيد المشاريع الخيرية وآخر لم 

رشـد النـاس ويهـديهم ويصـلح مـا فسـد مـن        يعطه مالاً لكنه أعطاه علماً نافعاً فهو ي
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مـالا ولا علمـاً    عـطَ يأمور دينهم ودنياهم ويوجههم ويعلمهم أمور دينهم.وآخر لم 
لكنه أعطى أخلاقا حسنة فهو يعاشـر النـاس بـالمعروف ويفشـي السـلام ويتصـدق       

(يــا بنــي عبــد  لعمــه العبــاس:(’) بالكلمــات الطيبــة، كمــا ورد فــي قــول النبــي 
  .)١(ن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم)المطلب إنكم ل

ففرص الطاعة والتقرب إلى االله تعالى متكافئة للجميع لكنها منوعة بحسبهم، 
تفضيل الرجـال علـيهن   (’) روي أن مجموعة من النسوة شكت إلى رسول االله 

  )٢(بإعطائهم فرصة الجهاد الذي هو (باب من أبواب الجنة فتحه االله لخاصة أوليائه)
بأن (جهاد المـرأة  (’) وسقط عنهن، فأجاب النبي  -كما وصفه أمير المؤمنين–

فالتساوي فـي فـرص التكامـل مكفولـة للجميـع. وكـذلك فرصـة          )٣(حسن التبعل)
الحج التي منحت للمستطيعين لم يحرم منها الفقراء فورد فيهم (صلاة الجمعة حج 

  .)٤(المساكين)
لى ومن حكمتـه لـتُملأ كـل مسـاحات عمـل      وهذه من عدالة االله تبارك وتعا

الخير بحسب اختلاف إمكانيات الناس وتوجهاتهم، وإذا قال أحـد أنـه لـم يعطنـي     
االله شيئاً فليراجع نفسه وسيجد ما يتقرب به وتلقي ما ورد في الحديث الشريف (مـا  

  .)٥(عبِد االله بشيء كالفرائض)
مَتۡ لغَِدٖۖ وَلَۡنظُ {ونعود إلى ما بدأنا به من قوله تعالى  ا قدَ�   .}رۡ نَفۡسٞ م�

                                                 

  .٧١/١٦٩بحار الأنوار:  )١(
 .٢٧نهج البلاغة: خطبة  )٢(

  .١٨/١٠٧) بحار الأنوار: ٣(
 .٨٦/١٩٩) بحار الأنوار: ٤(

  وفيه (ولا طاعة كأداء الفرائض). ٢٨٦قول: ) تحف الع٥(
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K‹fÏÖ]NLS< << <

>  Û:الممتحنةسورة  <

ةِ { وۡلِاَءَٓ تلُۡقُونَ إلَِۡهِم بٱِلمَۡوَد�
َ
ِينَ ءَامَنُواْ 3َ تَت�خِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُو�كُمۡ أ هَا ٱل� ي�

َ
 }يَ"أ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<íéÃÛj�]<í£^’¹]<»<ëçfÞ<Œ…�  

ي� { قال تعـالى: 
َ
أ وۡلِـَاءَٓ يَ"

َ
ِينَ ءَامَنُواْ 3َ تَت�خِـذُواْ عَـدُوّيِ وعََـدُو�كُمۡ أ هَا ٱل�

ةِ وَقدَۡ كَفَرُواْ بمَِا جَـاءَٓكُم مِّـنَ ٱلَۡـقِّ يُۡرجُِـونَ ٱلر�سُـولَ  تلُۡقُونَ إلَِۡهِم بٱِلمَۡوَد�
ِ رَبّكُِمۡ إنِ كُنـتُمۡ خَـرجَۡتُمۡ  ن تؤُۡمِنُواْ بٱِ��

َ
جِهَـٰدٗا فِ سَـبيِلِ وَٱبتۡغَِـاءَٓ  Àي�اكُمۡ أ

عۡلَنـتُمۡۚ وَمَـن يَفۡعَلۡـهُ 
َ
خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أ

َ
عۡلَمُ بمَِآ أ

َ
ناَ۠ أ

َ
ةِ وَأ ونَ إلَِۡهِم بٱِلمَۡوَد� مَرۡضَاتِۚ تسُِ�

بيِلِ    ).Û(الممتحنة:} مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَل� سَوَاءَٓ ٱلس�
بحـوث مهمـة تتعلـق بـالموالاة     هذه الآيات الأولى من سورة الممتحنـة فيهـا   

والبراءة لكننا نتحدث الآن عن درس مستفاد من الحادثـة التـي نزلـت بسـببها هـذه      
أزائها، فقد روى علي بن إبراهيم في تفسـيره سـبب   (’) الآيات وتصرف النبي 

، ولفظ الآية عام ومعناه خـاص،  )١(نزلت في حاطب بن ابي بلتعةنزول الآيات قال (
اطب بن ابي بلتعة كان قد اسلم وهاجر إلـى المدينـة وكـان    حوكان سبب ذلك ان 

                                                 

) حاطب بن بلتعة اللخمي من اليمن كان حليفاً لقريش، هاجر الى المدينـة وشـهد بـدراً والحديبيـة     ١(
) عن المرزباني في معجم الشعراء أنـه  ١٥٣٨رقم الترجمة  ٣٠٠/ص١والمشاهد كلها، وفي الإصابة (ج

 ٣٠، وقد يبعد ذلك ما ذكره في الإصـابة انـه مـات سـنة     كان أحد فرسان قريش في الجاهلية والإسلام
عاماً وقد أسلم في مكة وهاجر فعمره في الجاهلية لا يسمح باشتهار أمره، وفي الاسـتيعاب   ٦٥وعمره 

  (’).والموطأ انه كان شديداً على رقيقه وشكاه بعضهم الى رسول االله 
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، فصاروا إلى عيـال  )’(عياله بمكة وكانت قريش تخاف ان يغزوهم رسول االله 
 )’(حاطب وسألوهم ان يكتبوا إلى حاطب يسألوه عن خبر محمـد رسـول االله   

وهل يريد ان يغزو مكة؟ فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك فكتب اليهم حاطب 
، فوضـعته  )١(يريد ذلك، ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى صـفية ) ’(ن رسول االله ا

فاخبره بذلك فبعـث   )’(على رسول االله (×) في قرنها ومرت، فنزل جبرئيل 
والزبير بن العوام في طلبها فلحقوها، فقـال   )×(أمير المؤمنين  )’(رسول االله 

ففتشـوها فلـم يجـدوا معهـا      أين الكتاب؟ فقالت:ما معي، :)×(لها امير المؤمنين 
واالله مـا كـذبنا رسـول االله     شيئا، فقال الزبير:ما نرى معها شـيئا فقـال اميـر المـؤمنين:    

كذب جبرئيل علـى   ولا )×(على جبرئيل  )’(ولا كذب رسول االله  )’(
، )’(وردن رأسـك إلـى رسـول االله    االله جل ثناؤه واالله لتظهرن لـي الكتـاب او لأ  

 )×(امير المؤمنين  فأخذهالكتاب من قرنها  فأخرجت فقالت تنحيا حتى أخرجه
! مـا هـذا؟ فقـال    يا حاطب :)’(، فقال رسول االله )’(وجاء به إلى رسول االله 

واالله يا رسول االله ما نافقت ولا غيرت ولا بدلت وانـي أشـهد أن لا إلـه إلا     حاطب:
ع قريش حقا ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلى بحسن صني )’(االله وانك رسول االله 

اليهم، فأحببت ان اجازي قريشا بحسن معاشرتهم فانزل االله جل ثناؤه علـى رسـول   
وْلِـَاءَ تلُقُْـونَ { )’(االله 

َ
ِينَ آمَنُوا 3َ تَت�خِذُوا عَـدُوّيِ وعََـدُو�كُمْ أ هَا ال� ي�

َ
ياَ أ
ةِ    -إلــى قولــه - إلَِهِْــم بـِـالمَْوَد�

َ
رحَْــامُكُمْ و3ََ أ

َ
ــن تَــنفَعَكُمْ أ و3َْدُكُــمْ يَــومَْ لَ

                                                 

بني عبد المطلب وقال في موضع أخـر كانـت   ) أن اسمها سارة مولاة ل٤/٢٩) وفي (سيرة ابن هشام: ١(
دمها حين فتح مكة ثم توسطوا (’) في مكة، وهي ممن أهدر النبي (’) ممن يؤذي رسول االله 

  (’).لها وطلبوا لها الأمان فآمنها رسول االله 
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  .)١()}القِْيَامَةِ 
تضافرت روايات العامة في نقل هذه الحادثة ايضاً كالبخـاري ومسـلم    أقول:

وفـي هـذا التصـرف     )٢(وأبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وأبي نعيم وغيرهم
النبــوي الشــريف مثــل أعلــى يســتحق ان يدرســه القــادة والحكــام فــي المصــالحة  

فو عن الذين تزلّ أقدامهم من أبناء المجتمع ويخرجون على الدولة المجتمعية والع
ويخرقون النظام بسبب ضعف النفس او الجهل او سوء التقدير أو أي سـبب آخـر،   
بينما الجرم الذي ارتكبه حاطب يدخل فيما يسمى بالخيانة العظمى لتسريبه اسـراراً  

الدولـة، والقـوانين   عسكرية تتعلـق بـأمن الدولـة الـى أعـداء فـي حالـة حـرب مـع          
قبـل عـذره   (’) المعاصرة تحكم على مرتكب هذا الجرم بالإعدام، لكن النبي 

  أن يأمر بقتله.’)  وزجر عمر بن الخطاب لأنه طلب من النبي(
بل قام بما يسمى اليوم بإعـادة تأهيلـه ودمجـه فـي     (’) ولم يكتفي النبي 

ه بسـبب إرتكابـه لهـذه    المجتمع وإزالة كل المضاعفات الاجتماعية التي حصلت ل
بكتابه الى المقـوقس حـاكم مصـر فـي الإسـكندرية      (’) الجريمة فأرسله النبي 

حينمـا بعـث برسـائله الــى ملـوك العصـر يـدعوهم الــى التوحيـد وطاعـة االله تعــالى         
ومنهم:كسرى ملك الفرس وهرقـل ملـك الـروم والنجاشـي ملـك الحبشـة وملـوك        

ومعــه هــدايا وماريــة (’) النبـي   الـيمن وعمــان والبحــرين وغيـرهم، وعــاد الــى  
  القبطية التي تزوجها وولدت أبنه الوحيد إبراهيم.

                                                 

  .٩/٢٧٩، تفسير البرهان: ٢/٣٦١) تفسير القمي: ١(
  .٨/١٢٥) الدر المنثور: ٢(
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ان بعثه كـان فـي السـنة السادسـة مـن الهجـرة بعـد         )١(وفي كتاب الاستيعاب
صلح الحديبية أي قبل أحداث فتح مكة وربما يظهر ذلك ايضاً من سـياق حـديث   

  .)٢(ابن هشام في السيرة
ر المشرقة من رسالة الإسلام وقادتـه العظـام لنعـرف    فعلينا ان نبرز هذه الصو

العالم بهذا الدين الرباني الذي هو أعظـم هديـة مـن االله تعـالى خـالق البشـرية الـى        
  الانسان ليسعده.

ومضافاً الـى هـذا فأننـا يمكـن ان نسـتخلص عـدة دروس أخـرى مـن الآيـة          
  الكريمة:
ي� {ف والموضوعية حينما بدأ الخطـاب بـ ـ الانصا -١

َ
ِيـنَ آمََنُـوايـَا أ  }هَـا ال�

والخطاب وإن كان عاماً إلا انه نزل في حادثـة حاطـب فلـم يخرجـه عـن الايمـان       
بارتكاب هذه الجريمة الكبرى فالذين يكفرون الناس لاختلافهم معهم فـي بعـض   

  الاحكام أو في فهم بعض العقائد الدينية مخالفون لمنهج القرآن وأدبه.
علـى  (×) للقائد الذي تجلى في إصرار أميـر المـؤمنين   الطاعة والتسليم التام  -٢

  وعدم التهاون فيه كما حصل للزبير.(’) تنفيذ أمر رسول االله 

                                                 

  .١/٣٥٠بة: ) المطبوع بهامش الإصا١(
  .٤/١٨٨) السيرة النبوية لابن هشام: ٢(
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K‹fÏÖ]NLT< <

  P:الصفسورة 

حَْدُ {
َ
تِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
ا برِسَُولٍ يأَ ً   }وَمُبَشِّ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<l]ç×‘E<°Ïe^ŠÖ]<ð^éfÞù]æ<íèæ^ÛŠÖ]<gjÓÖ]<ì…^�e
]<‚Û¦<Ý†Òù]<�ßÖ^e<D°Ã¶_<Üãé×Â<±^Ãi<�(’)< <

ائيِـلَ إنِِّ {قال االله تبارك وتعالى:  Àذْ قاَلَ عِيسَـ ابـْنُ مَـرْيَمَ يـَا بـَنِ إسَِْ
تِ مِـنْ 

ْ
اـ برِسَُـولٍ يـَأ ً قاً لمَِا بَيَْ يدََي� مِنَ ال�وْرَاةِ وَمُبشَِّ ِ إلَِكُْمْ مُصَدِّ رسَُولُ ا��

ا جَاءَهُمْ باِلْيَّنَِاتِ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُبيٌِ  بَعْدِي حَْدُ فَلمَ�
َ
  .)Pالصف:( }اسْمُهُ أ

الحمد هو الثناء على من عنده فضيلة أو منقبة أو مكرمة أو صفة يحمد عليهـا  
على نحو التعظيم، وهو مقابل الـذم، ويخـتص بـالأمور الاختياريـة كحسـن الخلـق       

عروف، فهو أخص من المدح الذي يكون فـي الأمـور   والشجاعة والكرم وفعل الم
الاختيارية وغير الاختيارية كصباحة الوجه، وهو أعـم مـن الشـكر الـذي هـو ثنـاء       

كما فـي مفـردات الراغـب     -يجازى به صنيع حسن قُدم له أو نعمة تفضّل بها عليه 
  .-والفروق لابن هلال وغيرهما

د بلحاظ مورده وكيفيته، قـال  وقيل: إن الشكر يمكن أن يكون أعم من الحم
الجزائري: ((فالحمد أعم مطلقـاً لأنـه يعـم النعمـة وغيرهـا، وأخـصّ مـورداً إذ هـو         
باللسان فقـط، والشـكر بـالعكس إذ متعلقـه النعمـة فقـط، ومـورده اللسـان وغيـره،          
فبينهما عموم وخصوص من وجه، فهما يتصادقان في الثناء باللسان على الإحسان، 
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دق الحمد فقط على النعت بالعلم مثلاً، وصدق الشكر فقـط علـى   ويتفارقان في ص
  .)١(المحبة بالجنان لأجل الإحسان))

أقول: وفيه تأمل: فإن الحمد لا يختص باللسان، ويصدق على القول والفعـل،  
  .)٢(والحال كالتخلق بأخلاق االله تعالى والتحلي بالكمالات

هو أيضاً صـفة لـه علـى    و(’) فـ(أحمد) مشتق من الحمد، وهو اسم للنبي 
نحو اسـم التفضـيل تعبـر عـن اسـتحقاقه الحمـد والثنـاء لخصـاله الكريمـة وأفعالـه           

وهـو بـنفس الوقـت وصـف لـه علـى       (’) المحمودة، كما أن (محمد) اسم لـه  
شكل صيغة مبالغة لكثرة ما يحمد فيه، وقـد سـماه بـه جـده عبـد المطلـب وأطعـم        

سميت ابنك هذا؟ قال: سميته محمـداً، قـالوا: مـا    قريشاً في يوم مولده وقالوا له: (ما 
  .)٣(هذا من أسماء آبائك، قال: أردت أن يحمد في السماوات والأرض)

                                                 

 .٧٤٩/ ١٣بواسطة المعجم:  ٨٩): ١١٥٨فروق اللغات لنور الدين الجزائري (ت )١(

 .٧٤٧/ ١٣بواسطة المعجم:  ٤١) في التعريفات: ٨١٦ممن ذكر ذلك الجرجاني (ت  )٢(

ة، وأورده فـي البدايـة   ، عـن ابـن دريـد صـاحب الجمهـر     ٧٤٠/ ١٣المعجم فـي فقـه لغـة القـرآن:      )٣(
ا علـى وجهـه   أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتن عبد المطلب يابلفظ يختلف ( ٣٨١/ ٣والنهاية لابن كثير: 

قالوا: فلم رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمـده االله فـي   محمداً،  ما سميته؟ قال: سميته
  ).السماء، وخلقه في الأرض

ن أشخاصـاً سـموا محمـداً وأحمـداً فـي الجاهليـة قبـل ولادة النبـي         ونقل المعجم عـن عـدة مصـادر أ   
)، وأنا استبعد ذلك وإنما هو من وضع الحساد، ولـو كـان هـذا الاسـم معروفـاً لكـان بنـو هاشـم         ’(

أولى به فكيف تقول قريش لعبد المطلب: ما هذا من أسـماء آبائـك، ولـو سـلمناه فـإنهم أخـذوه مـن        
) وإخبارهم بقرب زمانه فتفاءلوا أن يكون ابنهم هـو الموعـود، قـال    ’بشارات أهل الكتاب بالنبي (

حـين   -) إلا ثلاثـة، طمـع آبـاؤهم    ’ابن هشام: ((لا يعرف في العرب من تسمى بهذا الاسم قبلـه ( 
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وذكر السيد المسيح (صلوات االله وسلامه عليه) هذا الاسم للتعبيـر عـن كونـه    
أفضل منه ومن جميع الأنبياء السابقين وأولى بالحمد منهم، وإلا لا يكـون  (’) 

  كر جمع من المفسرين أن له وجهين:نى إذا لم يكن كذلك، وذللبشرى مع
ــين) كلهــم     -١ ــيهم أجمع ــاء (صــلوات االله عل ــن الفاعــل أي الأنبي ــة م ــه مبالغ أن

 حمادون الله عز وجل وهو أكثرهم حمداً الله تعالى.

أنه مبالغة من المفعول، أي أن الأنبياء كلهم محمودون لما فيهم من الخصال  -٢
 .)١(لغة وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد عليهاالحميدة، وهو أكثر مبا

ومـنهم  (’) وقد بشّر الأنبياء السابقون (صلوات االله عليهم أجمعين) بالنبي 
ــوراة     ــي الت ــا) ف ــلوات االله وســلامه عليهم ــى وعيسى(ص ــان موس الرســولان الكريم

قـال فـي   (×) والإنجيل، روى الشـيخ الكلينـي بسـند صـحيح عـن الإمـام البـاقر        
) وكـان  ’) بشـر بمحمـد (  ×فلما نزلت التوراة على موسـى ( يل (حديث طو

) وهو فتـاه  ×بين يوسف وموسى من الأنبياء وكان وصي موسى يوشع بن نون (
) حتـى  ’الذي ذكره االله عز وجل في كتابـه، فلـم تـزل الأنبيـاء تبشـر بمحمـد (      

) وذلـك قولـه   ’بعث االله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم فبشـر بمحمـد (  
 ))’(يعنـي صـفة محمـد (    مَكْتُوباً (يعني اليهود والنصـارى)   يَِدُونهَُ ..{ عالى:ت

مُرهُُم باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنكَـرِ (يعنـي)   عِندَهُمْ 
ْ
 ..}فِ ال�وْرَاةِ وَالِنِْيلِ يأَ

                                                                                                                            

السـيرة  أن يكـون ولـداً لهـم)) (    -) وبقرب زمانه، وأنه يبعـث فـي الحجـاز    ’سمعوا بذكر محمد (
 ).١٥٨/ ١: النبوية

والميبـدي   ٥/٨٠عن البغوي في معالم التنزيل:  ١٣/٧٧٥، ونقلها في المعجم: ٢٤٩/ ٩جمع البيان: م )١(
 .٣١٣/ ٢٩والفخر الرازي:  ١٠/٨٧في كشف الأسرار: 
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ا برِسَُولٍ { قول االله عز وجل يخبر عن عيسى: وهو )،�(الأعراف: ً تِ مِنْ وَمُبشَِّ
ْ
يأَ

حَْدُ 
َ
) ^) كما بشر الأنبيـاء ( ’وبشر موسى وعيسى بمحمد ( }بَعْدِي اسْمُهُ أ

  .)١(’)( بعضهم ببعض حتى بلغت محمداً
أمــران: (×) وتصــرح الآيــة الكريمــة بــأن خلاصــة رســالة الســيد المســيح  

حلقة الوصـل  (×) ، وكأنه (’)تصديق التوراة والبشارة بالنبي الأكرم محمد 
  سالات، وأن الدين الذي عليه الأنبياء جميعاً واحد وهو الإسلام.بين الر

ولما كانت البشرى تعني حصول المبشَّـر علـى خيـرٍ يسـره، فـإن تعبيـر السـيد        
فيه إشارة بالغة إلى كمال دين الإسلام وما يجلبه لأتباعه من الخيـر  (×) المسيح 

علـى مـن يدركـه أن    والسعادة في الدارين، وهيمنته علـى جميـع الأديـان، فيجـب     
  يتبعه.

كانــت صــريحة وواضــحة فــي الأناجيــل (’) والظــاهر أن البشــارة بــالنبي 
، وإلا كانت أبلغ حجة لهم في تكذيب ما جاء بـه  (’)الموجودة في زمن النبي 

لكـنهم انسـحبوا   (’) خصوصاً نصارى نجران الذين بـاهلوا النبـي   (’) النبي 
ه به وقد ذكّرهم القرآن الكريم بهذه مهزومين وكانوا يبحثون عن أي شيء يدينون

ِي يَِدُونـَهُ مَكْتُوبًـا {الحقيقة في أكثر مـن آيـة، كقولـه تعـالى:      � ال� مِّ
ُ
بِ� الْ ال�ـ

نِْيــلِ  ِيــنَ آتيَنَْــاهُمُ {وقولــه تعــالى  )�(الأعــراف: }عِنـْـدَهُمْ فِ ال�ــوْرَاةِ وَالِْ ال�
بْنَاءَهُمْ Àن� فرَِيقًا مِنهُْمْ لَكَْتُمُـونَ الَْـق� وهَُـمْ الكِْتَابَ يَعْرفُِونهَُ كَمَا يَعْ 

َ
رفُِونَ أ

ولم ينقل لنا التاريخ أن أحداً منهم كذّب هـذه الحقيقـة بـل     )Ú(البقرة: }يَعْلمَُونَ 

                                                 

 .٢/ ح٢٨٨/ ٩، البرهان: ٢/ ح٢١٣، كمال الدين: ١١٧/ ٨الكافي:  )١(
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إن بعضهم أسلم حينما سمع بها كعبد االله بن سلام وغيره، روى القمي فـي تفسـيره   
فـي   هـل تعرفـون محمـداً   : لعبد االله بن سلام قال الخطاب عمر بن إنالآية السابقة (

كتابكم؟ قال: نعم واالله نعرفه بالنعت الذي نعته االله لنا إذا رأيناه فيكم، كمـا يعـرف   
أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان، والذي يحلف به ابـن سـلام لأنـا بمحمـد هـذا أشـد       

نفُْسَهُمْ ِـ خَسمعرفة مني بابني، قال االله: {
َ
  .)١())y(الأنعام: }فَهُمْ 3َ يؤُْمِنُونَ رُوا أ

لا يضـر  (’) فخلو بعض الأناجيل المحرفة الموجودة اليوم من ذكر النبي 
بصدق نقل القرآن الكريم لهذه الحقيقة، روى الشـيخ الصـدوق فـي كتابـه العيـون      

 إلـى  أوصله أن الجاثليق صاحب قرة أبو بإسناده إلى صفوان بن يحيى قال: (سألني
 قبـل  عليـه  دخـل  فلمـا  علـي،  أدخله: (×)فقال  ذلك، في فاستأذنته (×) رضاال

 أصـلحك : قـال  ثـم  زماننـا،  أهل بأشراف نفعل أن ديننا في علينا هكذا: وقال بساطه
: قـال  معـدلون؟  أخـرى  فرقـة  لهـم  فشـهدت  دعـوى  ادعـت  فرقـة  فـي  تقـول  ما االله

: قـال  غيـرهم؟  مـن  داًشهو يجدوا فلم دعوى أخرى فرقة فادعت: قال لهم الدعوى
 علـى  فوافقنـا  ألقاهـا  وكلمتـه  االله روح عيسـى  أن ادعينا نحن فإنا: قال لهم، شيء لا

 عليه أجمعنا وما عليه، نتابعهم فلم نبي محمداً أن المسلمون وادعى المسلمون ذلك
 إنـا  يوحنا يا: قال يوحنا،: قال اسمك؟ ما: (×) الرضا له فقال فيه، افترقنا مما خير
) ’( بمحمـد  يـؤمن  كـان  الـذي  وكلمتـه  االله روح (×) مـريم  بـن  بعيسى آمنّا

 االله روح عندك هو الذي عيسى كان فإن مربوب، عبد أنه نفسه على ويقر به ويبشّر
 وجـل  عـز  الله أقر الذي هو ولا به وبشّر) ’( بمحمد آمن الذي هو ليس وكلمته

                                                 

 .٢/ ح١٨٠/ ١٥، بحار الأنوار: ١٨٢تفسير القمي:  )١(
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 قـم : يحيى بن لصفوان وقال مفقا! اجتمعنا؟ فأين براء، منه فنحن والربوبية بالعبودية
  .)١(المجلس) هذا عن أغنانا كان فما

(اصبر  قال االله ٩٧أخيراً، الفصل  )٢(وقد وردت في إنجيل برنابا بطبعته المعربة
مـن الخلائـق التـي     غفيـراً  أريد أن أخلق الجنة والعالم وجماً لأجلك لأنييا محمد 

، ومتـى  لعنـك يكـون ملعونـاً   ومـن ي  أهبها لك حتى أن من يباركـك يكـون مباركـاً   
للخـلاص وتكـون كلمتـك صـادقة حتـى أن       يلى العـالم أجعلـك رسـول   إأرسلتك 

(وسيبقى هـذا   ٢٢٠وفي فصل  )٣()يمانك لا يهن أبداًإرض تهنان ولكن السماء والأ
إلى أن يأتي محمد رسول االله الذي متى جاء كشف هـذا الخـداع للـذين يؤمنـون     

  بشريعة االله).
يـذكر فيهـا    ١٦،١٥،١٤فـي إنجيـل يوحنـا (الأبـواب      ووردت نصوص أخرى

البشرى ببعثة الفارقليط ويقال إن أصل هذه الكلمة باليوناني (پيرِكلتـوس) ومعناهـا   
-، وهـو  )٤(الأحمد وهو الممدوح والمجلّل كثيراً كما في دائرة المعارف الفرنسـية 

قـدس يرسـله   ، ففي الإصحاح الخامس عشر (وأما الفارقليط روح ال)٥(كثير الحمد)
أبي باسمي ويعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء وهو يذكّركم ما قلت لكـم) (وإنـي   

                                                 

  .١/ ح٥٦، باب٢٥٤/ ٢ار الرضا: عيون أخب )١(
النصوص الأصلية بالسـريانية المترجمـة عـن     ٢١٥/ ٢٨نقل المرحوم الصادقي في (تفسير الفرقان:  )٢(

 الأصل اليوناني مع تفاصيل تاريخية وله كتاب بعنوان (رسول الإسلام في الكتب السماوية).

وقـال عـن هـذا الإنجيـل: ((وهـو مـن        ٣٣٠/ ٢نقلناها بواسطة التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  )٣(
 أحسن الكتب في المعارف والأخلاق ولطائف الحقائق الإلهية)).

  .١٦١/ ١٤نقلها عنه في تفسير الأمثل:  ٤١٧٦/ ٢٣المترجمة:  )٤(
 ).٣٢٩/ ٢نقلناها بواسطة (التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  )٥(
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، قـال فـي دائـرة    )١(قد خبرتكم بهذا قبـل أن يكـون حتـى إذا كـان ذلـك تؤمنـون)      
المعارف الفرنسية: (لكنهم وضـعوا بـدلاً عنهـا لفـظ (پـاراكلتوس) اشـتباهاً، حيـث        

فـورد فـي إنجيـل يوحنـا (وأنـا أطلـب مـن        ترجمت في الطبعات العربية بـ(المعين) 
وجاء في البـاب الـذي بعـده     )٢(الأب فيعطيكم معيناً آخر ليمكث معكم إلى الأبد)

(ومتى جاء المعين الذي سأرسله أنـا إلـيكم مـن الأب روح الحـق الـذي مـن عنـد        
  .)٣(الأب ينبثق فهو يشهد لي)

يـة فـي الإنصـاف    ومن خلال هذه البشرى يعلّمنا السيد المسيح دروسـاً أخلاق 
  والموضوعية وقول الحقيقة والاعتراف للآخرين بالفضل وعدم التحاسد.

معروفاً بالاسمين منذ ولادتـه، وروى الحلبـي فـي السـيرة     (’) وكان النبي 
  .)٤(النبوية أن جده عبد المطلب سماه محمد وسمته أمه أحمد

هـذا الاسـم    (’)وقد ضَمن أبو طالب (رضوان االله تعالى عليه) عـم النبـي   
  ) ومن ذلك قوله:’في شعره الداعي إلى نصرة رسول االله (

ــالوا لأحمــــــد ــرؤ وقــــ   أنــــــت امــــ
  

  )١(خلـــوف اللســـان ضـــعيف الســـبب  
  

                                                 

 .٧٧٥/ ١٣والمعجم:  ٣١٣/ ٢٩ير الفخر الرازي: نقلت جملة من التفاسير هذه النصوص ومنها تفس )١(

، وفي تفسير الأمثل والتحقيق ترجمت ١٦، جملة ١٤، عن إنجيل يوحنا، باب ٥٩٤/ ٩تفسير النور:  )٢(
  إلى الفارسية بالمعزّي والمسلّي.

  .٢٦، جملة ١٥إنجيل يوحنا، باب  )٣(
 نصـراني  ): (يـا ×من الإنجيل قـال (  ) للجاثليق×ولعل العبارة الأخيرة هي ما ذكره الإمام الرضا (

 الـذي  هـو  جـاء  قليطـا  والبـار  وربـي،  ربكم إلى ذاهب إني: (×) عيسى قول الإنجيل في تعرف هل
  ).١٤٥/ ١شهدت له) (عيون أخبار الرضا:  كما بالحق لي يشهد

  .١٠٠ -٩٣/ ١السيرة الحلبية:  )٤(
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  ألا إن أحمـــــــد قـــــــد جـــــــاءهم  
  

  ذبـــــــهم بالكــــــم يأتـولــــ حقٍـبــ ـ  
  (’):يوصيهم بنصرة النبي (×) وقوله مخاطباً الحمزة والعباس وجعفراً وعلياً   

  )٢(في نصر أحمد دون الناس أتراسا  أمي وما ولدتكونوا فدى لكم 
  وقوله في بشارة الأنبياء السابقين:

  )٣(في أول الكتب طّكموسى خُ نبياً  ا وجدنا محمداًألم تعلموا أنّ
  (×):وأجابه ولده علي بن أبي طالب 
ا قلت الــذي قلتُ جازعاــوواالله م    أتأمرني بالصبر في نصر أحمد  

  )٤(نبي الهدى المحمود طفلاً ويافعا    نصر أحمد  سأسعى لوجه االله في
وذكر ذلك جعفر بن أبي طالب (رضوان االله عليه) لملك الحبشة قـال: (إن االله  

تِ مِـنْ بعث فينا رسوله، وهو الرسول الذي بشّر به عيسـى بـن مـريم {   
ْ
برِسَُـولٍ يـَأ

حَْدُ 
َ
  .)٥(})بَعْدِي اسْمُهُ أ

علي اليعقـوبي هـذه البشـائر فـي قصـيدته      ونظم جدي المرحوم الشيخ محمد 
  بمناسبة المولد النبوي الشريف ومنها قوله:

  ه وصدق الفرقانـــــالانجيــــل في   ت به التوراة قبل وبشرـــنطق  
  .)١(رة به الأديانـــودينه جاءت مبش  رام ــــل الكــصدعت به الرس

                                                                                                                            

 .٦١ /١٤: شرحه لنهج البلاغةابن أبي الحديد في  ، أورده٤٤٥/ ٤تفسير مجمع البيان:  )١(

 .٣٣-٢٩ /٤ :مجمع البيان رتفسي )٢(

 .٣٣-٢٩/ ٤ :تفسير مجمع البيان )٣(

  .١٦٣/ ١٤، الأمثل: ٣٥٨/ ٧الغدير:  )٤(
  .١٤٨/ ٨الدر المنثور: ) ٥(
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قبل ولادته، واختياره لأجمل (’) ومن تكفّلِ االله تعالى بنفسه تسمية النبي 
الأسماء وأجمعهـا للكمـالات نسـتلهم درسـاً فـي أهميـة اختيـار الأسـماء الحسـنة،          
وضرورة الالتفات إلى هذه القضية المغفول عنها، لما لها من آثار وتـداعيات علـى   

  اعاة الآداب الشرعية فيها.النفس والمجتمع، وعدم التهاون في مر
قـال: (استحسـنوا أسـماءكم    (×) روى الكليني بسنده عـن الإمـام الصـادق    

فإنكم تدعون بها يوم القيامة: قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فـلان  
(يـا علـي حـق الولـد علـى      (×): لعلـي  (’) ، ومن وصية النبـي  )٢(لا نور لك)

قال: (أول ما يبـر الرجـل   (×) ، وعن الإمام الكاظم والده أن يحسن اسمه وأدبه)
  ولده أن يسميه باسم حسن فليحسن أحدكم تسمية ولده).

كان يغير الأسماء القبيحة فـي  (’) وروى في قرب الإسناد (أن رسول االله 
بمحضـر أبيـه الإمـام الصـادق     (×) الرجال والبلـدان)، وقـد أمـر الإمـام الكـاظم      

يغير اسم ابنته وقال له: (اذهب فغيـر اسـم ابنتـك التـي     رجلاً من أصحابه أن (×) 
سميتها أمـس فإنـه اسـم يبغضـه االله) وكـان قـد سـمى ابنتـه الحميـراء فقـال الإمـام            

  (انته إلى أمره ترشد، قال الراوي: فغيرتُ اسمها).(×) الصادق 
وذكرت الروايات جملة من الأسماء المبغوضة لأنها تذكّر بأعداء أهل البيت 

قوله: (إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي يـا  (×) وروي عن الإمام الباقر (^)، 

                                                                                                                            

 .٥ديوان الذخائر:  )١(

أبـواب   ،٤٠١-٢١/٣٨٧هذا الحديث وكل الأحاديث التالية وغيرها موجـودة فـي وسـائل الشـيعة:      )٢(
 .٣٠-٢١أحكام الأولاد، الأبواب 
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محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص) و(إن الشيطان إذا سمع مناديـاً ينـادي   
  باسم عدو من أعدائنا اهتزّ واختال).

وكره الأئمةُ (^) أن يذكر أحد باسمه أو كنيته إذا كان يكرهها، فقد أنشد 
(×): أبياتاً فسأله لمن؟ قال لأبي العتاهية فقال (×) لإمام الرضا أحد أصحاب ا

لقَْـابِ {(هات اسـمه ودع عنـك هـذا، إن االله عـز وجـل يقـول       
َ
 }و3ََ تَنَـابزَُوا باِلْ

  ولعل الرجل يكره هذا). )lالحجرات:(
وقد حثّ الأئمة المعصومون (^) على اختيار الاسم قبل الولادة، قال أميـر  

): (سموا أولادكم قبل أن يولـدوا، فـإن أسـقاطكم إذا لقـوكم فـي      (×المؤمنين 
(’) القيامة لم تسموهم يقول السقط لأبيـه: ألا سـميتني وقـد سـمى رسـول االله      

محســناً قبــل أن يولــد) وقــالوا (صــلوات االله علــيهم): (أصــدق الأســماء مــا ســمي   
(’) النبـي   عـن (×) بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء)، وروى أمير المؤمنين 

قوله: (ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعـث االله عـز وجـل إلـيهم ملكـاً يقدسـهم       
  بالغداة والعشي).

) قولـه:  9وجعلوا من العقوق عدم التسمية بمحمد، فقـد روي عـن النبـي (   
(من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسـمي فقـد جفـاني) وفـي روايـة أخـرى       

  حددهم بثلاثة.
ئمة (^) يحترمون هذا الاسم ويقدسونه ويتواضـعون إجـلالاً لـه،    وكان الأ

) بالمدينة ففقـدني  ×لأبي عبد االله ( كنت جليساً(قال:  الجعديهارون  وأبروى 
، ثم إني جئت إليه فقال: لم أرك منذ أيام يا أبا هارون؟! فقلت: ولد لي غـلام،  أياماً

، فأقبل بخده نحو الأرض وهـو  سميته محمداً فقال: بارك االله لك، فما سميته؟ قلت:
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يقول محمد محمد محمد، حتى كاد يلصق خده بالأرض، ثم قال: بنفسي وبولدي 
)، لا تسبه، ولا ’الفداء لرسول االله ( وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض كلهم جميعاً

تضربه، ولا تسئ إليه، واعلم أنه لـيس فـي الأرض دار فيهـا اسـم محمـد إلا وهـي       
  .)١()تقدس كل يوم

وفي رواية أخرى أن من أسمه محمد له كرامة وشفاعة يوم القيامـة، وهكـذا   
ورد استحباب التسمية بأسماء أهل البيت (^)، وإن فيها أجراً لأن دافعها الحـب  

جعلت فداك، إنـا  (×): والمودة، روى العياشي في تفسيره أنه (قيل لأبي عبد االله 
؟ فقـال: إي واالله، وهـل الـدين إلا    نسمي بأسـمائكم وأسـماء آبـائكم فينفعنـا ذلـك     

 وَيَغْفـِرْ  ا��  يُبْـِبكُْمُ  فاَت�بعُِونِ  ا��  تُبِ�ونَ  كُنتُمْ  إنِقُلْ {الحب، قال االله تعالى: 
  .)٢())Ü(آل عمران: }..ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 

، فقد ورد أن الفقـر  (÷)ويستحب تسمية البنات باسم السيدة فاطمة الزهراء 
اً فيه اسم فاطمة من النساء، ومحمد وأحمد وعلـي والحسـن والحسـين    لا يدخل بيت

  .)٣(وجعفر من الرجال
وكان لاسم فاطمة وقع خاص في قلوب أبنائهـا المعصـومين (^) وشـيعتها    

الســكوني قــال: ومحبيهــا، يمتــزج فيــه التعظــيم والإجــلال بالحرقــة واللوعــة روى  
قـال لـي: يـا سـكوني مـا      وأنـا مغمـوم مكـروب ف    )×(دخلت على أبي عبـد االله  (

ك؟ فقلت: ولدت لي ابنة، فقال: يا سكوني، على الأرض ثقلها وعلى االله رزقهـا  غم
                                                 

 .٤/ ح٣٩٣/ ٢١وسائل الشيعة:  )١(

 .٢٩٥/ ٤سفينة البحار:  )٢(

  .١٣٠/ ١٠٤بحار الأنوار:  )٣(
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ى واالله عنـي، فقـال: مـا سـميتها؟     تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسر
ثم قال: قـال   -إلى أن قال:  -فاطمة، قال: آه آه آه، ثم وضع يده على جبهته  قلت:

  .)١()هاها ولا تضربها ولا تلعنْها فاطمة فلا تسبلي: أما إذا سميتَّ

                                                 

 .٤٨٢ /٢١ :وسائل الشيعة )١(
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  s:الصفسورة 

} ِ نصَْارَ ا��
َ
ِينَ آمَنُوا كُونوُا أ هَا ال� ي�

َ
  }ياَ أ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚÝ^¿ÃÖ]<äñ^éÖæ_æ<±^Ãi<�]<àè�<ì†’Þ<±]<ìçÂ�< <

ِي{قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم  هَا ال� ي�
َ
نصَْـارَ ياَ أ

َ
نَ آمَنُوا كُونـُوا أ

ِ قاَلَ الَْوَاريِ�ـونَ  نصَْاريِ إuَِ ا��
َ
ِ كَمَا قاَلَ عِيسَ ابْنُ مَرْيَمَ للِحَْوَاريِّيَِ مَنْ أ ا��

ِيـنَ  دْناَ ال� ي�ـ
َ
ائيِلَ وَكَفَـرَتْ طَائفَِـةٌ فَأ ِ فآَمَنَتْ طَائفَِةٌ مِنْ بنَِ إسَِْ نصَْارُ ا��

َ
نَنُْ أ

صْبَحُوا ظَاهرِِينَ آ
َ
  .)s(الصف:} مَنُوا َ¬َ عَدُوّهِمِْ فأَ

دعوة من االله تبارك وتعالى إلى جميع المؤمنين أن ينصروا االله تعـالى وذلـك   
) فـي نشـر الإسـلام والـدفاع عنـه، وهـذه       Jبأن يكونـوا مـن أنصـار رسـول االله (    

ت والأرض ومن الدعوة تشريف للإنسان وسبب لرفعته وافتخاره بأن خالق السماوا
بيده ملكوتهما يدعوه إلى نصرته ليحفّزهم على ذلك، فأن ربط النصرة بـاالله تعـالى   
يعطيها أكبر زخم، كما أنه يحقق شرط تحصيل الأجر بأن تكـون النيـة خالصـة الله    

  ).Jتعالى، وليس طمعاً بما عند الرسول (
هــو الســيد ويـذكّرهم االله تعــالى بمثـل مــن الرسـل اُولــي العـزم ليتأســوا بـه و     

المسيح عيسى بن مريم صلوات االله عليه حينما دعا الحواريين وهم خاصّة مريديـه  
الملازمين له المنقطعـين إليـه أن ينصـروه فـي دعوتـه إلـى االله تبـارك وتعـالى وأن         
يعينوه على أداء رسالته ـ فالنصر هو العون ـ ويعاضدوه في هداية الناس إلى السبيل   
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تعالى، فاستجاب له الحواريون وأعلنوا اسـتعدادهم لبـذل   الموصل إلى االله تبارك و
النصرة والعون الله تعالى من  خلال  نصـرة  رسـوله  ودينـه، إذ لابـد لكـل صـاحب       

  مشروع أن يكون له أنصار ومؤيدون ليعينوه على إقامة المنهج الإلهي في الأرض.
ين به ) ومؤمنA) الحواريين إلى نصرته وقد كانوا معه (Aفلماذا يدعو (

) قولـه (وأمـا عنـدنا    Aمـام الرضـا (  ويستفيدون منه، وورد فيهم عـن الإ  ويتبعونه
فسمي الحواريون حواريين لأنهم كانوا مخلصين فـي أنفسـهم ومخلِّصـين لغيـرهم     

) أراد A؟ وإنما دعاهم إلى نصرته لأنـه ( )١(من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكر)
ما رأى علامات الخـذلان والتكـذيب مـن    منهم تأكيد هذه النصرة والثبات عليها ل

حَـس� {قومه بني إسرائيل رغم الآيات المتواترة والحجج البينة، قال تعالى 
َ
ـا أ فَلمَ�

 ِ نصَْـارُ ا��
َ
ِ قاَلَ الَْوَاريِ�ونَ نَنُْ أ نصَْاريِ إuَِ ا��

َ
عِيسَ مِنهُْمُ الكُْفْرَ قاَلَ مَنْ أ

 ِ ِ وَاشْهَدْ ب ن�ا مُسْلمُِونَ آمَن�ا باِ��
َ
بَعْنَا الر�سُولَ فاَكْتُبنَْـا ،  أ نزَْلتَْ وَات�

َ
رَب�نَا آمَن�ا بمَِا أ

ـاهدِِينَ  فاسـتجاب لـه الحواريـون وأشـهدوه علـى       )D-�(آل عمـران: } مَعَ الش�
تسليمهم المطلق واستعدادهم لبذل الغالي والنفـيس فـي سـبيل الحـق وكـان ذلـك       

نْ آمِنُـوا بِ وَبرِسَُـولِ {لهم بلطف االله تعالى وتأييده 
َ
وحَْيتُْ إuَِ الَْـوَاريِّيَِ أ

َ
Àذْ أ

نَا مُسْلمُِونَ  ن�
َ
  .)Á(المائدة:} قاَلوُا آمَن�ا وَاشْهَدْ بأِ

) من أصحابه مثل هـذا التعهـد بالنصـرة والثبـات عليهـا      Jوقد أخذ النبي (
بوا اثني عشر رجلاً ليكونـوا  أكثر من مرة ففي بيعة العقبة طالب أهل يثرب أن ينتخ

                                                 

 .١، ح٢/٢٢٢، تفسير البرهان: ٧٢باب  ٨٠/١علل الشرائع:  )١(
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، وكذا في بيعة الشجرة، لإدامـة العمـل الرسـالي وتنظيمـه، وتمكـين      )١(نقباء عليهم
النخبة من قيادة الأمة وإدارة جميع شؤونها، وعدم إحداث فـراغ فـي حياتهـا، فـإذا     
تحقق ذلك فإن الأمة ستلتف حولهم لما تراه من الخير والصلاح والسعادة، وتنفرز 

ــة ــا       الجماع ــا وأخلاقه ــداتها وأفكاره ــي معتق ــة ف ــدة والمنافق ــن الفاس ــة ع المؤمن
ائيِلَ وَكَفَـرَتْ طَائفَِـةٌ {وسـلوكها،   فـاذا تحقـق هـذا     }فآَمَنَتْ طَائفَِةٌ مِنْ بنَِ إسَِْ

ِيـنَ آمَنُـوا َ¬َ { : أتـى نصـر االله والفـتح   الوضوح فـي الهويـة والانتمـاء    دْناَ ال� ي�ـ
َ
فَأ

صْــبَ 
َ
} وَكَــفَ برَِبّـِكَ هَاديِـًـا وَنصَِــيًا{ )s(الصـف: } حُوا ظَـاهرِِينَ عَـدُوّهِمِْ فأَ

  .)Ü(الفرقان:
) وأتبـاع رسـالته فـي جميـع الأزمنـة      Jفيدعو االله تعالى المؤمنين بـالنبي ( 

والعصور إلى تأكيد مثل هذه النصرة والاستمرار عليها والتواصـي بهـا، ويسـتنهض    
عـام ولا يخـتص بأصـحاب رسـول االله      هممهم للعمل فـي سـبيل االله لأن الخطـاب   

)J  ( ن)، فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن أميـر المـؤمنيA   فـي حـديث (
(ولم يخْلِ أرضَه من عالم بما يحتاج الخليقة إليه ومتعلم على سـبيل نجـاة، أولئـك    
هم الأقلّون عدداً، وقد بين االله ذلك في أمم الأنبياء، وجعلهم مـثلاً لمـن تـأخر عنـه     

ِ قوله في حواريي عيسى حيث قال لسائر بني إسرائيل (مثل  نصَْـاريِ إuَِ ا��
َ
مَـنْ أ
ن�ا مُسْـلمُِونَ 

َ
ِ وَاشْهَدْ بأِ ِ آمَن�ا باِ�� نصَْارُ ا��

َ
) يعنـي مسـلّمون   قاَلَ الَْوَاريِ�ونَ نَنُْ أ

  .)٢(لأهل الفضل فضلهم ولا يستكبرون عن أمر ربهم فما أجابه الا الحواريون)
                                                 

) قال لأهل بيعة العقبة (أخرجوا إليJ  () ان رسول االله٦/٢١٤روى السيوطي في (الدر المنثور:  )١(
 اثني عشر رجلاً منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم).

 .١/٣٦٨الاحتجاج:  )٢(
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وتصرح الآية الكريمة بأن النصـرة المطلوبـة مشـروطة بـأن تكـون الله تبـارك       
وتعالى وفي سبيل االله وإعلاء كلمة االله تعالى وإعزاز دينه فلا قيمة لأي نصرة علـى  

  أساس التعصب للعشيرة أو الحزب أو شخص معين أو أي عنوان آخر.
ص فـي القـدرة   إن االله تعالى لم يطلـب نصـرة عبـاده لعجـز أو ضـعف أو نق ـ     

ءٍ قـَدِيرٌ {والقوة وهو تعالى وصف نفسـه بكـل قـدرة وقـوة      ِ شَْ
َ َ¬َ كُّ } إنِ� ا��

ِ جَِيعًـا{وقال تعـالى   )Û(البقرة: ن� القُْـو�ةَ ِ��
َ
وَمَـا {وقـال تعـالى    )Ü(البقـرة: } أ

ِ العَْزِيزِ الَْكِيمِ  ـ إ�3ِ مِـنْ { ،)µ(آل عمران:} ال�صُْ إ�3ِ مِنْ عِندِْ ا�� وَمَا ال�صُْ
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنِ� ا�� ُ {وقـال تعـالى    )Æ(الأنفـال: } عِندِْ ا�� ـكُمُ ا�� إنِْ يَنصُْْ

  .)Ë(آل عمران:} فََ/ غَلبَِ لَكُمْ 
وأثبــت ســبحانه عجــز كــل مــا ســواه مــن القــوى وإن اســتعلت واســتكبرت  

نفُْسَـهُمْ يَنصُْــتَطِيعُونَ لهَُـمْ نصَْـو3ََ يسَْـ{وتجبرت قال تعـالى  
َ
} رُونَ ـرًا و3ََ أ

ِ وَل7ِـا و3ََ نصَِـيً {وقال تعـالى   )Ý(الأعراف: } و3ََ يَِـدُونَ لهَُـمْ مِـنْ دُونِ ا��
ــا{وقــال تعــالى  )Þ(النســاء: ِ جَِيعً ــز�ةَ ِ�� ــإنِ� العِْ ــز�ةَ فَ ــدَهُمُ العِْ ــونَ عِنْ يبَتَْغُ

َ
} أ

  .)ßاء:(النس
وكذلك فأنه تبارك وتعالى لـم يستقرضـنا مـن فقـر أو نقـص أو عجـز بقولـه        

ــرِيمٌ { ــرٌ كَ جْ
َ
ــاعِفَهُ لَُ وَلَُ أ ــنًا فَيُضَ ــا حَسَ َ قرَضًْ ــرضُِ ا�� ِي يُقْ ــنْ ذَا ال� } مَ

  .)l(الحديد:
رصـاً عظيمـة للطاعـة والتكامـل     وإنما كان طلب النصرة منه تعالى ليوفر لنـا فُ 

): Aونرتقي وننال الدرجات الرفيعة، وفي ذلك قال أميـر المـؤمنين (   حتى نسمو
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     اتاوـمالس نُـودج لَـهو كُمتَنْصَـرقُلٍّ اس نم تَقْرِضْكُمسي لَمذُلٍّ و نم كُمرتَنْصسي فَلَم
ماوات والْـأَرضِ وهـو   والْأَرضِ وهو الْعزِيزُ الْحكـيم واستَقْرضَـكُم ولَـه خَـزَائن الس ـ    

تَكُونُوا م كُمالموا بِأَعرادلًا فَبمع نسأَح كُمأَي كُملُوبي أَن ادا أَرإِنَّمو يدمالْح الْغَنِي ع
    ـمأَس مأَكْـرو كَتَـهلَائم ـمهأَزَارو لَهسر بِهِم افَقر ارِهي دف اللَّه انجِير  عـمتَس أَن مهاع

      ـنم يـهتؤي فَضْـلُ اللَّـه ـكنَصَباً ذلتَلْقَى لُغُوباً و أَن مهادسأَج صَانداً ونَارٍ أَب يسسح
  .)١()يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ

والسؤال هنا: كيـف لمخلـوق ضـعيف عـاجز مثلنـا يطلـب منـه أن ينصـر االله         
لإجابة نقول إن نصرة االله تعالى تتجلى في ميادين عديدة ولها اشكال تعالى؟ وفي ا

  متنوعة:
يـَا {أولها: النفس وهي الساحة الأولى والأهم لنصـرة االله تعـالى قـال تعـالى     

نفُْسَكُمْ 
َ
ِينَ آمَنُوا عَلَيكُْمْ أ هَا ال� ي�

َ
وحكـي عـن أميـر المـؤمنين      )à(المائـدة: } أ
)Aقبـل أن  وزنوهـا  فسكم فحاسبوها قبل أن تحاسـبوا، ) قوله (ميدانكم الأول أن 

، فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر) وهـذا المعنـى مكـرر كثيـراً فـي      توزنوا
) (سياسة النفس A) حتى أصبح متواتراً كقول علي (Dكلمات المعصومين (

  .)٢(أفضل سياسة)
شـهواتها  بتهذيب النفس الأمارة بالسـوء وكـبح جمـاح    وتتحقق هذه النصرة 

والسيطرة علـى غرائزهـا وتنقيتهـا مـن أغـلال الأنانيـة والحقـد والتعصـب والحسـد          
وحب الدنيا وسائر الرذائل، وتزيينها بالفضـائل والعلـوم النافعـة والتفقـه فـي الـدين       

                                                 

  .١٨٣نهج البلاغة: الخطبة  )١(
 .٥٥٨٩غرر الحكم:  )٢(
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 )١() على هذه الحركة المباركة (الجهـاد الأكبـر)  Jوالعمل به، وقد أطلق النبي (
وان خَذَلَني نَصْرك عنْد محاربـة الـنَّفْسِ   ) (Aين (وفي دعاء الصباح لأمير المؤمن

مانرالْحو ثُ النَّصَبيلى حا ذْلانُككَلَني خو فَقَد طانالشَّي٢()و(.  
ثانياً: الدعوة إلى الإيمان باالله تعالى وتحبيبه إلى الناس بـذكرِ عظـيمِ رحمتـه    

دحـض الإلحـاد والشـرك بـالحجج     وكرمه وإحسانه وجميل صنعه وسمو صفاته، و
والبينات، وقد أتاح االله تعالى لنا اليوم أعظم الوسـائل للـدعوة والتبليـغ والنشـر مـن      
خلال التقنيات المعاصرة فنستطيع أن نوصل صوت الإيمان إلى ملايـين البشـر مـن    

  خلال المنصات الإلكترونية الفاعلة والجاذبة والمؤثرة.
) وآلـه المعصـومون   Jعلى خلقه وهـم النبـي(  ثالثاً: نصرة حجج االله تعالى 

)D       وتعظيمهم ومودتهم ونشر سـيرتهم العطـرة والاسـتفادة منهـا والـدفاع عـن (
  حقهم وإظهار مظلوميتهم.

رابعاً: الالتفاف حول العلماء العاملين المخلصين لربهم ودينهم وأمتهم فإنهم 
  التهم المباركة.ورثة الأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) وحملة رس

خامساً: نصرة دين االله تعالى بنشره وتعريـف النـاس بـه وتحبيبـه إلـى النـاس       
هات ووأد الفــتن والعمــل علــى هدايــة النــاس  وتثبيــت قلــوب المــؤمنين ورد الشــب

ــيمهم الأحكــام الشــرعية والأخــلاق الفاضــلة والأمــر   وإرشــادهم  ــى الحــق وتعل إل
أعظم نصرة الله تعـالى،   الفريضة الإلهية بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أداء هذه

) قوله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان مـن  Aمام الباقر (روي عن الإ
                                                 

 .١/ ح١، أبواب جهاد النفس، باب١٥/١٦١وسائل الشيعة:  )١(

 دعاء الصباح. ٩٦الجنان: مفاتيح  )٢(
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  .)١(خلق االله، فمن نصرهما أعزّه االله ومن خذلهما خذله االله)
سادساً: السـعي لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وكرامـة الإنسـان وتحريـره مـن         

والمعاصـي والعبوديـة للطواغيـت والمسـتكبرين ونصـرة      أغلال الظلم والانحـراف  
رسَْـلنَْا {المستضعفين والمحرومين التـواقين للكمـال والحريـة، قـال تعـالى      

َ
لقََـدْ أ

اسُ باِلقِْسْـطِ  نزَْلْـَا مَعَهُـمُ الكِْتَـابَ وَالمِْـيَانَ لِقَُـومَ ال�ـ
َ
 }رسُُلَنَا باِلْيَّنَِـاتِ وَأ

إقامة العدالة الاجتماعيـة   رسل وإنزال الكتب والشرائعفالغرض من بعث الأنبياء وال
ُ مَنْ يَنصُْ {وتحرير الإنسان ثم قال تعـالى   َ ـوَلِعَْلَمَ ا�� رُهُ وَرسُُلهَُ باِلغَْيـْبِ إنِ� ا��

في زمان عدم حضور المعصـوم   }باِلغَْيبِْ {وقد تعني  )£(الحديد:} قَويQِ عَزِيزٌ 
)Aة كزماننا الحاضر.) لوفاة أو غَيب  

سابعاً: إقامة شعائر االله تعالى والحث عليها والمساهمة فيها بما يتيسر، وإعمار 
المساجد وتفعيل دور المسجد والقرآن في حياة الأمة وفق البـرامج التـي ذكرناهـا    

  في خطابات سابقة.
ثامناً: الانضمام إلى الأنشطة الاجتماعية المثمرة كالأعمال الخيرية والخدمية 

نموية والتوعوية والعلمية والثقافية ورعاية المواهب والكفاءات وإيجـاد فـرص   والت
العمل وقضاء حوائج الناس وتزويج المتعففين فهذه كلها من الدين وقد قال تعالى 

وكُمْ فِ الِّينِ فَعَلَيكُْمُ ال�صُْ { �(الأنفال:} Àنِ اسْتنَصَُْ(.  
إ�3ِ تَفْعَلُوهُ تكَُـنْ {عن هذه النصرة  ويحذّر االله تبارك وتعالى من التقاعس

رضِْ وَفَسَادٌ كَبيٌِ 
َ
) فـي حديثـه   Jوقد ضمنها النبـي (  )]} (الأنفال:فتِنَْةٌ فِ الْ

                                                 

 .٢٠، أبواب الأمر والنهي، باب: ح١٦/١٢٤وسائل الشيعة:  )١(
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  .)١(عن مخاطر ترك سنة الزواج

V±^Ãi<�<ì†’Þ<êÛ�^ËÖ]<Ý^éÏÖ]< <

أيهــا الســيدات والســادة الموالــون للنبــي وآلــه الكــرام (صــلوات االله علــيهم  
) من دارها وهي العقيلة الخفرة التي Bلقد خرجت السيدة الزهراء ( -ين):أجمع

) (خرجـتُ  Aكانت تكره الخروج من منزلها وقد قالت ذلـك لأميـر المـؤمنين (   
، لكنها خرجت تلبية لهذا النداء الإلهي العظيم، لتنصر االله )٢(كاظمةً وعدتُ راغمة)

 ــ  ــد الحــق إل ــه الأعظــم، ولتعي ــدين مــن  تعــالى ورســوله وولي ى نصــابه، وتصــون ال
الانحــراف والتشــويه، وتحمــي الأمــة مــن الفســاد والضــلال وتستنهضــهم وتســتثير 

وأنتم ذوو العـدد   إيها بني قيلة،هممهم للدفاع عن الحق، فتخاطب الأنصار بقولها (
وعندكم السـلاح والجنّـة، تـوافيكم الـدعوة فـلا تجيبـون،        ،والعدة، والأداة والقوة

ــرخ  ــأتيكم الص ــالخير     وت ــون ب ــاح، معروف ــوفون بالكف ــتم موص ــون، وأن ــلا تغيث ة ف
  .)٣()والصلاح، والنخبة التي انتخبت، والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت

فما كان عذرهم إلا أن قالوا (يا سيدة النساء، لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا 
) Bقالـت ( الأمر قبل أن يبرم العهد ويحكم العقد، لمـا عـدلنا عنـه إلـى غيـره) ف     

                                                 

) عـن رسـول االله   Cفي الكافي والتهذيب عدة روايات معتبـرة عـن الإمـامين البـاقر والصـادق (      )١(
)J    وه، الا تفعلوه تكن فتنـة فـي الأرض وفسـادأنه قال (اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوج (

 ).٢٨أبواب مقدمات النكاح، باب  ٢٠/٧٦) (وسائل الشيعة: كبير

 .١/١٣٧الاحتجاج للطبرسي:  )٢(

 .١/١٣٣الاحتجاج للطبرسي:  )٣(
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  .)١((إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم، ولا أمر بعد تقصيركم)
وببركة ذلك القيام الفاطمي المخلص الله تبارك وتعالى تعززت مسيرة نصـرة  
الــدين وإقامــة أحكامــه ورفــض الظلــم والفســاد والانحــراف، وســار علــى خطاهــا  

رك وعـدم إدخـار   المؤمنون الصادقون، فلا تقصروا في الالتحاق بهذا الركب المبـا 
) علـى بـذل كـل    Aوهنا يحثنّا أميـر المـؤمنين (  أي جهد عن نصرة الدين وأهله 

أَسهِروا عيـونَكُمA) (  الجهود في هذه المجالات المتنوعة لنصرة االله تعالى قال (
ن أَجسـادكُم  وأَضْمروا بطُـونَكُم واسـتَعملُوا أَقْـدامكُم وأَنْفقُـوا أَمـوالَكُم وخُـذُوا م ـ      

     وا اللَّـهتَنْصُـر إِن انَهحـبس قَالَ اللَّـه ا فَقَدنْها عخَلُوا بِهلَا تَبو كُملَى أَنْفُسا عوا بِهودفَج
كُمتْ أَقْدامثَبيو كُمنْصُر٢()ي(.  

) فنقـول  Aمـام الحسـين (  التي نعلن تلبيتها عند زيارة الإ وهذه هي الدعوة
يك داعي االله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولسـاني عنـد استنصـارك    له (لب

  .)٣(فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري)
وقد كتب االله تعالى على نفسه ان ينصر من نصره ويثبت قدمه على الصـراط  

ـكُمْ وَ {المستقيم قال تعـالى   َ يَنصُْْ ـوا ا�� ِيـنَ آمَنُـوا إنِْ تَنصُُْ هَا ال� ي�
َ
يُثبَّـِتْ ياَ أ

قدَْامَكُمْ 
َ
، وَلقََدْ سَبَقَتْ كَمَِتُنَا لعِِبَادِناَ المُْرسَْـليَِ { ل تعالىوقا )¨(محمد:} أ

هُمْ لهَُمُ المَْنصُْورُونَ  وقـال   )á-Þ:الصـافات ( }Àن� جُنـْدَناَ لهَُـمُ الغَْـالُِونَ ، إنِ�
ا عَلَينَْا نصَُْ المُْؤْمِنيَِ {تعالى  ا لَنَصُْـ{وقال تعـالى   )ø(الروم:} وَكَنَ حَق7 رُ ـإنِ�ـ

                                                 

 .١/١٤٠الاحتجاج للطبرسي:  )١(

 .١٨٣نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 الزيارة المخصوصة في أول رجب والنصف منه ومن شعبان. ٤٧٣مفاتيح الجنان:  )٣(
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شْهَادُ 
َ
نْيَا وَيَومَْ يَقُومُ الْ ِينَ آمَنُوا فِ الَْيَاةِ ال� أي فـي الـدنيا    )ì(غافر:} رسُُلَنَا وَال�
  والآخرة بالتمكين وقوة الحجة وظهور أمر الدين.

ــالى   ــال تع ــ{وق ـــوَلََنصُْ ــنْ يَنصُْ ُ مَ ــزٌ رُهُ إِ ـرَن� ا�� ــويQِ عَزِي َ لقََ } ن� ا��
ــج: ــالى   )ö(الح ــال تع ــاصِِينَ {وق ــيُْ ال� ــوَ خَ ــو3َْكُمْ وهَُ ُ مَ ــلِ ا�� (آل } بَ
  .)âعمران:

نعم قد يتأخر نصر االله تعالى لحكمة يعلمها ولا نعلمهـا، أو لتمحـيص النـاس    
ُ {وتمييز الصادق من المـدعي والمخلـص مـن المنـافق      هـُ  وَلِعَْلـَمَ ا�� مَـنْ يَنصُُْ

وقد يمر المؤمنون بصعاب ومكاره وشدائد تزلزل  ،)£(الحديد:} وَرسُُلهَُ باِلغَْيبِْ 
نفوسهم، إلا أنها تقوي إيمانهم وتنقّي إخلاصهم، وأنهم في النهاية هم المنتصرون  

ِيـنَ { تكُِمْ مَثَـلُ ال�
ْ
ا يـَأ نْ تدَْخُلُوا الَْن�ةَ وَلمَ�

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
خَلـَوْا مِـنْ قَـبلْكُِمْ أ

ـ  ِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَ نصَُْ اءُ وَزُلزْلِوُا حَت� يَقُولَ الر�سُولُ وَال� � سَاءُ وَالض�
ْ
تهُْمُ الْأَ مَس�

ِ قرَِيبٌ  3َ إنِ� نصََْ ا��
َ
ِ أ سَ الر�سُـلُ {وقال تعـالى   )C(البقرة:} ا��

َ
حَت� إذَِا اسْتيَأْ

سُـنَا عَـنِ القَْـومِْ وَظَن�وا 
ْ
َ مَنْ نشََاءُ و3ََ يرَُد� بأَ ناَ فَنُجِّ ن�هُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نصَُْ

َ
أ

وا {وقال تعالى  )ä(يوسف:} المُْجْرمِِيَ  بتَْ رسُُلٌ مِـنْ قَبلْـِكَ فصََـبَُ وَلقََدْ كُذِّ
ناَ و3ََ  تاَهُمْ نصَُْ

َ
وذُوا حَت� أ

ُ
بوُا وَأ ِ وَلقََدْ جَاءَكَ مِـنْ َ¬َ مَا كُذِّ لَ لكَِمَِاتِ ا��  مُبَدِّ

  .)à(الأنعام:} نَبَإِ المُْرسَْليَِ 
واعلموا أن من يتقاعس ويتخاذل ويبخل فإنه لا يضر إلا نفسه وإن االله غنـي  
عن العالمين وسيأتي بقوم آخرين يقومون بهـذا الواجـب ويفـوزون بثوابـه العظـيم      

وهُ فَقَ { ُ إ�3ِ تَنصُُْ هُ ا�� Àنْ تَتَوَل�وْا يسَْتبَدِْلْ قَومًْا {وقال تعالى  )ö(التوبة:} دْ نصَََ
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مْثَالَكُمْ 
َ
كُمْ ثُم� 3َ يكَُونوُا أ   .)�(محمد:} غَيَْ

  أيها الأحبة:
إن جهودكم وتضحياتكم في نصرة الدين وتعظيم هذه الشعائر الإلهية بعـين  

خرة لكم عنده تبارك وتعالى، وأنقـلُ لكـم هـذه    االله تعالى وأوليائه العظام وهي مد
) لكل الموالين العـاملين المخلصـين حيـث    Aالبشارة على لسان الإمام الصادق (

) v)، فقد روى الشـيخ الكلينـي (  A) على حواري عيسى (Aفضّلهم الإمام (
إِن و ،كَانُوا شـيعتَهA(  ( إِن حوارِي عيسى) قال (Aبسنده عن الإمام الصادق (

إِنَّما قَالَ عيسى و ،ما كَان حوارِي عيسى بِأَطْوع لَه من حوارِينَا لَنَاو ،شيعتَنَا حوارِيونَا
)A( ينارِيولْحل } ِ نصْـارُ ا��

َ
ِ قالَ الَْواريِ�ونَ نَنُْ أ نصْاريِ إuَِ ا��

َ
} (آل مَنْ أ

اللَّه لَم يزَالُـوا  وشيعتُنَا و ،لَا قَاتَلُوهم دونَها نَصَروه من الْيهود وه ماللَّفَلَا و)، �عمران:
 ولَهسر هكْرزَّ ذع ضَ اللَّهنْذُ قَبم)J(   ونـذَّبعيو قُونرحيونَنَا ود لُونقَاتيونَّا ونْصُري

زَوج انلْدي الْبف وندشَرياهراً ونَّا خَيع اللَّه م  نِينمـؤالْم يرقَالَ أَم قَد)A( و   لَـو اللَّـه
حثَـوتُ  دنَيـتُ إِلَـى مبغضـينَا و   اللَّه لَو أَوو ضَربتُ خَيشُوم محبينَا بِالسيف ما أَبغَضُونَا

مونَا  لَهبا أَحالِ مالْم ن١()م(.  
) وان يجعلنا ممن Dى ان يثبتنا على دينه وولاية أهل البيت (نسأل االله تعال

ينتصر بهم لدينه ويرضى عنهم ببركة السيدة فاطمـة الزهـراء وأبيهـا وبعلهـا وبنيهـا      
  والسر المستودع فيها (صلوات االله عليهم أجمعين).

    

                                                 

 .٢/ ح٩/٢٩٢، تفسير البرهان: ٣٩٦/ ح٨/٢٦٨روضة): الكافي (ال )١(
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هَايَ" {١٦٩بس/الق ي�
َ
ِ ٱ دَ إنِ� وعَۡ  ل�اسُ ٱ أ ��  ۖ   ٥  .........................  ٥فاطر:سورة  } حَقّٞ

ُ هُوَ الغَْنِ� الَْمِيدُ {١٧٠القبس/ ِ وَا�� نْتُمُ الفُْقَرَاءُ إuَِ ا��
َ
  ١٢  ....  ١٥سورة فاطر: }أ

ِۚ ٱ نِ بإِذِۡ  يۡرَتِٰ لَۡ بٱِ ابقُِۢ سَ  هُمۡ وَمِنۡ {١٧١القبس/ سـورة   }كَبيُِ لۡ ٱ فَضۡلُ لۡ ٱذَلٰكَِ هُوَ  ��
  ٢١  .....................................................................................................  ٣٢فاطر:

  ٢١  .................  بإيجابية موضوع القبس: القرآن الكريم يدعو الى التعامل مع الحياة

رَا{١٧٢القبس/
َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
نْ يَقُولَ لَُ كُنْ فَيَكُونُ إنِ�مَا أ

َ
٨٢سـورة يـس:   }دَ شَيئًْا أ

  .................................................................................................................  ٣٠  

سۡ  إنِ�هُم وَقفُِوهُمۡۖ {١٧٣القبس/   ٤٠  ............................  ٢٤سورة الصافات: }ولوُنَ  ُٔ م�

  ٤٠  ..............................................  موضوع القبس: المسؤوليات الثابتة والمتحركة

  ٥٣  ...............................................................................  ملحق :صفات المسؤول

ٰ  بَعۡضُهُمۡ  غِ لََبۡ  لطََاءِٓ لُۡ ٱ مِّنَ  اÀن� كَثيِٗ {١٧٤القبس/ ٢٤ص:سـورة   }بَعۡـضٍ  َ¬َ
  .................................................................................................................  ٦٩  

موضوع القبس: ضع االله تعالى نصب عينيك عنـدما تكـون فـي خـلاف مـع الآخـر       
  ٦٩  .............................................................................  ناس من نفسكوانصف ال

ارِ {١٧٥القبس/ شَْ
َ
هُمْ مِـنَ الْ سـورة   }وَقاَلوُا مَا لَـَا 3َ نـَرَى رجَِـا3ً كُن�ـا نَعُـد�

  ٧٥  ......................................................................................................  ٦٢ص:

  ٧٥  ..............  موضوع القبس: عاقبة التسقيط والاستهزاء الذي يتعرض له الرساليون

  ٨٥  .................................  ٣٠الزمر: سورة }إنِ�كَ مَيّتٌِ Àن�هُمْ مَيّتُِونَ {١٧٦القبس/



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤١٤{
 

  ٨٥  ................................  (’)دروس وعبر من وفاة رسول االله  موضوع القبس:

نيِبُوٓ {١٧٧القـبس/ 
َ
ْ وَأ ْ  رَبّكُِمۡ  إuَِٰ  ا سۡلمُِوا

َ
ن لِ بۡ مِن قَ  لَُۥ وَأ

َ
تيَِكُمُ  أ

ۡ
ذَابُ ثُـم� عَـلۡ ٱ يأَ

ونَ    ٩٣  .......................................................................  ٥٤الزمر: سورة }3َ تنُصَُ

  ٩٣  ...........................  موضوع القبس: دعوة إلى الرجوع إلى االله تعالى والانقياد له

َ ٱوَمَا قدََرُواْ {١٧٨القبس/   ١٠٢  ............................  ٦٧الزمر:  رةسو}رهِۦِحَق� قدَۡ  ��

ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ إuَِ الَْن�ةِ زُمَراً {١٧٩القبس/   ١١١  .........  ٧٣الزمر: سورة  }وسَِيقَ ال�

  ١١١  ...........................................  موضوع القبس: لماذا يساق المتقون الى الجنة؟

  ١٢٣  ..........................  من أعظم نعم الجنة )^(هل البيت ملحق: الأنس بولاية أ

  ١٢٩  ..........  ٥٦سورة غافر: }إنِْ فِ صُدُورهِمِْ إ�3ِ كبٌِْ مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ {١٨٠القبس/

  ١٢٩  ................................  موضوع القبس: داء التكبر: سوء عاقبته وأسباب علاجه

سۡ  عُونِٓ دۡ ٱ{١٨١القبس/
َ
  ١٤٠  .................................  ٦٠غافر:سورة  }لَكُمۚۡ  تَجِبۡ أ

  ١٤٠  ..........................................  موضوع القبس: الدعاء: فضله وظروف استجابته

ا ينَغََن�كَ مِنَ {١٨٢القبس/ يۡ ٱÀم� ِۖ ٱبـِ تَعذِۡ سۡ فَٱ غٞ نزَۡ  طَنِٰ لش� هُ  �� ـمِيعُ ٱهُـوَ  ۥإنِ�ـ  لس�
  ١٥٠  ........................................................................  ٣٦:فُصلت سورة  }عَليِمُ لۡ ٱ

  ١٥٠  ......................  الجن والانس شياطينموضوع القبس:الاستعاذة باالله تعالى من 

قُوا فيِهِ {١٨٣القبس/ قيِمُوا الِّينَ و3َ تَتَفَر�
َ
نْ أ

َ
  ١٥٨  .............  ١٣الشورى: سورة  }أ

  ١٥٨  ...............................  مسؤوليتنا عن إقامة الدين ووحدة الأمة موضوع القبس:

ــبس/ ــرْبَ {١٨٤الق ةَ فِ القُْ ــوَد� ــراً إ�3ِ المَْ جْ
َ
ــهِ أ لُكُمْ عَلَيْ

َ
ــأ سْ

َ
ــلْ 3َ أ ســورة  }قُ

  ١٦٨  ..............................................................................................  ٢٣الشورى:



  

  }٤١٥{@  ................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

  ١٦٨  ..........................  جوب مودة أهل البيت (^) على الأمةوموضوع القبس: 

صَبَٰكُم وَمَآ {١٨٥القـبس/ 
َ
صِيبَةٖ  مِّن أ يـۡ كَسَـبَتۡ  فَبمَِـا م�

َ
ْ وَيَعۡ  دِيكُمۡ أ  عَـن فُـوا

  ١٨٤  .........................................................................  ٣٠الشورى: سورة  }كَثيِٖ 

طَـاعُ  ۥمَـهُ قَوۡ  تَخَف� سۡ ٱ[َف{١٨٦القبس/
َ
ۚ فأَ ْ  إنِ�هُـمۡ  وهُ  سـورة   }فَسِٰـقِيَ  امٗـقَوۡ  كَنـُوا

  ١٩٣  .............................................................................................  ٥٤الزُخرف:

  ١٩٣  ..............................................  قابلية الشعوب على الاستعباد موضوع القبس:

ِينَ ٱإنِ� {١٨٧القبس/ ُ ٱقاَلوُاْ رَب�نَا  ل� ْ سۡ ٱثُم�  ��   ٢٠٢  .......  ١٣:الأحقاف سورة }تَقَٰمُوا

  ٢٠٢  ..........................................................................  الاستقامةموضوع القبس: 

�هُمۚۡ  جِلتَعۡ و3ََ تسَۡ {١٨٨القبس/   ٢١٥  ..................................  ٣٥الأحقاف:سورة  }ل

  ٢١٥  ....................................................  موضوع القبس: لا تعاجل الذنب بالعقوبة

واْ {١٨٩قبس/ال َ ٱإنِ تنَصُُ قۡ  وَيُثبَّتِۡ  كُمۡ ينَصُۡ  ��
َ
  ٢١٩  ٧محمد: سورة  }دَامَكُمۡ أ

ن� {١٩٠القــبس/
َ
ــأ ِ ِــكَ ب َ ٱذَلٰ ــوۡ  �� ــنَ ٱ لَ مَ ِي ن�  ل�

َ
ــواْ وَأ ــرِينَ لۡ ٱءَامَنُ ــوۡ  كَفِٰ  لَٰ 3َ مَ

  ٢٢٥  ...............................................................................  ١١محمد: سورة }لهَُمۡ 

ن�هُ  لَمۡ عۡ ٱفَ {١٩١القبس/
َ
ُ ٱ إ�3ِ  إلَِهَٰ  3َٓ  ۥأ   ٢٣٠  .........................  ١٩محمد: سورة  }��

  ٢٣٠  ...............................................  موضوع القبس: نبذ الآلهة من دون االله تعالى

ْ Àن تَتَوَل�وۡ {١٩٢القبس/ ْ يكَُونوُٓ  3َ  ثُم�  مۡ كُ غَيَۡ  مًاقَوۡ  دِلۡ تبَۡ يسَۡ  ا مۡ  ا
َ
 سـورة   }ثَلَٰكُمأ

  ٢٣٧  .................................................................................................  ٣٨محمد:

  ٢٣٧  ...................................................................  موضوع القبس: سنة الاستبدال

  ٢٤٣  ..............................  ١سورة الفتح: }إنِ�ا فَتَحْنَا لكََ فَتحًْا مُبيِنًا{١٩٣القبس/



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤١٦{
 

  ٢٤٣  ....................................................................  : الفتح السلميسالقبموضوع 

َغۡ {١٩٤القبس/ ُ ٱ لكََ  فرَِ لِّ مَ مِن ذَ¶ �� رَ  وَمَا بكَِ مَا تَقَد� خ�
َ
  ٢٥٣  ..  ٢الفتح:سورة  }تأَ

  ٢٥٣  ....................  االله تعالى يتكفل بمعالجة تبعات العمل الرساليموضوع القبس: 

  ٢٦٢  ....................................  من الذنوب (^) ملحق: معنى استغفار المعصومين

ؤۡ  3َرجَِالٞ وَلوَۡ {١٩٥القبس/ ؤۡ  ءٞ وَنسَِـآ  مِنُونَ م� بۡ ....مِنَـٰتٞ م� ِيـنَ ٱ نَالعََـذ� كَفَـرُواْ  ل�
لِمًا عَذَاباً هُمۡ مِنۡ 

َ
  ٢٧٣  ............................................................  ٢٥الفتح:سورة  }أ

ِ ٱ جَعَلَ  إذِۡ {١٩٦القبس/  سـورة  } جَهِٰليِ�ةِ لۡ ٱحَِي�ةَ  مِي�ةَ لَۡ ٱينَ كَفَرُواْ فِ قُلُوبهِِمُ ل�
  ٢٨٢  ..................................................................................................  ٢٦الفتح:

  ٢٨٢  .................  موضوع القبس: السياسة النبوية المباركة في مكافحة داء التعصب

ۡ ٱِ[ن�مَا إ{١٩٧القبس/ ٞ إخِۡ  مِنُونَ مُؤۡ ل   ٢٩٩  .............................  ١٠:الحجراتسورة  }وَة

  ٢٩٩  .....................................  ماذا يعني عقد المؤاخاة يوم الغدير موضوع القبس:

ْۚ لَِعَارَفُوٓ  ئلَِ وَقَبَآ  اشُعُوبٗ  نَكُٰمۡ وجََعَلۡ {١٩٨القبس/   ٣٠٣  ......  ١٣:الحجرات سورة  }ا

  ٣٠٣  ........................................................  موضوع القبس: تقييم الواقع العشائري

  ٣١٢  .........................  ٢٢:◌ٓ قسورة  }هَذَٰا مِّنۡ  لةَٖ غَفۡ  فِ  كُنتَ  ل�قَدۡ {١٩٩القبس/

  ٣١٨  .............................................  ملحق: الغنى والفقر بعد العرض على االله تعالى

وٓ {٢٠٠القبس/ ْ فَفِر� ِۖ ٱ إuَِ  ا   ٣٢١  ........................................  ٥٠الذَّاريات:سورة  }��

  ٣٢٩  .....................................................  ملحق: الحج وصدق الفرار الى االله تعالى

  ٣٣٥  ............  ٦٠الرحمن:سورة }هَلْ جَزَاءُ الِْحْسَانِ إ�3ِ الِْحْسَانُ {  ٢٠١القبس/



  

  }٤١٧{@  ................................................................................................  ٦ج/من نور القرآن
  

يۡـ وهَُوَ مَعَكُـمۡ {٢٠٢القبس/
َ
ُ وَٱ كُنـتُمۚۡ  مَـا نَ أ سـورة   }بصَِـيٞ  مَلـُونَ بمَِـا تَعۡ  ��

  ٣٤٣  .................................................................................................  ٤الحديد:

  ٣٤٣  .....................................  المعية الإلهية ... الثمرات والمراتبموضوع القبس: 

ۡ ٱ ترََى مَ يوَۡ {٢٠٣القبس/ ۡ ٱوَ  مِنيَِ مُؤۡ ل ١٢الحديـد: سـورة   }نـُورهُُم عَٰ يسَۡـ مِنَتِٰ مُؤۡ ل
  ...............................................................................................................  ٣٥٠  

  ٣٥٠  ...................................................  موضوع القبس: موعظة من سورة الحديد

ُ وَنسَُوهُ {٢٠٤القبس/ حْصَاهُ ا��
َ
  ٣٦٠  ....................................  ٦المجادلة:سورة  }أ

  ٣٦٠  .......................................................  موضوع القبس: ذنوب قلّما نلتفت إليها

  ٣٦٨  .............................................................  ملحق: كيفية الاعتصام من الذنوب

يـْدِيهِمْ يُرِْبُـونَ بُيُـوتَهُمْ {٢٠٥القبس/
َ
وا يـَا  بأِ يـْدِي المُْـؤْمِنيَِ فـَاعْتَبُِ

َ
ولِ وَأ

ُ
 أ

بْ 
َ
  ٣٧٤  ..........................................................................  ٢سورة الحشر: }صَارِ الْ

  ٣٧٤  ........................................  موضوع القبس: أسباب انهيار الحضارات والدول

ا سٞ نَفۡ  نظُرۡ وَلَۡ {٢٠٦القبس/ مَتۡ  م�   ٣٨١  ......................  ١٨الحشر:سورة  }لغَِدٖۖ  قَد�

هَايَ" {٢٠٧القبس/ ي�
َ
ِينَ ٱ أ وۡ  ءَامَنُواْ 3َ تَت�خِذُواْ عَدُوّيِ وعََـدُو�كُمۡ  ل�

َ
 قُـونَ تلُۡ  ءَ لِـَآ أ

ۡ بٱِ هِمإلَِۡ  ةِ ل   ٣٨٥  ...............................................................  ١الممتحنة:سورة  }مَوَد�

  ٣٨٥  ...................................  درس نبوي في المصالحة المجتمعيةموضوع القبس: 

ً {٢٠٨القبس/ حَْدُ وَمُبَشِّ
َ
تِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
  ٣٨٩  ...  ٦سورة الصف: }ا برِسَُولٍ يأَ

بشارة الكتب السماوية والأنبياء السابقين (صلوات االله تعالى عليهم موضوع القبس: 
  ٣٨٩  ........................................................  (’)أجمعين) بالنبي الأكرم محمد 



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤١٨{
 

 {٢٠٩القبس/
َ
ِ ياَ أ نصَْارَ ا��

َ
ِينَ آمَنُوا كُونوُا أ هَا ال�   ٤٠١  ..........  ١٤سورة الصف: }ي�

  ٤٠١  .......................  موضوع القبس: دعوة الى نصرة دين االله تعالى وأوليائه العظام

  ٤١٣  ...................................................................................................  الفهرس

< <

  
  


